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جميج حقوق الطبع محفوظة للناشر 
لا يجوز نشر هذا الكتاب أو أى جزء منه أو 
تخزينه أو تسجيله بأية وسيلة علمية 
مستحدثة. أو الاقتباس من تخريجاته 
الحديثية» أو تعليقاته العلمية» أو تصويره دون 
موافقة خطية من الناشر. ولا يحق لأى جهة 
أو شخص إعطاء إذن بذاك سوى الناشر . 


انهه الى كد لحا 
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أكتابالقراآن / 
-5 نَُ 
و 3 


نه ل ”قد ند فلاتلا ”قن لد 1711717" 


١‏ باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآة 
2/1 ١حمالك.‏ عن عبد الله بن أبى بكر أن فى الكتاب الذي كتبه رسول 

الله يك لعمرو بن حزم: «أن لا يمس القرآن إلا طاهر»0©. 
اليمن فى السنن والفرائض والديات: كتاب مشهور عند أهل العلم معروف» 
يستغني بشهرته عن الإسناد. 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثتا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد 
بن إسماعيل الترمذي» حدثنا نعيم بن حماد المروزي » حدثنا ابسن الميارك» 
بن حزم: «أن لايمس القرآن إلا على طهور»(". 

وأخبرنا عبد الرحمن بن مروان قال: حدثنا أبو الطيب أحمد بن سليمان 


)١(‏ الصحيح فيه الإرسال وقد روي من طريق مالك وغيره موصولا ولكنها طرق منكرة 
ضعيفة ضعفاً ليس باليسيرء وانظر نصب الراية .)١9531/1(‏ 
م6 رواه عبد الرزاق في المصنف (1؟١)‏ عن معمر به 5 


1 باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن 


صالح الحكم بن موسى.ء» حدثنا يحيى بن حمزة» حدثنا سليمان بن داوو(؟, 
حدثني الزهري». عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء عن أبيه» عن 
جده: أن فى الكتاب الذي كتبه رسول الله تَلِِ إلى أهل اليمن في السان 
والفرائض والديات : «أن لايمس القرآن إلا طاهر» مختصرء والدليل على صحة 
كتاب عمرو بن حزم: تلقى جمهور العلماء له بالقبول [والعمل]!"2, ولم 
يختلف فقهاء الأمصرر بالمدينة والعراق والشام: أن المصحف لا يمسه إلا الطاهر 
على وضوءء وهو قول مالك.». والشافعي» وأبي حلنيقة والشوري» 
والأوزاعي. وأحمد بن حنيل» وإسحاق بن راهويه. وأبي ثور وأبي عسبيد, 
وهؤلاء أئمة الفقه والحديث فى أعصارهم» وروي ذلك: عن سعد بن أبى 
وقاص. وعبيد الله بن عمرء وطاوس » والمسسن» والشعبي» والقاسم بن 
محمدء وعطاء»ء قال إسحاق بن راهويه: لا يقرأ أحد فى المصحف إلا وهو 
لقول رسول الله يك: «لا يمس القرآن إلا طاهر». 


قال أبو عمر: وهذا يشبه مذهب مالك على ما دل عليه قول موطأه. 
وقال الشافعىء, والأوزاعى» وأبو ثورء وأحمد: لايمس المصحف: الجنب» 
ولا الخائضء ولا غير المتوضىء؛ وقال مالك: لا يحمله بعلاقته» ولا على 
وسادة إلا وهو طاهرء قال: و بأس أن يحمله في التابوت والخرج والغرارة 
من ليس على وضوءء قال: وذلك أن الله عز وجل يقول: ##لايمسه إلا 
المطهرون* قال: وهذا قول مالك» وأبي عبد الله - يعني الشافعى رحمه الله . 


قال أبو عمر: إنما رخص مالك في حمل غير المتوضيء للمصحف في 
التابوت والغرارة» لأن القصد لم يكن منه إلى حمل المصحف» وإنحا قصد إلى 
حمل التابوت وما فيه من مصحف وغيره» وقد كره جماعة من التابعين منهم 


)١(‏ رواه الدارمي رقم (5177) (5/5١1)ء‏ قال أبو داود : وهذا وهم من الحكم يعني 
في قوله: «ابن داود؛ وإنما هو «سليمان بن أرقم» قال النسائي: وهذا أشبه بالصواب 
وسليمان بن أرقم متروك . 

(١‏ زيادة من : (ب). 


القاسم بن محمد» والشعبي» وعطاء. من الدراهم التى فيها ذكر الله على غير 
وضوءء فهو لاشك أشد كراهية أن يمس المصحف غير متوضيء وقد روي عن 
عطاء أنه قال: لابأس أن تحمل الحائض المصحف بعلاقته». وأما الحكم بن 
عتيبة» وحماد بن أبي سليمان: فلم يختلف عنهما فى إجازة حمل المصحف 
بعلاقته لمن ليس بطاهر. وقولهما - عندي - شذوذء. ومخالفة للأثرء وإلى 
المطهرون* هم الملائكة. قال: ولو كان ذلك نهيًا لقال: لا يمسه(١)‏ واحتج 
أيضمًا بقول رسول الله كيه: «المؤمن ليس بنجس»”"). 


قال أبو عمر: قد ياتي النهي بلفظ الخبرء ويكون معناه النهي» 
وذلك موجود في كتاب الله كثيرء نحو قوله: «الزاني لاينكح إلا زانية أو 
مشركة# جاء بلفظ الخبر» وكان سعيد بن المسيب وغيره يقول: إنها منسوخة 
بقول الله عز وجل: #وأنكحوا الأيامى منكم» ولو لم يكن عنده في هذا 
الخبر معنى النهي» ما أجاز فيه النسخ» ومثفه كشيرء وفي كتاب رسول اللّه 
كي : «أن لايمس القرآن إلا طاهر» . بيان معنى قول الله عز وجل : #الايمسه إلا 
المطهرون» لاحتمالهما للتأويل ومجيكها بلفظ الخبرء وقد قال مالك في هذه 
الآية: إن أحسن ما سمع فيها: أنها مثل قول الله عز وجل: #كلا إنها تذكرة: 
قمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة» 
وقول مالك: أحسن ما سمعت» يدل على أنه سمع فيها اختلاقاء وأولى ما 
قيل به في هذا الباب؛ ما عليه جمهور العلماء. من امتثال ما في كتاب رسول 
الله يِه لعمرو بن حزم: «أن لايمس القرآن أحد إلا وهو طاهر» والله أعلم. 
وبه التوفيق 


ع ع 


. أي بسكون السين المشددة وليس بضمها لأنها حينئذ تكون مجزومة بلا الناهية‎ )١( 
. عن أبى هريرة‎ )88/5( )577/١( (؟) رواه البخاري‎ 


كتاب القرآن 0 ” ١١‏ 
-١‏ باب ما جاء في القرآن 


١ 0‏ - مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن 
عبد القاري قال: سمعت عمر بن الخطاب. يقول سمعت هشام بن 
حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأهاء وكان رسول الله 
يكل أقرأنيها فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرفء ثم لببته 
بردائه. فجئت رسول الله كل فقلت: يارسول الله إني سمعت هذا يقرأ 
سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيهاء فقال له رسول الله بكدِ: اقرأ فقرأ 
القراءة التي سمعته يقرأء فقال رسول الله كَكِ: هكذا أنزلت. ثم قال لي: 
اقرأء فقرأت. فقال: هكذا أنزلت, إن هذا القرآن أنزل على سبعة 
أحرف. فاقرأوا ما تيسر منه)(2©. 


قال أبو عمر: لا خلاف عن مالك في إستاد هذا الحديث ومتنه» 
وعبدالرحمن بن عبد القاري قيل أنه مسح النبي» كد على رأسهء وهو 
صغيرء وتوفى سنة ثمانين» وهو ابن ثمان وسبعين سنة» يكتى أيا محمد 
والقارة فخذ من كنانة» قد ذكرناه في القبائل من كتاب الصحابة» والحمد لله . 
ورواه معمرء عن ابن شهاب» عسن عروة؛ عن المسور بن مخرمة؛ وعسبد 
الرحمن بن عبد القاري. جميعًا سمعا عمر بن الخطاب يقول: « مررت بهشام 
بن حكيم بن حزام وهو يقرأ سورة الفرقان» فى حياة رسول الله َكل 
فاستمعت قراءته» فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة» لم يقرئنيها رسول الله ك2 
فكدت أساوره» فنظرت حتى سلم» فلما سلم لسبته بردائه» فقلت: من أقرأك 
هذه السورة التى أسمعك تقرؤها؟ قال: أقرأنيها رسول الله قال قلت له كذبت 
فوالله إن ا الله كك لهو أقرأنى هذه السورةء قال: فانطلقت أقوده إلى . 
انبي يلد فقلت يا رسول الله: إني سمعت هنا يقرأ سورة الفرقان على 
حروف لم تقرثنيهاء وأنت أقرانني سورة الفرقان. فقال النبي يك «أرسله يا 


0/5١ أخرجه البخاري (ه/ 13 ومسلم‎ )١( 


0017111 ليا ا 1ف 
عمر! اقرأيا هشام». فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرؤهاء فقال النبي» عليه 
السلام : ا ثم قال: اقرأيا عمرء. فقرأت القراءة التي أقرأنيها 
النبي كل 5 ثم قال: «هكذا أنزلت. إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. 
وا ماي ما 


00 رواه يونس وعقيل وشعيب بن أبى حمزة:؛ وابن أخي ابن 
شهاب”"2. عن ابن شهاب» عن عروة» عن المسسورهء وعبد الرحمن بن عيد 
القاري جميعًاء سمعا عمر بن الخطاب الحديث . ففي رواية معمر تفسير لرواية 
مالك: في قوله: يقرأ سورة الفرقان؛ لأن ظاهره السورة كلهاء أو جلها. فيان 
فى رواية معمر أن ذلك في حروف منها بقوله يقرأ على حروف كثيرة» وقوله: 
يقرأ سورة الفرقات على حروف لم يقرئنيهاء وهذا مجتمع عليه؛ إن القرآن 
لايجوز في حروفه وكلماته وآياته كلها أن يقرأ على سبعة أحرف ولا شيء 
منهاء ولايمكن ذلك فيها. بل لايوجد في القرآن كلمة تحتمل أن تقرأ على 
سببعة أحرف إلا قليلاً مثل: عبد الطاغوت» وتشابه عليناء وعذاب بئيس. 
ونحو ذلك؛» وذلك يسير جداء وهذا بين واضحء :يغني عن الإكثار فيه. 

وقد اختلف الناس فى معنى هذا الحديث اختلاقًا كبيراء فقال الخليل بن 
أحمد: معنى قوله بوت أحرف» سبع قراءات». والحرف ها هنا القراءة» وقال 

ه: هي سبعة أنحاء. كل نحو منها جزء من أجزاء القرآن.» خلاف للإنحاء 
غيره» وذهبوا إلى أن كل حرف منها هو صنف من الأصناف. نحو قول الله عز 
وجل: #ومن الناس من يعبد الله على حرف#4 الآية» وكان معنى الحرف الذي 


)١(‏ رواية معمر أخرجها عبد الرزاق )١١#54--75148/11١(‏ وأحمد عنه (597) وأيضاً 
النسائي )١18١ /١(‏ ومسلم »)١57/1(‏ ولم يسق لفظها والترمذي : كتاب القراءات 
(5947). 

)١(‏ رواية يونس بن يزيد أخرجها البخاري تعليقاً (19757) ومسلم )١47/1(‏ ولم يسق 
لفظها وأحال على رواية مالك والنسائي )١5١/١(‏ بتمامة . 

- رواية عقيل أخرجها البخاري (759/8) . 


- رواية شعيب أخرجها البخاري (8/ )1/١85‏ وأحمد (ا59) . 


كتاب القرآن ش اين 


يعبد الله عليه هو صنف من الأصناف ونوع من الأنواع التي يعبد الله عليهاء 
فمنها ماهو محمود عنده. تبارك اسمهء ومنها ما هو بخلاف ذلك». قذهب 
هؤلاء. في قول رسول القه يتيْ: أنزل القرآن على سبعة أحرف إلى أنها سبعة 
أنحاء؛ وأصنافء قمتها زاجرء ومنها آمر ومنها حلال. ومنها حرام ومنها 
محكم ومنها متشابه ٠‏ ومتها أمثال. واحتجوا بحديث يرويه سلمة بن أبي 
سلمة بن ععيد الرحمنء عن أبيه؛ عن ابن مسعود. عن النبي يك حدثناه 
محمد بن خليفة» قال: حدئنا محمد بن الحسين. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي 
داودء قال: حدثتا أبو الطامر: أحمد بن عمرو المصريء. قال حدئنا اين 
وهب. قال: أخبرني حيوة بن شريحء عن عقيل بن خالد. عن سلمة بن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن عن أبيهء عن ابن مسعود عن النبي يقي قال: «كان 
الكتاب الأول نزل من باب واحد. على وجه واحد. ونزل القرآن من سبعة 
أبواب» على سبعة أوجه: زاجر. وآمر. وحلال. وحرام. ومحكم. ومتشاب. 
وأمثال. فأحلوا حلاله. وحرموا حرامه. واعتبروا بأمثاله. وآمنوا بمتشابهه. وقولوا 
آمنا به كل من عند رينا»(2. 


وهذا حديث عند أهل العلم لا يثبت». لأنه يرويه حيوة عن عقيل عن سلمة 
مكذاء ويرويه الليث عن عقيلء عن ابن شهاب. عن سلمة بن أبي سلمة. 
عن أبيهء عن النبي كي مرسلا”'2. وأبو سلمة لم يلق اين مسعودهء وابنه 

وهذا الحديث مجتمع على ضعفه من جهة إستاده. وقد رده قوم من أهل 
النظرء منهم أحمد بن أبى عمران. قال: من قال فى تأويل السبعة اللأحرف 
هذا القول فتأويله فاسدء محال أن يكون الحرف منها حرامًا لا ما سواه أو 
يكون حلالا لا ما سواه؛ لانه لا يجوز أن يكون القرآن يقرأ على أنه حلال 


)1غ( الحديث ليس موجوداً في كتاب «المصاحف» لأبي بكر بن أبي داود المطبوع وذلك 
أن المطبوع ليس من رواية محمد ين الحمسين عته. ورواه الطبري (١/7؟)‏ 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار (؟ 21١١‏ . 

(0) رواه الطحاوي فى شرح مشكل الآثار )5١١5(‏ 1 


١‏ باب ما جاء فى القرآن 


كلهء أو حرام كلهء أو أمثال كلهء ذكره الطحاوي عن أحمد بن أبي عمران» 
سمعه متهء وقال: هو كما قال ابن أبي عمران» قال: واحتج ابن أبي عمران» 
بحديث أبي بن كعب» أن جبريل عليه السلام» أتى النبي يكلو فقال: اقرأ 
القرآن على حرف. فاستزاده حتى بلغ سبعة أحرف"'؟, الحديث . 

وقال قوم: هي سبع لغات. في القرآن مفترقات. على لغات العرب كلها. 
يمنها ونزارهاء لأن رسول الله كَل لم يجهل شينًا منها وكان قد أوتي جوامع 
الكلمء وإلى هذا ذهب أبو عبيدء في تأويل هذا الحديث . 

قال: ليس معناه أن يقرأ القرآن على سبعة أوجهء هذا شيء غير موجود. 
ولكنه عندنا أنه نزل على سبع لغات مفترقة في جميع القرآن» من لغات 
العرب» فيكون الحرف منها بلغة قبيلة» والثاني بلغة قبيلة أخرى سوى الأولى» 
والثالث بلغة أخرى سواهماء كذلك إلى السبعة» قال: وبعض الاحياء أسعد 
بها وأكثر حظًا فيها من بعضء وذكر حديث ابن شهاب» عن أنس» أن عثمان 
قال لهم حين أمرهم أن يكتبوا المصاحف: ما اخمتلفتم أنتم وزيد فيه فاكتبوا 
بلسان قريش » فإنه تزل لاني 

وذكر حديث ابن عباس أنه قال: نزل القرآن بلغة الكعبيين: كعب قريش 
وكعب مخزاعة . قيل: وكيف ذلك؟ قال: لأن الدار واحدة9/. قال أبو عبيد: 
يعني أن خزاعة جيران قريش. فأخذوا بلغتهم وذكر أخبارًا قد ذكرنا أكثرها في 
هذا الكتاب» والحمدلله. 

وقال آخرون: هذه اللغات كلها السبعة إنما تكون في مضرء واحتجوا بقول 
عثمان: نزل القرآن بلسان مضر”؟2» وقالوا: جائز أن يكون منها لقريش» ومنها 
لكنانة ومنها لأسدء ومنها لهذيل. ومنها لتميمء ومنها لضبة» ومنها لقيس» 


. سيأتي تخريجه قريب موسعا‎ )١( 
5 556 /8( (؟) رواه البخاري‎ 
زفرة رواه الطبري (١/77؟) ولكنه من رواية قتادة عنه وقتادة لم يسبمع من ابن عباس ولم‎ 


0( جاء أيضاً عن عمر بن الخطاب رواه ابن أبى داود فى كتاب «المصاحف» ص د 5 


كتاب القرآن م١1‏ 


فهذه قبائلل مضر» تستوعب سبع لغات على هذه المراتب . 
من مضر. وأنكر آخرون أن تكون كلها في مضرء وقالوا: في مضر شواذ 
لايجوز أن يقرأ القرآن عليهاء مثل كشكشة قيس وعنعنة تميم»ء فأما كشكشة 
قيس فإنهم يجعلون كاف المؤنث شيئًا فيقولون في # قد جعل ربك تحتك 
سريًا© : جعل ربش تحتش سريا. وأما عنعنة تميم» فيقولون في أن عن 
فيقولون: «عسى الله عن يأتي بالفتح». وبعضهم يبدل السين تاء فيقول في 
الناس النات» وفى أكياس أكيات» وهذه لغات يرغب بالقرآن عنها. ولا يحفظ 
عن السلف.فيه شىء منها. 

وقال آخرون: أما يبدل الهمزة عيئًا» وبدل حروف الحلق بعضها من بعض ٠»‏ 
فمشهور عن الفصحاء» وقد قرأبه الحلةء وقد احتسجوا بقراءة ابن. مسعود 
«ليسجننه عتى حين». وبقول ذي الرمة: 

فعيناك عيناما وجيدك جيدها ولونك إلا عنها غير عاطضل 

يريد إلا أنها غير. 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثتا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو 
داود قال: حدثنا الحسن بن على الواسطى قال: حدثنا هشيم عن عبد الله بن 
الخطاب» فقرأ رجل: «من بعد ما رأوا الآيات ليسجنه عتى حين» فقال عمر: 
«من أقرأكها قال: أقرأنيها اين مسعودء فقال له عمر: #حتى حين*# وكتب إلى 
ابن مسعود: أما بعدء فإن الله أنزل القرآن بلسان قريش. فإذا أتاك كتابي هذا 
فأقريء الناس بلغة قريش. ولاتقرئهم بلغة هذيل والسلام؟. 


ويحتمل أن يكون هذا من عمر على سبيل الاختيار»ء لا أن ما قرأ به ابن 


)١(‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأتصاري قال فيه الحسيني ‏ كما في 
تعجيل المنفعة: فيه نظر. والحديث لم أجده فى سنن أبي داود المطبوع . 


5 باب ما جاء فى القرآن 


مسعود لايجوزء وإذا أبييح لنا قراءته على كل ما أنزل فجائز الاختيار فيما أنزل» 
عندي . واللّه أعلم . 

وقد روي عنن عثمان بن عفان مثل قول عمر هذا إن القرآن نزل بلغة 
قريشء بخلاف الرواية الأولى» وهذا أثيت عنهء لأنه من رواية ثقات أهل 
المدينة . 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال: أخبرنا حمزة بن محمد بن 
على. قال: حدثنا أحمد بن شعيب. قال: أخبرنا [الهيئم]7')بن أيوب» قال: 
حدثنا إبراهيم بن سعدء قال ابن شهاب: وأخبرني أنس بن مالك أن حذيفة 
قدم على عثمانء وكان يغازي أهل الشام مع أهل العراق» في فتح أرمصينية» 
وأذربيجان. فأفزع حذيفة اختلافهم في القرآن» فقال لعثمان: يا أمير المؤمنين! 
أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا فى الكتاب. كما اختلف اليهود والنصارى» 
فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلى بالصحف ننسخها في المصاحف». ثم 
نردها إليك». فأرسلت بها إليه. فأمر زيد بن ثابت. وعبد الله بن الزبير» وسعيد 
بن العاصى. وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام: «أن اكتبوا الصحف في 
المصاحف. وإن اختلفتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآنء فاكتبوه بلغة 
قريش؛ فإن القرآن أنزل بلسانهم». ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف. رد عثمان 
الصحف إلى حفصة.ء وأرسل إلى كل أفق مصحما("' . 


قال أبو عمر: قول من قال إن القرآن نزل بلغة قريش» معناه عندي» 
في الأغلب والله أعلم؛ لأن غير لغة قريش موجودة في صحيح القراآت» من 
تحقيق الهمزاتء ونحوهاء وقريش لاتهمزهء وقد روى الأعمش عن أبي 
صالح» عن ابن عباسء قال: أنزل القرآن على سبعة أحرف؛ صار في عجز 


)١(‏ كنا في سنن النسائي وهو الصواب وانظر ترجمته في التهذيب ووقع في المطبوع 
(7) رواه النسائى فى «السان الكبري» كتاب «فضائل القرآن» باب : بلسان من نزل 
القرآن؟ رقم (448// )١‏ والحديث في البخاري (5718//8) . 


كتاب القرآن 37 


هوازن منها خمسة». عجز هوازن: ثقيف. وبنو سعد بن بكره وينو جشمء 
وبنو نصر بن معاوية. 

قال أبو حاتم: خص هؤلاء دون ربيعة وسائر العرب. لقرب جوارهم من 
مولد النبى علد ومنزل الوحى. وإنما ربيعة ومضر إخوانء قالوا: وأحب 
الألفاظ واللغات إلينا أن يقرأ بهاء لغات قريش» ثم أدناهم من بطون مضر. 
ابن المسيب أنه قال: نزل القرآن على لغة هذا الحى من ولد هوازن» وثقيف. 

وقال الكلبى فى قوله: «أنزل القرآن على سبعة أحرف» قال: خمسة منها 
لهوازن» وحرفان لسائر الناس. وأنكر أكثر أهل العلم أن يكون معنى حديث 
النبىيَكية: «أنزل القرآن على سبعة أحرف» . سبع لغات. وقالوا: هذا لا معتى 
له؛ لأنه لو كان ذلك». لم ينكر القوم في أول الأمر بعضهم على يعض ؛ لأنه 
من كانت لغته شيئًا قد جبل وطبع عليه» وفطر بهء لم ينكر عليه. 

وفي حديث مالك. عن ابن شهاب المذكور في هذا الباب» رد قول من 
حزام. قرشى أسديء. ومحال أن ينكر عليه عمر لغته. كما محال أن يقريء 
رسول الله 2 واعدا نينا بقن دارع فد 3 

والأحاديث الصحاح المرفوعة كلهاء تدل على نحو ما يدل عليه حديث عمر 
هذاء وقالوا: إنما معنى السبعة الأحرف» سبعة أوجه من المعاني المتفقة المتقاربة 
بألفاظ مختلفة. نحو أقبل. وتعال» وهلم» وعلى هذا الكثير من أهل العلم. 

فأما الآثار المرفوعة. فمنها ما حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد: 
حدثنا أبو العباس تميم قال: حدثنا عيسى بن مسكين, قال: حدثتا سحنون: 
حدثنا ابن وهبء. قال: أخيرنى سليمان بن بلال. عن يزيد بن خصيقفة»؛ عن 


)١(‏ بل لذلك وجه أن يكون النبي يلي أراد أن يرسل هشامًا إلى أهل هذه اللهجه لكي 
يقرئهم القرآن بها . 


١4‏ باب ما جاء ف فى القرآن 


[بسر ]20 بن سعيدء أن أبا جهيم الأنصاري» أخبره»ء أن رجلين اختلفا في آية 
من القرآنء فقال أحدهما: تلقيتها من رسول الله يِه وقال الآخر: تلقيتها 
برضو الله يكل فسئل رسول الله يَكِةِ عنها فقال: «إن القرآن نزل على 
سبعة أحرفء فلا تماروا فى القرآن فإن المراء فيه كفر)("2. وروى جرير بن عبد 
الحميد عن مغيرة("2» عن واصل بن حيان. عن عبد الله بن أبي الهذيل» عن 
أبى او عن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الدع : ا 
القرآن على سبعة أحرف. لكل آية منها ظهر وبطن ولكل حد ومطلع»!؟ . 

وروى حماد بن سلمة قال: أخبرني حميدء عن أنس»ء عن عبادة بن 
الصامت. عن أبي بن كعب. عن النبي وك قال: «أنزل القرآن على سبعة 
أحرف200 . 


وروى همام بن يحيى» عن قتادة عن يحبى بن يعمرء عن سليمان بن 
صرد. عن أبى بن كسعب» قال: «قرأ أبى آية» وقرأ ابن مسعود آية خلافهاء 
وقرأ وجل اعد خلافهماء فأتينا النبى كين فقلت: ألم تقرأ آية كذا وكذاء كذا 
وكذا؟ وقال ابن مسعود: ألم تقرأ آية كذا وكذاء كذا وكذا؟ فقال النبي كيل: 


. وقع في المطبوع: : [بشر] بالشين المعجمة وهو خطأ‎ )١( 

)7١(‏ رواه أحمد )17٠١ 1١59/5(‏ والطبري )١5 /١(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(99.*) .ورواه أبي داود 7 55) والنسائي في 5 فى الكبري )8١09”(‏ من حديث أبي 
هريرة وإسناده صحيح . 

(”) مغيرة هو ابن مقسم الضبي وهو مدلس . 

(5) رواه الطبري )4/1١(‏ بإستادين الأول 20000 ع حيان 
عمن ذكره عن أبي الأحوص فلم يذكر عبد الله بن أبي الهذيل والثاني عن محمد 
بن حميد الرازي ثنامهران ثنا سفيان عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن ابن 
مسعود عن النبي 5 . ولم يسق لفظه وقال مثله. ورواه الطحاوي في شرح مشكل 
الآثار (46 )”١‏ بهذا الإسناد. والهجري ضعيف لين فالحديث بطريق المغيرة 
المدلس والهجري شديد الضعف لا يصح . 


(5) رواه أحمد )١١5/5(‏ والطبري )١١/9١(‏ والطحاوي فى شرح مشكل الآثار 
ةا" لم191 *”3) ., 


كتاب القرآن 18 


«كلكم ممسحسنء. مجمل. قال: قلت ما كلنا أحسن ولا أجمل. قال: فضرب 
صدريء وقال: يا أبي إني أقرئت القرآن. فقلت: على حرف. أو حرفين. فقال 
لى الملك الذي عندي. على حرفين. فقلت: على حرفين. أو ثلاثة, فقال الملك 
الذي معي: على ثلاثة» فقلت على ثلاثة: هكذا حتى بلغ سبعة أحرف. ليس 
منها إلاشاف. كاف. قلت: غفورً رحيما. أو قلت: سميعًا حكيماء أو قلت: 
عليمًا حكيما. أو عزيرًا حكيماء أي ذلك قلت؟ فإنه كما قلت» وزاد بعضهم في 
010( 


هذا الحديث ما لم تختم عذابًا لرحمة. أو رحمة يعذاب 


قال أبو عمسر: أما قوله فى هذا الحديث: قلت سميعًا عليماء وغفور 
رحيماء وعليمًا حكيماء ونحو ذلك» فإنما أراد يه ضرب الثل للحروف التي 
نزل القرآن عليهاء إنها معان متفق مفهومهاء مختلف مسموعهاء لا تكون في 
شىء منها معنى وضدهء ولا وجه يخالف وجها خلافًا ينفيه أو يضاده. 
كالرحمة التي هي خلاف العذاب. وضده. وما أشبه ذلك. 

وهذا كله يعضد قول من قال: إن معنى السبعة الأحرف المذكورة في 
الحديث. سبعة أوجه من الكلام المتفق معناهء المختلف لفظه. نحو: هلمء 
وتعال. وعجل. وأسرعء وانظرء وأخخرء ونحو ذلك. وسنورد من الآثار» 
وأقوال علماء الأمصارء فى هذا الباب ما يتبين لك به أن ما اخترناه هو 
الصواب فيهء إن شاء الله فإنه أصح من قول من قال: سبع لغات مقترقات. 
لما قدمنا ذكره» و و 0 بإجماع . من كثرة اللغات المفترقات 
فيه» حتى لو تقصيت. لكثر عددها. وللعلماء في لغات القرآن مؤلفات تشهد 
لما قلناء وبالله توفيقنا. 


)١(‏ رواه أحمد )١55/252(‏ وأبو داود )١51/9(‏ ولكن من أول: #وقال: يا أبي» 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار )7١11(‏ وهذا فيه عنعنة قتادة وهمام حدث في 
أول أمره من حفظه فكان يغلط. ورواه أحمد )١١5/2(‏ والنسائي في الكبري 
(/1372) عن أبي إسحاق الس عن ليما .ين صرد وقد رواه أحمف )١15/0(‏ 
عن أبي إسخاق السبيعي عن سَقير العبدي عن سليمان وهذا فيه عنعنة أبيى إسحاق 
وسقير جهله الحسيني كما في تعجيل المنفعة. 


5 باب ما جاء فى القرآن 


حدثنتا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن. قال: حدثتا محمد ين بكر 
قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا الحسن بن على: حدثنا محمد بن بشرء عن 
محمد بن عمروء عن أبي سلمة. عن أبي هريرة» أن النبي يك قال: «أنزل 
القرآن على سبعة أحرف: غفورا رحيمّاء عزيرًا حكيمّاء عليمًا حكيماء وربما 
قال: سميعًا بصير)1(0). 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن معاوية.» قال حدثنا 
أحمد ابن شعيب» قال: أخبرنا أحمد بن سليمانء قال: حدثنا عبيد الله بن 
موسىء قال: حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن [سقير]”"' العبدي» عن 
سليمان بن صردء عن أبي ابن كعب قال: سمعت رجلا يقرأء فعلت من 
أقرأك؟ فقال: رسول الله يَكلِقِِ . فقلت: انطلق إليهء فانطلقنا إليهء فقلت 
استقرئه يا رسول اللّه! قال: اقرأ.ء فقرأء فقال رسول الله جَلليِ أحسنت». فقلت 
أو لم تقرئني كذا وكذا: قال بلى! وأنت قد أحستت. فقلت بيدي» قد 
أحسنت؟ قد أحسنت؟ قال: فضرب رسول الله كَلييِْ بيده فى صدريء وقال: 
«اللهم اذهمب عن أبي الشك»ه. قال: ففضضت عرقاء وامتلة جوفي فرقاء 
قال: فقال النبى يَكلِيةِ: «يا أبى» إن ملكين أتيانى فال أحدهما: اقرأ على حرف: 
قال الآخر: زده قلت: زد ء فال اقرأ على تتبرفيق: قال الآخر: زده. قلت: 
زدنى: قال: اقرأ على ثلاثة أحرف. قال الآخر: زده. قلت: زدنىء قال: اقرأ على 
أربعة أحرف, قال الآخر: زده. قلت: زدنى» قال: اقرأ على خمسة أحرفء. قال 
الآخر: زده. قلت: زدنىء قال: اقرأ على سدة أحرف. قال الآخر: زدهء قلت: 
زدني قال: اقرأ على سبعة أحرف. فالقرآن أنزل على سبعة أحرف:0©. 


)١(‏ المحديث ليس في سفن أبي داود المطبوعة» ولكن رواه الطبري )4/١(‏ من طريق 
محمد ين أسباط القرشي وعببدة بن سليمان عن محمد بن عمرو ‏ وهو ضعيف 
. خاصة في أبي سلمة ‏ . 

(؟) كذا ذكره الحسسيني في التعجيل وقال عنه مجهول وكذا ذكره أيضاً ابن أبي حاتم 
وجعله البخاري (صعير) بالصاد والعين وذكره ابن حبان فى ثقاته فجعله «صقير» أما 
ابن ماكولا فقد ضبطه «سقير» ووقع بالأصل شقير بالشين المنقوطة . 

(*) رواه الطبري )١١/١(‏ من طريق إسرائيل به ولكن فيه بدلا من «سقير العبدي» 
«فقلان العبدي» قال الطبري: ذهب عنى اسمه . 


كتاب القرآن 1" 


عبدالله بن بحير القاضي بمصر أملى عليهم قال: حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد 
بن الحسن الفريابى القاضى. قال أخبرنا أيو جعفر النفيلى. قال: قرأت على 
عباسء عن أبي بن كعبء. قال: أقرأني رسول الله كله سورة فبينما أنا في 
المسجد إذ سمعت رجلا يقرأها بخلاف قراءتى»ء فقلت: من أقرأك هذه السورة؟ 
فقلت: يا رسول اللّه. إن هذا قد حالف قراءتى فى هذه السورة التى علمتنى» 
قال: «اقرأيا أبى. فقرأت. فقال: أحسنت. فقال للآخر: اقرأ فقرأ بخلاف 
شاف. كاف». قال: فما اختلج في صدري شيء من القرآن بعدا١2.‏ 
وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ ء قال: حدثنا 
أحمد بن محمد البرتى قال: حدثنا أبو معمرء قال: حدثنا عبد الوارث» قال: 
حدثنا محمد بن جحادة. عن الحكم بن عتيبة» عن مجاهد. عن عيد الرحمن 
بن أبي ليلىء عن أببي بن كعب قال أتى جبريل النبي» عليهما السلامء وهو 
بإضاة بني غفارء فقال: ١‏ إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تقسريء أمتك على 
حرف واحد. قال فققال: اسأل الله مغفرته ومعافاته. أو قال: معافاته ومغفرته. 
أن تقريء أمتك القرآن على حرفين. قال: اسأل الله مغفرته ومعافاته أو قال: 
معافاته ومغفرته. إنهم لا يطيقون ذلك. فاسآل لهم التخفيف فانطلق ثم رجع 
فقال: إن الله يأمرك أن تقرىء أمتك القرآن على ثلاثة أحرف. قال: اسأل الله 
مغفرته ومعاقاته. أو معافاته ومغفرته. إنهم لا يطيقون ذلك. فسل لهم 
)١(‏ رواه النسائي (؟/ 107) عن عمرو بن منصور عن أبي جعفر النفيلي عبد الله بن 


محمد بن علي بن نفيل به وقال بعد أن ساق الحديث: معقل بن عبيد الله ليس 
بذلك القوي . 


من وجوه. 

والسورة التي أنكر فيها أبي القراءة سورة النحل. ذكر ذلك الليث بن 
ليلى» قن ألو كس وساف الل 007 وروى ذلك من وجوه. 

وأما حديث عاصم.ء عن زر عن أبي2 فاختلف على عاصم فيه فلم أر 
لذكره وجها. 

وحدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
عدني لي ا لل عن اشر عد 
أبي هريرة» ع ا قال: ا 01 


فاقرأوا ولاحرج. ولكن لاتخة تختموا ذكر آية رحمة بعذاب. ولا ذكر عذاب 
بو 


)4751( )1519/8( ومسلم» وأبو داود‎ )١18-1١71//8( رواه الطيالسى (088) وأحمد‎ )١( 
من طرق عن شسعبة عن الحكم بإستاده ورواه‎ )١541( والطبري‎ )١197/7( والنسائي‎ 
. عن محمد بن جحادة مختصرا عما هنا‎ )17//١( الطبري‎ 

. )15/١( رواه الطبري في التفسير‎ )١( 

() رواه أبو بكر بن أبي شيبة ٠ ٠(‏ وأحمد )١177/060(‏ والطبري (١/؟١)‏ من 
طريق زائدة بن قدامة» وأبو داود الطيالسي (057) عن حماد بن سلمة» والترمذي 
(444؟) من طريق شيبان بن عبد الرحمن التميمي كلهم عن عاصم عن زرعن أبي 
بن كعب. ورواه أحمد (7941/60) عن عفان والبزار )7795١(‏ عن هدبة بن خالد 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار (44 “انس اطريق مون بن سكير كلهم خن 
حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن حذيفة . 

(5) رواه الطبري )١6/١(‏ عن عمرو بن عثمان عن ابن أبي أويس به والطحاوي في 
شرح مشكل الآثار ١(‏ او ا مم ا لو وفيه «لا 
تجمعوا» بدلا من ١لا‏ تخ تختموا» وابن أبي أويس متروك وطريق الطحاوي فيه عبد الله 
بن صالح كاتب الليث وهو ضعيف جدأ . 


كتاب القرآن ذا 


وهذه الآثار كلها تدل على أنه لم يعن به سبع لغات» والله أعلم» على ما 
تقدم ذكرنا له وإنما همي 0 تتفق معانيهاء وتتسع ضروب الألفاظ فيهاء إلا 
أنه ليس منها ما يحيل معنى إلى ضده.ء كالرحمة بالعذاب» وشبهه. 

وذكر يعقوب بن شيبة قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير» قال: حدثنا شيبان 
بن عبد الرحمن أبو معاوية» عن عاصم بن أبي النجودء عن زر عن عبد الله 
قال: أتيت المسجد فجلست إلى ناسء وجلسوا إلي». ٠‏ فاستقرأت رجلا منهم 
سورة ما هي إلا ثلاثون آية» وهي حم الأحقاف. فإذا هو يقرأ فيها حروفًا لا 
أقرأهاء فقلت: من أقرأك؟ قال: رسول الله عَكَِيِ» فاستقرأت آخر فإذا هو يقرأ 
حروقًا لا أقرأها أناء ولا صاحبه. فقلت من أقرأك؟ قال: أقرأني رسول الله 
د فقلت: وأنا أقرآانى رسول الله يليه وما أنا بمفارقكما حتى أذهب بكما 
إلى رسول الله علي وعنده علي. ٠»‏ فقلت: يا رسول الله إنا اخلفنا في قراءتنا 
فتمعر وجهه حين ذكرت الاختلاف وقال: إنما أهلك من كان قبلكم الاختلاف» 
وقال علي : إن رسول القه يأمركم أن يقرأ كل رجل منكم كما علمء فلا أدري 
أسر إليه رسول الله عَكَية. إليه مالم نسمع؟ أو علم الذي كان في نفسه فتكلم 
به. وكذلك رواه الأعمشء وأبو بكر بن عياشء. وإسرائيل. وحمادد بن 
سلمة» وأيان العطارء عن عاصم بإسناده» ومعناء(١2»‏ ولم يذكر البصريان: 
حمادء وأبان. عليا وقالا: رجل. وقال الأعمش فى حديثه: ثم أسر إلى 
علي» فقال لنا علي : إن رسول الله يَكْدِ يأمركم أن : تقرأوا كما علمتم . 


الباب: قد علمنا أن كز واحد منهما إنما أنكر على صاحبه ألفاظًا قرأ بها الآخرء 
ليس في ذلك حلال» ولا حرامء ولا زجرء ولا أمر. وعلمنا بقول رسول الله 
كله : «هكذا أنزلت» أن السبعة الأحرف التي نزل القرآن بها لا تختلف في 


)١(‏ رواية أبي بكر بن عسيا ش رواها جمد في المسند (0441) والطبري في التفسير 
1ران عتلورياد أحمد (7949475). (>1752) ورواية الأعمش رواها الطبري 
٠. 9/1١(‏ 


1 بافٍ ما جاء:فن القبرات 


أمرء ولا نهيء ولا حلال» ولا حرام» وإنما هي كمثل قول الرجل للرجل : 
أقبل. وتعال. وهلمء وادنء. ونحوها. 

وذكر أكثر أحاديث هذا الباب حجة لهذا المذهبء وأبين ما ذكر في ذلك أن 
قال: حدثنا بكار بن قتيبة» قال: حدثنا عفان بن مسلم. قال: حدثنا حماد. 
قال أخبرنا علي بن زيد. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبي بكرة قال: 
جاء جبريل إلى النبي» عليهما السلام» فقال: « اقرأعلي حرف. قال: فقال 
ميكائيل: استزده فقال: اقرأ على حرفين. فقال ميكائيل: استزده. حتى بلغ إلى 
سبعة أحرف. فقال: اقرأه فكل شاف كاف. إلا أن تخلط أية رحمة باية عذاب. 
أو آية عذاب بأية رخمة ». على نحو هلمء وتعال». وأقبل. واذهب. وأسرع. 
00 

حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى» قال: حدثنا محمد بن بكر بن عبد 
الرزاق قال: حدثنا أبو داود. قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارسء» قال: 
حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمرء قال: قال الزهري: إغا هذه الأحرف 
في الأمر الواحد. ليس تختلف في حلال ولا حرا'" . 

وذكر أبو عبيد عن عبد الله بن صالح. عن الليث». عن عقيل» ويونس. 


عن ابن شهاب فى الأحرف السبعة. هى فى الأمر الواحد الذي لا اختلاف 
ام ١‏ 2 
قنه 8 


وروق الأعمشء عن أبي وائل» عن ابن مسعودء قال: إنىي سمعت 


)١(‏ رواء الطحاوي في شرح مشكل الآثار )7١114(‏ وروا أحمد (01/5) عن عفان بن 
مسلم به و(5/١4)‏ عن عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة به والطبري 
)١4/١(‏ عن أبي كريب عن زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة به . وفيه علي بن 
زيد بن جدعان وق ضعيف جداً. ١‏ 

(؟) رواه عبد الرزاق (519/11؟ - 7/0 )5١‏ وأبو داود )١89/5(‏ . 

(*) رواه الطبري )١11/1(‏ . 


كتابت القرآن 3 


القراءة» فرأيتهم متقاريين» فاقرأوا كما علمتمء وإياكم والتنطع» والاختلاف 
فإئما هو كقول أحدكم: هلم وتعال7١2.‏ وروى ورقاء عن ابن أبي نجيح»: عن 
مجاهد عن ابن عباس. عن أبى بن كعب أنه كان يقرأ: #للذين آمنوا انظرونا» 
للذين آمنوا امهلوناء للذين آمنوا أخروناء للذين آمنوا ارقبونا. 

وبهذا الإسناد عن أبي بن كعب. أنه كان يقرأ # كلما أضاء لهم مشوا 
فيه#. مروا فيهء سعوا فيهء كل هذه الأحرف كان يقرؤها أبي بن كعب. فهذا 
معتى الممروف المراد بهذا الحديث» والله أعلم؛ إلا أن مصحف عثمان الذي 
بأيدي الناس اليوم» هو منها حرف واحدء وعلى هذا أهل العلم فاعلم . 

وذكر ابن وهب فى كتاب الترغيب. من جامعه قال: قيل لمالك أترى أن 
يقرا فل ما قزا غمر. ين :اتقطات فامضوا إلى ذكر اللّهء فقال: ذلك جائزء قال 
رسول الله كَكةِ: «أنزل القرآن على سبعة أحرف. فاقرأوا منه ما تيسرء ومثل ما 
تعلمون ويعلمون». 

وقال مالك: 'لا أرى باختلافهم في مثل هذا بأسًا قال وقد كان الناس ولهم 
مصاحف. والستة الذين أوصى إليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنهم كانت 

قال ابن وهب وسألت مالكًا عن مصحف عثمان بن عفان» قال لى: 
ذهب. قال: وأخخيرني مالك بن أنس قال: اقرأ عبد الله بن مسعود وجلا: 
9إن شجرة الزقوم طعام الأثيم»: فجعل الرجل يقول: طعام اليتيمء فقال له 
ابن مسعود: طعام الفاجر. فقلت لالك: أترى أن يقرأ كذلك؟ قال: نعمء 
أرى ذلك واسعا. 

قال أبو عمر: معناه عندي أن يقرأ به فى غير الصلاة» وإنما ذكرنا 
ذلك عن مالك تفسيرا لمعنى الحديث وإنها لم تجز القراءة به في الصلاة» لأن ما 
عدا ممصحف عثمان فلا يقطع عليه. وإنما يجرى مجرى الستن التي نقلها 
الآحادء لكن لا يقدم أحد على القطع في رده. 


. من طريق أبو معاوية وشعبة عن الأعمش به‎ )١7/١( رواه الطبري في التفسير‎ )١( 


وقد روى عيسى عن ابن القاسم في المصاحف بقراءة ابن مسعود. قال : 
أرى أن يمنع الإمام؛ من بيعه. ويضرب من قرأ بهء ويمنع ذلك. وقد قال 
مالك: من قرأ في صلاته بقراءة ابن مسعود أو غيره من الصحابة» ما يخالف 
المصحف لم يصل وراءه» وعلماء المسلمين مجمعون على ذلك, إلا قوم شذوا 
لايعرج عليهم منهم الأعمش سليمان بن مهران. 

وهذا كله يدلك على أن السبعة الأحرف التى أشير إليها فى الحديث ليس 
بأيدي الناس منها إلا حرف زيد بن ثابت» الذي جمع عليه عثمان الصحف . 

حدثنا عبد الله بن محمد بن أسد . وخلف بن القاسم بن سهل ٠»‏ قالا: 
أنبأنا محمد بن عبد الله الأصبهانى المقريء » قال : حدثنا أبو علي الأصبهاني 
المقريء » قال : حدثنا أبو على الحسين بن صافي الصفار . أن عبد الله بن 
سليمان حدثهم . قال: حدثنا أبو الطاهر قال : 57 سفيان بن عيينة عن 
اختلاف قراءة المدنيين والعراقيين » هل تدخل فى السبعة الأحرف ؟ فقال : 
لك .واف السيتكة الاحرف كموليى “هلي افد نلق أي ذلك قلت 
أجزأك(221 . 

قال أبو الطاهر: وقاله ابن وهب. قال أبو بكر محمد بن عبد الله 
الأصبهانى المقريء: ومعنى قول سفيان هذاء إن اختلاف العراقيين والمدنيين 
راجع إلى حرف واحدء من الأحرف السبعة» وبه قال محمد بن ججرير 
الطبريء وقال أبو جعفر الطحاوي كانت هذه السبعة للناس في الحروف 
لعجزهم عن أخذ القرآن على غيرها؛ لأنهم كانوا أميين لايكتبون» إلا القليل 
منهمء فكان يشق على كل ذي لغة منهم أن يتحول إلى غيرها من اللغات. ولو 
رام ذلك لم يتهيأ له إلا بمشقة عظيمة» فوسع لهم في اختلاف الألفاظ . إذا 
كان المعنى متفقّاء فكانوا كذلك. حتى كثر من يكتب منهم.» وحتى عادت 
لغاتهم إلى لسان رسول الله كك فقرؤا بذلك على تحفظ ألفاظه. فلم يسعهم 


)01( الأثر ليس موجوداً في كتاب «المصاحف؛ة المطبوع : 


كتاب القرآن ”3 


حينئذ أن يقرأوا بخلافهاء وبان بما ذكرنا أن تلك السبعة الأحرف إنما كانت في 
وقت خاص لضرورة دعت إلى ذلك ثم ارتفعت تلك الضرورة فارتفع حكم 
هذه السبعة الأحرف. وعاد ما يقرأ به القرآن إلى حرف واحد. 


واحتج بحديث أبى بن كعب المذكور فى هذا الباب» من رواية ابن أبي 
ليلى» عنه قوله فيه يَكيِ: إن أمتى لا تطيق ذلك فى الحرفء والحرفين» 
والثلائة» حتى بلغ السبعة. 


واحتج بحديث عسمر بن الخطاب مع هشام بن حكيم؛ واحتج بجمع 
أبي بكر الصديق للقرآن في جماعة الصحابة ثم كتاب عثمان كذلك . وكلاهما 
عول فيه على زيد بن ثابت » فأما أبو بكر فأمر زيدًا بالنظر فيما جمع منه . 
وأما عشمان فأمره بإملائه من تلك الصحف التى كتبها أبو بكر » وكانت عند 
وقال بعض المتأخرين من أهل العلم بالقرآن(١2:‏ تديرت وجوه الاختلاف 
في القراءة فوجدتها سبعة؛ منها ما تتغير حركته» .ولا يززول معناه ولا صورته. 
مثل «هن أطهرٌ لكم». و«أطهر لكم»: :«ويضيق» صدري وايضيق»0 ونحو 
هذا. ومنها ما يتغير معناه ويزول بالإعراب. ولا تتغير صورته. مثل قوله: 
«ربنا باعد بين أسفارنا»؛ «وبَاعدَ بين أسفارنا» ومنها ما يتغير معناه بالحروف 
واختلافها بالإعراب ولا تغير صورته مثل قوله: «إلى العظام كيف ننشزها» 
و«ننشرها». ومنها ما تتغير صورته ولا يتغير معناه.» كقوله»١‏ كالعهن المنفوش» 
(زالضوق المنفوش» ومنها ما تتغير صورته ومعناهء مثل قوله: و«طلع منضود» 
وطلح منضود ومنها بالتقديم والتأخيرء مثل «وجاءت سكرة الموت بالحق». 
«اوجاءت سكرة الحق بالموت». ومنها الزيادة والنقصانء مثل « حافظوا على 
الصلوات. والصلاة الوسطى. وصلاة العصر». ومنها قراءة ابن مسعود : « له 
تسع وتسعون نعجة أنثى .١‏ 


. هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة في «تأويل مشكل القرآن»‎ )١( 


1 | باب ما جاء في القرآن 


قال أبو عمر: هذا وجه حسن من وجوه معنى الحديث» وفي كل 
وجه منها حروف كثيرة لا تحصى عدداء فمثل قوله: «كالعهن المنفوش»» 
و«الصوف المنفوش». قراءة عمر بن الخطاب «فامضوا إلى ذكر الله) وهو كثير» 
ومثل قوله: «نعجة أنثى» قراءة ابن مسعود وغيره «فلا جناح عليه ألا يطوف 
بهما»ء وقراءة أبي بن كعب «فجعلناها حصيدً كأن لم تغن بالأمس . وما 
أهلكناها إلا بذنوب أهلها» وهذا كثير أيضًا. وهذا يدلك على قول العلماء أن 
ليبس بأيدي الناس من الحروف السبعة التى نزل القرآن عليها إلا حرف واحدء 
وهو صورة مصحف عثمان.ء وما ودر لها برل صورته من الحركات» 
واختلاف النقط. من سائر الحروف. وأما قوله: كالصوف المنفوش فقراءة 
سعيل بن جبير وغيره» وهو مشهور عن سعيد بن جبير روى عنه من طرق 
شتى» منها ما رواه بندار»ء عن يحيى القطان» عن خالد بن أبى عثمان قال 
سمعت سعيد بن جبير يقرأ «كالصوف المنفوش». وذكر ابن عافن قال : 
حدثنى أبو الأشعثء قال: حدثنا كثير بن عبيدء حدثنا بقية» قال: سمعت 
متحيد وروا يقول: أدركت السلف وهم يقرؤون في هذا الحرف في 
القارعة. «وتكون الجبال كالصوف المنفوش». 

وأخبرنا عيسى بن سعيد بن سعدان المقريء سنة ثمان وثمانين وثلاث 
مائةء قال: أنبأنا أبو القاسم إبراهيم بن أحمد بن جعفر الخرقي المقريء» قال: 
حدثنا أبو الحسين صالح بن أحمد القيراطي قال: حدئنا محمد بن سنان القزاز 
قال حدثنا أبو داود الطيالسى» حدثنا خالد بن أبى عثمان» قال: سمعت سعيد 
بن جبير يقرؤها اسوك المنفوشكء ونا فول «(وجاءت سكرة الحق 
بالموت»» فقرأ به أبو بكر الصديق» وسعيد بن جبيرء وطلحة بن مصرف. 
وعلى بن حسين» وجعفر بن محمدء وأما وطلع منضودء فقرأ به على بن أبي 
طالب وجعفر بن محمدء وروى ذلك عن علي بن أبي طالب» من وجوه. 
صحاح» متواترة» منها ما رواه يحيى بن آدم قال: أنبأنا يحيى بن أبي زائدة عن 
مجالد عن الشعبي» عن قيس بن عبد الله وهو عم الشعبي عن علي أن رجلاً 
قرأ عليه وطلح منضودء فقال علىي: إنما هو. «وطلع منضود»ء قال: فقال 


كتاب القسرآن ا 


الرجل : أفلا تغيرها؟ فقال علي: لا ينيغي للقرآن أن يهاج. وهذا عندي معناه 
لا ينبغي أن يبدل» وهو جائز مما نزل القرآن عليه وإن كان علي كان يستحب 
غيره» مما نزل القرآن عليه أيضًا . 


وأما قوله: «نعجة أنثى». فقرأ به عبد الله بن مسعودء أخبرنا عبد الله بن 
محمد ابن عبد المؤمن. قال: حدثنا أبو يكر أحمد بن سليمان بن الحسن النجاد 
الفقيه ببغداد» قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثني أبي قال: 
قال سفيان: كان صغيرهم وكبيرهم يعني أهل الكوفة يقرأ قراءة عبد الله بن 
مسعود. قال: وكان الحجاج يعاقب عليها. قال: وقال الحجاج: ابن مسعود 
يقرأ «إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة أنثى». كان ابن مسعود يرى أن 
النعجة يكون ذكرا. وكسر الحسسن والأعرج النون من نعجة وفتحها سائر 
الناس. وفتح الحسن وحده التاء من تسع وتسعون. وكسرها سائر الناس. 

وأما «فامضوا إلى ذكر الله؛ فقرأ به عمر بن الخطاب. وعلي بن أبي 
طالب وعبد الله بن مسعود. وأبي بن كعب. وابن عباسء. وابن عمرء وابن 
الزبير»ء وأبو العالية» وأبو عبد الرحمن السلمي. ومسروقء. وطاوس.». وسالم 
بن عبد الله وطلحة بن مصرف. 

ومثل قراءة ابن مسعود نعجة أنثى في الزيادة والنقصان. قراءة ابن عباس: 
«وشاورهم في بعض الأمر؛.. زقرات مو ةة عسى الله أن يكف من بأس 
الذين كفروا » وقراءة ابن مسعودء وأبى الدرداءء «والليل إذا يغفشىء والنهار 
إذا تجلى» والذكر والأنثى». | 

وهذا حديث ثابت». رواه شعبة عن مغيرة» عن إبراهيم» عن علقمة. عن 
ابن مسعودهء وعن أبي الدرداء عن النبي, يَلِوِاا». أخبرنا عيسى بن سعيدء 
حدثنا إبراهيم بن أحمدء حدثنا أبو الحسن حدثنا عبد الله بن محمد الزهري» 


)5555 .595”( رواه مسلم من طريق جرير عن مغيرة به (875) ورواه البخاري‎ )١( 
ومسلم (865) من طريق الأعمش عن إبراهيم به ورواه مسلم (815) من طريقين‎ 
عن داود بن أبي هند عن عامر الشعبى عن علقمة به. ولكنها قراءة منسوخة لأن ع‎ 


5 باب ما جاء في القرآن 


خدثنا سفيان قال: سمعت ابن شبرمة يقرؤها: «عسى الله أن يكف من بأس 
الذين كفروا» قال سفيان وقرأ عبد الله بن مسعود: أقيموا الحج والعمرة لله وقد 
أجاز مالك القراءة بهذاء ومثله. فيما ذكر ابن وهب عنه» وقد تقدم ذكره. 
وذلك محمول عند أهل العلم اليوم على القراءة فى غير الصلاة على وجه 
التعليم. والوقوف على ما روى في ذلك من علم الخاصة. واللّه أعلم . 
وقراءتهم من بين سائر الحروف ؛ لأن عثمان جمع المصاحف عليه بمحضر جمهور 
الصحابة.» وذلك بين في حديث الدراوردي عن عسمارة بن غزية» عن ابن 
شهاب. عن خارجة بن زيد بن ثابت»عن أبيه()» وهو أتم ماروي من 
الأحاديث في جمع أبي بكر للقرآن.ثم أمر عثمان بكتابة المصاحف بإملاء 
ذلك. وأن الأمر عاد فيما يقرأ به القرآن إلى حرف واحدء بما لا وجه لتكريره» 
وهو الذي عليه جماعة الفقهاء فيما يقطع عليه. وتجوز الصلاة به وبالله 
التوفيق . 
وذكر ابن وهبء. عن مالك» عن ابن شهاب» عن سالم وخارجة: أن أبا 
بكر الصديق كان قد جمع القرآن في قراطيسء وكان قد سأل زيد بن ثابت 
النظر فى ذلك» فأبى عليه» حتى استعان عليه يعمر بن الخطاب ففعل» وكانت 
تلك الكتب عند أبى بكر حتى توفى» ثم كانت عند عمر حتى توفيء ثم كانت 
- قراءة عاصم المشهورة المأثورة عن زر بن حبيش عن ابن مسعود عن النبيوَكلِل 
وقراءة ابن عامر مسندة إلي أبي الدرداء عن رسول اللّهيَكييةِ فيهما جميعا: «وما خلق 
الذكر والأنثي»وقبل كل هذا فهي الثابتة في مصحف عثمان فهي زيادة لاا يجوز 
تركها. ١‏ 
)١(‏ رواه الطبري )3١ /١(‏ وأوضح الخطيب في «المدرج» أن في حديث عمارة بن غزية 
وعمر رواها الزهري عن عبيد بن السباق عن زيد وقصة حذيفة مع عثمان رواها 
الزهري عن أنس وقصة فقد زيد بن ثابت الآية من سورة الأحزاب رواها الزهري 
عن عبيد بن السباق عن خارجة ين زيد ثابت عن أبيه وهكذا. الفتح 08/4 
والحديث رواه البخاري في الصحيح )01/4 5 


كتاب القران ١‏ 


عند حفصة. زوج النبي عي فأرسل إليها عثمان. قأيت أن تدفعها إليه. حتى 
عاهدها ليردتها إليها. فبعثت بها إليه. فنسخ عثمان هذه المصاحف ثم ردها 
إليهاء فلم تزل عندها حتى أرسل مروان فأخذها فحرقها. 

حدئتا محمد: حدئنا علي بن عمر: حدثنا أبو بكر النيسايوري: حدثنا 
يونسن ين عبد الأعلى. قال: أخبرنا اين وهب.ء. قال: أخبرني مالك» عن اين 
: شهابف» عن سالم وخارجة. قذكره سو 230 


وحدثنا خلف , بن القاسم رحمه الله قال: حدثنا أبو جعفر عبد الله بن 
عمر ين إسحاق. الجوهري بمصرء قال: حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج بن 
رشدين» قال: حدثنا يحيى بن سليمان الجعفى. قال: حدثنا إسماعيل بن 
علية. قال: حدثنا أيوب السختياني عن محمد بن سيرين0©, قال: لا بويع أبو 
بكر أبطأ على عن بيعتهء فجلس في بيتهء فيعث إليه أبو بكر ما أبطاك عني؟ 
أكرهت إمرتى؟ فقال على : ماكرهت إمارتك» ولكني آليت أن لا أرتدي ردائي 
إلا إلى صلاة حتى أجمع المصحف” الال ار وبلغني أنه كتبه على 
تنزيله» ولو أصيب ذلك الكتاب. لوجد فيه علم كثير. 


قال أبو عمر: أجمع أهل العلم بالحديث أن ابن سيرين أصح التابعين 
مراسل . وأنه كان لا يروي ولا يأخذ إلا عن ثقة. وأن مراسله صحاح كلها 
ليس للحسن» وعطاء. في ذلك» والله أعلم . 


)١(‏ رواه اين أيي داود فى «المصاحف» ص ١1-١0‏ عن أبى الطاهر عن ابن وهب عن 
مالك يه . 1 ١‏ 1 

(؟) هفا الإسناد إلي ابن سيرين ضعيف وذلك لضعف أحمد بن محمد ين الحجاج وقد 
كذب» وأيضاً يحيى بن سليمان الجعفي عنده متاكير . ولكن رواه اين أبي داود في 
«المصاحف» ‏ ص ١١‏ من طريق أشعث عن اين سيرين وقال: لم يذكر المصحف 
أحد إلا أشعث وهو لين الحديث وإنما رووا #حتى أجمع القرآن» يعني أتم حفظه 
فإنه يقال للذي يحفظ القرآن قد جمع القرآن. ولكن أيوب السختياني روى لفظة 
المصحف كأشعث فالعلة في الآثر هي عدم تسصية ابن سيرين من حدثه بالقصة لأنه 
ولد عام ”*” ه ولم يحضر الواقعة . 


فى باب ما جاء في القرآن 


ولجمع المصاحف موضع من القول غير هذا إن شاء الله. ونحن نذكر 
جميع ما انتهى إلينا من القراآت عن السلف والخلف» فى سورة الفرقانء لا 
في حديثنا المذكور في هذا الباب من قول عمر بن الخطاب: سمعت هشام بن 
حكيم يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأنيها رسول الله يَلةِ وفي رواية معمر 
عن ابن شهاب» يقرأ سورة الفرقان على حروف كثيرة غير ما أقرأني رسول الله 
كك فرأيت ذكر حروف سورة الفرقان؛ ليقف الناظر في كتابي هذا على ما في 
سورة الفرقان من الحروف المرؤية عن سلف هذه الأمة. وليكون أتم وأوعب 
في معنى الحديث» وأكمل فائدة. إن شاء الله. وبه العون لاشريك له. 

ذكر ما فى سورة الفرقان من اختلاف القراات 
على استيعاب الخروف وحذف الأسانيد 

فأول ذلك قوله تبارك وتعالى: #الذى نزل الفرقان على عبده»» قرأ عبد 
الله بن الزبير: عباده. وقرأ سائر الناس 70 وقوله عز وجل: #اكتتبها». 
قرأ طلحة بن مصرف: «اكتتبها»» وقرأ سائر الناس اكتتبها . 

وفي قوله عز وجل # يأكل منها 4. قراأتان: الياء. والنون» فقرأ علي بن 
أبي طالب» وابن مسعود. وأبو جعفر: يزيد بن القعقاع. وشيبة بن نصاح. 
ونافع. والزهريء وابن كثيرء وعاصمء. وقتادةء وأبو عمروء وسلامء 
ويعقوب. وابن عامرء وعمرو بن ميمون. وعبد الله بن يزيد المقريء» يأكل 
بالياء.» وقرأ نأكل بالنون يحيى بن وثاب؛» والأعمش. وطلحة. وعيسىء» 
وحمزة. والكسائيء. وابن إدريس. وخلف بن هشامء وطلحة بن سليمان» 
ونعيم بن ميسرة» وعبيد الله بن موسى . ظ 

وفي قولهء. عز وجل: #ويجعل لك قصورًا» ثلاث قراآت الرفع» 
والنصب. والجزم. فقرأ بالرفع ويجعل لك ابن كثيرء وابن عامرء والأعمش». 
واختلف فيه عن عاصمء فروى عنه الرفع أبو بكر بن عياش» وشيبان وقرأ: 
ويجعل لك مجزوما أبو جعفرء. وشيبة» ونافع» والزهري. وعاصم في رواية 


كتاب القرآن نذا 


حفص. والأعمش أيضاء وطلحة بن مصرف. وعيسى بن عمرء وحمزة» 
والكسائي . وابن إدريس. وخلف بن هشامء والحسن البصري. وأبو عمروء 
وسلام» ويعقوب. ونعيم» وميسرة» وعمرو بن ميمون. وقرأ: ويجعل لك 
بالنصبء عبيد الله بن موسى. وطلحة بن سليمان. وفي قوله «مكانًا ضيقًا» 
قراأتان: بالتخفيف» والتشديد. فقرأ بتخفيفها ابن ليا عمروء فى رواية 
عقبة بن سيار عنهء وعلي بن نصرء و[مسلمة](2. بن محارب» والأعمش» 
وقرأ بالتشديد ضيقًا الاأعرج. وأبو جعفرء وشيبة» وناقع» وابن محيصنء 
وعاصم. والاعمش» وحمزة. والكسائيء وابن إدريس». وخلف. وابن 
عامرء وأبو عمروء [وسلام]”"2» ويعقوب: وأبو شيبة [المقرئ]7). وفي قوله 
عز وجل: #ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول4. ثلاث قراآت: 
الياءين فيهما جميعاء والنون فيها جميعاء والنون في نحشرهم., والياء في 
فيقول. فقرأ ويوم يحشرهم فيقول جميعا بالياء ابن هرمز الأعرج» وأبو جعفرء 
وابن كشيرء والحسسن ‏ على اختلاف عنه. وأبو عمروء على اختلاف عنهء 
وعاصم الجحدري, وقتادة» والأعمش» وعاصمء على اختلاف عتهما. 

وقرأ: ويوم نحشرهم فنقول ‏ جميعًا بالنون على بن أبي طالب. وابن 
عامرء وقتادة» على اختلاف عته وطلحة بن مصرف. وعيسى.ء والحسن» 
وطلحة بن سليمان» وقرأ ويوم نحشرهم بالنون فيقول بالياء علقمة» وشيبة» 
ونافع» والزهري» والحسن. وأبو عمروء على اختلاف عنهماء ويعقوب. 
وعاصم. والاعمش. وحمزة» والكسائي. وابن إدريس» وخلف. وعمرو بن 
ميمون؛ وقرأ نحشرهم بكسر الشين عبد الرحمن بن هرمز الأعرج . 


وفي قوله: إن نتخذ #» قراءتان: ضم النون وفتخ الخاء» وفتح النون 


)١(‏ وقع في المطبوع وفي الأصل: مسلم والصواب : مسلمة. كما سيذكره المؤلف يعد 
ذلك . 

زشف كذا في (أ) ووقع في المطبوع سالم 5 

م2 كذا في (١‏ ووقع في المطبوع : المهري . 


11010121273 1 1 
وكسر الناءء فقرأ 9 نتخذ © بضم النون وفتخ الخاءء زيد بن ثابتء وأبو 
الدرداء» وأبو جعفرء ومجاهدء على اختلاف عنه.» ونصر بن علقةء 
ومكحولء على اختلاف عنه» وزيد بن على؛ وأبو رجاءء واللمحسن؛ على 
اختلافهم عنهم. وحفص بن حميد» وجعفر بن محمد وقرأ « تدخذ © بفتح 
النون وكسر الخاء ابن عباس» وسعيد بن جييرء وعلقمة» وإبراهيم» وعاصمء 
والأعمشء. وحمزة» وطلحةء وعيسىء والكسائي»؛ وابن إدريس» وخلف» 
والأعرج. وشيبة» ونافع » والزهري». ومجاهدء على اختلاف عنهء وابن 
كثيرء وعاصم الجحدري» وحكيم بن [عفان!١2»‏ وأبو عمرو بن العلاءء 
وقتادة» وسلامء ويعقوب» وابن عامرء وعمرو بن ميمونء واختلف عن 
الحسن وأبي رجاء ومكحولء فروى عنهم الوجهان جميعا. 

وفي قوله : #فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفًا»» أربعة أوجه: 
أحدها جميعاء بالتاء والثانى جميعا بالياء والثالث يقولون بالياء»ء وتستطيعون 
بالتاء» والرابع تقولون بالتاءء ويستطيعون بالياء فقرأهما جميعًا بالتاء» والثاني 
جميعًا بالتاء تقولون وتستطيعون عاصمء في رواية حفص عنهء وطلحة بن 
مصرف» وقرأهما بالياء عبدالله بن مسعودء والأعمش» وابن جريج: وقرأهما 
بما تقولون بالتاء فما يستطيعون بالياء أهل المدينة جميعًا الأعرج» وأبو جعقرء 
وشيبةء والزهري» ونافع» وابن كثيرء وأهل مكةء وأهل الكوفة: طلحة؛ 
وعيسى الكوفي» وحمزة والكسائي» وابن إدريس. وخلف» وطلحة بن 
سليمان. وعاصمء والأعمشء» على اختلاف عنهماء وأهل البصرة الحسن». 
وقتادة» وأبو عمروء وعيسىء وسلام» ويعقوبء وابن عامرء وعسمرو بن 
ميمونء وقرأ بما يقولون بالياء وتستطيعون بالتاء أبو حيوة. 

وفي قوله ويمشون قراءتان: تخفيف الشين» رحوودتء فمن خفف فتح 


الياء وسكن الميم» ومن شدد ضم الياء وفتح الميمء وقرأ كي عا ب أبي 
طالب وعبدالرحمن بن عبد الله» وقرأ سائر الناس يمشون. 


)١(‏ كذا في : (أ) ووقع في المطبوع : عقا 


كتاب القرآن 1 وم 


وفي قوله عز وجل: حجر محجورا». قراءتان: ضم الحاءء وكسرهاء 
فقرأ بضمها حجر محجوراً. الحسنء وأبو رجاءء وقتادة» والأعمش. وكذلك 
في قوله برزخ.ا وحجرا محجورًا. وقرأ سائر الناس بكسرهاء والمعنى واحد: 
حرامًا محرمًا . 

وفي قوله عز وجل: # تشقق السماء 4 قراءتان: بتشديد الشين وتخفيفها 
فقرأ بتشديدها الأعرج.ء وأبو جعفر. وشيببة» ونافع» وابن كثيرء وابن 
محيصن.ء وأهل مكة. وابن عامرء والحسسن» وعيسى بن عمرء وسلامء 
ويعقوب. وعبد الله بن يزيدء وأبوعمروء على اختلاف عنه» وقرأ تشقق 
بتخفيف الشين الزهري» وعاصمء والأعمش. وحمزة» والكسائي» وابن 
إدريس» وطلحة بن سليمان» وخلف. وأبو عمرو ونعيم بن ميسرة» وعمرو 
بن ميمون. 

دفي قوله : 9نزل الملائكة تنزيلاً»» أربع قرءات. ونْرُلَ الملائكة وَل 
الملائكة 1 الملائكة. وَأنول الملائكة. قرأ بالأولى الأعرجء ونافع » والزهري. 
وعاصمء والأعمشء. وعيسى» وحمزة» والكسائي» وابن إدريسء وخلف». 
والحسن. وقتسادة» وأبو عمروء وعاصم الجحدري. وسلامء ويعقوب» وابن 
عامرء وطلحة ابن سليمانء وقرآ بالثانية ونزل الملاتكة أبو رجاءء وقرأ بالثالثة 
ننزل الملائكة عبدالله بن كثيرء وأهل مكة. وأبو عمروء على اختلاف عنهء 
وقرأ بالرابعة» وأنزل» ابن مسعود. والأعمش. 

وفي قوله: # ياويلتى» قراءتان: كسر التاء على الإضافة وفتحها على 
الندبة قرأ بكسرها الحسن البصري وقرأ سائر الناس فيما علمت بفتحها. 

وفي قوله: # إن قومي اتخذوا 4 قراءتان: تسكين الياء وحذفها لا لتقاء 
الساكنين. وفتحها. قرأ بكلا الوجهين جماعة. 

وفي قوله: #لنثبت به فؤادك# قراءتان: بالياء والنون قرأ بالياء عبد الله بن 
مسعودء وقرأ سائر الناس بالنون. 
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وفي قوله: وفدمرنامم تدميرً»ه. قراءتان: قدمرناهم فدمرانهم» قرأ 
وقرأ جماعة بصرف ثمود وجماعة بترك صرفها. 


وفي قوله: #أرأيت من اتخذ إلهه هواه» قراءتان: ألاهه وألهه فقرأ عبد 
الرحمن اين هرمز الأعرج أفرأيت من اتخذ إلهه هوام وق رأ سائر الناس 
إلاههء إلا أن أيا عمرو فى بعض الروايات عنه يدغم الهساء في الهاء بعد تسكين 
المفتوحة منهما 


وفي قوله: 8 وهو الذي أرسل الرياح بشراً 4. قراءتان في الريح» 
الجمعء والتوحيد. وفي نشرا ست قراءات نشرًا بالنون مثقل ومخفف وبشرا 
يالباء مشقل ومخفف. والخامسة نشراً بالنون المفتوحة» والسادسة بشرى مثل 
حبلىء فقرأ الرياح جمعًا نشرا بالنون وبضمتين أبو عبد الرحمن السلمي» وعبد 
الرحمن الأعرج» وأبو جعفرء وشيبة» ونافع» والزهري» وأبو عمرو» وعيسى 
بن عمرء ويعقوب وسلام» وسفيان بن حسينء وقرأ الرياح جميعًا أيضًا ونشرا 
بالنون أيضًا إلا أنه خفف الشين ابن عامرء وقتادة» وأبو رجاء. وعمرو بن 
ميمون. وسهلء. وشعيبء ورواية عن أبي عمروء رواها هارون الأعور. 
وخارجة بن مصعب. عن أبي عمرو. وقرأ الريح واحدة نشرا بالنون وضمتين 
ابن كثير وابن محيصنء والحسنء وقرأ الرياح جماعة بشرا بالباء خقيفة الشين 
علي بن أبي طالب» وعاصمء ورواية عن أبي عيد الرحمن السلمي . قال 
الفراء كأنه بشير وبشر. وقرأ الرياح جماعة نشرًا بالنون وفتحها عبدالله اين 
مسعودء واين عباس وزر بن حبيش» ومسروق» والأسود بن يزيد»ء والحسن» 
وقتادة» ويحيى بن وثاب» والأعمش» وطلحة بن مصرف على اختلاف عنه. 
وعيسى الكوفي» وحمزة.ء والكسائي». واين إدريس» وخلف بن هشام» وأبو 
عبدالله: جعفر بن محمدء والعلاء بن سيابة» وقرأ الريح واحدة نشوا بفتح 
النون وسكون الشين؛ ابن عباس» وطلحة وعيسى الهمداني على اختلاف 


كتاب القفر آن * وذ 


عنهماء وطلحة ابن سليمان وقرأ بشرى بين يدي رحمته مثل حبلى محمد بن 
السميفع اليمني من البشارة. وفي قوله «ونسقيه؛ قراءتان: ضم النون» 
وفتحهاء فقرأ رذ بضم النون من اسقى أهل المدينة. أبو جعفرء وشيبة» ونافع » 
والزهري»: والأعرجء ومن أهل مكة ابن كشيرء ومن أهل الكوفة عاصمء 
والأعمش» ويحيى بن وثاب» وحمزة» والكسائي» وطلحة بن سليمان. 
وخلف بن هشام؛ وعيسى الهمداني» ومن أهل البصرة الحسن» وأبو عمروء 
وسلام » ويعقوب . ومن أهل الشام ابن عامرء وعمرو ابن ميمون» وقرأ نسقيه 
يفتح النون من سقي عاصمء والأعمش. على اختلاف عنهما. 

وفي ليذكروا قراءتان: التخفيف, والتثقيلء فقرأ بالتخفيف أهل الكوفة» 
وقد ذكرناهم. وقرأ بالتشديد أهل المدينة» وأهل مكة. وأهل البصرة وأهل 
الشامء وقد ذكرنانهم قبل. 

وفي قوله ملح قراءتان: فتح الميم.ء وكسرهاء فقرأ بفتح الميم « ملح 
أجاج>. طلحة ابن مصرف, وقرأ سائر الناس يككسر الميم . 


وفي قوله: 9 أنسجد لا تأمرنا © قراءتان: الياء والتاىء فقرأ بالتاء زيد بن 


ثايت» وابن عباس» والأعرج» وأبو جعفر. وشيبة» ونافع» والزهري» وابن 
كثيرء وعاصمء وإبراهيم النخعي» ويحيى بن وثاب. والحسن. وعيسى» وأبو 
عمروء وسلام». ويعقوبء. وابن عامرء وعمرو بن ميمون وعبد الله بن يزيد 
وقرأ بالياء عبد الله بن مسعود. والأسودء والاعمشء. وطلحة وعيسى 
الكوفيء وحمزة» والكسائي» وابن إدريس» وخلف وطلحة ين سليمان» 
ونعيم بن ميسرة. 

وفي قوله 8# سراجا » ثلاث قراآت: سراجًا وسرجًا وسرجًا. فقرأ سراجًا 
عثمان بن عفان. وعلي بن أبي طالب» واب عباس» واين الزبير»ء وأبو 
الدرداء» وأهل المدينة جميعًا: ابن هرمزء وأبو جعفرء وشيبة. ونافع. 
والزهري» وعمر بن عبدالعزيز» وأهل مكة: مجاهدء وابن كثير. وأهل 
البصرة: الحسن على اختلاف عنه. وأبو رجاءء وقتادة» وأبو عمروء وعيسى. 


ان باب ما جاء في القراآن 


وسلامء ويعقوب. وأهل الشام: ابن عامر» وعمرو بن ميمونء وعبد الله بن 
يزيد. وقرأها أيضًا من أهل البيت علي ابن حسين» وزيد بن علي» ومحمد بن 
على : أبو جعفر. وقرأ سرجا كن أبن مسعود. وأصحابه» وإبراهيم . 
ويحيى» والاعمش. وطلحة؛. وعيسى, وأبان بن تغلب» ومنصور ين المعتمرء 
وحمزة والكسائي وابن إدريس» وطلحة ين سليمان» وخلف» ونعيم بن 
ميسرة» هؤلاء كلهم كوفيون» وعن بعضهم روى سرجا مخفف» وهو أيان ابن 
تغلب». وإيراهيم النخعي . 

وفي قوله عز وجل: ١‏ لمن أراد أن يذكر » قراءتان: التخفيف, والتثقيل» 
فقرأ يذكر مثقلة مشددة مفتوحة الكاف عمر بن الخطاب» وابن عباس. وأهل 
المدينة: أبو جعفرء وشيبة. ونافع» والزهري» وأهل مكة., ابن كثير: 
وأصحابه وأهل البصرة: الحسن» وأبو رجاءء وأبو عمروء. وعيسى» وسلام» 
ويعقوب. وأهل الشام : ابن عامرء وعمرو بن ميمون» وعبد الله بن يزيد 
وعاصم. والكسائي» من الكوفيين. 

وقرأها على ب بن أبي طالب على اختلاف عنه. وقرأ أيذكر مخففة على بن 
أبي طالب في رواية أبى عسبسد الرحمن ن السلمى عنه» والرواية الآأولى رواها 
الأصبغ بن نباتةء وناجية بن كعب عنهء وابن مسعودهء وإيراهيم» ويحيى». 
والأعمش. وطلحة. وعيسى. وأبو جعفر: محمد بن على وعلى بن حسين» 
وأين إدريسء٠‏ ونعيم بن ميسرة. 

وفي قوله: « لم يقتروا 4 ثلاث قرآت: منها في الشلاثي قراءتان: من قتر 
يقتر ويقتر فقرأ يقتروا بفتح الياء وكسر التاء من قتر يقتر مجاهدء وابن كثير. 
والزهري» وأبو عمروء وعيسى» وسلام» ويعقوب» وعمرو بن عبيد وعيد الله 
بن يزيد» وعمرو بن ميمون» وقرأ يقتروا بضم التاء من قتر أيضا | علي بن أبي 
طالب» في رواية الأصبغ بن نباتة. وناجية» وعاصمء والأعمش 550 
ا وحمزة. والكسائي» واين إدريسىء» وطلحة , بن سليمان» وخلف» 
وأبو رجاءء وأبو عمروء. على اختلاف عنهء وقرأ من الرباعي يقتروا بضم الياء 


كتاب القرآن ا 8 
وكسر التاء» من أققتر يقترء علي بن أبي طالب في رواية أبي عبد الرحمن 
السلميء والأعرجء وأبو جعفرء وشيبة» ونافع» وأبو عبد الرحمن السلمي» 
واختلف فيه عن الحسن وأبي رجاء وابن عامرء ونعيم اين ميسرة. 

وفي قوله: # وكان بين ذلك قواما *: قراءتان: كسر القاف. وفتحهاء قرأ 
26 حسان بن عبد الرحمن: صاحب عائشة. وهو الذي يروي عنه قتادة» 
كان يقرأ قوامّاء وينكر قوامّاء ويقول: القوام قوام الدابة» والقوام على المرأة؛ 
وعلى أهل البيت». وعلى الفرسء والجارية» وقرأ سائر الناس في جميع 
الأمصار قوامًا بفتح القاف. 

وفي قوله: يضاعف ويخلدء قراآت فى إعرابهماء وفى تشديد العينء فأما 
الإعراب فالجزم في الفاء والقال: مق تضاعت ويخلد. والرفع فيهماء فقرأ 
يضاعف ويخلد فيه مرفوعين. عاصمء على اختلاف كثير عنه في ذلك» وقرأ 
يضاعف ويخلد بالجزم فيهما ابن هرمز الاأعرجء .ونافع. والزهريء مدنيون. 
والأعمش. وطلحة. والكسائي. وابن إدريس» وخلف كوفيون. والحسن» 
وقتادة»ء وعاصم الجحدري. وأبو عمروه وسلام» بصريون» ونعيم بن ميسرة. 
وعمرو بن ميمون. وقرأ يضعف ويخلد بتشديد العين من يضعف والرفع فيهما 
ابن عامرء واللأعمشء وقرأ يضعغف ويخلد بالجزم فيهما وتشديد يضعفء أبو 
جعفرء وشيبةء ويعقوب» وعيسى الثقفي» وابن كثير. وأهل مكة. وقرا 
نضعف بالنون له العذاب نصبًا ويخلد فيه يالياء جزمًا طلحة بن سليمان. 

وفي قوله # ذرياتنا » قراءتان: الجمعء والتوحيد. فقرأ ذريتنا واحدة 
مسجاهد. وأبو عمروء وعاصم على اختلاف عنه. ويحيى بن وثاب» 
والأعمش. وحمزة. والكسائي» وابن إدريس. وخلف» وطلحة بن سليمان» 
وعبيد الله بن موسى وقرأ وذرياتنا جماعة أبو جعفرء وشيبة» وتافع» 
والزهري؛ وابن كشيرء وعاصم.ء على اخستلاف عنه؛ والحسن» وسلام» 
ويعقوب. وابن عامرء وسلمة بن كهيل» ونعيم ابن ميسرة وعبد الله بن يزيد. 


وفي قوله: # ويلقون »* قراءتان: إحداهما ضم الياءء وفتح اللام» 


وتشديد القافء والثانية فتح اليساء» وتسكين اللام » وتخفيف القاف» فقرأ 
بالترجمة الأولى ابن هرمزء وأبو جعفرء وشيبة ونافع» والزهري» ومجاهد. 
وابن كثير » والمحسن» وأبو عمروء وعيسى» وسلامء ويعقوب. واين عامر,» 
وعمرو ين ميمونء. واختلف عن عاصم» والأعمش» وقرأ بالترجمة الثانية 
علي واين مسسيعود» وأبو عبد الرحمن السلمي» والأعمش» وطلحة وعصيسى 
الكوفي » وحمهزة» والكسائى»ء واين إدريس» وخلف. وطلحة بن سليمان» 
ومحمد بن السميفع اليمانى » وعاصم على اختلاف عله . 

وقرأ اين عباس وابن الزبير فقد كذب الكافرون فسوف يكون لزامًا وكذلك 
في حرف ابن مسعود وقرأ سائر الناس: فقد كذبتم فسوف يكون لزمًا. 

فهذا ما فى سورة الفرقان من الحروف التى بأيدي أهل العلم بذلك» والله 
يكون هناك حروف لم تصل إلينا» وليس كل من قرأ بحرف نقل عنئه وذكر» 
ولكن إن فات من ذلك شىء فهوالتزر اليسير 3 وأما عظم الشيء ومنته وجملته 
فمتقول محكي عنهم ) فجزاهم الله عن حفظهم علينا الحروف والسنن» أفضل 
الجزاء وأكرمه عنذه برحمته . 

وفى هذا الحديث ما يدل على أن فى جبلة الإنسان وطبعه أن ينكر ما عرف 
ضدهء وخلافه, وجهله» ولكن يجب عليه التسليم لمن علم» وفيه ما كأآن عليه 
عمر من الغضب فى ذات الله فإنه كان لا يبالى قريبًا ولا بعيدا فيه» وقد كان 
كشير التفضيل لهشام بن حكيم بن حزام» ولكن إذا سمع منه ما أتكره. لم 
رفق وسكون» وما يدلك على موضع هشام بن حكيم عند عمرء ما ذكره ابن 
وهب وغيره عن مالك قال: كان عمر بن الخطاب إذا خشى وقوع أمر قال: أما 
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كتاب القرآن :١‏ 


(1”1/18) الاب مالك. عن نافع, عن عبد الله بن عمر. أن رسول الله يق قال: 
إنمامثل صاحب القرآن؛ كمثل صاحب الإبل المعقلة» إن عاهد عليها 
أمسكهاء وإن أطلقها ذهبيت١(١)‏ 5 


قال أبو عمر: في هذا الحديث التعاهد للقرآن ودرسه والقيام به وفيه 
الأخبار أنه يذهب عن صاحبه وينساه - إن لم يتعاهد عليه ويقرأه ويسدمن 
تلاوته. وقد جاء عنه كي وعيد شديد فيمن حفظ القرآن ثم نسيه. كل ذلك 
حض منه على حفظه والقيام به: حدثنا عبد الوارث بن سفيان» وسعيد بن 
نصرء قالا حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا عبد اللّه بن روح قال حدثنا عثمان 
بن عمر بن فارس» أخبرنا شعبة» عن يزيد بن أبي زياد» قال سمعت رجلاً من 
أهل الجزيرة يقال له عيسى - يحدث عن سعد بن عبادة» عن النبي كلد أنه 
قال: «من تعلم القرآن ثم نسيه. لقي الله يوم القيامة وهو أجذم»0''معناه - عندي 
- منقطع الحجة - والله أعلمء وذكره ابن أبي شيبة» عن ابن [فضيل عن يزيد 
0 أبي زياد»ء عن عيسى بن فائد. قال حدثنى فلان» عن سبعد بن عبادة. 
سمعه من النبي 5ق ْ 

وقال ابن عيينة فى معنى حديث سعد ين عبادة هذاء وما كان مثله. إن 
ذلك في ترك القرآن» وترك العمل بما فيهء وأن النسيان أريد به ههنا - الترك» 
نحو قوله: «فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا». - قال: وليس من 
اشتهى حفظه. وتفلت منه بناس له - إذا كان يحل حلاله» ويحرم حرامه؛ 
لأن هذا ليس بناس له قال: ولو كان كذلك. ما نسى النبى يك منه شيئًا وقد 
نسى»ء وقال: ذكرنى هذا آية نسيتها. وقال الله عز وجل: # سنقرئك فلا تنسى 
إلا ما شاء الله 4. فلم يكن الله لينسى نبيه - عليه السلام والناسي كما يقول 


.)١٠١9/5( أخرجه البخاري (1817/8) ومسلم‎ )١( 

(؟) إسناده ضعيف جدًا. عيسى هو ابن فائد مجهول. وروايته عن الصحابة مرسله. ويزيد بن 

(9) كذا في الاصول» ووقع في المطبوع: [فضل عن يزيد عن] خطأء إنما هو محمد بن فضيل 
عن يزيد بن أبي زياد. 


5 باب ما جاء في القرآن 


هؤلاء الجهال: حدثنا إبراهيم ين شاكر وسعيد بن نصرء قال حدثنا عبد الله بن 
عثمان» حدثنا سعد بن معاذء حدثنا ابن أبي مريم» حدثنا نعيم بن حماد» عن 
ابن عيينة - فذكره. 


وكان الصحابة رضي الله عنهم وهم الذين خوطبوا بهذا الخطاب» لم يكن 
منهم من يحفظ القرآن كله ويكمله على عهد رسول الله يكل - إلا قليل» 
منهم : أبي بن كعبء وزيد ين ثابت» ومعاذ بن جبل» وأبو زيد الأنصاري» 
وعبد الله بن مسعود؛ وكلهم كان يقف على معانيه ومعاني ما حفظ منه. 
ويعرف تأويله» ويحفظ أحكامه» وربما عرف العارف منهم أحكاما من القرآن 
كثيرة - وهو لم يحفظ سورهاء قال حذيفة بن اليمان: تعلمنا الإيمان قبل أن 
نتعلم القرآن. وسياتى قوم في آخر الزمان يتعلمون القرآن قبل الإيمان. ولا 
خلاف بين العلماء فى تأويل قول الله عز وجل: 8 يتلونه حق تلاوته » أي 
يعملون به حق عمله» ويتبعوته حق اتباعه» قال عكرمة ألم تستمتع إلى قول 
الله عز وجل: 8 والقمر إذا تلاها 4 أي تبعها. 

وفي هذا الحديث دليل على أن من لم يتعاهد علمه. ذهب عنه أي من 
كان؛ لأن علمهم كان ذلك الوقت القرآن لا غيرء وإذا كان القرآن الميسر للذكر 
يذهب إن لم يتعاهد, فما ظنك بغيره من العلوم المعهودة» وخير العلوم ما 
ضبط أصله واستذكر فرعهء وقاد إلى الله تعالى» ودل على ما يرضاه. 

حدثناأحمد بن قاسمء» وعبد الوارث بن سفيانء» قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال حدثنا يزيد بن هارون» قال 
أخبرنا هشام» عن قتتادة» عن زرارة بن أوفى» عن سعد بن هشامء عن 
عائشة» عن النبي كلِِ قال: «الماهر بالقرآن مع السفرة, الكرام البررة؛ والذي 
يقرأه وهو يشق عليه له أجره مرتين»27 . 


.)171/5( أخرجه البخاري (8/ 570) ومسلم‎ )١( 


كتاب القرآن 13 


عيسى بن مسكين» قال حدثنا سحنون؛ وأخبرنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسم 
بن أصبغ» قال حدثنا ابن وضاح» قال حدثنا أبو الطاهرهء قالا حدثنا ابن 
وهب» قال أخبرنا يحبى بن أيوب» عن [زبان]!'2 بن فائدء عن سهل بن معاذ 
الجهنى. عن أبيهء أن رسول الله كَل قال: «من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس 
والداه يوم القيامة تاجّاء ضوؤه أحسن من ضوء الشمس في بسيوت الدنيا لو 
كانت فيه» فما ظنكم من عمل بهذا». 

حدتا سعيد بن نصرء وعبد الوارث [بن سفيان]ء قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال حدثنا محمد بن إسماعيلء» قال حدثنا الحميدي» قال حدثنا 
سقيان » قال أخبرني منصور» عن أبي وائل» قال سمعت عبد الله بن مسعود 
يقول: « تعاهدوا القرآن, فهو أشد تفصيا من صدور الرجالء من النعسم من 
عقله». وقال: قال رسول الله يَفِ: «بنسما لأحدكم أن يقول نسيت آية كيت 
وكيت بل هو نسي0”". 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو 
داود» قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الخرزازء حدثنا عبد المجيد بن عبد 
العزيز بن أبي رواد» عن ابن جريج» عن المطلب بن عبد الله بن حنطب» عن 
أنس بن مالك قال: قال رسول اليك : «عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة 
يخرجها الرجل من المسجد. وعرضت علي ذنوب أمتي, فلم أر ذنبًا أعظم من 
سورة من القرآن أو آية من القرآن أوتيها رجل ثم أنسيها؛ ‏ وليس هذا الحديث 
ما يحتج به لضعفه. وبالله التوفيق. 

ا ف 


)١(‏ كذا في '"ك". وسان أبي داود (1567)» وفي تهذيب الكمال» ووقعم في المطبوع 
[زياد] وهو خطأء والحديث كما مر أخرجه أبو داود» وزيان قال عنه أحمد: 
أحاديثه مناكير وقال ابن معين: شيخ ضعيف . 

(؟) أخرجه البخاري (191//8) ومسلم(5/١١١).‏ 


5 باب ما جاء فى القسرآن 


0١‏ #8 مالك. عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة - أن الحارث بن 
هشام سأل رسول الله يك كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله كلة: 
«أحيانا يأنيني في مثل صلصلة الجرس» - وهو أشده علي؛ فيقصم 
عني - وقد وعيت ما قال؛ وأحيانًا يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني 
فأعي ما يقول. قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد 
البرد ففصم عنه - وإن جبينه لينة د عرقًا «© . 


قال أبو عمر: في هذا الحديث دليل على أن أصحاب رسول الله وَل 
كانوا يسألونه - عليه السلام - عن كثير من المعاني» وكان رسول الله يك 
يجيبهم ويعلمهم ؛ وكانت طائفة تسأل». وطائفة تحفظ وتؤدي وتبلغ حتى اكمل 
الله دينه - والحمد لله . 

وفي هذا الحديث نوعان أو ثلاثة من صفة نزول الوحي عليه وكيفية ذلك» 
وقد ورد في غسير ما أثر ضروب مسن صفة الوحي حتى الرؤيا؛ فرؤيا الأنسبياء 
وحي أيضّاء ولكن المقصد بهذا الحديث إلى نزول القرآن - والله أعلم. وقد 
بينا معنى هذا الحديث وشبهه في باب إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة من 
هذا الكتاب - والحمدلله0" . 


وأما قوله: صلصلة الجرس: فإنه أراد فى مثل صوت الجرس» والصلصلة 
الصوت: يقال: .صلصلة الطست» وصلسلة الجرسء. وصلصلة الفخار. وقد 
روى حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبيسر»ء عن ابن 
عباس - أنه قال: كان الوحي إذا نزل» سمعت الملائكة صوت مرار أو إمرار 
السلسلة على الصفا. وفي حديث حنين أنهم سمعوا صلصلة بين السماء 
والأرض كإمرار الحديد على الطست الجديد. وروي عن مجاهد في قول الله 
تعالى : 8 وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيّا» [قالأن ينفث في نفسه]!؟) «أو 


.2)1١1؟8/1١6( 6؟) ومسلم‎ /١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١( حديث رقم‎ )١( انظر كتاب الرؤيا باب رقم‎ )١( 
2: زيادة من: (د). (ك) سقطت من في المطبوع‎ )*( 


كتاب القرآن :5 


من وراء حجاب#: قال: موسى حين كلمه اللهء #أو يرسل رسولاً» 


وروى ابن وهب عن يونس »عن ابن شهاب - أنه سئل عن هذه الآية: 
#وماكان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيًا أو من وراء حجاب. أو يرسل رسولاً. 
فيوحي بإذنه ما يشاء. إنه علي حكيم#؟ قال: نرى هذه الآية تعد من أوحى الله 
إليه من البشرء فالكلام: ما كلم الله بن موسى من وراء حجاب, والوحي: ما 
يوحي الله إلى النبي من الهداية» فيثبت الله ما أراد من وحيه في قلب النبي» 
فيتكلم به النبي كلد ويكتبه» فهو كلام الله ووحيه؛ ومنه ما يكون بين الله وبين 
وعوله كلا يكيل به اعه جن الاننياة السنا من الاين لله وق تر عي 
بين الله وبين رسله؛ ومنه ما يتكلم به الأنبياءء ولا يكتبونه» ولكنهم يحدثون 
به الناس ويأمرونهم ببيانه. ويبينون لهم أن اللّه أمرهم أن يبينوه للئاس 


ويعلموهم إياه. 


ومن الوحي ما يرسل الله من يشاء من ملائكته فيوحيه وحيّا في قلوب من 
يشاء من رسلهء وقد بين لنا في كتابه أنه كان يرسل جيبريل إلى محمد - عليهما 
السلام - فقال في كتابه: # قل من كان عدو لحبريل» فإنه نزله على قلبك بإذن 
الله ©» وقال- عز وجل -: # وإنه لتنزيل رب العالمين» نزل به الروح الأمين 
على قلبك4- إلى قوله: 8 بلسان عربي مبين ». 

وأما قوله: فيفصم عني » فمعناه: ينفرج عني ويذهبء, كما تفصم الخلخال 
إذا [فتحته]2'7 لتخرجه من الرجل» وكل عقدة حلاتها فقد فصمتها؛ قال الله - 
عز وجل-: «#فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لهاء والله سميع عليم». 
وانفصام العروة أن تنفك عن موضعهاء وأصل الفصم عند العرب أن يفك 
الخلخال ولا يبين كسره؛ فإذا كسرته. فقد قصمته - بالقاف. قال ذو الرمة: 


كأنه دملج من فضة نبه في ملعب من عذارى الحي مفصوم 


)١(‏ كذا في (ك)» ووقع في المطبوع: [فصمته]. 


5:5 باب ما جاء في القرآن 


4/5 4- مالكء. عن هشام بن عروة» عن أبيه» أنه قال نزلت: اعبس 
وتولى4» في عبد الله بن أم مكتوم جاء رسول الله يك فجعل يقول: يا 
محمد. استدنني - وعند النبي يكِ رجل من عظماء المشركين» فجعل 
النبي - عليه السلام - يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول: يافلان» 
هل ترى بما أقول بأسًا؟ فيقول: لا والدمى ما أرى بما تقول بأساء 
فأنزلت: # عبس وتولى أن جاءه الأعمى 27# . 


قال أبو عمر: وهنا الحديث لم يختلف الرواة عن مالك في إرساله 
وهو يستند من حديث عائشة من رواية يحبى بن سعيد الأموي ويزيد بن سنان 
الزهاوي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. ومالك أثبت من هؤلاء. 
ورواه ابن جريج عن هشام بن عروة بمثل حديث مالك» وروى وكيع عن هشام 
عن أبيه عروة في قوله - عز وجل: #عبس وتولى أن جاءه الأعمى» قال: 
نزلت في ابن أم مكتوم.. 


وقال معمر عن قتادة قال: جاء ابن أم مكتوم إلى رسول الله ولدِ وهو يكلم 
يومئذ أبى بن خلف فأعرض عنه» فنزلت الآية: #عبس وتولى# فكان بعد 
ذلك يكرية, 

وأخبرنا يحيى بن يوسف» حدثنا يوسف بن أحمدء حدثنا محمد بن 
إيراهيم ‏ حدثنا محمد بن عيسى الترمذي» كوي ا 0 
قال حدثنا أبي» قال: مما عرضتنا على هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة 
قالت: أنزلت: #عبس وتولى# في ابن أم مكتوم الأعمى. ل له يد 
فجعل يقول: يا رسول اللّه» استدنني - وعند رسول الله يك رجل من عظماء 
المشركين» فجعل رسول الله يَكيّدِ يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول: أترى بما 
أقول بأسا؟ فيقول: لا - ففى هذا أنزلت: 9 عبس وتولى4 . 


لواحي ادي را رت ال رن ااا طريق 
الك 5 ند جن دها إلى (الغراق. 00 


كتاب القرآن / ع5 


وأخبرنا عثمان بن أحمد. قال: حدثنا محمد بن علي» قال حدثنا الحسن 
ابن إبراهيم» قال حدثنا أبو عيسى محمد بن عيسى - فذكره : 
عبدالله ابن محمد الخصيب القاضي بمصرء قال حدثنا أبو محمد الهيثم بن 
'خلف بن عبدالرحمن بن مجاهد القطوطى الدوري». قال حدثنا إسحاق بن 
[صبيح]!' » عن مسروق قال: «دخلت على عائشة - وعندها رجل مكفوف 
تقطع له الأترج وتطعمه إياه بالعسل» فقلت من هذا يا أم المؤمنين ؟ فقالت: 
ابن أم مكتوم الذي عاتب الله فيه نبيه تَلِْهِ: أتى النبى لد وعنده عقبة وشيبة» 
فأقبل عليهم. فنزلت: #عبس وتولى أن جاءه الأعمى 7#" )2 . 

وذكر حجاج عن ابن جريج . قال: قال ابن عباس : «جاءه ابن أم مكتوم - 
وعنده رجال من قريش. فقال له: علمنى مما علمك اللّه» فأعرض عنه وعبس 
في وجهه. وأقبل على القوم يدعوهم إلى الإسلام. فأنزلت: #عبس وتولى 
أن جاءه الأعمى#4 ؛ فكان رسول الله تأيه إذا نظر إليه بعد ذلك - مقبلاً. بسط 
رداءه حتى يجلسه عليه ؛ وكان إذا خرج من المدينة استخلفه يصلى بالناس حتى 
يرجع». وقال ابن جريج عن مجاهد في قوله: #أما من استغنى#. قال: عتبة 
وشيبة ابنا ربيعة» #فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى 
وهو يخشى فأنت عنه تلهى# . قال ابن جريج: ابن أم مكتومء كلا إنها 
تذكرة©. قال ابن جريج: قال ابن عباس: تذكرة الغنى والفقير. قال سنيد: 


)١(‏ كذا: في "ك". (ب) ووقع في المطبوع: [صحيح] والصواب ما أثبتناه انظر 
ترجمته من التهذيب. 

(1) إسناده ضعيف جدا. أحمد بن بشير قال عنه الدارقطني ضعيف. وأبو البلاد هو 
يحيى بن أبي سليمان قال عنه ابن معين ثقة وقال أبو حاتم , شيخ يكتب حديثه 
والهيثم بن خلف ذكره الخطيب فى تاريخه ولم يذكر فيه جرحأ ولا تعديلاً ولكنه 
ذكر له حديث استنكر عليه . تنبيه: الذي في المطبوع م التاريخ : الغطوطي بخلاف 
ما في "ك* والمطبوع هنا . 


54 باب ما جاء في القراآن 


وقال غير ابسن جريج: «أما من استغنى فأنت له تصدى»©. قال: تقبل عليه 
بوجهك» « وما عليك ألا يزكى 4. قال: آلا يصلحء # وأما من جاءك 
يسعى* بعمل من الخير - وهو يخثشى الله «فأنت عنه تلهى4. قال: 
تعرض» ثم وعظه فقال: «كلا#: لا تقبل على من استغنى وتعرض عن من 
يخشى #إنها تذكرة#. قال: موعظة. #فمن شاء ذكره» », قال: القرآن من 
شاء فهم القرآن وتدبره واتعظ به. 

قال أبو عمر: فيما أوردنا فى هذا اليباب عن ابن عباس ومجاهد 
وقتادة وغيرهم: ما يفسر معنى هذا الحديث» ويغنيتا عن القول فيهء وأما 
قوله: لا والدمى - .[فاختلفت الرواية فى ذلك عن مالك فطائفة رووا عنه لا 
والدما] ١7‏ )يضم الدال فالمعنى الأصنام التي كانوا يعبدون ويعظمون, واحدتها 
الدمية؛ وطائفة روت عنه: لا والدماء - بكسر الدال» والمعنى: دماء الهدايا 
التي كانوا يذبحون بمنى لآلهتهم . 

قال الشاعر - وهو توبة بن الحمير: 

علي دماء البدن إن كان بعلها يرى لي ذنبا غير أني أزورها 


وقال آخر: 


أما ودماء المجيات إلى منى لقد كفرت أسماء غير كفور 


دن 


5 زيادة من (ب). "'ك'". سقطت من المطبوع‎ )١( 


كتاب القرآن :5 


2535/0 اهب مالك. عن زيد بن أسلم. عن أبيه: أن رسول الله كك كان يسير 
في بعسض أسفاره. وعمر بن الخطاب يسير معه ليلاً. فسأله عمر عن 
شيء فلم يجبه. ثم سأله فلم يجبه, ثم سأله فلم يجبه. فقال عمر: 
يجيبك. قال عمر: فحركت بعيري» حتى إذا كنت أمام الناسء 
وخشيت أن ينزل في قرآن» فما نشبت أن سمعت صارحًا يصرخ بي. 
قال: فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن» قال: فجئت رسول الله 
يه - فسلمت عليه - فقال: أنزل على هذه الليلة سورة لهي أحب إلي 
ثما طلعت عليه الشمس.ء ثم قرأ: © إنا فتحنا لك فتحا مبينًا (©. 


قال أبو عمر: هذا الحديث عندنا على الاتصالء لأن أسلم رواه عن 
عمر ) وسماع أسلم من مولاه عمر رضي الله عنه صحيح لا ريب فيه وقد 
رواه محمد بن حرب عن مالك كما ذكرنا. 


أخبرنا خحلف بن القاسم. وعلى بن إبراهيم» قالا: حدثنا الحسن بن 
رشيق» قال: حدثنا محمد بن زريق بن جامع. وحدثنا عيد الرحمسن بن 
مروان» قال: حدثنا الحسن بن على بن داود» قال: حدثنا محمد ين زيان» 
قالا: حدثنا عبدة بن عبد الرحيم المروزي». قال: أخبرنا محمد بن حرب عن 
مالك بن أنس» عن زيد بن أسلمءعن أبيه»؛ عن عمر: (أن رسول الله كَكقيِ كان 
يسير في بعض أسفاره» وعمر يسير معه ليلآء فسأل عمر عن شيء قلم يجيه 
ثم سأله فلم يجبه» ثم سأله فلم يجبهء ثلاثاء فقال عمر: ثكلتك أمك. عمر. 
نزرت رسول الله َك ثلاث مرات» كل ذلك لا يجيبكء» قال عمر: فحركت 
بعيسري حتى تقدمت أمام الناس» وخشيت أن ينزل في قرآن» فما نشبت أن 
سمعت صارخا يصرخ بي» قال: فقلت له: لقد خشيت أن يكون ينزل في 
قرآنء فجئت رسول الله عَلَِدِ فسلمت عليهء فقال لي: «لقد أنزل الله على 


. موصولاً عن عمر رضى الله عنه‎ )0٠ /0( أخرجه البخاري‎ )١( 


6 باب مأ جاء في القراآن 


فتحا مبينا ليغفر لك الله #؛. 

وهكذا رواه مسندا روح بن عبادة» ومحمد بن خالد بن عثمة جميعا أيضا 
عن مالك كرواية محمد بن حرب سواء» ذكره النسائى عن محمد بن عبد الله 
بن المبارك . 


فى هذا الحديث السفر بالليل. والمشى على الدواب بالليل» وذلك عند 
الحاجة مع استعمال الرفق» لأنها بهائم عجمء وقد أمر رسول الله يله بالرفق 
بهاء والإحسان إليها. 

وفيه أن العالم إذا سئل عن شيء لايجب الجواب فيه أن يسكت». ولايجيب 
بنعم ٠.‏ ولا بلا» ورب كلام جوايه السكوت. 

وفيه من الأدب أن سكوت العالم عن الجواب يوجب على المتعلم ترك 
الالحاح عليه . 

وفيه الندم على الإلحاح على العالم خوف غضبه. وحرمان فائدته فيما 
يستأنف. وقلما أغضب عالم إلا احترمت فائدته . 

قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: لو رفقت بابن عباس لاستخرجت منه 


َه 


علما. 

وفيه ما كان عمر عليه من التقوى» والوجل» لأنه خشي أن يكون عاصيا 
بسؤاله رسول الله يَكلةِ ثلاث مرات» كل ذلك لا يجيبه» إذ المعهود أن سكوت 
المرء عن الجواب» وهو قادر عليه عالم به دليل على كراهية السؤال. 
:الناس » :ولهذا أرسل رسول الله يليد في عمر يؤنسه» ويبشره » واللّه أعلم . 
وفيه أوضح الدليل على منزلة عمر من قلب رسول الله عبد وموضعه 
منهء ومكانته عنده. 


كتاب القرآن ١ه‏ 


وفيه أن غفران الذنوب خير للإتسان مما طلعت عليه الشمس لو أعطى 
ذلك» وذلك تحقير منه يله للدنيا وتعظيم للآخرة» وهكذا ينبغى للعالم أن 
يحقر ما حقر الله من الدنياء ويزهد فيهاء ويعظم ما عظم الله من الآخرة» 
ويرغب فيها. 

وإذا كان غفران الذنوب للإنسان خيراً مما طلعت عليه الشمسء ومعلوم أن 
رسول الله كَل لم يكفر عنه إلا الصغائر من الذنوب؛ لأنه لم يأت قط كبيرة لا 
هو ولا أحد من أنبياء اللّهء لانهم معصومون من الكبائر صلوات الله عليهم. 
فعلى هذا: الصلوات الخمس خير للإنسان من الدنيا وما فيهاء لأنها تكفر 
الصغائرء وبالله التوفيق. 

وفيه أن نزول القرآن كان حيث شاء الله من حضرء: وسفرء وليل» ونهار. 
. والسفر المذكور في هذا الحديث الذي نزلت فيه سورة الفتح منصرفه من 
الحديبية لا أعلم بين أهل العلم في ذلك خلامًا . 

ب الع ل تشاع ؤإنا شحنا لك فسن 
اليه لازت قا إل لب لاني ما حل الأرقي» م ورا عتيفجة 


فقالوا: هنيئًا مريئّاء يا رسول الله قد بين اللّه لك ما يفعلى بك فماذا يفعل بنا 
فترلت: #ليدخل المؤمنين: والمؤّمنات ات تجرى من تحتها الأنهار». إلى 
قوله: فوزا عظيما. 


وقال ابن جريج نحو ذلكء. وزاد: فنزل ما في الأحزاب: # وبشر 
المؤمنين بأن لهم من الله فضلاً كبيرا © وأنزل: # ليدخل المؤمنين والمؤمنات 
جنات تجري من تحتها الأنهار 4 الآيتين إلى قوله: « غفورً رحيمًا ©. 

وقال غير ابن جريج: فقال المافقون: وماذا يفعل بنا؟ فنزلت: #بشر 
المنافقين بأن لهم عذابًا أليما» ونزلت: #ويعذب المنافقين والمنافقات4 إلى 
قوله: #وكان الله غفورً رحيما» . 


5 باب ما جاء في القرآن 


الله عليه وينصره نصراً عزيرزًا. هيهات هيهات. الذي بقي له أكثر فارس 
والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء »# بأنه لا ينصرء» فيتس 
ما ظنواء ونزلت: #ولله جنود السموات والأرضة# الآية. 

قال أبو عمر: اختلف أهل العلم فى قوله: ‏ فتحا مبينًا 4. فقال 
قوم: خيبر » وقال قوم: الحديبية متحره وحلقه. وقال ابن جريج: فتحنا لك: 
حكمنا لك حكما بيناء حين ارتحل من الحديبية راجعًاء قال: وقل كان شق 
عليهم أن صدوا عن البيت. 

وقال: #ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر». قال: أوله» وآخره . 

«وينصرك الله نصراً عزيرًا». قال يريد بذلك فتح مكة:. والطائف» 
وحنين؛ العربء. ولم يكن بقى في العرب غيرهم . 

وقال قتادة: ومجاهد #فتحنا لك #: قضينا لك قضاء مبيئًا منحره وحلقه 
بالحديمية. ذكره معمر عن قتادة. وذكره ورقاء عن ابن أبى نجيح عن مجاهد. 

وروى شعبة عن قتادة عن أنس: 8# فتحا مبيئًا © قال: الحديبية. 

وذكر وكيع عن أبي جعفر الرازي عن قتادة عن أنس قال: خيبر 2 وكذلك 

وأما قوله فى الحديث: نزرت رسول الله تَللِيْةِ فقال ابن وهب معناه: 
أكرهت رسول الله يد بالمسئلة أي أتيته بما يكره. 

وقال ابن حبيب ») معناه : سحت وكررت السؤال» وأبرمت رسول اللّه 


كتاب القرا آن و 


وقال الأخفش: نزرت: وأنزرت البئر أكثرت الاستقاء منها حتى يقل ماؤها 
قاله أبو عمرء ودفع نزور ‏ أي يأتي منها الشيء [بعد الشيء]("2, متقطعاء 
قال: ومعنى هذا الحديث أنه سأله حتى قطع عنه كلامه لأنه تيرم به. 


دا 


)١(‏ زيادة من (ك) سقطت من المطبوع. 


60 باب ما جاء ف في القرآن 


نقذ يه 5- مالك. عن يسحبى بن سعيد»؛ عن محمد بن إبراهيم بن الحرث 
التيميء. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ عن أبي سعيد الخدري قال: 
سمعت رسول الله بي يقول: «يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع 
صلاتهم» وصيامكم مع صيامهم. وأعمالكم مع أعمالهم. يقرؤون 
القرآن لايجاوز حناجرهم, يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية؛ تنظر في النصل فلا ترى شيا وتنظر في القدح فلا ترى شيًاء 
وتنظر في الريش فلا ترى شيتّاء وتتمارى في الفوق)”7" . 


قال أبو عمسر: هذا حديث صحيح الإسناد ثابت» وقد روي معتاه من 
وجوه كثيرة عن النبي يه ولم يختلف عن مالك فيما علمت في إسناد هذا 
الحديث. 


ورواه القعنبي عن الدراوردي عن يحيى بن سعيد - أن محمد بن إبراهيم 
أخبره عن أبي سلمة بن عبد الوحمن» وعطاء بن يسار - أنهما سألا أبا سعيد 
الخدري ع اوور فقالا: هق سمعت رسول الله كَلكِيٍ يذكرها؟ فقال: لا 
أدري ما الحرورية» ولكني سمعت رسول الله يليه يقول: «يخرج في هذه الآمة 
- ولم يقل منها - قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم» يقرؤون القرآن لا يجاوز 
حلوقهم. أو قال حناجرهم؛ يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية فينظر 
الرامي إلى سهمه ثم إلى نصله؛ ثم إلى رصافه فيتمارى في الفوقة هل علق بها 
من الدم شيء؟ . - ذكره يعقوب ين شيبة» قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن 
قعنب» قال حدثنا عبدالعزيز النراوردي» عن يحيى بن سعيد - فذكره بإسئاده 
- إلى آخره كما ذكرناه. 

فأما قوله: يخرج فيكم - فمن هذه اللفظة سميت الخوارج خوارج» 
ومعنى قوله: يخرج فيكم. يريد فيكم أنفسكم يعني أصحابه أي يخرج عليكم؛ 


وكذلك خرجت الخوارج» ومرقت المارقة فى زمن الصحابة - رضى الله 


.)570 /7( أخرجه البخاري (18/8) ومسلم‎ )١( 


كتاب القرآن مه 


عنهم-؛ وأول من سماهم حرورية على - رضي الله عنه - إذ خرجوا مخالفين 
للمسلمين ناصبين لراية الخللاف والخروج؛ وأما تسمية الناس لهم بالمارقة 
وبالخوارج» فمن أصل ذلك هذا الحديث» وهمى أسماء مشهورة لهم في 
قال عبد الله بن قيس الرقيات: 
ألا طرقت من آل بثينة طارقلة.- على أنها معشوقة الدل عاشقة 
إذا نحن شئنا فارقتنا عصابة حرورية أضحت من الدين مارقة 
(والأزارقة من الخوارج أصحاب نافع بن الأزرق وأتباعه). 
والمعنى فى هذا الحديث ومثله مما جاء عن النبى يَللِيْدِ فى ذلك عند جصاعة 
أهل العلم» المراد به - عندهم - القوم الذين خرجوا على على بن أبى طالب 


يوم النهروان» فهم أصل الخوارج وأول خارجة خحرجتء إلا أن منهم طائفة 
كانت ممن قصد المدينة يوم الدار في قتل عثمان - رحمه الله. 


قال أبو عمر: كان للخوارج مع خروجهم تأويلات في القرآن ومذاهب 
سوء مفارقة لسلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان الذين أخذوا 
الكتاب والسنة عنهم» وتفقهوا معهم» فخالفوا في تأويلهم ومذاهيهم الصحابة 
والتابعين وكفروهم» وأوجبوا على الحخائض الصلاة» ودفعوا رجم المحصن 
الزاني» ومنهم من دفع الظهر والعصر؛ وكقروا المسلمين بالمعاصي» واستحلوا 
بالذنرب دماءهم؛ وكان خروجهم فيما زعموا - تغييرا للمنكر ورد الباطل» 
فكان ما جاءوا به أعظم المنكر وأشد الباطل إلى قبيح مذاهيهم: مما قد وقفنا 
على أكثرهاء وليس هذا والحمد لله موضع ذكرها؛ فهنا أصل أمر الخوارج» 
وأول خروجهم كان على علي - رضي اللّه عنه - فقتلهم بالتهروان» ثم بقيت 
منهم بقايا من أنسابهم ومن غير أنسابهم على مذاهبهم» يتناسلون ويعتقدون 
مذاهبهم» وهم بحمد الله - مع الجماعة مستترون بسوء مذهبهم» غير مظهرين 


6 باب ما جاء ف في القرآن 


لذلك ولا ظاهرين به - والحمد لله؛ وكان للقوم صلاة بالليل والنهار» وصيام 
يحتقر الناس أعمالهم عندها؛ وكانوا يتلون القرآن آناء الليل والنهارء ولم يكن 
يتجاوز حناجرهم ولا تراقيهم؛ لأنهم كانوا يتأولونه بغير علم بالسنة المبينة» 
فكانوا قد حرموا فهمه والأجر على تلاوته؛ فهذا والله أعلم - معنى قوله: لا 
يجاوز حناجرهم - يقول: لا يتتفعون بقراءته» كما لا ينتفع الآكل والشارب 
من المأكول والمشروب بما لا يجاوز حنجرته. 


وقد قيل: إن معنى ذلك: أنهم كانوا يتلونه بألسنتهم ولاتعتقده قلوبهم» 
وهذا إنما هو في المنافقين. وروى ابن وهب عن سفيان بن عيينة» عن عبيد الله 
بن أبى يزيدء قال: ذكرت الخوارج واجتهادهم عتد ابن عباس - وأنا عنده» 
فسمعته يقول: ليسوا بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى وهم يضلون. 

وحدثناه خلف بن قاسمء قال حدثنا عبد الله - يعنى ابن إسحاق 
الربيع » قال حدثنا ابن وهب - فذكره. 


قال أحمد: وحدثنا أحمد بن صالح. وعبد الرحمن بن يعقوب» وسعيد 
بن ديسمء قالوا: حدثنا سفيان بن عبينة. عن عبيد الله بن أبي يزيد - فذكره. 

وكانوا بتكفيرهم الناس لا يقسبلون خبر أحد عن النبي كل فلم يعسرفوا 
لذلك شيئًا من سنته وأحكامه المبينة لمجمل كتاب اللّه» والمخبرة عن مراد الله 
من خطابه في تنزيله بما أراد الله من عباده في شرائعه التي تعبدهم بها وكتاب 
الله عربي » وألفاظه محتملة للمعاني. فلا سبيل إلى مراد الله منها إلا ببيان 
رسوله؛ ألا ترى إلى قول الله - عز وجل: ا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس 

ما نزل إليهم #. وألا ترى أن الصلاة والزكاة والبيج والصيام وسائر الأحكام. 
إنما جاء ذكرها وفرضها في القرآن مجملاًء ثم بين ين النبي يللد أحكامها؛ فمن لم 
يقبل أخبار العدول عن النبي ويد بذلك. ضل وصار في عمياء؛ فلما لم يقبل 
القوم أخبار الأمة عن نبيهاء ولم يكن عندهم بنبيهم عدل ولا مؤمن» وكفروا 
عليًا وأصحابه فمن دونهمء ضلوا وأضلواء ومرقوا من الدين» وخالفوا سبيل 


كتاب القرآن لاه 


المؤمنين - عافانا الله وعصمنا من الضلال كله برحمته وفضلهء فإنه قادر على 
ذلك لا شريك له. 


ذكر عبد الرزاق. عن معمرء عن أيوب . عن نافع» قال: قيل لابين عمر: 
إن نجدة يقول: إنك كافر - وأراد قتل مولاك إذ لم يقل إنك كافر؛ ققال عبد 
الله : كذب والله ما كفرت منذ أسلمت. قال نافع : وكان ابن عمر حين خرج 
نجدة يرى قتاله. 


قال عبد الرزاق: وأخبرنا معمر عن ابن طاوسء عن أبيهء أنه كان يحرض 
الناس على قتال زريق الحروري. فأما قوله: يقرؤون القرآن لايجاوز 
حناجرهم. فبالحناجر جمع حنجرة؛ وهي آخخر الحلق مما يلي القم؟ ومنه قول 
الله - عز وجل -: 8 وبلّعَّت القلوب الحناجر ». وقيل: الحتجرة أعلى 
الصدر عند طرف الحلقوم . 


وأما قوله: يمرقون من الدين» فالمروق: الخروج السريع كما يمرق السهم من 
الرمية» والرمية الطريد من الصيد الموميةء وأتت بهاء التأتيث؛ لأنه ذهب 
مذهب الأسماء التي لم تجيء على مذهب النعت» وإن كان فعيل نعنًا للمؤنث 
- وهو في تأويل مفعول - كان بغير هاء - نحو لحية خضيب» وكف دهين» 
وشاة رمي؛ لأنهسا في تأويل مخضوبة» ومدهونة» ومرمية؛ وقد تجصيء فعيل 
بالهاء - وهي في تأويل مفعولة» تخرج مخرج الأسماء» ولا يذهب بها مذهب 
النعوت» نحو النطيحة:؛ والذبيحة: والفريسة» وأكيلة السبع. وهي فعيلة من 
الرمي؛. لأن كل فاعل يبنى على فعله. فالاسم منه قاعلء» والمشعول منه 
مفعول؛ كقولك ضرب فهو ضاربء والمفعول مضروبء والأنتى مضروية؛ 
فإذا بنيت الفسعل من بنات الياء» قلت: رمى فهو رام والمفعول موميء وكان 
أصله مرموي حتى يكون على وزن مفعول». فاستثقلت العرب ياء قيلها ضمة» 
فقلبت الواو ياء» ثم أدغمتها في الياء التي بعدها فصار مرمي» فإذا أنثته قلت 
مرمية» وإذا أدخلت عليها الألف واللام قلت: المرمية والرمية مثلى المقتولة 
والقتيلة . 


8 


7 باب ما جاء في القرآن 


قال الشاعر: 
والنفس موقوفة والموت غايتها ١‏ نصب الرمية للأحداث ترميها 


قال أبو عبيد في قوله: كما يخرج السهم من الرمية - قال: يقول: يخرج 
السهم ولم يتمسك بشيء كما خرج هؤلاء من الإسلام ولم يتمسكوا بشيء. 

وقال غيره: تتمارى في الفوق أي تشك. والتماري الشك. وذلك يوجب 
أن لايقطع على الخوارج ولا على غيرهم من أهل البدع بالخروج من الإسلام» 
وأن يشك في أمرهم؛ وكل شيء يشك فيهء فسبيله التوقف عنه دون القطع 
عليه . 


وقال الأخفش: شبهه برمية الرامي الشديد الساعد إذا رمى فأنفذ سهمه في 
جنب الرمية» فخرج السهم من الجانب الآخر من شدة رميه وسرعة خروج 
سهمه. فلم يتعلق بالسهم دم ولا فرث؛ فكأن الرامي أخذ ذلك السهم فنظر في 
النصل - وهو الحديدة التي في السهم - فلم ير شيئًا يريد من فرث ولا دمء ثم 
نظر في القدح - والقدح عوه السهم نفسه - فلم ير شينّاء ونظر في الريش 
فلم ير شيئًاء وقوله: تتمارى في الفوق. الفوق: هو الشق الذي يدخل في 
الوتره أي تشك إن كان أصاب الدم الفوق» يقول: فكما خرج السهم اليا 
نقيًا من الفرث والدمء لم يتعلق منها بشيء». فكذلك خرج هؤلاء من الدين - 
يعني الخوارج . 

وفي غير حديث مالك ذكر الرعظ - وهو مدخل السهم في الزجء 
والرصاف - وهو العقب الذي يشد عليه» والقذذ - وهو الريش» واحدتها 
قذة. 

أخيرنا خلف. حدثنا عبد الله بن عمرء حدثنا أحمد بن محمد بن 
الحجاج. حدثنا أحمد بن صالحء قال: النصل: الحديدة؛ والرصاف: العقب» 

والقذذ: الريش» والنضي: السهم كله إلى الريش. 


كتاب القرآن حك 


قال أبو عمر: قد قال فيهم رسول الله : يخرج قوم من أمتى - إن 
صحت هذه اللفظة - فقد جعلهم من أمته. وقد قال قوم: معناه من أمتي 
بدغواهم 

ذكر الحميدي عن ابن عيينة» عن ابن جدعان؛ عن أبي نضرة» عن أبي 
سعيد الخدري» عر: عن النبي ككل قال : «لا تقوم الساعة حتى تقنتل فتتان عظيمتان 
اي إذ مرقت مارقة كأنما يمرق السهم من الرمية 
تقتلها أولى الطائفتين بالحق)227 . 

حدثتا أحمد بن محمد. حدثنا أحمد بن الفضل» حدثنا أيو على الحسن 
بن علي الرافقي بأنطاكية سنة ثلاث وعشرين» قال حدكا اعم بن مهن 
أبي الحتاجرء قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل» قال حدثنا مبارك ين فضالة» عن 
على بن زيد20, عن أبى نضرة» عن أبى سعيد الخدريء قال: قال رسول الله 
كل «تلتقي من أمتي فتضان عظيمتان» دعواهما واحدة, فبيتا هم كذلك» إذ 
مرقت بينهما مارقة تقتلهم أولى الطائفتين بالحق». 

حدئنا أحمد بن قاسم. حدثنا محمد بن معاوية» حدثتا أبو يعلى محمد 
بن زهير الأيلى القاضى بالأيلة» حدثنا يعقوب بن إسحاق بن زياد القلوسى» 
عدا رفير عاد الساعدي. حدثنا القاسم بن الفضل. حدثنا أبو نضرة» 5 
أبي سعيد» قال: قال رسول الله كَلَِةِ: «تمرق مارقة عند فرقة من الناس تقتلها 
أولى الطائفتين بالحق"7" . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان - قراءة مني عليه - أن قاسم بن أصبغ 
حدثهم. قال: حدثنا بكر بن حماد» قال حدثنا مسددء قال حدثتا عبد الواحد, 


)١(‏ مسند الحميدي يرقم (959) وابن جدعان هو على بن زيد بن جدعان ضعيف. 
(؟) علي بن زيد هو ابن جدعان وهو ضعيف . 
(29 الحديث أخرجه مسلم (7757/10) وأبو داود (/5751) . 
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قال حدثنا مجالد(2» قال حدثنا أبو الوداك» قال سمعت أبا سعيد الخدري 
يقول: قال رسول الله يَكيِِ: «يخرج قوم من أمتي بعد فرقة من الناسء أو عند 
اختلاف من الناس - قوم يقرءون القرآن كأحسن ما يقرأه الناس» ويرعونه 
كأحسن ما يرعاه الناس؛ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية؛ يرمي 
الرجل الصيد. فينفذ الفرث والدم. فيأخذ السهم. فيتمارى أصابه شيء أم لا؟ 
هم شرار الخلق والخليقة» يقتلهم أولى الطائفتين بالله. أو أقرب الطائفتين إلى 
الله؟ . 

حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا محمد بن 
واضحء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة:» قال حدثنا علي بن مسهرء عن 
الشيباني - يعني أبا إسحاق» عن بشير بن عمرو قال: سألت سهل بن حنيف: 
هل سمعت رسول الله يَنَييدِ يذكر هؤلاء الخوارج. قال: سمعته - وأشار بيده - 
نحو المشرق يقول: «يخرج منه قوم يقرءون القرآن بألسنتهم لايعدو تراقيهم 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية». 

وروى ابن وهب. وعن يونس بن يزيد» عن ابن شهاب, عن أبي سلمة 
بن عبد الرحمن» عن أبي سعيد الخدري قال: بينا نحن عند رسول الله كلق 
وهو يقسم قسما - أتاه ذو الخويصرة - وهو رجل من بني هيم - فقال: يا 
رسول اللّه.ء اعدل. فقال رسول الله يلكي : «ويلك» ومن يعدل إذا لم أعدل؟ 
لقد خبت وخس رت إذا لم أعدل». فقال عمر: يا رسول اللّهء ائذن لي فيه 
فأضرب عنقهء فقال: «دعه؛ فإن له أصحابًا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم؛ 
وصيامه مع صيامهم. يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم؛ يمرقون من الإسلام كما 
يمرق السهم من الرمية» ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء, ثم ينظر إلى رصافه 
فلا يوجد فيه شيء؛ ثم ينظر إلى نضيه فلا يوجد فيه شيء وهو القدح. ثم ينظر 
إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء - سبق الفرث والدم؛ آيتهم رجل أسود. إحدى 
عضديه مثل دي المرأة أو مثل البضعة تدردر؛ يخرجون على حين فرقة من 


)١(‏ مجالد هو ابن سعيد وهو ضعيف. 
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الناس» . قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله يكو وأشهد 
أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه. فأمر بلك الرجل فالتمس فوجدء فأتي 
به حتى نظرت إليه على نعت رسول الله يك الذي نعت20. 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسمء قال حدثنا اين وضاحء قال 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم. عن سعيد بن عبد العزيزء 
قال حدثنا إسحاق بن راشد. عن الزهري» [ب]0) أبي سلمةء عن عيد 
الرحمن» والضحاك بن قيسء عن أبي سعيد الخدريء قال: «ييتا رسول الله 
كيد يقسم مغنمًا يوم حنين» أتاه رجل من بني تميم - يقال له ذو الخنويصرة» 
ققال: يا رسول الله اعدل» قال: «لقد خبت وخسرت إن لم أعدل»؛ فقال 
عمر: يا رسول الله دعني أقتله. قال: «لا إن لهذا أصحابًا يخرجون عند 
اختلاف من الناسء يقسرءون القرآن لايجاوز تراقيهم أو حناجرهم. يمرقون من 
الدين كما يمرق السهم من الرمية؛ آيتهم رجل منهم كأن يده ثدي المرأة أو كأنها 
بضعة تدردر». فقال أبو سعيد: سمعت أذني من رسول الله كلْةِ يوم حنين» 
وبصرت عيني مع علي بن أبي طالب حين قتلهم فنظرت إليه. 

وذكرالضحاك في هذا الحديث طائفة عن يونس. وعن الأوزاعي. عن 
الرهري ؛ ‏ وطائفة تقول فيه الضحاك المشرقي » وطائفة تقول الضحاك ين مزاحم 
- ولم يذكره معمر. 


وروى ابن وهب عن عمرو بن الحارث» عن بكير بن عبد الله بن الأشج. 
عن بسسر بن سعيد» عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله 6 أن 
السرورية لما خرجت وهو مع على بن أبي طالب - فقالوا: لا حكم إلا لله 
فقال علي: «كلمة حق أريد بها باطل» إن رسول اللهتلتوصف أناسًا إني 
لاعرف صفتهم في هؤلاء. يقولون الحق بألسنتهمء لا يجاوز هذا منهم - 
وأشار إلى حلقه -؛ من أبغض خالق الله إليه» منهم أسود إحدى يديه كطبي 


(؟) كذا كما في (ب) ووقع في المطبوع (عن) وهو خطأ ظاهر. 


شاة وحلمة ثدي». فلما قتلهم علي بن أبي طالبء قال: انظرواء انظروا فلم 
يجدوا شيئًا؛ فقال: «ارجعواء فو الله ما كذبت ولا كذبت» - مرتين أو ثلاثًا؛ 
ثم وجدوه في خربة فأتوا به حتى وضعوه بين يديه؟ فقال عبيد الله: أنا حاضر 
ذلك من أمرهمء وقول علي فيهم؛ قال بكير بن الأشج: وحدثني رجل عن 
إبراهيم بن حنين أنه قال: رأيت ذلك الأسود'١2.‏ 


قال أبو عمسر: قوله يخرجء وقوله: إن لهذا أصحابًا يخرجون عند 
اختلاف من الناس - يدل على أنهم لم يكونوا خرجوا بعدء وأنهم يخرجون 
فيهم؛ وقد استدل بنحو هذا الاستدلال من زعم أن ذا الخويصرة ليس ذا الثدية 
- والله أعلم. ويحتمل قوله: إن لهذا أصحابا - يريد على مذهبه وإن لم 
يكونوا تمن صحبهء كما يقال لأتباع الشافعي. وأتباع مالك» وأتباع أبي حنيفة. 
وغيرهم من الفقهاء فيمن تبعهم على مذاهبهم -: هؤلاء أصحاب فلان» وهذا 
من أصحاب فلان - والله أعلم. ويقال: إن ذا الخويصرة اسمه حرقوص» 
وروي عن محمد بن كعب القرظي أنه قال: حرقوص بن زهير هو ذو الثدية؛ 
وهو الذي قال للنبي جَلِل: وعدت 

وذكر المدائني عن نعيم ين حكيمء عن أبي مريم - قصة ذي الثدية بتمامها 
وطولها وقال: يقال له نافع ذو الثدية. 

وذكر عبد الرزاق عن معمرء عن الزهري. عن أبي سلمة» عن أبي سعيد 
الخدري. قال: بينا رسول الله جك يقسم قسمّاء إذ جاء ابن أبي الخويصرة 
فقال: اعدل يا محمدء قال: «ويلك إذا لم أعدل فمن يعدل؟؟ قال رسول الله 
يه : «إن له أصحايًا يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فيهم رجل 
إحدى يديه أو على يديه مثل دي المرأة» أو مثل البضعة تدردرء يخرجون على 
حين فترة من التاسن 4؛ قال: فنرلت فيهم : 9 ومنهم من يلمزك في الصدقات 
فإن أُعطوا منها رضواء وإن لم يعْطَوًا منها إذا هم يَسْخَطون ». 


, )1147/10( احديث أخرجه مسلم‎ )١( 


قال أبو سعيد: أشهد أنى سمعت هذا الحديث من رسول اللهكَة: وأشهد 
أن عليًا قتلهم - وأنا حين قتلهم معه - حتى أنى الرجل على النعت الذي قال 
رسول الله وَل . 

أخبرنسا عبد الوارث بن سفيان» وسعيد بن نصرء قالا حدئنا قاسم بن 
أصبغ » قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق» قال حدثنا محمد بن كثيرء قال حدثنا 
سفيان. وجدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسم» قال حدثنا أحمد بن زهيرء 
حدثتا علي بن الجعد. حدثنا زهير - جميعا عن الأعمش» عن خيثمة» عن 
سويد بن غفلة» عن علي بن أبي طالبء. قال: سمعت رسول الله يك يقول: 
«يكون قوم في آخر الزمان. سفهاء الأحلام. يقرءون القرآن لايجاوز تراقيهم؛ 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية.فأينما لقيتهم فاقتلهم؛ فإن قتلهم 
أجر لمن قتلهم:7". 


وروى يحيى بن آدم. عن إسرائيل» عن محمذ بن. مبعن» عن الحرث بن 
مالك» قال: شهدت مع علي النهروان» فلما فرغ منهم قال: اطلبوه اطلبوه» 
فطلبوه فلم يقدروا على شىء؛ فأحذه الكرب» فرأيت جبينه يتحدر منه العرق؟ 
ثم وجده فخر ساجدا وقال: «والله ما كذبت ولا كذبت». 

ا عن خليفة الطاني» قال : 0 من ارد وو ني 
ظالم 0 ا : بل غنم سالم ان شاء الهم قال قشعم الا إذا إليك؟ 
شرء وإنا تحر فلك 88 القوم. ا إن هذا ا ا 
وقد قال كذا وكذل قال : فما أصنع به؟ قال: تقتله» قال+ لا أقتل من لا 
يخرج على » قال: فتحبسه.ء قال: ولا أحبس من ليست له جتاية» خليا سبيل 
الرخزه 
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حدثنا خلف بن قاسمء حدثنا عبد الله - يعني ابن إسحاق. حدثنا أحمد 
بن محمد بن الحسجاجء حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكيرء قال حدثني ابن 
لهيعة» قال حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج. أنه سأل نافعًا: كيف كان رأي 
ابن عمر في الخوارج؟ فقال: كان يقول: هم شرار الخلق. انطلقوا إلى آيات 
أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. 

وحدثنا خلف بن قاسمء حدثنا عبد الله بن إسحاق» حدثنا أحمد بن 
محمد ابن الحجاج. قال حدثني خالي أبو الربيع وأحمد بن عمرو وأحمد بن 
صالح قالوا: حدثنا ابن وهبء قال أخيرني عمرو ين الحارث أن بكير بن 
الأشج حدثه أنه سأل نافعًا: كيف كان رأي ابن عمر في الحرورية؟ قال: يراهم 
شرار خلق الله قال : «إنهم انطلقوا إلى آيات في الكفار فجعلوها على المؤمنين؟. 


وروى حكيم بن جابرء وطارق بن شهابء والحسنء وغيرهم» عن علي 
بمعنى واحد أنه سثئل عن أهل النهروان أكقار هم؟ قال: من الكفر فروا. قيل: 
فمنافقون هم قال: إن النافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً. قيل: فما هم؟ قال: 
قوم أصابتهم فتنة فعموا فيها وصموا وبغوا عليناء وحاربونا وقاتلونا فقتلناهم. 
وروى عنه أن هذا القول كان منه فى أصحاب الجمل - والله أعلم. 

وأخبار الخوارج بالنهروان وقتلهم للرجال والولدان» وتكفيرهم الناس 
واستحلالهم الدماء والاموال مشهور معروف؛ ولأبي زيد عمر بن شبة في 
أخبار النهروان وأخبار صفين ديوان كبير من تأمله اشتفى من تلك الأخبارء 
ولغيره في ذلك كتب حسان - والله المستعان. 


وروى إسرائيل عن مسلم بن عبيد» عن أبي الطفيل » عن على في قول الله 
: .ا دده ء 3 1 
عز وجل: : « قل هل نتبئكم بالأخسرين أعمالا » - الآية» قال: هم أهل 
النهر . 

وروى الثوري عن قيس بن مسلمء عن طارق بن شهاب» أن عتريس بن 
عرقوب أتى عبد الله بن مسعود فقال: يا أبا عبد الرحمن» هلك من لم يأمر 
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بالمعروف ولم ينه عن المنكر؛ فقال عبد الله بن مسعود: «هلك من لم ينكر 
الككرايقلبه »..ولم بغرت الفروف يقللءة: 

أخبرناأحمد بن محمد حدثنا محمد بن عيسى» حدثنا بكر بن سهل» 
حدفثنا نعيم بن حماد. حدثنا وكيع. عن مسعرء عن عامر بن شقيق » عن أبي 
وائل » عن علي» قال: لم نقاتل أهل النهر على الشرك . 

حدئنا نعيم» حدثنا وكيع» عن ابن أبي خالد» عن حكيم بن جابر» عن 
على - مثله. 

حدثنانعيم» حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير» حدثنا هشام بن يحيى 
الغسابي؛ عن أبيه - أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه في الخوارج: إن كان من 
رأي القوم أن يسيحوا فى الأارض من غير فساد على الأئمة» ولا على أحد من 
أهل الذمة. ولا يتناولون أحداء. ولا قطع سبيل من سبل المسلمين» فليذهبوا 
حيث شاؤوا؛ وإن كان رأيهم القتالء فو الله لو أن أبكاري من ولدي خرجوا 
الآخرة . ا 

وذكر ابن وهب عن يونس». عن أبن شهاب. قال: صاحبت الفتنة الأولى؛ 
فأدركت رجالا ذوي عدد من أصحاب رسول الله يَكلِيَهِ من شهد بدراء فبلغنا 
أنهم كانوا يرون أن يهدر أمر الفتنة» فلا يقام فيها على رجل قصاص في قتل 
ولا دم» ولايرون على امرأة سيبت فأصيبت حداء ولا يرون بينها وبين زوجها 
ملاعنة» ومن رماها جلد الحد. وترد إلى زوجها بعد أن تعتد من الآخر. 
إلى أهله . 

وقال ابن القاسم: بلغني أن مالكمًا قال: الدماء موضوعة عنهم؛ وأما 
الأموال فإن وحد شىء بعسيئه أخف وإلا لم يتبعوا بشىء » قال ذلك في 
الخوارج. قال ابن القاسم: وفرق بين المحاربين وبين الخنوارجء لأن الخوارج 


خرجوا واستهلكوا ذلك على تأويل يروت أنه صوابفء والمحاريون خرجوا فسقًا 
مجونًا وخلاعة على غير تأويل» فيوضع عن المحارب إذا تاب قبل أن يقدر عليه 
حد الحراية» ولا توضع عنه حقوق الناس - يعني في دم ولا مال. 


قال أبو عمر: قال إسماعيل بن إسحاق: رأى مالك قتل الخوارج 
وأهل القدر من أجل الفساد الداخل فى الدين. وهو من باب الفساد في 
الأرض» وليس إفسادهم بدون فساد قطاع الطريق والمحاربين للمسسلمين على 
أموالهم؛ فوجب بذلك قتلهم» إلا أنه يرى استتابتهم لعلهم يراجعون الحق. 
فإن تمادوا قتلوا على إفسادهم لا على كفر. 

قال أبو عمر: هذا قول عامة الفقهاء الذين يرون قتلهم واستتابتهم» 
ومنهم من يقول: لا يتعرض لهم باستتابة ولا غيرها ما استتروا ولم يبغوا 
ويحاربوا؛ وهذا مذهب الشافعى» وأبى حنيفة» وأصحابهماء وجمهور أهل 
الفقه» وكير من أهل الحديف ١‏ 

قال الشافعي - رحمه الله - في كتاب قتال أهل البغي : لو أن قومًا أظهروا 
رأي الخوارج وتجنبوا جماعة المسلمين وكفروهم. لم تحل بذلك دماؤهم ولا 
قتالهم؛ لأنهم على حرمة الإيمان حتى يصيروا إلى الحال التي يجوز فيها قتالهم 
من خروجهم إلى قتال المسلمين» وإشهارهم السلاح. وامتناعهم من نفوذ الحق 
عليهمء وقال: نا أذ دان إن لى طالب ينما عر يخطنية إذ سمع تحكيم 
من ناحية المسجدء فقال: ما هذا؟ فقيل: رجل يقول: لا حكم إلا للّه؛ فقال 
علي - رحمة الله -: كلمة حق أريد بها باطل». ٠‏ لا نمنعكم مساجد الله أن 
يذكروا فيهااسم اللّه» ولا نمنعكم الفيء ء ماكانت أيديكم مع أيديناء ولا 
0 بقتال . 


0 0 وروا الات 
فأشهروا عليهم» وإن ضربوا فاضربوا. قال الشافعي: وبهذا كله نقول» فإن 


كتاب القرآن . > 


قاتلونا على ما وصفنا قاتلناهم» فإن انهزموا لم نتبعهم ولم نجهز على 


قال أبو عمر: قول مالك في ذلك ومذهبه عند أصحابه في أن لا يتبع 
مدير من الفئة الباغية». ولا يجهز على جريح - كمذهب الشافعي سواءء 
وكذلك الحكم في قتال أهل القبلة عند جمهور الفقهاء. وقال أبو حنيفة - إن 
انهزم الخارجي أو الباغي إلى فئة اتبع» وإن انهزم إلى غير فئة لم يتبع . 


قال أبو عمر: أجمع العلماء على أن من شق العصا وفارق الجماعة» 
وشهر على المسلمين السلاحء وأخاف السبيل». وأفسد بالقتل والسلب. فقتلهم 
وإراقة دمائهم واجب؛ لأن هذا من الفساد العظيم في الأرضء والفساد في 
الأرض موجب لإراقة الدماء بإجماع» إلا أن يتوب فاعل ذلك من قبل أن يقدر 
عليه والانهزام عندهم ضرب من التوبة» وكذلك من عجز عن القتال» لم يقتل 
إلا بما وجب عليه قبل ذلك. ومن أهل الحديث طائفة تراهم كفارا على ظواهر 
الأحاديث فسيهم مثل قوله عَلَيِيد : «من حمل علينا السلاح فليس منا»». ومثل 
قوله: «يمرقون من الدين»؛ وهى آثار يعارضها غيرها فيمن لا يشرك بالله شيئًاء 
ويريد بعمله وجهه - وإن أخظأ فى حكمه واجتهاده؛ والنظر يشهد أن الكفر لا 
يكون إلا بضد الحال التي يكون 5 الإيمان. لأنهما ضدان؛[ومن حجة من 
كفرهم مع ظاهر الأثار فيهم إجماع المسلمين على تكفير من سب النبييَككقةٍ أو 
كفر بشئ من القرآن أو سجد سجدة للصليب ونحو ذلك وإن كان مؤمناً بما 
سوي ذلك مصلياً؛ فافهم]'١.‏ وللكلام في هذه المسألة موضع غير هذاء وبالله 
التوفيق . 


)غ200 زيادة من : (بٍ). سقطت. من المطبوع ١‏ 


كتاب القرآن ' 4 
+- باب ما جاء في سجود القرآق 


١ 2018/19(‏ - مالك. عن عبدالله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان, عن أبى 
سلمة بن عبد الرحمنء عن أبى هريرة أنه قرأ: «إذا السماء انشقت»# 
فسجد فيهاء فلما انصرف» أخبرهم أن رسول الله يكإةسحد فيه( ». 


قال أبو عمر: هذا حديث صحيح. ولم يختلف فيه عن مالك, إلا 
أن رجلا من أهل الأسكندرية رواه عن اين بكيرء عن مالكء عن الزهري. 
وعبد الله بن يزيد جميعًا عن أبي سلمة عن أبي هريرة؛ وذكر الزهري فيه 
خطأ عن مالك لايصحء والحديث صحيح؛ وقد رواه عن أبي هريرة جماعة» 
منهم: أبو سلمة» والأعرجء وعطاء بن ميناء» وأبو رافع» وأبو بكر ين عبد 
الرحمن بن الحارث. ومحمذ بن سيرين؟ وفي رواية ابن سيرين» وعطاء بن 
ميناء» والأعرج. عن أبي هريرة» زيادة و#اقرأ باسم ربك». 

وفى هذا الحديث السجود فى المفصل» وهو أمر مختلف فيه؛ فأما مالك 
الوا وطائفة من أهل الملذينة» فإنهم لايرون السجود في المفصل» وهو قول 
ابن عمر وابن عباس؛ وروي ذلك عن أبي بن كعب» وهو قول سعيد بن 
المسيب» والحسن البصريء. وسعيد بن جبيسرء وعكرمة» ومجاهدء وطاوس» 
وعطاء؛ كل هؤلاء يقول: ليس في المفصل سجود بالأسانيد الصحاح عنهم»ء 
وقال يحيى بن سعيد: أدركنا القراء لا يسجدون فى شىء من المفصل»: وكان 
الوب الحياني لاجد فل دء بن امل 0010 

وقال مالك: الأمر المجتمع عليه عندهم أن عزائم سجود القرآن إحدى 
عشرة سجدة»ء ,ويعني قوله المجتمع عليهء أي لم يجتمع على غيرها كما اجتمع 
عليها عندهم؛ هكذا تأول في قوله هذا ابن الجهم وغيره. 

وذكر عبد الرزاق عن ابن جريجء قال: أخبرني عكرمة بن خالد» أن سعيد 
ين جبير أخبره أنه سمع اين عباس وابن عمر يعدان: كم في القرآن من 
)١(‏ أخرجه البخاري (؟1517/1) ومسلم .)١1١37/5(‏ 


00 باب ما جاء فى سجود القرآن 


مجك 
سجدةء فقالا: الأعراف. والرعد. والنحل» وبني إسرائيل» ومريمء والحج - 
أولهاء والفرقان. وطسء. وآلم تنزيل»ء وصء. وحم - السجدة إحدى عشرة 
سجدة؛ قالا: وليس فى الممصل سجودء هذه رواية سعيد بن جبيرء عن ابن 
عباس. وروق ته طلاء أنه لايسجد فى ص » وقال عبد الرزاق: أخخبرنا ابن 
جريج» عن عطاءء قال: عد ابن عباس سجود القرآن عشراء فذكر مثل ما 
تقدم غير «ص»»2 فإنه أسقطها . ١‏ 

وروى أبو جمرة الضبعي» ومجاهد» عن ابن عباس - مثل رواية سعيد بن 
جبير عنه؛ وعن ابن عمر إحدى عشرة سجدة فيها «ص» ليس في المفصل منها 
شيءء وهذا كله قول مالك وأصحابه. 

وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج» قال: أخبرني سليمان الأحول» أن 
مجاهدا أخبره أنه سأل ابن عياس: أفي «ص» سجدة؟ قال: نعمء ثم تلا: 
«ووهبنا له حتى بلغ : « قبهداهم اقتده ». قال هو منهم. وقال ابن 
عياس: رأيت عمر قرأ «ص» على المنبرء فتزل فسجد فيهاء ثم علا المتبر. 

وعن معمرء عن ابن طاوس. عن أبيه؛ عن ابن عباس - مثله. قال: 
وحدثنا الفضل بن محمد. ومعمرء عن أبي جمرة الضبعي» عن ابن عباس 
مثله . وحجة من لم ير السجود في المفصل ما حدثنا عبد الله بن محمدء قال: 
حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داودء قال حدثنا محمد بن رافع» قال 
حدثنا أزهر بن القاسم - رأيته بمكة. قال: حدثنا أبو قدامة» عن مطر الوراق» 
عن عكرمة» عن ابن عباس. « أن رسول الله يق لم يسجد في شيء من المفصل 
منذ حول إلى المدينة ؟. 


قال أبو عمر:هناء عندي. حديث منكرء يرده قبول أبي هريرة: 
سجدت مع رسول الله كد في : © إذا السماء انشقت * - ولم يصحبه أبو 
هريرة إلا بالمدينة. قال أبو داود: هذا حديث لايحفظ عن غير أبي قنامة هذا 
بإستاده. قال أبو داود: وقد روي من حديث أبي الدرداء عن النبي كك 
إحدى عشرة سجدة» وإسناده وأه. 


كتاب القرآن ا/ 


قال أبو عمر: رواه عمر الدمشقي مجهول عن أم الدرداء» عن أبي 
الدرداء . 


قال أبو عمر: فى حديث أبى الدرداء إحدى عشرة سجدة. منها: 
النجم. واحتجوا أيضا بحديث يَوَ ين ثابت» رواه وكيع عن ابن أبي ذئب» 
عن يزيد بن قسيطء عن عطاء بن يسارء عن زيد بن ثابت» قال: «قرأت على 
رسول الله يَكِةِ النجم. فلم يسجد فيها». - وليس فيه حجة إلا على من زعم 
أن السجود واجبء وقد قيل إن معناه أن زيد بن ثابت كان القارىء» فلما لم 
يسجدء لم يسجد النبي كَل لأن المستمع تبع للتالي؛ وهذا يدل على صحة 
قول عمر إن الله لم يكتبها عليناء فإنما حديث زيد بن ثابت هذا حجة على من 
أوجب سجود التلاوة لاغير؛ وقال جماعة من أهل العلم: السجود في المفصل 
في #والنجم»». و#9إذا السماء انشقت». و#اقرأ باسم ربك». هذا قول 
الشافعي والثوري وأبي حنيفة؛ وبه قال أحمد بن حنبل» وإسحاق. وأبو ثور؛ 
وروي ذلك عن أبي بكرء وعمرء وعلى» وابن دوف [وعيمار ]0101 وأبي 
هريرة» وابن عمرء على اختلاف عنه؛ وعن عمسر بن عبدالعزيزء وجماعة من 
التابعين؛ وحجة من رأى السجود فى المفصذز : حديث أبى هريرة» وابين عمر 
على اختلاف عنه؛ وعن عمر بن عبد العزيزه وجماعة من التابعين؛ وحجة من 
رأى السجود في المفصل: حديث أبي هريرة» عن النبي يك أنه سجد في: 
9#إذا السماء انشقت4. و8 اقرأ باسم ربك © . 

وأخبرنا عبد الله بن محمد. قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو 
داودء قال حدثنا مسددء قال حدثئنا سفيان» عن أيوب بن موسى» عن عطاء 
بن ميتاء» عن أبي هريرة» قال: «سجدنا مع رسول الله كد في : #إذا السماء 
انشقت 4. و#اقرأ باسم ربك244. 

وأخبرنا عبد الله بن محمد. قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو 
داود؛ وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ » قال حدثنا 


. كذا في جميع الأصول ووقع في المطبوع: (عثمان)‎ )١( 


بكر بن حمادء قالا حدثنا مسدد. قال حدثنا المعتمرء قال سمعت أبى» قال 
عننا كر عن أى راف كان« #اصليت من ابن هريرة العتمة فقرأ: «إذا 
السماء انشقت* فسجدء. قلت: ما هذه السجدة؟ قال: سجدت بها خلف أبى 
القاسم يَككَِِ فلا أزال أسجد بها حتى آلقاه؛ . ْ 


قال أبو عمر: هذا حديث ثابت أيضًا صحيحء لا يختلف في صحة 
إسنادهء وكذلك الذي قبله صحيح أيضاء وفيه السجود في المفصل» والسجود 
فى: «#إذا السماء انشقت4». معينة. والسجود فى الفريضة؛ وهذه فصول كلها 
محل قرواء هنا سيك ححة انان نه وعفة حال من عالف نا ايه 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال أخبرنا محمد بن معاوية» قال حدثنا 
أحمد ابن شعيب» قال أخيرنا إسحاق بن إبراهيم» قال حدثنا المعتمرء عن 
قرة» عن ابن سيرين» عن أي هريرة» قال: #سجد أبو بكرء وعمر ومن هو 
خير منهما في 9 إذا السماء انشقت 4 و #اقرأ باسم ربك2. 

حدثتا أحمد بن عبد الله. قال حدثنا الميمون بن حمزة» قال حدثنا 
الطحاوي» قال حدثنا المزني» قال حدثنا الشافعي. قال حدثنا سفيان بن عبينة» 
عن يحيى بن سعيده عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن عمر بن 
عبد العزيزء عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن رت بن هشام. عن أبي هريرة 
قال: «سجدت مع النبي يلف في : # إذا السماء انشقت 2#. 

قال أبو عمر: يقولون إن هنا الإسناد انفرد به ابن عيينة» عن يحيى بن 
سعيد - لم يروه عن يحيى بن سعيد غيره» ويخشون أن يكون خطأء وإما 
يعرف بهذا الإنساد حديث التفليس. 

ويروى هذا الحديث عن عمر ين عبد العزيز. عن أبي سلمة؛ وأما بهذا 
الإسناد عن يحيى بن سعيد. فلم يروه غير غير ابن عيينة - والله أعلم. 


وقد زاد بعضهم فيه عن ابن عيينة بإسناده: ا اقرأ باسم ريك ©. 


كتاب القرآن 


حدثنا أحمد بن فتح. قال حدثنا حمزة بن محمد. قال حدثنا علي بن 
سعيد» قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني» حدثنا سفيان. عن يحيى بن 
سعيد» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن عمر بن عبد العزيزء 
0 ا عن أبي هريرة» قال: سجدنا مع 
رسول الله وك في : «# إذا السماء انشقت نشقت 4 و #اقرأ باسم ربك الذي 
خلق4». 

وأخبرنا عبد الله بن محمد. قال حدثئنا حمزة بن محمد»ء قال حدثنا 
أحمد بن شعيب» قال أخبرنا محمد بن منصورهء وقتيبة بن سعيدء قالا أخبرنا 
سفيان. عن يحيى بن سعيد» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن 
عمر بن عسبد العزيزء عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء عن 
أبي هريرة» قال: سجدنا مع رسول الله كلد في : # إذا السماء انشقت »# 
وطاقرأ باسم ريك © . 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال أخبرنا محمد بن معاوية» وأخبرنا عبد 
الله بن محمد» قال حدثنا حمزة بن محمدء قالا أخبرنا أحمد بن شعيب. قال 
أخبرنا محمد ابن رافع. قال حدثنا ابن أببي فديك. قال. أخبرنا ابن أبي ذئب» 
عن عبد العزيز بن عسياش عن ابن قيسء عن عمر بن عبد العزيز. عن أبي 
سلمة. عن أبي هريرة» قال: «سجد رسول الله كد في : © إذا السماء 
انشقت1#. 


قال أبو عمسر: ابن قيس هذا هو محمد بن قيس القاصء وهواثقة» 
وروايته لهذا الحديث عن عمر بن عبد العزيز» عن أبي سلمة. ٠‏ عن أبي هريرة» 
أصح من حديث ابن عبينة» عندهم - والله أعلم . 

وقد ذكره عبد الله بن يوسف التنيسي ة فى الموطأ عن مالك. وروته طائفة 
كذلك في الموطأ عن مالك - أنه ازلقة عر عمن ين حتيه الدكة قال لمحمد بن 
قيس القاص أخرج إلى الناس فمرهم أن يسجدوا فى إذا السماء شك نشقت *#. 


حدثنا عبد الوارث ين سفيان» وأحمد بن قاسمء قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغء قال: حدثتا الحارث بن أبي أسامة» قال حدثنا يونس بن محمدء قال 
حدثنا ليث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن صفوان بن سليم» عن الأعرج» عن 
أبي هريرة» أن رسول الله كَلِِ سجد في يوام لتحت روات باس 
ريك . 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا 
مطلب بن شعيب» قال حدثنا عبد الله بن صالح. قال حدثنا الليث» قال 
حدثنا ابن الهادي» عن أبي مبلمة بن عبد الرحمن, أنه رأى أبا هريرة - وهو 
يصلىء فسجد فى 9 إذا السماء اتشقت >. قال أبو سلمة حين انصرف: لقد 
سجدت في عور ما رأيت الناس يسجدون فيهاء قال: «إني لو لم أر رسول 
الله يَلَِْهَ يسجد فيها لم أسجد؟. 

وحدئنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان» قائلاً حدثتا قاسم بن 
أصبغ » قال حدثنا الحرث بن أبي أسامة. قال حدثنا عبد الله ين بكر السهمي» 
قال حدثنا هشام د بن أبي عبد الله» عن يحيى - يعني أبن أبي كشيرء عن أبي 
سلمة»ء قال: رأيت أيا هريرة قرأ: # إذا السماء انشقت # فسجد فيهاء قال: 
فقلت يا أبا هريرة» آلم أرك سجدت؟ قال: لو لم أر النبى وق سجد ما 
سجدات . 


قال أبو عمسر: احتج من أنكر السجود في المفصل بقول أبي سلمة لأبي 
هريرة: لقد سجدت فى سورة ما رأيت الناس يسجدون فيهاء قالوا: فهذا دليل 
على أن السجود فى 8 إذا السماء انشقت #. كان قد تركه التاس» وجرى 
العمل بتركه فى المديئة؛ قلهذا كان اعتراض أبى سلمة لأبي هريرة في ذلك . 
واحتج من رأى السجود في 9 إذا السماء انشقت 4. وفي سائر المفصلء بأن 
أبا هريرة رأى الحجة في السنة لا فيما خالفهاء ورأى أن من خالقها محجوج 
بها؛ وكذلك أبو سلمة لا أخبره أبو هريرة بما أخبره به عن رسول الله كَل 
سكتء» لا لزمه من الحجة؛ ولم يقل له الحجة في عمل أناس» لا فيما تحكي 
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أنت عن رسول الله يك بل علم أن الحجة فيما نزع به أبو هريرة» فسلم 
وسكت؛ وقد ثبت عن أبي بكرء وعمرء والخلفاء بعدهما - السجود في «إذا 
السماء انشقت#. فأي عمل يدعى فى خلاف رسول الله يَكَِْةٍ والخلفاء 
الراشدين بعده؟ ١‏ 


حدثئنا عبد الله بن محمدء قال أخبرنا حمزة بن محمد»ء قال حدثنا أحمد 
بن شعيب» قال أخبرنا عمرو بن علىء. قال حدثنا يحيى» قال حدثنا قرة» وهو 
ابن خالد» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» قال: «سجد أبو بكر وعمر 
- رضي الله عنهما - في 8 إذا السماء انشقت 4. ومن هو خير منهما». 

وذكر عبد الرزاق» عن معمر والثوري. عن أبي إسحاق. عن الحارث» عن 
علي ؛ وذكره الشوري أيضًا عن عاصم. عن زر ين حبيش» عن علي» قال: 
«العزاتم أربع: آلم تنزيل» وحم السجدة:ء والنجمء و#اقرأ باسم ربك». 
وهذا الحديث رواه شعبة؛ عن عاصم., قال: سمعت زر بن حبيش قال: قال 
عبد الله بن مسعود عزائم السجود أربع: آلم تتزيل السجدة» وحم السجدةء 
والنجمء وظاقرأ باسم ربك4». وهذاء عندي خطأ وغلط من شعبة في هذا 
الحديث - والله أعلمه وكان علي بن المدنيي يقول: هذا جاء من عاصم. 


قال أبنو غمدرز: الدليل على أن ذلك جناء من شعبة - أن يسقوت”بن 
شيية روى عن أي بكر بن أبي الأسودء قال حدثنا سعيد ين عامرء قال 
سمعت شعبة مرة يحدث عن عاصمء عن زره عن على - في عزائم السجودء 
ومرة عن عبد الله؛ فهذا يدل على أن الثوري حفظه عن عاصم وضبطه. 
وشعبة أدركه فيه الوهم - والله أعلم. 

وذكر عبد الرزاق؛ عن معمرء ومالك. عن الزهري» عن عبد الرحمن 
الأعرجء عن أبي هريرة» أن عمر سجد في النجم. ثم قام فوصل إليها سورة. 


قال أبو عمر: هذا الخبر في الموطأ عن ابن شهات». عن الأعرجء أن 
عمر- هكذا مقطوعًا ليس فيه ذكر أبي هريرة؛ فهذا جملة ما احتج به من رأى 
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السجود في المفصل من جهة الأثرء إذ لا مدخل في هذه المسألة للنظرء 
احتج من لم ير السجود في المفصل . 

بما أخبرنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو 
داودء قال حدثنا هناد بن السري. وأخبرنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن 
سفيان. قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح. قال حدثنا أبو بكر 
بن أبي شبيهء قالا حدثنا وكيع. عن ابن أبي ذئب». عن يزيد بن عبد الله بن 
قسيط. عن عطاء بن يسارء عن زيد بن ثابت. قال: «قرأت على رسول الله 
يكل «النجم» فلم يسجد فيها. قال أبو داود: وأخبرنا ابن السرج قال أخبرنا ابن 
وهب. قال أخبرنا أبو صخرء عن ابن قسيط. عن خارجة بن زيد بن ثابت» 
عن أبيهء بمعناه . 


قال أبو عمر: انحتلف ابن أبي ذئبء وأبو صخر في إسناد هذا 
الحديثء والقول فيه - عندي - فول ا أبى ذئب؛؟ لأنه فقا يزيد بن 
خصيفة على ذلك: ْ 

حدثنا محمد بن إبراهيم» قال حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا أحمد 
بن شعيب» قال أخبرنا علي بن حجرء قال أخبرنا إسماعيل بن جعفرء عن 
يزيد؛ وهو ابن خصيفة. عن يزيد بن عبد الله بن قسيطء عن عطاء ب يسار: 
أنه أخيره أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام. فقال: لا قراءة مع 
الإمام في شيء» وزعم أنه قرأ على رسول الله يَكِ: « والنجم إذا هوى » 
فلم يسجد. فاحتج بهذا الخبر مر من لم ير السجود في المفصل ٠‏ وقال: من رأى 
السجود في المفصل ممن لم ير السجود واجبا : : لا حجة في هذاء لآن رسول 
الله يَِيةٍ قد سجد في 8 والنجم » وتركء وكذلك سجود القرآن من شاء 
سجد. ومن شاء ترك - ولم يفرضها الله ولا كتبها على عباده. 

وذكروا ما أخبرنا به عبد الله بن محمدء قال أخبرنا محمد بن بكرء قال 
أخبرنا أبو داودء قال أخبرنا حفص بن عمرء قال حدثنا شعبة. عن أبي 
إسحاق. عن الأسودء عن عبد الله أن رسول الله يَلِةٍ قرأ سورة # النجحم»# 
فسجد فيها. وذكر تمام الحديث . 
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وروى المطلب بن أبي وداعة عن النبي يك مثله . 

وروى مالك. عن هشام بن عروة؛ عن أبيهء أن عمر بن الخطاب قرأ 
سجدة - وهو على المنبر يوم الجمعة - فنزل فسجد وسجد الناس معهء ثم 
قرأها يوم الجمعة الأخرى. فتهيأ الناس للسجودء فقال: على رسلكم. إن الله 
لم يكتبها علينا إلا أن نشاء؛ فلم يسجد ومنعهم أن يسجدوا. قالوا: فعلى هذا 
معنى ما روي عن النبي وك أنه لم يسجد في ١‏ والنجم #» وأنه سجد فيها - 
والله أعلم؛ فهذا ما في سجود المفصل من الآثار الصحاح واختلاف العلماء من 
الصحابة ومن بعدهم - رضوان الله عليهم. 

واختلفوا أيضًا ذ في السجود في سورة #ص*4 : فذهب مالك والثوري وأبو 
حنيفة إلى السنجود فيهاء وروي ذلك عن عمرء وعثمان. وابن عمرء وجماعة 
من التابعين» وبه قال أحمد وإسحاق. وأبو ثور - واختلف في ذلك عن ابن 
عباس؛ وذهب الشافعي إلى أن لا سجود في #ص64. وهو قول ابن مسعودء 
علقي 1 ّ 


ذكر عبد الرزاق. عن الشوري. عن الأعمشء عن أبي الفصسحى» عن 
مسروق» قال: قال عبد الله بن مسعود: إغماهي توبة نبي ذكرات» وكسان 
لايسجد فيهاء يعني #ص*. 


وروى ابن وهب». عن عمرو بن الحارث؛ عن سعيد بن أبي هلال» عن 
عياض ابن عبد الله بن سعد. عن أبى سعيد الخدريء قال: «قرأ رسول الله 
كيد وهو على المنبر - #ص 2# فلما بلغ السجدة. نزل فسجد وسجد الناس 
معه؛ فلما كان يوم آخرء. قرأها فلما بلغ السجدة. تهيأ الناس للسجود؛ فقال: 
ومن حجة من رأى السجود فى #ص» أيضًا: ما أخبرنا عبد الله بن 
محمد. قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داودء قال حدثنا موسى بن 
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إسماعيل. قال حدثنا وهيب». قال حدثنا أيوب. عن عكرمةء عن ابن عباسء 
قال: «ليس #ص» من عزائم السجودء وقد رأيت رسول الله كله يسجد 
فيها» . 

حدئنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم. قال حدثنا الترمذي. قال حدثنا 
الحميدي. قال حدئنا سفيانء قال حدثنا أيوب. قال سمعت عكرمة يقول: 
سمعت ابن عباس. يقول: «رأيت رسول الله يليد سجد فى #ص 4». وليست 
من عزائم السجود». ١‏ 


واختلفوا فى السجدة الثانية من «الحج »4 بعد إجماعهم على أن السجدة 
الأولى منها ثابتة» يسجد التالى فيها فى صلاة وفى غير صلاة - إذا شاءء فقال 
مالك وأبو حنيفة وأصحابهما: ليس فى «الحج» إلا سجدة واحدة؛ وهى 
الأولى. 


وروي ذلك عن سعيد بن جبيرء والحسن البصريء» وإبراهيم النخعي. 
وجابر اين زيد » واختلف فيها عن ايبن عباس ؛ وقال الشافعى وأصحانه, 
وأحمد. وإسحاق» وأبو ثور وداود» والطبري: فى «الحج » سحجدتانء» وهو 
الدرداء» وأبى موسبى الأشعري. وعييد اللّه بن عباس - على اختلاف عنه. 
ومسلمة بن مخلد. وأبي عبدالرحمن السلمي» وأبي العالية الرياحي . وزر بن 


.  سيبح-‎ 


«الحج» سجدتين. 
.: مالك» عن نافع أن رجلاً من أهل مصر أخبره أن عمر بن الخطاب قرأ 
نسجدتين ٠»‏ ومالك عن عبد الله بن دينار» قال: رأيت اين عمر يسجد فى سورة 


«الحج» سجدتين . 
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وعبد الرزاق» عن معمرء عن أيوبء عن نافع . أن عمر وابن عمر كانا 
يسجدان فى الحج سجدتين؛ قال: وقال ابن عمر: لو سجدت فيها واحدة. 
كانت السجدة الآخرة أحب إلي؛ قال: وقال ابن عمر: إن هذه السورة فضلت 

وعن الثوري. عن عاصمء عن أببى العالية . عن اين عباس» قال: فضلت 
سورة «الحج »4 بسجدتين. وعن الشوري» عن عبد الأعلى» عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس » قال: الأولى من سورة الج عزيمة. واللأآخرة تعليم ‏ 

وقال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يسأل كم في الحج؟ فقال: سجدتان؛ 
قال: تعم. رواه ابن لهيعة عن مشرحء عن عقبة بن عامرء عن النبي عليه . 
السلامء قال: في الحج سجدتان ٠».‏ فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما قال: وهذا 
توكيد لقول عمرء وابن عمرء وابن عياس ؛ لأتهم قالوا: فضلت سورة الحج 

واختلفوا فى جملة عدد سجود القرآن: قذهب مالك وأصحابه إلى أنها 
إحدى عشرة سجدة» ليس فى المفصل منها شىء ؛ هذا تحصيل مذهب مالك 
عند أصحابه . 

وقد روى ابن وهبء عن مالك» أن سجود القرآن خمس عشرة سجدة في 
المفصل وغير المفصل . وكان ابن وهب - رحمه الله : يذهب إلى هذا. 

وروي عن ابن عمرء وابن عسباس» على اخشلاف عنهما؛ وعن أنس»ء 
والمسن . وسعيد بن المسيب» وكل من تقدم ذكرنا عنه أنه لا يسجد في 
المفصل . 

وقال أبو حنيفة والثوري : أربع عشرة سجدة فيها الأولى من الحج . 


وقال الشافعي : أربع عسشرة سجذدة سوى سحدة #ص 4 فإنها سجدة 


|| ب ب بي ب بيب ب ب ب ب ب ب ب مي د 
وقال أبو تور: أربع عشرة سجدة فيها الثانية من الحج. وسجدة وص » 
وقال أحمد ين حنبل وإسحاق: خمس عشرة سجدة في الحج سجدتان 

وسجدة #ص؟. 
وقال الطبري: خمس عشرة سجدة:؛ ويدخل في السجدة بتكبير ويخرج 
وقال الليث بن سعد: استحب أن يسجد فى القرآن كله في المفصل وغيره» 

واختلفوا فى وجوب سجود التلاوة : فال أبو حنيفة وأصحابه: هو واجب . 


وقال مالك» والشافعي» والأوزاعي» والليث: هو مسنون وليس بواجب . 
وذكر عبد الرزاق: أخبرنا ابسن جريج» قال: أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة» 
عن عثمان ابن عبد الرحمن» عن ربيعة بن عبد الله بن الهديرء أنه حضر عمر 
بن الخطاب يوم الجمعة فقرأ على المنبر سورة النحل حتى إذا جاء السجدةء نزل 
فسجد وسجد التاس معه؛ حتى إذا كانت الجمعة القابلة. قرأها حتى إذا جاء 
السجدةء قال: يا أيها الناس: إنا نمر بالسجودء فمن سجدء فقد أصاب 
وأحسن؛ ومن لم يسجدء فلا إثم عليه؛ قال: ولم يسجد عمر. قال ابن 
جريج: وأخبرنا نافع عن ابن عمرء قال: لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء . 


قال أبو عمر: أي شيء أبين من هذا عن عمرء وابن عمر - ولا 
مخالف لهما من الصحابة فيما علمت؛ وليس قول من أوجبهما بشيء؛ 
والفرائض لاتجب إلا بحجة لا معارض لها - وبالله التوفيق. ْ 

وقال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن الرجل يقرأ السجدة في 
الصلاة فلا يسجد؟ فقال: جائز أن لا يسجدء شاعنا تسخهه أذ مشج فان 
شاء سجد. واحتج بحديث عمر: ليست علينا إلا أن نشاء. قيل له: فإن هؤلاء 
يشددون - يعني أصحاب أبي حنيفة؟ فنفض يده وأنكر ذلك . 
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وأما اختلافهم فى التكبير لسجود التلاوة والتسليم منهاء فقال الشافعي 
وأحمدء وإسحاق» وأبو ثور» وأبو حنيقة : يكبر التالى إذا سحد » ويكبر إذا 
رفع رأسه في الصلاة وفي غير الصلاة. 


وروي ذلك عن جماعة من التابعين» وكذلك قال مالك : ا 
صلاة» واخحتلف عنه إذا كان في غير صلاة. 


وكان الشافعي وأحمد يقولان: يرفع يديه إذا أراد أن يسجد. 


قال الأثرم: وأخبرت عن أحمد أنه كان يرفع يديه في سجود القرآن خلف 
الإمام في التراويح في رمضان. قال:وكان ابن سيرين ومسلم بن يسار يرفعان 
أيديهما في سجود التلاوة إذا كبر؛ وقال أحمد: يدخل هذا فى حديث وائل 
بن حجر أن النبي يلد كان يرفع يديه مع التكبيرء ثم قال: من شاء رفع» ومن 
شاء لم يرفع يديه ههنا. 


وقال أبو الأحوص. وأبو قلابة» وابن سيرين» وأبو عبد الرحمن 
السلمي: يسلم إذا رفع رأسه من السجود؛ وبه قال إسحاقء. قال: يسلم عن 
يمينه فقط : السلام عليكم . 


وقال إبراهيم النخعي. والحسن البصري» وسعيد بن جبيرء ويحيى بن 
وثاب: ليس في سجود القرآن تسليم - وهو قول مالك. والشافعيء وأبي 
حنيفة وأصحابهم . وقال أحمد بن حنبل : أما التسليم» فلا أدري ما هو؟ فهذه 
أصول مسائل السجودء وبقيت فروع تضبطها هذه الأصول كرهنا ذكرها خشية 
الإطالة» على شرطنا في الاعتماد على الأصول والأمهات,. ومافي الأحاديث 
المذكورة من المعاني المضمنات. والله المعين» لا شريك له. 
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كتاب القرآن وذ 
:- باب ما جاء في قراءة قل هو الله أحد 
وتبارك الذي بيده الملك 


(77/19؟) ١‏ - مالك. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
صعصعة. عن أبيه. عن أبي سعيد الخدري. أنه سمع رجلاً يقرأ 9 قل 
هو الله أحد 4 يرددهاء فلما أصبح, غدا إلى رسول الله يي فذكر ذلك 
له. وكان الرجل يتقالهاء فقال له رسول الله يَلِِ: «والذي نفسيى بيده. 
إنها لتعدل ثلث القرآن»0(؟ . ١‏ 


قال أبو عمر: هكذا هذا الحديث فى الموطأ عند جماعة رواته - فيما 
علمت. لم يتجاوز به أبو سعيدء وليس بينه وبين النبي كَلِةٍ أحدء وكذلك رواه 
يحيى القطان وغيره عن مالك . 

حدشا عبد الوارث بن سفيان. قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
بكر بن حمادء قال حدثنا مسدد. قال حدثنا يحيى بن سعيدء عن مالك بن 
أنس » قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى صعصعة» 
عن أبيه: عن أبي سعيد الخدري. قال: كان رجل يصلي من الليل على عبهد 
رسول الله ليد ويقرأ: «قل هو الله أحد) ويرددهاء فذكر ذلك الرجل لرسول 
الله بَكيدِ وكأنه تقاله يقول: استقلهاء. فقال: (إنها لتعدل ثلث القرآن». 

ورواه إسماعيل بن جعفر. وإبراهيم بن المختار. عن مالك بإستاده» عن 
أبي سعيد» عن قنتادة بن النعمان» عن النبي يلقةِ. وقتادة بن النعمان هو أخو 
أبى سعيد الخدري لأمه. وهو رجل من كبار الأنصار من بني ظفر من الأوس» 
قد ذكرناه فى كتابنا فى الصحابة بما يغنى عن ذكره ههنا. 

وقد روي أن قتادة هذا هو الرجل الذي كان يقرأ #قل هو الله أحد» 


)١(‏ أخحرجه البخاري 75/4 ا5). 
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وروى ابن وهب عن ابن لهيعة» عن الحرث بن يزيد» عن أبي الهيئم» عن 
أبى سعيد الخدري أنه قال: بات قتادة بن النعمان يقرأ #قل هو الله أحد»# حتى 
أصبح» فذكر لرسول الله بكخِ فقال: «والذي نفسي بيده؛ إنها لتعدل ثلث 
القرآن أو نصفه». 


قال أبو عمسر: أو نصفه شك من المحدث لايجوز أن يكون شكًا من 
النبي وَِيةِ على أنها لفظة غير محفوظة في هذا الحديث ولا في غيره؛ 
والمحفوظ الثابت الصحيح في هذا الحديث وغيره: أنها لتعدل ثلث القرآن دون 
شك؛ وقد يحتمل أن يكون الشك من النبي يلد على مذهب من تأول في هذا 
لايحفظ غيرها فيما ذكروا حتى بلغ تكراره لها وترداده إياها موازاة حروف ثلث 
القرآن أو نصفه . 


وهذا يمكن فيه الشك على هذا الوجهء فلا يكون لها فى ذاتها فضل على 
غيرهاء لأنها إما عدلت بثلث القرآن لبلوغ تكرارها إلى ذلك ونحوه؛ وهذا 
التأويل فيه بعد عن الظاهر جداء واللّه الموفق للصواب. 

حدقا خلف بن القاسم قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق بن 
مهران السراجء وعبد الله بن محمد بن عبد الله الحصيبي القاضي. قالا حدثنا 
محمد بن عبدوس بن كامل السراج» قال حدثنا أبو معمرء قال حدثنا إسماعيل 
بن جعفرء عن مالك؛ عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة 
الاأنصاري». عن أبيه؛ عن أبى سعيد الخدري قال أخبرنى ا يرن النعمان أن 
رجلاً قال: يا رسول اللْيكيةٍ إن فلانًا قام الليلة يقرأ #قل هو الله أحد الله 
الصمد. لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفؤا أحد# - يرددها لا يزيد عليهاء 
كأن الرجل يتقالهاء فقال رسول الله يَِية: «والذي نفسي بيده؛ إنها لتعدل ثلث 
القرآن». ١‏ 


وحدنا خلف بن القاسم»ء جلاك ا عند الرسا انه مسد ب سهيل نود 
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منصور ابن اجاج النصيبي» وثوابة بن أحمد بن ثوابة الموصلي. وعلي بن 
الحسن بن علال الحراني» وأبو يوسف يعقوب بن مسدد بن يعقوب القلوسي؛ 
قالوا: حدثنا أحمد بن علي بن المثنى الموصلي. حدثنا أبو معمر الهذلي 
إسماعيل ين إبراهيم القطيعي» حدثنا إسماعيل بن جعفرء عن مالك بن أنس. 
عن عبد الرحمن بن عبدالله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري. عن 
أبيه» عن أبي سعيد الخدري» قال: أخبرني قغادة بن النعمان أخي» أن 0 
قام في زمن النبي كي يقرأ من السحر: قل هو الله أحد» - يرددها لا يزيد 
عليها؛ فلما أصبح. أتى رجل النبي يَكيدِ فقال: يا رسول الله. إن قلانًا بات 
يقرأ الليلة من السحر: #قل هو الله أحد. الله الصمدء لم يلد ولم يولد. ولم 
يكن له كفو أحد» - يرددها لا يزيد عليهاء كأن الرجل يتقالهاء فقال النبى 
يك : «والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن». لفظ الحديث لعبد الوهاب. 
وألفاظهم متقاربة» والمعنى واحد. 

وأخبرناعبد الله بن محمد» قال حدثنا حمزة بن محمدء قال أخبرنا أبو 
يعلى أحمد بن على المثنىء. قال حدثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم: قال 
حدثنا إبراعيم ابن جعفر» قال حدثني مالك بن أنس. عن عبد الرحمن بن عبد 
الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة. عن أبيه. عن أبي سعيد الخدري. قال 
حدثني أخي قتادة ابن النعمان. قال: قام رجل. من الليل يقرأ: #قل هو الله 
أذ 4ت البنوزة ترددها لايزيد عليها؛ فلما أصبحناء قال رجل: يا رسول الله 
إن رجلا قام الليلة من السحر يقرأ: «قل هو الله أحد# - لا يزيد عليهاء كأن 
الرجل يتقالهاء فقال رسول الله كَل : «والذي نفسي بيده. إنها لتعدل ثلث 
القران». 


ع 


قال أبو عمر: هذا الحديث سمعه أبو سعيد وقتادة» جميعاء من 
النبىيَظ. ورواية الموطأ وغيرها تدل على ذلك . 
(بن إسحاق الرازي» قال حدثنا على بن سعيد بن بشير» قال حدثنا محمد بن 
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حميدء قال حدثنا إبراهيم بن المختارء قال حدثنا مالك بين أنس» عن عبد 
الرحمن بن عبدالله بن أبى صعصعة. عن أبيه» عن أبى سعيد الخدري.» عن 
أخيه قتادة بن النعمان» قال: قال رسول الله يكلِ: «قل هو الله أحد تعدل ثلث 
القران» . 

وقد ذكرنا من الأخبار المتواترة عن النبي عليه السلام في أن: #قل هو الله 
أحد» تعدل ثلث القرآن في باب ابن شهاب» عن حميد بن عبد الرحمن» ما 
ل اال 0 اه 
نعدوه. ونكل ما جهلنا من معناه إليه يل فيه علمنا ما علمناء وهو المبين عن 
الله مراده؛ والقرآن عندنا مع هذا كله كلام الله وصفة من صفاته ليس 
بمخلوق؛ ولا ندري لم تعدل ثلث القرآن؟ والله يتفضل بما يشاء على عباده؛ 
وقد قيل: إن ذلك الرجل مخصوص وحلده بأنها تعدل ذلك له وهذه دعوى 
لا برهان عليها؛ وقيل إنها لما تضمنت التوحيد والإخلاصء كانت كذلك؛ فلو 
كان هذا الاعتلال وهذا المعنى صتحيحاء لكانت كل آية تضمنت هذا المعنى 
يحكم لها بحكمهاء وهذا ما لا يقدم العلماء عليه من القياسء وكلهم يأباء 


ويقف عند مارواه. 


حدثنا محمد بن خليفة. قال حدثنا محمد بن الحسين» قال حدثنا اين 
الأعرابي ؛ قال حدثنا عمر بن مدرك القاضيء قال حدثنا الهيثم بن خارجة. 
قال حدثنا الوليد بن مسلم» قال سألت الأوزاعي. وسفيان الثوري» ومالك بن 
أنس» والليث بن سعد. عن الأحاديث التى فيها الصفات, فكلهم قال مروها 
كما جاءت بلا تفسير. وقال أحمد بن حنبل: يسلم لها كما جاءت» فقد تلقاها 
العلماء بالقبول. 


وأما قول الله عز وجل: # ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو 
مثلها». فمعناه بخير منها لنا لا في نفسهاء والكلام في صفة البأري كلام 
يستبشعه أهل السنة. وقذا سكت »عه الأتمدة » 'فما أشكل علينا من مدن هذا 
الباب وشبهه. أمررناه كما جاء» وآمنا به؛ كما نصنع بمتشابه القرآن» ولم نناظر 
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عليه؛ لأن المناظرة إنما تسوغ وتجوز فيما تحته عمل» ويصحبه قياس؛ والقياس 
غير جائز في صفات الباري تعالى» لانه ليس كمثله شيء. 

قال مصعب الزبيري: سمعت مالك بن أنس يقول: أدركت أهل هذا البلد 
- يعني المدينة» وهم يكرهون المناظرة والجدال إلا فيما تحته عمل. يريد مالك 
- رحمه الله - الأحكام في الصلاة» والزكاة» والطهارة» والصيامء والبيوع 
ونحو ذلك؛ ولايجوز عنده الجدال فيما تعتقده الأفئدة مما لا عمل تحته أكثر من 
الاعتقادء وفىي مثل هذا خاصة نهى السلف عن الجدال» وتناظروا فى الفقه» 
وتقايسوا فيه؛ وقد أوضحتا هذا المعنى في كتاب بيان العلم» فمن أراده تأمله 
هناك - وبالله التوفيق. 

أخبرناأحمد بن محمد وعبيد بن محمدء قال حدثنا الحسن بن سلمة 
بن المعلىء قال حدثنا عبد الله بن الجارود» قال حدثنا إسحاق بن منصورء 
قال: قلت لأحمد بن حنيل: حديث النبى يَللِةِ: من قرأ #قل هو الل أحد». 
فكانما قرأ ثلث القرآن» فلم يقم لي على أمر بين؛ قال: وقال لي إسحاق بن. 
راهويه: إنما معنى ذلك أن الله جعل لكلامه فضلاً على سائر الكلام: ثم فضل 
بعض كلامه على بعضص» فجعل لبعضه ثوايًا أضعاف ما جعل لغسيره من كلامه 
تحريضا من النبي يليه أمسته على تعليمه وكثرة قراءته؛ وليس معناه: أن لو قرأ 
القرآن كله» كانت قراءة «قل هو الله أحد» تعدل ذلك. إذا قرأها ثلاث مرات» 
لا ولو قرأها أكثر من مائني مرة. 


أعلم . 
بمصرء قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن على بن سهل المروزي. قال حدثنا 
الحسين ابن الحسن القرشيء. قال حدثنا سليه(!) بن منصور بن عمارء قال: 


)١(‏ كذا: وقع في المطبوع وكذا ذكره ابن أبي حاتم في الجبرح ووقع في (د) . (ه): 
سليمان . 


كتب بشر المريسي(١'‏ إلى أبي - رحمه الله -: أخبرني عن القرآن» أخالق أم 
مخلوق؟ فكتب إليه أبي: بسم الله الرحمن الرحيم عافانا الله وإياك من كل 
فتنة» وجعلنا وإياك من أهل السنة. وممن لا يرغب بدينه عن الجماعة؛ فإنه إن 
يفعل. فأولى بها نعمة؛ وإلا يفعل. فهى الهلكة؛ وليس لأحد على اللّه بعد 
لمرسلين حجة» ونحن نرى أن الكلام في القرآن بدعة تشارك فيها السائل 
والمجيب» تعاطى السائل ما ليس لهء وتكلف المجيب ما ليس عليه؛ ولا أعلم 
خالقًا إلا الله والقرآن كلام الله فانته أنت والمختلفون فيه إلى ما سماه الله 
به» تكن من المهتدين» ولا تسم القرآن باسم من عندك». فتكون من الهالكين؛ 
جعلنا الله وإياك من الذين يخشونه بالغيب» وهم من الساعة مشفقون. 


ا 


)١(‏ وقع فى المطبوع السريسي والصواب ما أثيتناه من (د) . (ه) وهو بشر بن غياث 
المريسي وهو من رءوس البدع والضلال. 
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(221/19 7- مالك» عن عبيد الله بن عبد الرحمن. عن عبيد بن حنين مولى آل 
زيد بن الخطابء أنه قال: سمعت أبا هريرة يقول: أقبلت مع رسول الله 
يل فسمع رجلا يقرأ: #قل هو الله أحد». فقال رسول الله يَلِ: 
«وجبت». فسألته: : ماذا يارسول الله؟ فقال: «الحنة». قال أبو هريرة: 
فأردت أن أذهب إليه فأبشره ثم فرقت أن يفوتني الغذاء مع رسول الله 
ككِدِ فاثئرت الغذاء ثم ذهبت إلى الرجل» فوجدته قد ذهب2" . 


د عبيد الله بن عبد الرحمن 
وهو عبيد الله بن عبد الرحمن ين السائب بن عميرء مدني ثقة(" . 


قال أبو عمر: هكذا قال يحيى فى هذا الحديث: مالك. عن عبيد الله 
بن عبد الرحمنء وتابعه أكشر الرواة؛ منهم: ابن وهبء واين القاسمء وابن 
بكيرء وأبو المصعب» وعببد الله بن يوسف؛ وقال فيه القعنبى» ومطرف: 
مالك. عن عبدالله بن عبد الرحمن» عسن عبيد بن حنين؛ والضدوات اتفال 
يحيسى ومن تابعه» وقد غلط فى هذا أحمد بن خالد غلطا بِينّاه فأدخل هذا 
الحديث في باب أبي طوالة عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاريء وإنما 
أدخل عليه الغلط فيه من رواية القعنبي» وقوله فيه عبد اللّه؛ فتوهم أن قول 
يحيى عبيد الله غلط. وظنه أبا طوالة فليس كما ظَن؛ وهو عبيد الله بين عبد 
الرجمن بن السائب بن عميرء مدنى ثقة. معروف عند أهل الحديث هكذاء؛ 
وكذلك هو عبيد الله في نسخة ابن القاسم. وابن وهب» وأبي المصعب» 
ومصعب الزبيري» وجماعتهم - وهو الصوابء لاشك فيه؛ وقد رأيته في 
بعض الروايات عن القعنبي عبيد الله بن عبد الرحمن» ولكن على بن عبد 


)١(‏ أخرجه الترمذي برقم (584537) والنسائى (؟1/١/7١)‏ إلى قوله فقال : «الجنة». 
() قال المزي فى المطبوع من التهذيبه سماه الترمذي والنسائى عبد الله وهذا خلاف ما 
وقع عند الترمذي والنسائى وخلاف ما ذكره هو فى التحفة. 
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العزيزء وأبا داود(2» قالا فيه عن القعنبى: عبد الله. وكذلك رواه القعبني - 
والله أعلم. وقد تابعه مطرك قينا رانار ْ 

وقد حدثنا خلف بن قاسمء حدثتا محمد بن عبد الله القاضي» حدثنا 
اين أبي داودء حدثنا الرمادي» حدثنا اين عثمة» حدثنا مالك». عن عسبيد 
الله بن عبد الرحمن بن معمرء عن عبيد بن حنين» عن أبي هريرة» أن 
رسول الله كليو سمع رجلا يقرأ: #قل هو الله أحد»» فقال: «وجبت». قيل: 
يارسول الله : ما وجبت؟ قال: «وجبت له الجنة» . هكذا قال فيه ابن معمر. 
جعله أبا طوالة - وذلك خطأ وغلطء دري من أت ؟ والغلط والوهم لا 
يسلم منه أحد؛ وأما عبيد ين حنين» فهكذا قال فيه مالك: عن عبيد بن حنين 
مولى آل زيد بن الخطاب . 

وقال فيه محمد بن إسحاق: عبيد بن حنين مولى الحكم بن أبي العاصي. 
وكذلك قال فيه الزبير بن بكار؛ وأما مصعبء فيدل قوله على ما قاله مالك - 
والله أعلم 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان؛ قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
أحمد ابن زهير» قال أخبرنا مصعب بن عبد الله قال عبييد بن حنين مولى 
لبابة ابنة أبي لبابة بن عبد المنذر أم عبد الرحمن بن زيد. يعني ابن الخطاب فجر 
ولاءه. وهم من سبي عين التمرء سباهم خالد بن الوليد في زمن أبي بكر 
الصديق. انتسبوا في العرب» وكان عبيد بن حنين يسكن الكوفة» وتزوج بها 
امرأة من بنيى معيض بن عنامر ابن لؤي من قريش» فأنكر ذلك مصعب بن 
الزبير - وهو أمير العراق يومئذء وطلبه فتغيب منه» فهدم داره» فلحق بعبد 
الله بن الزبير وقال: 

هذا مقام مطرد هدمت مساك نه ودوره 


قذفت عليه وشاته ظلما فعاقبه أميره 


)١(‏ لم أجده في أبي داود. 


كتاب القرآن 4١‏ 


ولقد قطعت الخرق بعد الخرق معتسقًا أسيره 
حتى أتيت خليفة الرحمن ممهودا سريره 
حييته بتحية في مجلس حضرت صقوره 
والخصم عند فنائه من غيظه تغلى قدوره 
فكتب له عبد الله بن الزيير إلى مصعب أن يبني داره ويسخلي بينه وبين 
أهله . 
قال مسصعب : وعبيد بن حنين» روى عن أبي هريرة » وتوفي بالمدينة سنة 
وقال الطبري وغيره: عبيسد بن حنين كان ثقة وليس بكثير الحديث» قال 
الطبري: هو عم فليح بن سليمان» وهو فليح بن سليمان بن أبي المغيرة بن 
حنين. قال: وقيل إنهم من سبي عين التمر الذين بعث بهم خالد بن الوليد إلى 
المدينة في خلافة أبي بكر الصديق. 
قال أبو عمر: قد خولف الطبري في هذاء قال الزيير بن بكار: فليح 
خمس ومائة وهو أبن خمس وتسعين. 
قال أبو عمر: ليس في هذا الحديث معنى يوجب القولء» وهو وإن 


كان خصوصا لذلك الرجل» فإن الرجاء عموم ورحمة الله واسعةء ورضاه 
وعفوه ورحمته قريب من المحسنين. 


04 باب ما جاء في قراءة قل هو الله أحدء وتبارك الذي بيده الملك 


57/0 '- مالك. عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه 
أخبره أن قل هو الله أحد» تعدل ثلث القرآن. وأن #تبارك الذي بيده 
الملك4. تجادل عن صاحبها. 


قال أبو عمر: أدخلنا هذا فى كتابناء لأن مثله لا يقال من جهة 
الرأي: ولابد أن يكون توقيمًا. لأن هذا لايدرك بنظرء وإنما فيه التسليم. مع 
أنه قد ثبت عن النبي يَللٌ من وجوهء ومن شرطنا أن كل ما يمكن إضافته إلى 
النبي يليه ما قد ذكره مالك في موطته ذكرناه في كتابنا هذاء وبالله عوننا 
زتوفيضاء لا شريك له: وقذا ووى هذ الحديث ابن أعى ابن شهباب عن غمه 
عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه عن النبي و فأسنده ووصله . 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل 
بن إسحاق» قال: حدثنا القعنبى. قال: حدثنا محمد بن عبيد الله بن مسلمء 
عن عمه عن حميد بن عبد الرحمن» عن أمه: أن رسول الله يك سئل عن 
طقل هو الله أحد» فتال: «ثلث القران أو تعد له4. 


قال أبو عمر: أم حميد هذه هي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط : 
وكانت من المبايعات» ومن جلة الصحابيات» وقد ذكرناها وذكرنا خبرها ونسبها 
في كتاب النساءء من كتابنا في الصحابة» فأغنى عن ذكرها هاهناء وحدثنا 
عبدالرحمن بن يحيى» قال: حدثنا عمر ين محمد الجمحى» قال: حدثنا علي 
بن عبد العزيز البغري. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي» قال: حدثنا 
محمد بن عبيد الله بن مسلم ابن أخي الزهري» عن عمه ابن شهاب» عن 
الله عَلِيةِ. سئل عن: قل هو الله أحد؟ فقال: «ثلث القرأن أو تعدله» ومن 
أصح المسندات في هذا الباب: حديث مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي يك في ف قل هو الله 
أحد » «تعدل ثلث القرآن» وسيأتي في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله 
وهناك يأتى القول في معنى حديث هذا الباب إن شاء الله تعالى. وحديث 


كتاب القرآن 1 و 


مالك أيضًا عن عبد الله أو عبيد الله ين عبد الرحمن» والصواب عبيد الله عن 
عبيد بن حنين عن أبي هريرة عن النبي كَل : أنه سمع رجلا يقرأ #قل هو الله 
أحد» إلى آخرهاء فقال: «وجبت له الجنة4 حديث صحيح . 

وحدثنا عبد الورث بسن سفيان وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ. قال: حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا 
خالد بسن مخلد., قال:. حدثنا سليمان بن يلال» قال: حدثنا سهيل بن أبي 
صالح عن أبيه عن أبي هريرة» قال: قال وسول الله كيه : «قل هو الله أحد 
تعدل ثلث القرآن» . وروى هذا الحديث عن أبى هريرة مرفوعاء من وجوه. 
وروي مرفوعا أيضًا من حديث أبى أيوب » واي الدرداء. واين عمرء وابن 
عباس». وأنس بن مالك. وقتادة ابن النعمان . ١‏ 

أخبرنا يعيش بن سحيدء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا أبو 
إسحاق السراج» قال: حدثنا عبيد الله بن معاذء قال: حدثني أبيء قال: حدثنا 
شعبة عن علي بن مدرك عن إبراهيم التضعي» عن الربيع بن خثيم عن عبد 
اللّه » عن النبي يِه : أنه قال: « أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن كل ليلة؟» 
قالوا: ومن يطيق ذلك؟ قال: «بلى قل هو الله أحد ». 

أخبرنا عيد الوارث بن سفيان. قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
بكر بن حمادء قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا بشر ابن المفضل» قال: حدثنا 
شعبة» عن أبي قيسء قال: سمعت عمرو بن ميمون يحدث عن أبي مسعودء 
عن النبي كيد أنه قال: «يغلب أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في كل ليلة؟» 
قالوا: وماذاك؟ قال: «قل هوالله أحد» هكذا روى هذا الحديث أبو قيس 
الأودي هنا. وكذلك رواه الثوري عنه أيضّاء كما رواه شعبة بهذا الإسناد عن 
عمرو بن ميمون» عن أبي مسعود. ورواه وكيع وابن مهدي وأبو نعيم وغيرهم 

عن الثوري» عن أبي قيس بإسناده هذا مثله.» وهو عندى خطأء والله أعلم . : 


والصواب عندي فيه: حديث منصور عن هلالء عن الربيع بن خثيم» عن 


4 باب ما جاء فى قراءة قل هو اللّه أحدء وتبارك الذي بيده الملك 


عمرو بن ميمون» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن امرأة من الأنصار» عن 
أبي أيوب. حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ. قال حدثنا محمد 
بن وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيية» قال: حدثنا حسين بن علي(ح) 
وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ ) قال: حدثنا محمد 
بن عبدالسلام» قال حدثنا محمد بن المثنى» قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي 
جصيعًا عن زائدة» عن منصور عن هلال بن يساف. عن ربيع بن خشيم» عن 
عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن امرأة من الأنصارء عن 
أبي أيوب» قال قال رسول الله يَيدِ: «من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأثلثك 
القران» واللفظ لحديث ابن أبى شيبة. 

وأخبرنا عبيد بن محمدء قال حدثنا عبد الله بن مسرورء قال: حدثنا عيسى 
بن مسكين, قال: حدثنا محمد بن سنجرء قال: حدثنا عبيد الله بن موسى» 
قال حدثنا: إسرائيل» عن منصور عن هلال بن يساف عن الربيع بن خثيم عن 
عمرو ابن ميمون» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن امرأة من الأنصارء عن 
أبى أيوب. قال أتاها فقال: ألا خرين ما أتى ينه رسول الله ملي قالت: رب 
خير أتى به رسول الله يق فما هو؟ قال: قال لنا: «أيعجز أحدكم أن يقرأ 
ثلث القرآن في ليلة؟' قال: فأشفقنا أن يريدنا على أمرء نعجز عنهء فلم نرجع 
إليه شيئًاء حتى قالها ثلاث مرات ثم قال: «أما يستطيع أحدكم أن يقرأ قل هو 
الله أحد الله الصمد؟» ورواه أبو الزناد عن النبي يََيةٍ أيضًا . 

أخبرنا عيد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا 
أحمد بن زهير؛ قال: حدثنا عمرو بن مرزوقء قال: أنبأ سعيد» عن قتادة. 
عن سالم بن أبي الجعد. عن معدان ين أبي طلحة. عن أبي الدرداءء قال: 
قال رسول الله كَكِ: «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟» قيل: يا 
رسول الله ومن يطيق ذلك؟ قال: "يقرأ قل هو الله أحد؟ . 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم» قال حدثنا ابن وضاحء قال: 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدئنا عفان» وأخبرنا قاسم بن محمدء قال: 


كتاب القرآن ١‏ 
حدثنا خالد بن سعيد» قال حدثنا أحمد بن عمرو بن منصورء قال: حدثنا ابن 
سنجرء قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم» قالا: حدثنا أبان العطارء قال: حدثنا 
قتادة» عن سالم ب بن أبي الجعد» عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء: أن 
رسول اللْدكِيةِ. قال: «أيغنجز, أحدكم أن يقرأ كل ليلة ثلث القرآن؟» قالوا: 
نحن أعجز من ذلك وأضعفء. قال: إن الله عز وجل جزأ القرآن ثلاث أجزاء 

فجعل قل هو الله أحد جزأ من أجزاء القرآن؟ . 

ووجدت في أصل سماع أب بخط يده رحمه الله : أن محمد بن قاسم بن 
هلال حدثهم. قال: حدثنا سعيد ابن عثمان» قال: حدثنا نصر بين مرزوق» 
قال حدثنا أسد بن موسىء قال حدثنا أبو معاوية» عن موسى الصغيرء عن 
هلال بن يسافء. عن أم الدرداء» عن أبى الدرداء: أن رسول الله كلل قال: 
دقل هو الله أحد تعسدل ثلث القرآن» قال البزار: موسى النخعى» رجل كوفي 
حدث عنه الناس» قال: وهذا إسناد صحيح . 1 ١‏ 


وأخيرنا خلف بن سعيدء قال حدثنا عبد الله بن محمدء قال:. حدثنا أحمد 
بن خالد. قال: حدثنا على بن عبد العزيزء قال: حدثنا عمرو بن عثمان بن 
أخى علي بن عاصم الواسطي قال: حدثنا أبو تميلة» عن محمد بن إسحاق» 
عن يحيى بن يزيد عن زيد بن أبي أنيسة عن نفيع بن الحارث عن ابن عمر». 
قال: سمعت رسول الله ييه يقرأ ذ ف لسعو م وود 
الكافرون#. و#قل هو الله أحد». قال: وسمعته يقول نعم السورتان قل 
و وي ار القرآن؟ قال أبو 
تميلة قال ابن إسحاق: وأنا أجمعهما جميعًا. 

قال أبو عمر: ليس هذا الإسناد بالقوي. وأخبرنا يعسيش بن سعيد» 
وعبدالوارث بن سفيانء» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ » قال: حدثنا محمد بن 
غالب التمتام. قال: حدثنا مسلمء قال: حدثنا يمان بن المغيرة» قال: حدثنا 
عطاء بن أبي رباح. عن ابن عباسء قال: قال رسول الله كلق «من قرأ إذا 


زلزلت فنصف القرآن ومن قرأ قل يا أيها الكافرون فرد بع القرآن وقل هو الله أحد 
ثلث القرآن». 


045 باب ما جاء فى قراءة قل هو الله أحد. وتبارك الذي بيده الملك 


وأخبرناخلف بن سعيد. قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 
أحمد اين خالد. قال: حدثنا علي بن عبد العزيزء قال: حدثنا مالك بن 
إسماعيل. قال: حدثنا مندل. قال: حدثنا جعفر بن أبي جعفر الأشجعي» عن 
أبيه عن ابن عمرء قال صلى النبي يك بأصحابه صلاة الفجر في سفرء فقرأ 
قل يا أيها الكافرون زقل كاله اعد ثم قال: «قد قرأت لكم ثلث القرآن 
وربعه» . 

وأخبرنا عبيد بن محمد. قال: حدثتا عبد الله بن مسرورء قال: حدثنا 
عيسى بن مسكينء. قال حدثنا محمد بن عبدالله بن سنجرء قال: حدثنا زكريا 
بن عطية البصري» قال: حدثنا سعد ابن محمد بن المسور ابن إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن عوف قال: سمعت سعد بن إبراهيم؛ يحدث عن عمه أبي سلمة 
بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَككْةِ: «من قرأ 
بعد الصبح (قلل هو الله أحد) اثتتي عشرة مرة فكأنما ختم القرآن أربع مرات 
وكان خير أهل الأرض في ذلك اليوم إذا اتقى». 


قال أبو عمر: هذا الحديث والأحاديث التى قبله من أحاديث الشيوخ. 
ليست من أحاديث الأئمة» وقد صحت عن النبى يَكيْةِ فى ١‏ «قل هو الله أحد» 
أحاديث عدة من جهة نقل الآحاد. لا نقطع على عينهاء ونحن نقول كما قال 
رسول الله بكي ولا نناظر فيها. والقرآن عندنا صفة من صفات اللّهء» وهو 
كلام اللهء فسبحان المحيط علمًا بما أراد رسوله يَلنْةْ بقوله هذا. 


حدثنا خلف بن قاسمء حدثنا الحسن بن رشيق» حدثنا أحمد بن الحسن 
الصباحي . حدثنا أبو بشر الهيئم بسن سهل حدثنا سدوس بن علقمة» حدثني 
والدي» قال: كنت عند أنس بن مالك فقال: سمعت رسول الله َل يقول: 
«سورة من القرآن :؛ تشفع لصاحبها فتدخله الجنة قال وهي تبارك الذي بيده الملك 


وهو على كل شيء 0 


)22320 وأخرجه الطبراني مجمع البحر ين برقم (10”) من طريق ثابت عن أنس وفيه 
شيبان بن فروخ قال عنه أبو زرعة صدوق يهم كثيراً وفيه أيضاً شيخ الطبراني - 


كتاب القرآن 4 


حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا محمد بن وضاح. قال: حدثنا أبو يكر 
بن أبن شيبة. قال: حدثنا أبو أسامة عن شعبة. عن قتادة» عن عباس 
الجشمي. عن أبي هريرة عن النبي يَكِ قال: «سورة في القرآن ثلاثون آية 
شفعت لصاحبها حتى غفر له1(0' , 

وحدثنا عبد الوارث. قال: حدثنا قاسم. حدثنا أحمد بن زهيرء قال حدثنا 
أبي » قال: حدثنا يحيى القطان» عن شعية» قال حدثني قتادة» عن عباس 


الجمشمي عن أبي هريرة عن النبي يلي مثله . 


- سليمان بن داود بن يحبى الطبيب لم أجد من ترجم له. وإسناد ابن عبد البر 
للحديث فيه الهيثم بن سهل وهو متروك وسدوس ترجم له البخاري فقال سدوس 
عن أنس ولم يذكر فيه جرحأ ولا تعديلاً فالإسناد لا يصلح للمتابعة. 

)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود )١5.-(‏ والترمذي (5841) والنسائي (777) وابن ماجه 
المكضهة وغيرهم عن شعبة عن قتادة عن عباس الجشمي (وهو مجهول) عن أبي 
هريرة . 


كتاب القرآن 494 


ه- باب ما جاء في ذكر الله تباررك وتعالى 


-١ 004/5‏ مالك. عن سمي مولى أبي بكر. عن أبي صالح, عن أبي هريرة 
أن رسول الله يَلةِ - قال: «من قال لا إله إلا الله - وحده لاشريك له. له 
الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قدير - في يوم مائة مرة» كانت له 
عدل عشر رقاب. وكتبت له مائة حسنة. ومحيت عنه مائة سيئة» ولم 
يأت أحد بأفضل ما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك220 . 


قال أبو عمر: في هذا الحديث دليل على أن الذكر أفضل الأعمال» . 
ألا ترى أن هذا الكلام إذا قيل ماثئة مرة يعدل عشر رقاب إلى ما ذكر فيه من 
الحسنات ومحو السيئات» وهذا أمر كثير» فقسبحان المتفضل المنعم لا إله إلا هو 
العليم الخبير. 

ومن هذا الباب على ما قلنا قول أبى الدرداء: ألا أدلكم أو أخبركم بخير 
أعمالكم» وأرفعها في درجاتكمء وأزكاها عند مليككم»؛ وخير لكم من إعطاء 
الذهب والورق» وخير من كثير من الصدقة والصوم. وخير من أن تلقوا 
عدوكم فتضربوا أعناقهم. ويضربوا أعناقكم؛ قالوا: بلى» قال: ذكر الله . 

وقال معاذ بن جبل: ما عمل بن آدم من عمل أنهى له من عذاب الله من 
ذكر الله وقالوا ذكر الله خير من حطم السيوف فى سبيل الله . 

وقال سعيد بن المسيب وغيره في قول الله - عز وجل : #والباقيات 
الصالحات# هي قول لا إله إلا الله» والحسمد للهء وسبحان اللهء والله أكبرء 
ولا حول ولاقوة إلا بالله . ٠‏ 

وقال الله عز وجل: «خير عند ربك ثوابًا وخير أملاآ» فحسبك بما في 
الكتاب والسنة من فضل الذكر - وفققنا الله وحيب إلينا طاعته» وأعاننا عليها 
بفضله ورحمته آمين. 


)253( أخر جه البخاري )5/ خرف ومسلم (8/10). 


1 باب ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالي 


وهذا وما كان مثله يوضح لك أن الكلام بالخير من ذكر الله وتلاوة القرآن 


ذكر معاوية بين صالح عن علي بن أبي طلحة عن اين عباس في قوله: 
«والذين هم عن اللغو معرضون» - قال: عن الباطل . 

وقال قتادة في قوله: «وإذا مروا باللغو مروا كرامًا» - قال: لا يساعدون 
أهل الباطل على باطلهم ولا يمالئونهم 


وقال مجاهد: إذا أوذوا صفحوا. 


وروى محمد بسن يزيد بن خنيس» عن سفيان» عن سعيد بن حسان» عن 
أم صالحء » عن صفية بنت شيبة» عن أم حبيبة قالت: قال رسول الله يَكلِةِ: 
كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكرء أو ذكر الله. قال 
ابن خنيس: فتعجب القوم فقال سفيان: مم تعجبون؟ أليس الله يقول: الا 
خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس». 
وقال: «يوم يقوم الروح والملائكة صفًا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال 
صوابًا» . 


قال أبو عمر: مما يبين لك أن الكلام بالخير والذكر أفضل من الصمت: 
أن فضائل الذكر الثابتة فى الأحاديث عن النبي كَل لا يستحقها الصامت. 

روى شعبة عن الحكم. عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» قال: 
قال رسول الله يَكيِ: «من قال لا إله الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد 
يحبي و يميت» وهو على كل شيء قدير - مائة مرة إذا أصبحء ومائة صرة إذا 
امدى لم بججوء لحد بافضل من عطلة | إلا من قال أفضل من ذلك» . 


كتاب القرآن ١‏ 


(/23 5- مالك؛ عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن. عن أبي صالح 
السمان.» عن أبي هريرة» أن رسول الله يةِ قال: من قال سبحان الله 
وبحمده في يوم مائة مرة. حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر”" . 


قال أبو عمسر: هذا من أحسن حديث يروى عن النبي يَلَلِْةِ في فضائل 
الذكرء والآثار في هذا الباب كثيرة جدا بمعان متقاربة» وبركاتها وفائدتها العمل 
بها؛ ورحم الله الشعبي حيث قال: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن ومحمد بن إبراهيم بن مسعيدء 
قالا حدثنا محمد بن معاوية» حدثنا محمذ بن يحيى بن سليمان المروزي أبو 
بكر قال حدثنا عاصم بن علي» قال: حدثنا أبو معشرء عن مسلم بن أبي 
مريم؛ عن صالح مولى وجرة؛ عن أم هانيء بنت أبي طالب قالت: جئت إلى 
رسول الله كَلدِ فقلت يا رسول الله إني امرأة قد ثقلت». فعلمني شينًا أقوله 
وأنا جالسة؛ - قال: «قولي: الله أكبر ماثة مرة» فهو خير لك من مائة بدنة 
متجللة متقبلة؛ وفولى: سبحان الله مائة مرق فهو خير لك من مائة فرس مسرجة 
ملجمة تحملها فئ سبيل الله. وقولى الحمد لله مائة مرة فهو خير من مائة رقبة 
تعدقها من ولد إسماعيل» وقولي لا إله إلا الله مائة مرة لا تذر ذنبًا ولا يشبهها 
عمل . 


.)54/19/( ومسلم‎ )5١١ /١١( أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) أخرجه أحمد (1705/5) وأبو معشر هو تجيح بن عبد الرحمن وهو ضعيف. 


حل . باب ما جاء فى ذكر الله تبارك وتعالى 


لدان - مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عطاء بن 
يزيد الليثي عن أبي هريرة أنه قال: «من سبح دبر كل صلاة ثلانًا 
ا ا له وختم المائة بلا إله 
إلا الله وحده لاشريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير - 
غفرت ذنويه ولو كانت مثل زيد البحر:(" . 
* أبو عبيد مولى سليمان بن عبد الملك بن مروان 
وأبو عبيد هذا حاجب سليمان ين عبد الملك» ومولاه اسمه حيء ويقال 


حيبي » وكان نَقَه . ولمالك عنه مرفوعات ليا حديئثان» أحدهما مرسل يتصل 
معناه من وجوه حسان . 


قال أبو عمر: هكذا هنذا الحديث موقوف في الموطأ على أبي هريرة» 
ومثله لايدرك بالرأي» وهو مرفوع صحيح عن النبي كَلِيٌْ من وجوه كثيرة ثابتة 
من حديث أبي هريرة» ومن حديث على بن أبى طالب» ومن حديث عبد الله 
بن عمرو بن العاصي. ومن حديث كعب بن عجرة» وغيرهم بمعان متقارية . 


.)177/6( أخرجه مسلم‎ )١( 


2) /( 


كتاب القرآن يدل 


5- - مالك. عن نعيم بن عبد الله الممجمرء ٠‏ عن علي بن يسحبى الزرقي» 
عن أبيه عن رفاعة بن رافع أنه قال: «كنا يومًا نصلي وراء رسول الله 
كك فلما رفع رسول الله يِه رأسه من الركعة وقال: سمع الله لمن حمده. 
قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيراً طيبًا مباركا فيه. فلما 


انصرف رسول الله يكِةِ قال: من المتكلم آنقًا؟ قال الرجل: أنايا رسول 


' الله فقال رسول الله يَكلهِ: : لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكنًا يبتدرونها أيهم 


يكتبهن أول:20 . 


قال أبو عمر: : في هذا الحديث من الفقه أن الإمام يقول: : سمع الله 
لمن حمده - لا يزيد على ذلك., والمأموم يقول: ربنا ولك الحمد - لا يقول: 
سمع الله لمن حمده. وهذا كله قول مالك؛ وقد مضى الاختلاف في هذه 
المسألة. ووجوب الأقوال. فيها من جهة الآثار؛ لأنها مسألة مأخوذة من الآئر - 
فيما تقدم من كتابنا هذا. . وفيه دليل على أنه لا يأس برفع الصوت وراء الإمام 
بربنا ولك الحمد لمن أراد الإسماع والإعلام للجماعة الكثيرة بقوله ذلك؛ لآن 
الذكر كله من التحمسيد والتهليل والتكبير جائز في الصلاة» وليس بكلام تفسد 
به الصلاةء بل هو محمود ممدوح فاعله؛ بدليل حديث هذا الباب. 


وبما حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن بن يحيى» قال حدثنا أحمد بن 
جعفر بن حمدان» قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال حدثنا أبي» قال 
أخبرنا هشام بن عبد الملك. قال: حدثنا عبيد الله بن إياد بن لقيطء قال حدثنا 
إيادء عن عبد الله بن سعيد. عن عبد الله بن أبي أوفى , قال: جاء رجل 
ونحن في الصف خلف رسول الله كَلهِ فقال: اللّه أكبر كبيراء وسسبحان الله 
بكرة وأصيلاً؛ قال: فرفع المسلمون رؤوسهم واستنكروا على الرجل» وقالوا: 
من هذا الذي يرفع صوته فوق صوت رسول الله كك فلما انتصرف رسول الله 
يله قال: «من هذا العالي الصوت؟ فقيل: هو هذا يا رسول الله فقال: والله لقد 


. أخرجه البخاري (؟7:777/7)‎ )١( 


٠١‏ باب ما جاء في. ذكر الله تبارك وتعالى 


تت ب ب يغ 


رأيت كلامًا يصعد إلى السماء حتى فتح له فدخل»7' . 


قال أبو عمسر: في مدح رسول الله كي لفعل هذا الرجل وتعريفه الناس 
بفضل كلامه. وفضل ما صنع من رفع صوته بذلك الذكر»ء أوضح الدلائل 
على جواز ذلك الفعل من كل من فعله على أي وجه جاء به لأنه ذكر الله 
وتعظيم له يصلح مثله في الصلاة سر وجهر)؛ آلا ترى أنه لو تكلم في صلاته 
بكلام يفهم عنه غير القرآن والذكر سر لما جاز. كما لايجوز جهراً؛ وهذا 
واضح - وبالله التوفيق. 

وفي حديث هذا الباب لمالك أيضًا دليل على أن الذكر كله» والتحميد» 
والتمجيد» ليس بكلام تفسد به الصلاة؛ وأنه كله محمود في الصلاة المكتوبة 
والنافلة»ء مستحب مرغوب فيه؛ وفي حديث معاوية بن الحكمء عن النبي وَل 
أنه قال: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنما هو التكبير 
والتسبيح» والتهليل» وتلاوة القرآن» . فأطلق أتواع الذكر في الصلاة» فدل على 
أن الحكم في الذكر غير الحكم في الكلام - وبالله التوفيق 


قال أبو عمر: لالك عن زياد بن أبي زياد هذاء ما يدخل في حكم 
هذا الباب» لأنه توقيف فى الأغلب : مالك». عن زياد بن أبي زيادء قال: قال 
أبو الدرداء: آلا أخبركم بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكمء وأزكاها عند 
مليككم» وخخير لكم من إعطاء الذهب والورق» وخير لكم من أن تلقوا 
عدوكم فتضريوا أعتاقهم » ويضريوا أعناقكم؟ قالوا بلى» قال: ذكر الله قال 
زياد بن أبي زياد: وقال أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل: ما عمل ابن آدم من 
عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله . وهذا يروى مسندًا من طرق جيدة 
عن أبي الدرداءء عن النبي كلل 


حدثنا سعيد بن نصر» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ»ء حدثنا محمد بن 


كتاب القرآن ١٠١.‏ 


وضاح. حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا سليمان بن حيان أبو خالد 
الأحمر. قال: حدثنا يحبى فك عن أبى الزبيرء عن طاوس. عن معاذ 
بن جبل» قال: قال رسول الله يكِْ: «ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من 
عذاب الله من ذكر الله. قالوا يارسول الله. ولا الجهاد فى سبيل اللهء قال: ولا 
الجهاد في سبيل الله» إلا أن تضرب بسيفك حتى ينقطع ثم تضرب بسيفك حتى 
ينقطع» ثم تضرب بسيفك حتى ينقطع». 

حدنا يحيى بن يوسف. حدثنا يوسف بن أحمدء حدثنا محمد بن 
إبراهيم» حدثنا أبو عيسى الترمذي» حدثنا الحسن بن حريث. حدثنا الفضل بن 
موسى» عن عبدالله بن سعيد بن أبي هندء عن زياد مولى ابن عياش» عن أبي 
بحرية» عن أبي الدرداءء قال رسول اللّه عله : «ألا أنبعكم بخير أعمالكمء 
وأزكاها عند مليككم. وأرفعها في درجاتكم ...» - فذكر الحديث في الموطأ 
سواء. قال: وقال معاذ بن جبل: ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب 
النار من ذكر الله . 


وذكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن واضح». عن موسى بن عبيدة» 
عن أبى عبد الله القراظء عن معاذ بن جبل. قال: قال رسول الله كَلِِْ: ٠‏ من 
أحب أن يرتع في رياض الجحنة» فليكثر من ذكر الله ". قال: وحدثنا وكيع.» عن 
مسعرء عن علقمة بن مرئد. عن ابن سابط. عن معاذ بن جبل» قال: لأن 
أذكر الله من غدوة حتى تطلع الشمسء أحب إلي من أن أحمل على الجهاد 
في سبيل الله من غدوة إلى أن تطلع الشمسء. قال: وحدثنا هشيمء عن 
يعلى بن عطاءء عن بشر بن عاصم. عن عبد الله بن عمرء قال: ذكر الله 
بالغداة والعشي» أعظم من حطم السيوف في سبيل الله وإعطاء المال سحًا. 


كتاب القرآن لا 


5- باب ما جاء في الدعاء 


الملفقتة ١‏ - مالك. عن أبي الزناد. عن الأعرج. عن أبي هريرة» أن رسول الله 
كد قال: «لكل نبي دعوة يدعو بهاء فأريد أن أختسبيء دعوتي شفاعة 
لأمتي في الآخرة»7" . 


قال أبو عمر: هكذا روى هذا الحديث جماعة رواة الموطأ عن مالك 
بهذا الإسناد» وكذلك رواه غير واحد عن أبي الزناد ؛ ورواه ابن وهب عن 
مالك. عن الزهري؛ عن أبي سلمة» عن أبي هريرة - وهو غريب . 
ا م قال جتن عد للد رع 
قال أخبرني مالك» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» أن رسول 
الله كد قال: «لكل نبي دعوة:؛ فأريد أن أختبيء دعوتي - شفاعة لأمتي يوم 
القيامة» . 

وكذلك رواه أيوب بن سويد عن مالك: 


حدثئا خلف بن قاسمء حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا ابن . [عباد](" 

حدثنا الحسن , بن أحمد بن أبي حية» حدثنا أيوب بن سويدء عن مالك. عن 
ابن شهاب» عن أبى سلمة. ؛ عن أبى هريرة» أن رسول الله يك قال : «لكل نبي 
دعوة يدعو بهاء فأريد أن أختبيء دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة». وهما 
إسنادان صحيحان لمالك» أحدهما فى الموطأ - وهو حديث أبي الزناد» وروي 
عن أبي هريرة وغيره من وجوه كثيرة ؛ وحديث أبي الزتاد محفوظ عن ثقات 
أصحاب أبى الزناد» منهم : ورقاء بن عمر اليشكري». ومالك بن أنس» 
وجماعة: 


)010( أخرجه البخاري (1947/11) ومسلم ةم ). 
0( كذا في (د) (ه") ووقع في المطبوع : عبادل . 


م١١‏ باب ما جاء في الدعاء 


أبي غالب - بمصرء قال حدثنا محمد بن محمد بن بدرء قال حدثنا رزق الله 
بن موسى ٠»‏ قال حدثنا شبابة بن سوار» قال حدثنا ورقاء عن أبى الزناد» عن 
الأعرجء عن أبي هريرة) عن عن النبي يكللةِ قال: «لكل نبي دعوة يدعو بها في 
الدنيا فيستجاب له. فأريد - إن شاء الله - أن أخبيء دعوتي شفاعة لأمتي في 
الآخرة» . 


ورواه الأعمش عن أبي صالح» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كك : 
الكل نبي دعوة» وإني اختبات دعوتي شفاعة لأمتي؛ وهي نائلة منكم - إن شاء 
الله- من مات لا يشرك بالله شيئًا» . 


وروفى أبو أسامة, ووكيعء » عن داود بن يرد يد الأودي» 8 أبيه » عن أبي 
هريرة» عن عن النبي يَكةِ في قول الله - عز وجل: # عسى أن ب يبعئك ربك مقاما 
محمود»# - قال: المقام المحمود الذي أشفع فيه لأمتي . وعيد الله بن إدريس» 
عن أبيه» عن أبي هريرة» : عن التبي كَل مثله . 

قال أبو عمر: على هذا أهل العلم في تأويل قول الله - عز وجل : 

وقد روي عن مجاهد أن المقام المحمود: أن يقعده معه يوم القيامة على 
العرش. وهذا - عندهم - منكر في تفسير هذه الآية؛ والذي عليه جماعة 
العلماء من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من ال خالفين - أن المقام المحمود 
هو المقام الذي يشفع فيه لأمته؛ وقد روي عن مجاهد مثل ما عليه الجماعة من 
ذلك. فصار إجماعا في تأويل الآية من أهل العلم بالكتاب والسنة. 

ذكر اين أبى شيبة » عن شبابة» عن ورقاء» عن ابن أبي نجيح. » عن مجاهد 
في قوله: :. «عسى أن يبعئك ربك مقامًا محمودا»؛ ٠‏ قال: : شفاعة محمد عَكِيَ. 


وذكر بقي» قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد» قال حدثنا قيس » عن عاصم» 


كتاب القرآن لحيل 


عن زر» عن اين مسعود: #عسى أن يبعثك ربك مقامًا محمودا» - 
الشفاعة. 

قال: وحدثتا يحيى بن عبد الحميد. قال حدثنا أبو بكرء عن عاصم» عن 
زر» عن عبد الله بن مسعود - مثله. 


وذكر الفريابي» عن الثوري. عن سلمة بن كهيل» عن أبي الزعراء» عن 
ابن مسعود - مثله. 

وذكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية؛ عن عاصمء عن أبي عثمان» 
عن سلمان. قال: المقام المحمود: الشفاعة. 

وروى سفيان» وإسرائيل» عن أبى إسحاق». عن صلةء عن حذيفةء قال: 
يجتمع الناس في صعيد واحد ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي» زاد سفيان في 
حديثه: حفاة عراة سكونًا - كما خلقواء قيامًا لا تكلم نفس إلا بإذنه. ثم 
اجتمعا: فينادي مناد: يا محمد على رؤوس الأولين والآخرين» فيقول: لبيك 
وسعديك. والخير في يديك» زاد سفيان: والشر ليس إليك؛ ثم اجستمصعا: 
والمهدي من هديت» تسباركت وتعاليت» ومنك وإليك. لا ملجأ ولا منجى إلا 
إليك. قال حذيفة: فذلك المقام المحمود. 

قال: وحدثتا إسماعيل بن أبى كريمة.» قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم» 
قال حدثني زيد بن أبي أنيسة: عن أبي إسحاق» عن صلة» عن حذيفة - فذكر 
مثله. 0 ١‏ ْ 

وروى عبد الرزاق» عن معمرء عن أبي إسحاقء عن صلة بن زفر» عن 
حذيفة اين اليمان - فذكر مثله . 

وروى يزيد بن زريع» عن سعيدء عن قتادة» في قوله: # عسى أن يبعئنك 
ربك مقاما محمودا ©. قال: ذكر لنا أن نبي الله يكدِ خير بين أن يكون ع بدا 
نينا أو ملك ينا فأومأ إليه جبريل - أن تواضع» فاختار نبي الله كك أن 
يكون عبدا نبياء فأعطي بها اثنين: أول من تنشق عنه الأرض» وأول شافع . 


قال قتادة: وكان أهل العلم يرون أن المقام المحمود الذي قال الله - عز 


وممن روي عنه أيضًا أن المقام المحمود الشفاعة: الحسن البصري» وإبراهيم 
النخعيء وعلي بن الحسين بن عليء وابن شهاب» وسعيد بن أبي هلال» 
وغيرهم . 

وفي الشفاعة أحاديث مرفوعة صحاح مسندةء من أحستها: ما حدثتاه 
أحمد بن فتح بن عبد الله» وعبد الرحمن بن يحيى » قالا حدثنا حمزة بن 
محمد بن علي» قال أخبرنا أحمد بن على بن اللمثنى» قال حدثنا أبو الربيع 
الزهرانى» قال حدثنا حماد بن زيدء قال حدثنا معبد بن هلال العنزي» قال: 
اجتمع رهط من أهل البصرة - وأنا فيهم - فأتينا أنس بن مالك؛ واستشفعنا 
عليه يثابت البنانى؛ فدخلنا عليه. فأجلس ثابنًا معه على السرير؛ فقلت: لا 
تسألوه عن شىء غير هذا الحديث» فقال ثابت: يا أبا حمزة» إخوانك من أهل 
البصرة جاءوا يسألونك عن حديث رسول الله كَقِيِةِ فى الشفاعة. فقال: حدثنا 
محمد يك قال: «إذا كان يوم القيامة» ماج الناس بعضهم في بعض: فيؤتى آدم 
- عليه السلام - فيقولون: ياآدم اشفع لنا إلى ربك» فيقول: لست لهاء ولكن 
عليكم بإبراهيم - عليه السلام» فإنه خليل الله - عز وجل؛ فيؤتى إبراهيم فيقول: 
لست لهاء ولكن عليكم بموسى. فإنه كليم الله؛ فيؤتى موسى - عليه السلام - 
فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بعيسى بن مريم, فإنه روح الله وكلمته؛ فيؤتى - 
عليه السلام - فييقول: لست لهاء ولكن عليكم بمحمد؛ فأوتى فأقول: أنا لهاء 
فأنطلق فاستأذن على ربي - عز وجل - فيؤذن لي» فأقوم بين يديه مقاماء 
فيلهمني فيه محامد لا أقدر عليها الآن؛ فنأحمده بتلك المحامد, ثم أخر له 
ساجدا؛ فيقول لي: يا محمف ارفع رأسكء وقل تسمع؛ وسل تعسطء واشفع 
تشفع؛ فأقول: أي رب أمتي» أمني؛ فيقال لي: انطلق» فسمن كان في قلبه مشقال 
ذرة» أو مثقال شعيرة» فأخرجه فأنطلق فأفعل؛ ثم أرجع؛ فأحمده بتلك المحامد. 
ثم أخر له ساجد؛ فيقال: يا محمدء ارفع رأسك؛ وقل يسمع لك. وسل تعط. 
واشفع تشسفع؛ فأقول: أي رب. أمتي, أمتي؛ فيقال: انطلق» فمن كان في قلبه 


كتاب القرآن 11 


أدنى مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجه من النار»(9" . 

فلما رجعنا من عند أنس» قلت لأصحابي: هل لكم في الحسن - 
مستخف في منزل أبي خليفة فى عبد القيس». فأتيناه فدخلنا عليه؛ فقلنا: 
خرجنا :من عند لعيك انس بن مالك فلم نسمع مثل ما حدثنا في الشفاعة؛ 
قال: كيف حدثكم؟ فحدثناه الحديث حتى إذا انتهيناء قلنا لم يزدنا على هذا؛ 
قال : لقد حدثنا هذا الحديث منذ عشرين سئةق 00 قلا أدري 
أنسي الشيخ أم كره أن يحدثكموه فتتكلوا؟ ثم قال في الرابعة: « ثم أعود فأخر 
له ساجداء ثم أحمده بتلك المحامد؛ فيقال لي: الح رن رارقل 
يسمع لك. وسل تعطء واشفع تشفع؛ فأقول: أي ربء ائذن لي فيمن قال لا إله 
إلا الله صادقًاء قال: فيقول - تبارك وتعالى -: ليس لك. وعزتي وجلالي 
وكبريائي وعظمتي. لأخرجن منها من قال: لا إله إلا الله». فأشهد على الحسن 
مدنا يهنا الحتيف يوم جدن به السين بق قالك: 

ررق همام » عن قتادة. عن أنس» عن النبي كلد مثله في الشفاعة من 
أوله إلى آخره بأتم ألفاظ . 

وروى سهيل بن أبي صالح» عن زياد النميريء. عن أنس بن مالك؛ عن 
النبي يل مثله من أوله إلى آخره - بمعناه في الشفاعة . 

وقد قيل إن الشفاعة منه يَلْلْةِ تكون مرتين: مرة في الموقف يشفع في قوم» 
فينجون من النار ولا يدخلونها؛ ومرة بعد دخول قوم من أمته النارء فيخرجون 
منها بشفاعته؛ وقد رويت آثار بنحو هذا الوجه - يعنى الوجه الأول - فالله 
0 2 . 

حدثني أحمد بن محمد. حدثنا أحمد بن الفضل. حدثنا الحسن بن علي 
الرافقي» حدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم» حدثنا حفص بن عمر بن ميمون 
القرشي ء حدثنا ثور بن يزيدء عن هشام بن عروة» عن أسماء بنت عميس» 
أنها قالت: «يا رسول اللّهء ادع الله أن يجعلني ممن تشفع له يوم القيامة. فقال 


)١(‏ أخرجه البخاري 81/1١5‏ :ة). 


لها رسول انتقه جلي : :دن تدك لان حزن قاض 8 تسللان ين اك 


تخمشه الثار»!' . 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان. قال حدثنا قاسم بن أصبغ. قال حدثنا 
مضر بن محمده قال حدثنا يحيى بن معين. قال حدثنا أبو اليمان. عن شعيب 
بن أبي حمزة. عن الزهري. عن أنس بن مالك. عن أم حبيبة. أن النبي ككل 
ذكر ما تلقى أمته بعده من سفك دم بعضها بعضاء وسبق ذلك من الله كما 
سبق في الأمم قبلهم. فسألته أن يوليني شفاعة فيهم. ففعل. 

قال: وأخبرنا مضرء قال قال حدثنا شييان بن فروخ» قال حدثنا أبو عوانة. 

عن الأعمش. عن مجاهد. عن عبيد بن عمير. عن أبي ذرء قال: قال رسول 
لله يك: «أعطيت خمسسًا لم يعطهن أحد من قبلي: بعثت إلى الأحمر والأسود. 
وأحلت لي الغنائم - ولم نحل لأحد قسبلي. ١و‏ عارش نه اضرع 
العدو من مسيرة شهر. وجعلت لي الارض طهورًا ومسجدا؛ وقيل لي: سل 
تعط. فاختبأت دعوتي شفاعة لامتي يوم القيامة. وهي نائلة منكم - إن شاء الله - 
من لم يشرك بالله شينًا» . 

حدثتنا أحمد بن فتح بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حامد 
بن ثرئال» قال حدثنا الحسن بن الطيب بن حمزة. قال حدثنا شيبان بن فروخ» 
قال حدثنا حرب بن سريج. قال حدثنا أيوب. عن نافع؛ عن ابن عمرء أنه 
قال: ما زلنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا من نبينا كك يقول: 
«إن الله لايغفر أن يشرك به. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء». وقال: «إني 
ادخرت دعوتي شفاعة لأهل الكبائر من أمتي»'' . 

وحدتا عبد الوارث». قال حدثنا قاسم. قال حدثنا إ اهيم بن مهدي. 
قال حدئنا شيبان بن فروخ. قال حدئنا حرب بن سريج. قال حدثنا أيوب 


ا برسلا ات للا ا ل الحديث 0000 
صدوق يهم كثيراً وحرب بن سريج ضعيف . 


١ 


السختياني. عن نافع. عن ابن عمر. قال: قال رسول الله بثة: «إن شفاعتي 
لأهل الكبائر من أمتي!'' . 
حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن الاصبهانى بسير'اف. حدثنا يونس بن حبيب». | 
حدثنا أبو داود الطيالسى سليمات بن داود» قال حدتنا محمد بن ايت ٠‏ عن 
جعفر بن محمد بن على » عن أبييه. عن جابر بن عبد الله. قال: قال النبي 
َكِيةِ: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي 0" . قال: فقال جابر: من لم يكن من 
أهل الكبائر فما له وللشفاعة؟ . | 

والآثار في هذا كثيرة متواترة. والجماعة أهل السنة على التصديق يهاء ولا 
ينكرها إلا أهل البدع . ش 
أصبغ ‏ قال حدثنا الحارث بن أبى أسامة. قال حدثنا إسحاق بن عيسىء قال 
حدثنا حماد بن زيد. عن علي بن زيد. عن يوسف بن مهران. عن ابن 
عباس . قال: قال عمر بن الخطاب : «أيها الناس . إن الرجم حق. فلا تخدعن 
عنه ؛ وآية ذلك: أن رسول الله جَلِيدَ قد رجم. وأبا بكر ورجمنا بعدهما؛ وإنه 
سيكون أناس يكذبون بالرجم. ويكذبون [بالدجال]7©. ويكذبون بطلوع 
الشمس من مغربهاء ويكذبون بعذاب القبر. ويكذبون بالشفاعةء ويكذبون 
بقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا»!؛. 


)١(‏ إبراهيم بن مهدي هو الأبلي البصري وهو كذاب وصاع. 

(؟) أخرجه الترمذي (747”7) وابن ماجه )5*”٠١(‏ وقال الترمذي : حسن غريب 
يستغرب من حديث جعفر بن محمد ومحمد بن ثابت هو البناني قال عنه البخاري 
فيه نظر. وهو عند ابن ماجه من طريق زهير التميمي رواه عنه الوليد بن مسلم 
الدمشقي وأحاديث الشاميين عن زهير ضعيفة جداآ ولكن أخرجه أبو داود (4054) 
والترمذي (770) بإسناد صيحيح . ْ 

(5) كذا.في : جميع الأصول: ووقع في المطبوع: باللعان . 

(5) أحرجه أحمد )55/١(‏ وإسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان. أما ذكر 
الرجم فيه فقد روى عن عمر من وجوه وهو فو حديث السقيفة في الصحيح مطولا. 


قال أبو عمر: كل هذا يكذب به جميع طوائف أهل البدع: الخوارج» 
والمعتزلة». والجهمية» وسائر الفرق المبتدعة؛ وأما أهل السنة: أئمة الفقه والآثر 
في جميع الأمصار فيؤمئنون يزلك كله ويصدفوته وهم أهل الحق » واللّه 
المستعان . 


وأما قوله فى حديث أبى الزناد فى هذا الباب: لكل نبى دعوة يدعو بهاء 
فمسعناه أن كل نبي أعطي أمنية وسؤالة ودعوة يدغويها بناقاءة أجيب 
وأعطيه - ولا د لهذا الحديث غير ذلك؛ لأن لكل نبى دعوات مستجابات» 
ولقين الأقياء اهنا ذعراكا ميجهانات ونا كاد انفد من امل الإفان ايكون 
أن تجاب دعوته - ولو مرة في عمرهء فإن الله - عز وجل - يقول: #ادعوني 
أستجب لكم4 . وقال: #بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء 
وتنسون ما تشركون؟. 

وقاليكِ: «ما من داع يدعو إلا كان بين إحدى ثلاث: إما أن يستجاب له 
فيما دعا به. وإما أن يدخر له مثله. أو يكفر عنه». وقد ذكرنا هذا الخبر في باب 
زيد بن أسلم من كتابنا هذالا»» وقال: دعوة المظلوم لا ترد - ولو كانت من 
كافر. والدعاء عند حضرة النداء» والصف فى سبيل اللّه» وعند نزول الغيث» 
زفي ساعة ايوم الجمعة - لايرذ؛ ١‏ 

فإن كان هذا هكذا لجميع المسلمين» فكيف يتوهم متوهم أن ليس للنبي 
يَكبيِدِ ولا لسائر الأنبياء إلا دعوة واحدة يجابون فيهاء هذا ما لا يتوهمه ذو لب 
ولا إيمان» ولا من له أدنى فهم - وبالله التوفيق. 

حدئتا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سقيانء قال حدثنا قاسم بن 
أصبغ. قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضيء قال حدثنا حجاج بن منهال» 
قال حدثنا معتمر» قال سمعت أبي يحدث عن أنس بن مالك أن رسول الله ككل 
قال: «إن لكل نبي دعوة قد دعا بها يستجاب فيهاء فاختبأت دعوتي شفاعة 
لأمتي. يوم القيامة» - أو كما قال - كك . 


)١(‏ أنظر حديث رقم )١١(‏ من هذا الباب. 


(5؟/ 


كتاب القرآن ١‏ 


6 9- مالك؛ عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله يَكِةِ كان يدعو 


فيقول: «اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكئا.ء والشمس والقمر 
حسباناء اقض عني الدين؛ واغنني من الفقر. وأمتعني بسمعي وبصري 
وقوتي في سبيلك». 


ظ قال أبو عمر: لم تختلف الرواة عن مالك في إسناد هذا الحديث ولا 
في متنه» وللارواه ابي تاد الا حمر عن يكلو ين سعد عق ميلم بن وسان» 
قال: كان من دعاء رسول الله يككِ: «اللهم فالق الإصباح؛ وجاعل الليل سكناء 
والشمس والقمر حسباثًاء اقض عني الدين, وأغنني من الفقرء و أمتعني بسمعي 
وبصري وقوتي في سبيلك» . -ذكر ابن أبي شيبة عن أبي خالد 207 , 

وأما معني هذا الحديث» فيتصل من وجوه بآلفاظ مخالفة: 

حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ. قال حدثنا محمد بن 
وضاحء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شسيبة» حدئنا محمد بن أبى عبيدة» حدثنا 
أبي عن الأعمش عن أبي صالح» عن أبي هريرةء قال: أتت فاطمة النبي وَل 
تسأله نخادماء فقال لها: « ما عندى ما أعطيك 4. فرجعت فأتاها بعد ذلك فقال 
لها: «الذي سألت أحب إليك أو ما هو خير منه؟؟ قال لها على: قولي ما هو 
خير منهء فقال: قولي: اللهم رب السموات السبع» ورب العرش العظيم؛ 
ربنا ورب كل شيء. منزل التوراة والإنجيل والقرآن العظيم. ٠‏ أنت الأول فليس 
قبلك شيء. وأنت الآخر فليس بعدك شيء, وأنت الظاهر, فليس فوقك شيء. 
وأنت الباطن» فليس دونك شيء. اقض عنا الدين. وأغتنا من الفقر) . 

حدثنا خلف بن القاسمء حدثئنا عبد الله بن جعفر بن الوردء. حدثنا 
يحيى بن أيوب بن بادي. وععمرو بن أحمدء وأحمد بن حماد» وعبيد بن 
محمد بن موسى - رجال قالوا: حدثنا سعيد بن أبي مريم» قال أخصبرنا سعيد 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (1/ 2707 وأبو خالد الأحمر هو سليمسان بن حيان وهو سيء 
الخفظ . 


هريرة» قال: كان رسول الله يَككِةِ يقول: «اللهم رب السموات ورب الأرض» 
وربنا ورب كل شيءء؛ وفالق الحب والنوىء منزل التوراة والإنجيل والقرآن 
العظيم؛ أعوذ بك من شر كل شىء أنت أخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك 
شيء»؛ وأنت الآخر فليس بعدك شيء.؛ وأنت الظاهر فليس فوقك شيء, وأنت 
الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا المغرم؛ وأغننا من الفقر» . 

حدثنا قاسم بن محمد. قال حدثنا خالد بن سعدء. حدثنا أحمد بن 
عمرو» حدثنا محمد بن سنجر. حدثنا معلى بن أسد. حدثنا عبد العزيز بن 
محمد؛ وحدثنا سعيد بن نصرء حدثنا قاسم بن أصبغ. حدثنا ابن وضاح» 
جميعًا عن سهيل بن أبي صالح. عن أبيه عن أبي هريرة - أن رسول الله هق 
- كان إذا آوى إلى فراشه قال: «اللهم رب السموات السبع ورب الأرضين. 
ربنا ورب كل شيء. فالق الحسب والنوىء منزل التوراة والإنجيل والقرآنء أعوذ 
بك من شر كل ذي شر أنت أخذ بناصيته؛ أنت الأول فليس قبلك شيء,. وأنت 
الآخر فليس بعدك شىء. وأنت الظاهر فليس فوقك شىء. وأنت الباطن فليس 
دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر» . 

:أخبرناعبد الله بن محمد. حدثنا محمد بن بكرء حدثا أبو داود» 
حدثنا وهب بن بقية» حدثنا خالد. عن سهيل بن أبى صالح. عن أبيهء» عن 
أبى هريرة» عن النبى يَكِيِدِ أنه كان يقول إذا آوى إلى فراشه - فذكر مثله حرقًا 
بحرف. إلا أنه قال: «اقض عني الدين» واغنني من الفقر». 

وحدثنا سعيد بن نصر» قال حدثنا قاسمء قال حدثنا محمد بن وضاح» 
قال حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال حدثنا الفضل بن دكين.» حدثنا عبد الله 
بن عامرء عن سهيلء عن أبيهء عن أبي هريرة» عن النبي وكيد أنه كان يقول: 
«اللهم إني أسألك بأنك البق الأول فلا شيء قبلك» والآخر فلا شيء بعدك» 
والظاهر فلاشىء فوقك. والباطن فلا شىء دونك؛ أن تقضي عنا الدين؛ وأن 
تغنينا من الفقر؛ . 


كتاب القرآن ١117‏ 


حدئنا محمد بن إبراهيم» قال حدثنا محمد بن معاويةء قال حدثنا أحمد 
بن شعيب» أخيرنا محمد بن قدامة» حدثنا جرير» عن مطرفء. علا عن الشعبيء 
عن عائشة» قالت: كان رسول الله عَلكِنِ من آخر ما يقول حين ينام - وهو 
واضع يده على خده الأيمن - وهو يرى أنه ميت في ليلته تلك: 0 
السموات السبع ورب العسرش العظيم. ربنا ورب كل شيء. منزل التوراة 
والإنجيل والفرقان, فالق الحب والنوى, أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ 
بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. وأنت الآخر فليس بعدك شيء» 
وأنت الظاهر فليس فوقك شىء. وأنت الباطن فليس دونك شىء. اقض عنى 
الدين» واغنتي من الفقرء. ‏ - ْ ١‏ 


قال آبو عتميسر: آنا انتعادة رسول الها 6ه دمن الشعر فميحفوظة 
من وجوه وكذلك دعاؤه أيضا في الغنى - محفوظ من وجوه: 

حدثتا خلفب بن القاسم» حدثنا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الديبلي » 
حدثتا عامر بن محمد بن عبد الرحمن ن القرمطيى. حدثنا محمد بن زنبورء 
حدشنا عبد العزيز بن أبي حازم» عن سهيل بن أبي صالح. عن موسى بن 
عقبة» عن عاصم ,ب بن أبي عسبيد» عن أم سلمة زوج النبي يَلفْةِ أن رسول الله 
يَكِيِِ كان يدعو بهؤلاء الكلمات : اللهم أنت الأول لا شيءق قبلك. وأنت الآخر 
لاشيء يعدك؛ أصوذ بك من شر كل دابة ناصيتها بيدك وأعوذ بك من الإثم 
والكسل. ومن عذاب القبر وعفاب النارء ومن فتنة الغنى وفتنة الفقر. وأعوذ 
بك من المأئم والمغرم' - وذكر حديعًا طويلاً فى الدعاء . 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسدء حدثنا حمزة بن محمد بن علي» 
عبد الله بن محمد» حدثنا حمزة» حدثنا أحمد بن شعيب: أخبرنا أحمد بن 
نصرء حدثنا عبدالصمد بن عبد الوارث: قالا حدثنا حماد بن سلمة» عن 
إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة. عن سعيد بن يسساره عن أبى هريرة أن 


رسول الله يَلَِةِ كان يقول: لينم إتي اعوذ ينمي الفثر؛ ٠‏ وأعوذ بك من القلة 
والذلة. وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم» . 


قال أبو عمر: يروي الأوزاعي هذا الحديث عن إسحاق» عن جعفر 
بن عياض ٠»‏ عن أبي هريرة. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسدء حدثئنا حمزة بن محمد ابن على» 
حدثنا أحمد بن شعيب» قال أخيرنا محمود بن خالد. قال أخبرنا الوليد ابن 
0 00 عن أبي عمرو 0 قال أحدثني إسحاق 
0 ار رو م 

وحدثنا محمد بن عبد الله بن حكم» حدثنا محمد بن معاوية. حدثنا 
إسحاق ابن أبى حسان. حدثنا هشام بن عمارء. حدثنا عبد الحميد. حدثنا 
الأوزاعي؛ حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. أخبرني جعفر بن 
عياضء أخبرنى أبو هريرة» قال: قال رسول الله يَدَكِية ٠:‏ تعوذوا بالله من الفقر 
والقلة والذلة. وأن تظلم أو نظلم». 

وحدئنا سعيد بن تنصر. حدثنا قاسم بن أصبغ. حدثنا اين وضاح حدثنا 
أبى الأحوصء عن عبد الله أن النبى عَلَئِيةِ كان يقول: «اللهم إني أسألك الهدى 
والتقى والعفة والغنى» . 

قال: وحدثنا يزيد بن هارون» قال أخبرنا يحيى بن سعيد الأنصاري أن 
محمد اين يحيى بن حبان أخبره أن عمه أبا صرمة كان يحدث أن رسول الله 
جَكيدِ كان يقول: «اللهم إني أسألك غناي وغنى موالي». 

قال: وحدثنا محمد بن فضيل. عن العلاء. عن أبى داود الأودي» عن 
بريدة» قال: قال لي رسول الله يللد : «ألا أعلمك كلمات من أراد الله به خيراً 


كتاب القرآن الحلا 
علمهن إياه ثم لم ينسه إياهن أبداء قال: اللهم إني ضعيف فقوني؛ وخذ إلى 


الخير ناصيتي. واجعل الإسلام منتهى رضائيء اللهم إني ضعيف فقونيء وذليل 
فأعزني. وفقير فارزقني». 


كتاب» وإنما ذكرنا منه ههنا ما فى معنى حديثنا - وبالله توفيقنا. 


١٠‏ باب ما جاء فى الدعاء 


(9/19غ) #ل مالك. عن أبي الزناد. عن الأعرج. عن أبي هريرة أن رسول الله 
يك قال: «لايقل أحدكم إذا دعا: اللهم اغفر لي إن شئت. اللهم 
ارحمني - إن شئت ليعزم المسألة. فإنه لا مكره له)(1) 1 


قال أبو عمر: هذا صحيح بين لا يحتاج إلى تفسيرء وإلى كلام 
وتأويل» لأنه واضح المعنى ؛ ويدخل في معنى قوله: اللهم اغفر لي إن شئت» 
وارحمني إن شئت - كل دعوة فلا يجوز لأحد أن يقول: اللهم اعطني كذا - 
إن شئت». وارحمني إن شئت» وتجاوز عني وهب لي من الخير إن شئت من 
أمر الدين والدنيا؛ لنهى رسول الله يليه عن ذلك» ولأنه كلام مستحيل لا وجه 


لهء لأنه لا يفعل إلا ما شاء لاشريك له. 


.)١١/١1( ومسلم‎ )١55/1١١( أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب القرآن أ 


 2093/10(‏ 4- مالكء عن ابن شهابء. عن أبى عبيد - مولى اين أزهر- عن 
أبي هريرة» أن رسول الله كَكِ قال:« ب يستجاب لأحدكم مالم يعجل 
فيقول: قد دعوت فلم يستجب لي)7" . 


قال أبو عمر: في هذا الحديث دليل على خصوص قول الله - عز 
وقال: # ادعوني أستجب لكم #4 . وأن الآية ليست على عمومهاء آلا ترى أن 
هذه السنة الثابتة خصت منها الداعي إذا عجل: فقال» قد دعوت فلم يستجب 
ف والدليل على صحة هذا التأويل» قول الله - عر وجل: #فيكشف ما 
تدعون إليه إن شاء ©#. ولكن قد روي عن النبي يلكي في الإجابة: ومعناهاء ما 
فيه غنى عن قول كل قائل» وهو حديث أبي سعيد الخدري» عن 'التبي كلك أنه 
قال: ١ما‏ من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحمء إلا أعطاه الله بها. 
إحدى ثلاث: فإما أن يعجل له دعوته؛ وإما أن يؤخرها له في الآخرة: وإما أن 
يكفر عنه أو يكف عنه من السوء مثلها». وقد ذكرنا هذا الحديث بإسناده في 
آخر باب زيد بن أسلم من كتابنا هذا(" . 


وفيه دليل على أنه لابد من الإجابة على إحدى هذه الأوجه الثلاثة» فعلى 
هذا يكون تأويل قول الله - عز وجل - والله أعلم - #فيكشف ما تعدون إليه 
إن شاء» - أنه يشاءء وأنه لا مكره له» ويكون قوله - عز وجل: #أجيب 
دعوة الداع إذا دعان8- على ظاهره وعمومه. بتأويل حديث أبي سعيد المذكور 
- والله أعلم- بما أراد بقولهء وبما أراد رسول الله كَلفيةِ. والدعاء خير كله. 
وعبادة» وحسن عمل- والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً. 

وقنه زوع عو انق عريرة» ال كان كول :نا شاف أن تعر الاج 
ولكني اغا أن احم الدعاء: وهذا - عندي - على أنه حمل آية الإجابة على 
العموم والوعد. والله لا يخلف الميعاد. وروي عن يعض التابعين» أنه كان 
يقول الداعي بلا عمل» كالرامي بلا وتر. 


.)417/11/( ومسلم‎ )١155 /١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
من هذا الباب.‎ )١١( أنظر حديث رقم‎ )6( 


يفن باب ما جاء فى الدذدعاء 


وروي عن النبي يللد أنه قال: «لا يقبل الله دعاء من قلب لاه فادعوه وأنتم 
موقنون بالإجابة». وقد علمنا أن ليس كل الناس تجاب دعوتهء ولا في كل 
وقت تجاب دعوة الفاضلء وإن دعوة المظلوم لا تكاد ترد. وحديث أبى سعيد 
المذكور - الذي هو في الموطأ من قول زيد بن أسلمء أولى ما قيل به. 
واحتمل عليه من هذا الباب فى الدعاء - وبالله التوفيق. 

أخبرنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سعدء قال: حدثنا أحمد 
بن عمرو بن منصور » قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن سنجرء قال: حدثنا 
عبد الله ابن صالح» قال: حدثنا معاوية بن صالحء أن ربيعة بن يزيدء حدثهم 
عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي هريرة عن رسول الله كةِ أنه قال: 
«يستجاب لأحدكم ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم, أو يستعجلء قالوا: وما 
الاستعجال يا رسول الله؟ قال: يقول قد دعوتك يارب فلا أراك تستجيب لي» . 

وهذا أكمل من حديث ابن شهاب» عن أبي عبيده عن أبي هريرة - 
المذكور فى هذا الباب » وأوضح معنى » وهو يفسره ويعضذه. 

وقد روى النعمان بن بشيرء عن النبى تَدَكِيهِ أنه قال: «إن الدعاء هو العبادة» 
ثم تلا : ط وقال ويكم ادعوني أستجب لكم.ء إن الذين يستكبرون عن عبادتي © 
- الآية. 

وقال يحيى بن أبى كثير: أفضل العيادة كلها الدعاء» وروف أبو معاوية. 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» أنه كان يواظب على حزيه من الدعاء؛» كما 
يواظب على حزيه من القرآن. 

وقال ابن مسعود: لكل شيء ثمرة» وثمرة الصلاة الدعاء» وقال أيضا : له 
يسمع الله دعاء مسمع ولا مراء ولا لاعب . 
الرحمة التفرغ. قد قالوا: إن الله يحب أن يسأل» ولذلك أمر عباده أن يسألوه 
من فضله. وقالوا لا يصلح الالحاح على أحدء إلا على الله - عز وجل . 


قال مورق العجلي: دعوت ربي في حاجة عشرين سنة. فلم يقضها لي» 
ولم أيأس منها. 

وروي عن أبي جعفر: محمد بن على» وعن الضحاككء أنهما قالا - في 
قوله تعالى: #قد أجيبت دعوتكما» - كان بينهما أربعون سنة. وقال ابن 
جريج : يقال إن فرعون ملك بعد هذه الآية أربعين سنة. 


0 ه- مالك. عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. وأبي عبد 
الله الأغر جميعًا عن أبي هريرة: أن رسول الله يكئِ قال: «ينزل ربنا تبارك 
وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل فيقول: من 
يدعوني فأستجيب له؟من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له2"00. 

د أبو عبد الله الأغر: 


واسمه سلمان ثقة رضى 


قال أبو عمر: هذا حديث ثابت من جهة النقلء صحيح الإسناد 
لايختلف أهل الحديث في صحته. رواه أكثر الرواة عن مالك هكذاء كما رواه 
يحيى. ومن رواة الموطأ من يرويه عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله 
الأغرء لايذكر أبا سلمة» وهو حديث منقول من طرق متواترة» ووجوه كثيرة 
من أخبار العدول» عن النبي 2 وقد روي عن الحنيني عن مالك عن 
الزهري عن أبي عبيد مولى ابن عوف عن أبي هريرة» ولا يصح هذا الإسناد 
عن مالك وهو عندي وهمء وإنما هو عن الأعرج عن أبي هريرة» وكذلك لا 
يصح فيه رواية عبد الله بن صالح عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب 
عن أبي هريرة» وصلوا به عن الزهري عن الأعرج وأبي سلمة جميعا عن أبي 
هريرة» ورواه زيد بن يحبى بن عبيد الله الدمشقي. وروح بن عبادة وإسحاق 
بن عيسى الطباع عن مالك عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة: وفيه دليل 
على أن الله عز وجل في السماء على العرش من فوق سبع سموات؛ كما قالت 
الجماعة» وهو من حجتهم على المعتزلة والجهمية في قولهم: إن الله عز وجل 
في كل مكان» وليس على العرش . والدليل على صحة ما قاله أهل الحق في 
ذلك» قول الله عز وجل: # الرحمن على العرش استوى 4 وقوله عز وجل : 
« ثم استوى على العرش مالكم من دونه من ولي ولا شفيع 4 وقوله: « ثم 
استوى إلى السماء وهي دخان » وقوله: #إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلاً » 
وقوله تبارك اسمه: # إليه يصعد الكلم الطيب #» وقوله تعالى: #فلما تجلى 


.)97/7( أخرجه البخاري (17/ 877) ومسلم‎ )١( 


كتات القرآن يق 


ربه للجبل4» وقال: #أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض» وقال 
جل ذكره: # سسبح اسم ربك الأعلى» وهنا من العلوء وكذلك قوله: 
«العلي العظيم؟ و «الكبير المتعال» و إرفيع الدرجات ذو العرش»؟ و 
#يخافون ربهم من فوقهم4. والجهمي يزعم أنه أسفلء وقال جل ذكره: 
#يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه » وقوله: « تعرج الملائكة 
والروح إليه © وقال لعيسى: #إني متوفيك ورافعك إلي* وقال: ا بل رفعه 
الله إليه © وقال: # فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار » وقال: 
ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون*# وقال: # ليس له داقع 
من الله ذي المعارج # والعروج هو الصعود. وأما قوله تعالى: « أأمنتم من في 
السماء أن يخسف بكم © فمعناه من على السماء» يعني على العرشء» وقد 
يكون في بمعنى علىء ألا ترى إلى قوله تعالى #فسيحوا في الأرض أربعة 
أشهر # أي على الأرض» وكذلك قوله: «لأصلبنكم في جذوع النخل 4 
وهذا كله يعضفه قوله تعالى: 9 تعرج الملائكة والروح إليه © وما كان مثله مما 
تلونا من الآيات في هذا الباب . 


وهذه الآيات كلها واضحات في إبطال قول المعتزلة» وأما ادعاؤهم المجاز 
في الاستواء وقولهم في تأويل استوى: استولى» فلا معنى لهء لأنه غير ظاهر 
في اللغة ومعنى الاستيلاء في اللغة: المغالبة» والله لا يغالبه ولا يعلوه أحدء 
وهو الواحد الصمدء. ومن حق الكلام أن يحمل على حقسيقته حتى تتفق الأمة 
أنه أريد به المجازء إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا إلا على ذلك» 
وإنما يوجه كلام الله عز وجل إلى الأشهر والأظهر من وجوهه. ما لم يمنع من 
ذلك ما يجب له التسليم» ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مدع». ما ثبت شيء هن 
العبارات وجل الله عز وجل عن أن يخاطب إلا بما تقهمه العرب في معسهود 
مخاطاتها. ما يصح معناه عند السامعين. والاستواء معلوم في اللغة ومفهومء 
وهو العلو والارتفاع على الشيء والاستقرار والتمكن فيه. قال أبو عبيدة في 
قوله تعالى: #استوى 4 قال: علاء قال وتقول العرب: استويت فوق الدابة 
واستويت فوق البيت» وقال غيره: استوى أي انتهى شبابه واستقر فلم يكن 
في شبابه مزيف . 


قال أبو عمسسر: الاستواء الاستقرار في العلوء وبهذا خخاطبنا الله عز 
وجل وقال: «التستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه» 
وقال: «واستوت على الجودي» وقال: #فإذا استويت أنت ومن معك على 
الفلك© . وقال الشاعر: 

فأوردتهم ماء بفيفاء قفرة وقد حلق النجم اليماني فاستوى 

وهذا لايجوز أن يتأول فيه أحد: استولى». لأن النجم لا يستولى» وقد ذكر 
النضر بن شميل وكان ثقة مأمونًا جليلاً فى علم الديانة واللغة, قال: حدثني 
الخليل ‏ وحسبك بالخليل ‏ قال: أتيت أبا ربيعة الأعرابى» وكان من أعلم من 
رأيت» فإذا هو على سطحء فسلمنا فرد علينا السلام» وقال لنا: اسعوواء 
فبقينا متحيرين» ولم ندر ما قال؟ قال: فقال لنا أعرابي إلى جنبه: إنه أمركم 
أن ترتفعواء قال الخليل: هو من قول الله عز وجل: # ثم استوى إلى السماء 
وهي دخان # فصعدنا إليه» فقال: هل لكم في خبز فطيرء ولبن هجيرء وماء 
نميرء فقلنا الساعة فارقناه. فقال: سلامًا فلم ندر ما قال؟ فقال الأعرابي: إنه 
سالمكم متاركة لا خير فيها ولا شرء قال الخليل: هو من قول الله عز وجل 
«وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا#. وأما نزع من نزع منهم بحديث 
يرويه عبد الله بن [داود]17) الواسطي» عن إبراهيم بن عبد الصمدء عن عيد 
الوهاب بن مجاهد. عن أبيهء عن ابن عباس في قوله تعالى : #الرحمن على 
العرش استوى* على جميع بريته فلا يخلو منه مكان. فالجواب عن هذا: إن 
هذا حديث منكر عن ابن عباس»ء ونقلته مجهولون ضعفاء فأما عبد الله بن 
داود الواسطي» وعبد الوهاب بن مجاهد قضعيفان» وإبراهيم بن عبد الصمد 
مجهول لايعرفء وهم لا يقبلون أخبار الآحاد العدول» فكيف يسوغ لهم 
الاحتجاج بمثل هذا من الحديث لو عقلوا أو أنصفوا؟ أما سمعوا الله عز وجل 
حيث يقول: إوقال فرعون ياهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب» أسباب 
السموات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا 4 فدل على أن موسى عليه 


)١(‏ كذا في (ب) ووقع في المطبوع: واقد وقد ذكره المؤلف بعد ذلك بسطور كما أثبتناه. 


كتاب القرآن يفن 


السلام كان يقول: إلهى في السماءء وفرعون يظنه كاذيًا . 
فسبحان من لم لايقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد 
مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعنو الوجوه وتسجلد 


وهذا الشعر لأمية بن الصلت» وفيه يقول فى وصف الملائكة 


قال أبو عمر: فإن امتجوا بقول الله عز وجل: «وهو الذي في 
السماء إله وفي الأرض إله4 وبقوله: وهو الله في السموات وفي الأرض» 
وبقوله: #مايكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم» الآية وزعموا: أن الله تبارك 
وتعالى في كل مكان بنفسه وذاته تبارك وتعالى» قيل لهم: لاخلاف بيننا 
وبينكم وبين سائر الآأمة: أنه ليس في الأارض دون السماء بذاته» فوجب حمل 
هذه الآيات على المعنى الصحيح المجتمع عليهء وذلكء. أنه في السماء إله 
معبود من أهل السماءء وفي الأرض إله معبود من أهل الأرضء وكذلك قال 
أهل العلم بالتفسيرء فظاهر التنزيل» يشهد أنه على العرش. والاختلاف في 
ذلك بيننا فقطء وأسعد الناس بهء من ساعده الظاهر. وأما قوله في الآية 
الأخرى: ظ وفي الأرض إله 4 فالإجماع والاتفاق قد بين المراد بأنه معبود من 
أهل الأرض فتدير هذاء فإنه قاطع إن شاء الله. ومن الحجة أيضًا في أنه عز 
وجل على العرش فوق السموات السبع: أن الموحدين أجمعين» من العرب 
والعجم إذا كربهم أمر أو نزلت بهم شدة» رفعوا وجوههم إلى السماءء 
يستغيئون ربهم تبارك وتعالى. وهذا أشهر وأعرف عند الخاصة والعامة من أن 
يحتاج فيه إلى أكثر من حكايته. لأنه اضطرار لم يؤنبهم عليه أحدء ولا أنكره 
عليهم مسلم. وقد قال يَلكِْةٍ للأمة التي أراد مولاها عتقها إن كانت مؤمنة» 
فاختيرها رسول الله يله بأن قال لها: «أين الله»؟ فأشارت إلى السماءء ثم قال 
لها: «من أنا»؟ قالت رسول الله. قال: «أعتقها فإنها مؤمنة» فاكتفى رسول الله 
يليد منها برفعها رأسها إلى السماء. واستغنى بذلك عما سواه. 


.م١‏ باب ما جاء في الدعاء 


أخبرنا عبيد بن محمدء. قال: حدثنا عبد الله بن مسرورء قال: حدثنا 
عيسى بن مسكينء قال: حدثنا محمد بن سنجرء قال: حدثنا أبو المغيرة» قال: 
حدثنا الأوزاعي. قال: حدثنا يحيى ابن أبى كثيرء عن هلال بن أبي ميمونة 
عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم؛ قال أطلقت غنيمة لي ترعاها جارية 
لي» في ناحية أحد. فوجدت الذئب قد أصاب شة منهاء وأنا رجل من بني 
آدم؛ آسف كما يأسفون فصككتها صكة. ثم انصرفت إلى النبي كك فأخبرته 
فعظم علي قال: فقلت: يا رسول الله » فهلا أعتقها؟ قال: 00 قال: 
فجئت بها إلى النبي كَثِدَ فقال لها: «أين الله»؟ فقالت» في السماء فقال: 
أنا»؟ قالت: أنت رسول اللهء قال: «إنها مؤمنة فأعتقها» ١!‏ )مختصر أنا اه 
من حديثه الطويل» من رواية الأوزاعي. وهو من حديث مالك أيضا وسيأتي 
في موضعه من كتابنا إن شاء الله . 

وأما احتجاجهم: لو كان في مكان». لأشبه المخلوقات». لأن ما أحاطت به 
الأمكنة واحتوته مخلوق. فشىء لا يلزمء ولا معنى لهء. لأنه عز وجل ليس 
كمثله شيء من خلقه. ولا يناسن بشيء من بريتهء لا يدرك بقياس» ولا يقاس 
بالناس» لا إله إلا هوء. كان قبل كل شيءء ثم خلق الأمكنة والسموات 
والأرض وما بينهماء وهو الباقي بعد كل شيء. وخالق كل شيء لا شريك له. 
وقد قال المسلمون وكل ذي عقل: إنه لا يعقل كائن لا في مكان مناء وما ليس 
في مكان فهو عدم. وقد صح في المعقول. وثبت بالواضح من الدليل: أنه 
كان في الأزل لا في مكان. وليس بمعدوم. فكيف يقاس على شيء من خلقه؟ 
أو يجرى بينه وبينهم تمثيل أو تشبيه؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا 
الذي لا يبلغ من وصفه إلا إلى ما وصف به نفسهء أو وصفه به نبيه ورسولهء 
أو اجتمعت عليه الأمة الحنيفية عنه. فإن قال قائل منهم: إنا وصفنا ربنا: أنه 
كان لا فى مكانء ثم خلق الأماكن. فصار فى مكانء وفى ذلك إقرار منا 
بالتكيير والانتقال إذ [الدعف مجه فى الارنن. وار قن مكان دون مكان. 
قيل له: وكذلك زعمت أنت إنه كان لا في مكان وانتقل إلى صفةء هي الكون 


.)58/6( أخرجه مسلم‎ )١( 


كتاب القرآن احن 


في كل مكان. فقد تغير عندك معبودكء وانتقل من لا مكان إلى كل مكان» 
وهذا لا ينفك منهء لأنه إن زعم أنه في الأزل. في كل مكانء كما هو الآنء 
فقد أوجب الأماكن والأشياء موجودة معه فى أزلهء وهذا فاسد. فإن قيل: 
فهل يجوز عندك أن ينتقل من لامكان فى الأزل» إلى مكان؟ قيل له: أما 
الانتقال وتغير الحال.ء فلا سبيل إلى إطلاق ذلك عليه؛ لان كونه فى الأزل 
لاوجب !بكاناء وكتذلك ثقله لا يرجي مكاناء .ولي قن ذلك فنا قلي الآن 
كو ماكتوه برش كا القن تارق .ونه توتجي مكنا + اورطي مشا فق 
مكان إلى مكان. والله عسز وجل ليس كذلك. لأنه في الأزل غير كائن في 
كان + وكتذلاك نفلت لاترتجين كان + وهداامالا تسدر العتول عن #فعيه. 
. ولكنا نقول: استوى من لامكان إلى مكان» ولانقول انتقل» وإن كان المعنى 
في ذلك واحدا. ألا ترى أنا نقول: له عرشء» ولانقول له سريرء ومعناهما 
واحدء ونقول: هو الحكيم» ولانقول: هو العاقل. ونقول: خليل إبراهيم» 
ولا نقول: صديق إبراهيم» وإن كان المعنى في ذلك كله واحداء لانسميه ولا 
نصفه ولا نطلق عليه إلا ما سمى به نقسه. على ما تقدم ذكرنا له من وصفه 
لنفسه. لا شريك لهء. ولا ندفع ما وصف به نفسهء لأنه دفع للقرآن. 

وقد قال الله عز وجل: # وجاء ربك والملك صما صمًا # وليس مجيئه 
حركة ولا زوالا ولا انتتقالاً. لأن ذلك إنما يكون إذا كان الجائي جسمًا أو 
جوهراء فلما ثبت أنه ليس بجسم ولا جوهرء لم يجب أن يكون مجيئه حركة 
ولا نقلة ولو اعتبرت ذلك بقرلهم جاءت فلانًا قيامته. وجاءه الموت وجاءه 
المرض وشبه ذلك. مما هو موجود نازل به» ولا مجىء»ء لبان لكء وبالله 
العصمة والتوفيق. فإن قال: إنه لايكون مستويًا عل كان إلا مقرونًا 
بالتكييف. قيل قد يكون الاستواء واجبّاء والتكييف مرتفع» وليس رفع 
التكييف يوجب رفع الاستواءء ولو لزم هذاء لزم التكييف في الأزل» لأنه لا 
يكون كائن فى لا مكان إلا مقرونًا بالتكييف. وقد عقلنا وأدركنا بحواسنا أن 
لنا أرواحًا في أبدانناء ولا نعلم كيفية ذلك». وليس جهلنا بكيفية الأرواح» 


لحيل باب ما جاء في الدعاء 


يوجب أن ليس لنا أرواح» وكذلك ليس جهلنا بكيفية على عرشه. يوجب أنه 
ليس على عرشه. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيانء» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا أحمد بن زهيرء قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخزاعي. 
قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس"١'عن‏ عمه 
أبى رزين العقيلى» قال: قلت: يا رسول الله أين كان ربنا تبارك وتعالى قبل أن 
يخلق السماء والأرض؟ قال: «كان ما فوقه هواء وما تحته هواء ثم خلق عرشه 
على الماء» . 


قال أبو عمر: قال غيره في هذا الحديث: «كان في عماء فوقه هواء 
وتحته هواء» والهاء في قوله: فوقه وتحته راجعة إلى العماء وقال أبو عبيد: 
العماء هو الغمام. وهو ممدود. وقال ثعلب هو عما مقصور أي في عما عن 
خلقه. والمقصود الظلم» ومن عمي عن شيء؛ فقد أظلم عليه. 

أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن. قال: حدثنا أحمد بن 
جعفر بن حمدان بن مالك. قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل» قال: 
حدثني أبي» قال: حدثنا سريج بن النعمان, قال: حدثنا عبد الله بن نافع 
قال: قال مالك بن أنس: الله عز وجل في السماءء وعلمه في كل مكانء لا 
يخلو منه مكان قال: وقيل مالك #الرحمن على العرش استوى؟ كيف 
استوى فقال مالك رحمه الله : استواؤه معقول» وكيفيته مجهولة وسؤالك عن 
هذا بدعة وأراك رجل سوء. وقد روينا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: أنه قال 
في قول الله عز وجل: #الرحمن على العرش استوى» مثل قول مالك هذا 
سواء وأما احتجاجهم بقوله عز وجل: #مايكون من نجوى ثلاثة إلا هو 
رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم 
أيتما كانوا» فلا حجة لهم في ظاهر هذه الآية» لأن علماء الصحابة والتايعين 
الذين حملت عنهم التأويل في القرآن قالوا في تأويل هذه الآية: هو على 


للق وكيع بن حدس أو عدس مجهول الخال والحديث أخر جه ابن ماجه برقم (؟18). 


كتاب القرآن لفن 


العرش» وعلمه في كل مكان» وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله. 

ذكر سنيد عن مقاتل بن حيان عن الضحاك بن مزاحم في قوله: ما يكون 
من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم4 الآية قال: هو على عرشهء وعلمه معهم أين 
ما كانوا. قال: وبلغني عن سفيان الثوري مثله. قال سنيد: وحدثنا حماد بن 
زيدء عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن ابن مسعود»ء قال: ٠‏ الله فوق 
العرشء لا يخفى عليه شيء من أعمالكم ». قال سنيد: وحدثنا هشيم عن أبي 
بشر عن مجاهد قال: إن بين العرش وبين الملائكة سبعين حجايًاء حجاب من 
نورء وحجاب من ظلمة. 

وأخبرنا إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا عبد الله بن محمد ابن عثمان» قال 
حدثنا سعيد بن جبير وسعيد بن عثمان قالا: حدثنا أحمد بن عيدالله ابن 
صالح. قال: حدثنا يزيد بن هرون» عن حماد بن سلمةء» عن عاصم بن بهدلة 
عن زر عن عبد الله بن مسعود. قال: « مابين السماء إلى الأرض مسيرة 
خمسمائة عامء وما بين كل سماء إلى الأخرى مسيرة خمسمائة عام. وما بين 
السماء السابعة إلى الكرسى. مسيرة خمسمائة والعرش على الماء» والله تبارك 
وتعالى على العرشء يعلم أعمالكم .١‏ 

قال أبو عمر: لا أعلم في هذا الباب حديئًا مرفوعا إلا حديث عبدالله 
بن عميرة وهو حديث مشهور بهذا الإسناد» رواه عن سماك جماعة منهم أبو 
خالد الدالاني وعمرو بن أبي عمرو بن أبي قيس وثسعيب بن أبي خالد وابن 
أبي المقدام وإبراهيم بن طهمان والوليد بن أبي ثورء وهو حديث كوفي. 

أخبرنا عبد الله بن( )محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» وأنبأنا 
عبدالوارث» حدثنا قاسمء. حدثنا محمد بن إسماعيل» قالا: حدثنا محمد بن 
الصباح الدولابي البزارء قال: حدثنا الوليد بن أبي ثور عن سماك عن عبد الله 


)١(‏ كذا وقع في المطبوع واللأصول والمعروف فى كتاب التمهيد كله أن يروي عن محمد 
بن بكر بن داسه راوي ستن أبي داود عن طريق عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن 
وليس كما هنا . فالظاهر أن الناسخ أدخل الإسمين فى بعضهما ههنا . 


ف باب ما جاء في الذعاء 


لاالل سس 
بن عميرة عن الأحنف بن قيس» عن العباس بن عبد المطلب أن رسول الله ك2 
نظر إلى سحابة مرت. فقال: «ما تسمون هذه؛؟ قالوا: السحاب. قال: 
«والمزن»؟ قالوا: والمزن قال. «والعنان»؟ قالوا: نعم قال: «كم ترون بينكم 
وبين السماء؟» قالوا: لا تدريء قال: «بينكم وبينها إما واحدة أو اثنتين أو 
ثلاث وسبعون سنة والسماء فوقها كذلك بينهما مثل ذلك حتى عد سبع 
سموات ثم فوق السماء السابعة بحر بين أعلاه وأسفله كما بين سماء إلى سماء 
ثم فوق ذلك ثمانية أو عال بون أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء ثم 
الله فوق ذلك76١2‏ وفى رواية فروة بن أبي المغراء هذا الحديث عن الوليد ابن 
أبي ثور قال في الاوعال: «ما بين رؤوسهم إلى أظلافهم مثل ذلك؛ يعني ما 
بين سماء إلى سماء ثم فوقهم العرش ما بين أعلاء وأسفله مثل ذلك ثم الله 
فوق ذلك». وفيه حديث جبير بن مطعم مرفوعًا أيضا. 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال. حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثتا 
أحمد بن زهيرء قال: حدثنا يحيى بن معين» قال: حدثنا وهب بن جرير» 
قال: حدثنا أبي» قال: سمعت محمد بن إسحاق» يحدث عن يعقوب بن عتبة 
عن جيير بن مطعم عن أبيه عن جده. قال: أتى النبي كَكةِ أعرابي؛ فقال: يا 
رسول الله جهدت الأنفس وضاع العيال» ونهكت الاموال فاستسق الله لنا فإنا 
نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك فقال رسول الله وك8: «ويحك 
أتدري ما تقول»؟ وسم رسول الله يه فمسا زال يسبح حتسى عرف ذلك في 
0 ا مات إن لا تاق بل على اعد من بطل ان 
الله أعظم من ذلك ويحك وتدري ما الله؟ إن الله على عسرشه على سمواته 
وأرضه لهكذا». وأشار بأصابعه الخمسء مثل القبة» وأشار يحيى بن معين 
بأصابعه كهيثة القبة «وإنه ليئط أطيط الرحل بالركب»”" . 


)١(‏ الحديث أخرجه أيو داود (41/77) واين ماجه برقم )١19(‏ والترمذى )772١(‏ وفيه 
سماك بن حرب وهو مختلف فيه وعبد الله بن عصسيره وهو مجهول الحال. وقال 
البخاري فى التاريخ لا نعلم له سماعاً من الأحنف . 

(7) أخرجه أبو داود (47/77) وفيه عنعتة ابن إسحاق وجهالة حال جبير بن محمد بن 


كتاب القرآن قد 


أخيرني أبو القاسم خلف بن القاسمء قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن 
الورد» قال: حدثنا أحمد بن إسحاق ابن واضحء قال: حدثنا أبو داود 
سليمان بن الأشعث» قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي. قال: حدثنا 
علي بن الحسن بن شقيق» قال: حدثنا عبد الله بن موسى الضبي» قال: 
سألت سفيان الثوري عن قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم# قال: علمه. 
قال على ين الحسن: وسمعت ابن المبارك يقول: إن كان بخراسان أحد من 
الأبدال» فهو معدان. 
ش قال أيو داود: وحدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي؛ قال: حدثنا يحيى بن 
موسى. وعلي بن الحسن بن شقيق عن اين المبارك» قال: الرب تبارك وتعالى 
على السماء السابعة على العرشء قيل له: بحد ذلك؟ قال: نعم هو على 
العرش. فوق مسبع سموات. قال: وحدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي» قال: 
حدثني محمد بن عمرو الكلابي» قال: سمعت وكيعًا يقول: كفو بشر بن 
المريسي في صفته هذهء قال: هو في كل شىءء قيل له: وفى قلنسوتك هذه؟ 
قال: نعمء: قيلى له: وفي جوف حمسار؟ قال: نبم. ؤقال عبد.الله بن المبارك : 
إنا لنحكي كلام اليهود والنصاري» ولانستطيع أن نحكي كلام الجهمية . 

وأما قوله كك فى هذا الحديث: «ينزل تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا»؛ فقد 
أكثر الناس التنازع فيهء ‏ والذي عليه جمهور أئمة أهل السنة: أنهم يقولون: 
ينزل كما قال رسول الله يله ويصدقون بهذا الحديثء» ولا يكيفون» والقول 
في كيفية التزول» كالقول في كيفية الاستواء. والمجيء والحجة في ذلك 
واحدة. وقد قال قوم من أهل الآثر أيضمًا: أنه ينزل أمرهء وتنزل رحمتهء 
وروي ذلك عن حبيب كاتب مالك وغسيره. وأنكره منهم آخرون» وقالوا: هذا 
ليس بيشىيء» لأن أمره ورحمته. لا يزالان أبدا فى الليل والنهارء» وتعالى الملك 
الجبار الذئ إن آزاذ امسر قال له:-كن فيكون» فى أي وت شاه ويشتمن 
راون يعاد نت كات 3ه إله نإل هر الكير امال 


ع1 باب ما جاء في الدرعاء 


يي يربرب ةك 

وقد روى محمد بن علي الجبلي» وكان من ثقات المسلمين بالقيروان» 
قال: حدئنا جامع بن سوادة بمصرء قال: : حدثئنا مطرف عن مالك ب بن أنس: أنه 
سئل عن الحديث : «إن الله ينزل في الليل إلى سماء الدنيا» فقال مالك: يتنزل 
أمر١2»‏ وقد يحتمل أن يكون كما قال مالك رحمه الله على معنى أنه تتنزل 
رحمته وقضاؤه بالعفو والاستجابة» وذلك من أمره أي أكثر ما يكون ذلك» في 
ذلك الوقت» والله أعلمء ولذلك ما جاء فيه الترغيب في اذغ اعة وقه زو 
من حديث أبي ذر: أنه قال: يا رسول الله أي الليل أسمع؟ قال: «جوف 
الليل الغاير» يعنى الآخر. وهذا على معنى ما ذكرناء ويكون ذلك الوقت 
مندوبًا فيه إلى الدعاء» كما ندب إلى الدعاء عند الزوال» وعند النداء» وعند 
نزول غيث السماءء وما كان مثله من الساعات المستجاب فيها الدعاءء والله 
أعلم. وقال آخرون: ينزل بذاته . 

أخيرنا أحمد بن عبد الله: أن أباه أخبرهء قال: حدثنا أحمد بن خالد» 
قال: حدئنا يحيى بن عثمان بن صالح» كصر. قال: سمعت نعيم بن حماد 
يقول: حديث النزول يرد على الجهمية قولهم. قال: وقال نعيم: ينزل بذاته» 
وهو على كرسيه . 


قال أبو عمسر: ليس هذا بشيء عند أهل الفهم من أهل السنة» لآن 

كيفية وهم يفزعون منهاء لأنها لا تصلح إلا فيما يحاط به عيائاء وقد جل 
الله وتعالى عن ذلك» وما غاب عن العيون» فلا يصفه ذوو العقول إلا بخبر» 
ولاخبر في صفات الله إلا ما وصف نفسه به في كتايه» أو على للسان رسوله 
2+3 فلا تتعدى ذلك إلى تشبيه أو قياس أو تمثيل أو تنظيرء فإنه ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصير. 


قال أبو عمر: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها 


)١(‏ كيف يقبل هذا عن مالك وهو المنكر على أهل البدع هذه التأويلات الباطلة وجامع 
بن سواده قال الدارقطنى عن حديث يرويه عن مالك: هذا حديتث باطل وجامع 


كتاب القرآن نايل 


في القرآن والسنةء والإيمان بهاء وخملها على الحقيقة لا على المجاز إلا أنهم 
لا يكيفون شيئًا من ذلك. ولا يحدون فيه صفة محصورة. 


وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج» فكلهم ينكرهاء ولا 
بحمل شيئًا منها على الحقيقة» ويزعمون أن من أقربها مشبهء وهم عند من 
أثبتها نافون للمعيود» والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة 
رسوله» وهم أئمة الجماعة والحمد لله . 


روى حرملة بن يحيى» قال: سمعت عبد الله بن وهبء يقول: سمعت 
مالك بن أنس» يقول: من وصف شيئًا من ذات الله مثل قوله: # وقالت 
اليهود يد الله مغلولة 4 وأشار بيده إلى عنقهء ومثل قوله: 8 وهو السميع 
البصير 4 فأشار إلى عينيه أو أذنه» أو شيئًا من بدنه. قطع ذلك منهء لأنه شبه 
الله بنفسهء ثم قال مالك: أما سمعت قول البراء حين حدث أن النبي 246 
قال: «لايضحى بأربع من الضحايا» وأكنان البدراءئيدة كنا أشاز النبي كك 
بيده» قال البراء: ويدي أقصر من يد رسول الله يَكِلةّ فكره البراء أن يصف 
رسول الله كل إجلالاً له وهو مخلوق فكيف الخالق الذي ليس كمثله 
شيء؟ . 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن بكرء حدلئثنا أبو داودء حدثنا هارون بن 
معروف» حدثنا سفيان» عن هشام بن عروة» عن أبيه عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله يكِ: «لا يزال الناس ينسائلون حتى يقولوا: هذا خلق الله الخلق. 
فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئًا فليقل: آمنت بالله» . 

وأخيرنا عبد الله. حدثنا محمدء حدثنا أبو داود» حدثنا محمد بن عمرو 
حدثنا سلمة بن الفضل . حدئني محمد بن إسحاق., قال: حدثني عتبة بن 
ملع نولى بي كيم عن ابن سلية بن عند الرتحسن عن :ابي هريسرة .قال 
سمحت رسول الله 2 فذكر نحوه قال: «فإذا قالوا ذلك فقولوا: الله أحد الله 
اعد لم الاوك بولك ولع يكن لد كبوا اداع لعل مو يسار 01لا وييحية 
بالله من الشيطان الرجيم . 


اهل باب ما جاء في الدعاء 


وروي عن محمد بن الحنفية: أنه قال: لاتقوم الساعة حتى تكون خصومة 
الناس في ربهمء وقد روى ذلك مرفوعا عن النبي يَللةِ. وقال سحنون: من 
العلم بالله» الجهل با لم يخبر به عن نفسسه. وهذا الكلام أخذه سحنون عن 
ابن الماجشون قال: أخبرني الثقة عن الثقة عن الحسن بن أبي الحسن» قال: 
لقد تكلم مطرف بن عبد الله بن الشخير على هذه الأعواد» بكلام ما قيل قبله 
ولا يقال بعدهء قالوا: وما هويا أبا سعيد؟ قال: قال: الحمد لله الذي من 
الإيمان به الجهل بغير ما وصف من نفسه. 

أخبرنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا الحسن بن سلمة» قال: حدثنا ابن 
الجارودء قال: حدثنا سحنون بن منصورء قال: قلت لأحمد بن حنبل: ينزل 
ربنا تبارك وتعالى كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنياء أليس 
تقول بهذه الأحاديث؟ ويرى أهل الجنة ربهمء وبحديث : ١لاتقبحوا‏ الوجوه 
فإن الله خلق آدم على صورته؛». واشتكت النار إلى ربيها حتى يضع الله فيها 
قدمه. وأن موسى عليه السلام لطم ملك الموت صلوات الله عليه؟ قال أحمد: 
كل هذا صحيح . وقال إسحاق: كل هذا صحيح» ولا يدعه إلا مبتدع أو 
ضعيف الرأي . 

قال أبو عمر: الذي عليه أهل السنة وأئمة الفقه والأثر في هذه المسألة 
وما أشبهها الإيمان بما جاء عن النبى يَلَفِْةِ فيهاء والتصديق بذلك». وترك التحديد 
والكيفية فى شيء منه . ١‏ 

أخبرنا أبو القاسم خلف بن القاسمء قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن 
الوردء قال: حدثنا أحمد بن إسحاق» قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا 
أحمد بن إبراهيم» عن أحمد بن نصر أنه سأل سفيان بن عيينة» قال: حديث 
عبد الله: «إن الله عز وجل يجعل السماء على أصبع؛. وحديث: إن قلوب 
بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن'. «وإن الله يعجب أو يض حك تمن 
يذكره في الأسواق» وأنه عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة» ونحو هذه 
الأحاديث؟ فقال: هذه الأحاديث نرويها ونقربها كما جاءت بلا كيف. 


كتاب القرآن هذا 


قال أبو داود: وحدثنا الحسن بن محمدء قال: سمعت الهيثم بن خارجة» 
قال: حدثني الوليد بن مسلم. قال:* سألت الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك 
بن أنس والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التى جاءت فى الصفات؟ فقالوا 
أمروها كما جاءت بلا كيف. ْ ْ 


وذكر عبأس الدوري» قال سمعت يحيى بن معين» يقول: شهدت زكريا بن 
عدي سأل وكيع بن الجراح» فقال: يا أبا سفيان هذه الأحاديث يعني مثل 
الكرسي موضع القدمين». ونحو هذا؟ فقال: أدركت إسماعيل بن أبي خخالد 
وسفيان ومسعرا يحدثون بهذه الأحاديث» ولايفسرون شيئًا. قال عباس بن 
محمد الدوري: وسمعت أبا عبيد القاسم بن سلام وذكر له عن رجل من أهل 
السنة: أنه كان يقول: هنه الأحاديث التي تروى في الرؤية والكرسي موضع 
القدمين. وضحك ببنا من قنوط عباده. وإن جهنم لتمتلىء وأشباه هذه 
الأحاديث. وقالوا: إن فلانا يقول يقع في قلوبنا: أن هذه الأحاديث حقء 
فقال: ضعفتم عندي أمره. هذه الأحاديث حق لاشك فيهاء رواها الشقات 
بعضهم عن بعض » إلا أنا إذا سئلنا عن تفسير هذه الأحاديث لم نفسرهاء ولم 
نذكر أحدًا يفسرهاء وقد كان مالك ينكر على من حدث بمثل هذه الأحاديث» 
ذكره أصبغ وعسيسى عن ابن القاسم قال: سألت مالكمًا عمن يحدث الحديث: 
«إن الله خلق ادم على صورته». والحديث: «إن الله يكشف عن ساقه يوم 
القيامة» وإنه يدخل في النار يده حتى يخرج من أرادء فأنكر ذلك إنكارا 
شديداء ونهى أن يحدث به أحدّاء وإنما كره ذلك مالك خحشية الخوض في 
التشبيه بكيف هاهنا . 

وأخبرنا أحمد ابن عبد الله بن محمد بن علي» قال: حدثني أبي. قال: 
حدثنا أحمد بن خالد. قال: سمعت ابن وضاح» سألت يحيى بن معين عن 
التنزل؟ فقال: أقر به ولا تحد فيه بقول» كل من لقيت من أهل السئة يصدق 
بحديث التنزل» قال: وقال لي ابن معين: صدق به ولا تصفه. 


وحدثنا أحمد بن سعيد بن بشرء قال : حدثنا ابن أبى دليم» قال» حدثنا 


١14‏ باب ما جاء في الدعاء 


ابن وضاح. قال: سألت يحيى بن معين عن التنزل؟ فقال: أقر به ولا تحد 
فيه . 

وأخبرنا محمد بن عبد الملك قال: حدثنا عبد الله بن يونس. قال حدثنا 
بقى ابن مخلدء قال: حدثنا بكار بن عبد الله القرشي. قال: حدثنا مهدي بن 
جعفره عن مالك بن أنس : أنه سأله عن قول الله عز وجل : #الرحمن على 
العرش استوى# كيف استوى؟ قال: فأطرق مالك ثم قال: استواؤه مجهول. 
والمعل منه غير معقول. والمسألة عن هذا بدعة. 5 بقى: وحدثنا أيوب بن 
صلاح المخزومي بالرملة. قال: كنا عند مالك إذ جاءه عراقي. فقال له: يا أبا 
عبد الله مسألة أريد أن أسألك عنها؟ فطأطأ مالك رأسهء فقال له: يا أيا عبدالله 
« الرحمن على العرش استوى » كيف استوى؟ قال: سألت عن غير 
مجهول. وتكلمت في غير معقول. إنك امرؤ سوء أخرجوه فأخذوا بضبعيه 
فأخرجوه. وقال يحبى بن إبراهيم بن مزين: إنما كره مالك أن يتشحدث بتلك 
الأحاديث لأن فيها حدًا وصفة وتشبيهاء والنجاة فى هذا: الانتهاء إلى ما قال 
الله عز وجل. ووصف به نفسه بوجه ويدين 1 واستواء وكلام فقال: 
«فأينما تولوا فثم وجه الله 4 وقال: #بل يداه مبسوطتان » وقال: « والأرض 
جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه * وقال: #الرحمن على 
العرش استوى» فليقل قائل بما قال الله ولينته إليه» ولا يعدوه. ولايفسرهء 
ولا يقل كيف؟ فإن في ذلك الهلاك. لأن الله كلف عبيده الإيمان بالتتزيلء ولم 
يكلفهم الخوض في التأويل الذي لا يعلمه غيره. وقد بلغني عن ابن القاسم: 
أنه لم ير بأسًا برواية الحديث: «إن الله ضحك» وذلك لأن الضحك من الله 
والتنزل والملالة والتعجب منه» ليس على جهة ما يكون من عباده. 


قال أبو عمر الذي أقول: إنه من نظر إلى إسلام أبي بكر وعمر 
وعشمان وعلى وطلحة وسعد وعسبد الرحمن. وسائر المهاجرين والأتصارء 
وجميع الوفود الذين دخلوا في دين الله أفواجا. علم أن الله عز وجلء لم 
يعرفه واحد منهم إلا بتصديق النبيين بأعلام النتبوةء ودلائل الرسالة. لا من 
قبل حركة ولا من باب الكل والبعضء. ولا من باب كان ويكون. ولو كان 


كتاب القرآن لق 


النظر في الحركة والسكون عليهم واجبًا وفي الجسم ونفسيهء والتشبيه ونفيهء 
لازمّاء ما أضاعوه ولو أضاعوا الواجب ما نطق القرآن بتزكيتهم» وتقديمهمء 
ولا أطنب في مدحهم وتعظيمهم.» ولو كان ذلك من عملهم مشهوراًء أو من 
أخلاقهم معروئاء لاستفاض عنهم ولشهروا به كما شهروا بالقرآن والروايات. 

وقول رسول الله يَكِيدِ: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا؛ عندهم مثل قول الله 
عز وجل: # فلما تجلى ربه للجبل * ومثل قوله: # وجاء ربك والملك صما 
صفا 4 كلهم يقول: ينزل ويتجلى ويجيء بلا كيف. لا يقولون كيف يجيء؟ 
وكقن تجلى ؟ وكيف مول ولام أبن ادك ولأامن اند قن )ولا من ايث 
ينزل؟ لأنه ليس كشيء من خلقه» وتعالى عن الأشياءء ولا شريك لهء وفي 
قول الله عزوجل: #فلما تجلى ربه للجبل* دلالة واضحة أنه لم يكن قبل 
ذلك متجليًا للجبل» وفي ذلك ما يفسر معسنى حديث التنزيل» ومن أراد أن 
يقف على أقاويل العلماء في قوله عز وجل #فلما تجلى ربه للجبل* فلينظر في 
تفسير بقى بن مخلدء» ومحمد بن جرير وليقف على ما ذكرا من ذاك ففيما 
هنا وبالله العصمة والتوفيق. 

وفى قول الله عز وجل: #فإن استقر مكانه فسوف ترانى#» دلالة واضحة 
من أراد الله هداه: أنه يرى إذا شاء ولم يشأ ذلك في الدنيا بقوله : لا تدركه 
الأبصار» وقد شاء ذلك فى الجنة بقوله: # وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها 
ناظرة ولو كان لا يراه أهل الجنة لما قال 8 فإن استقر مكانه فسوف تراني 4. 
وفي هذا بيان أنه لا يرى في الدنياء لأن أبصار الخلائق» لم تعط في الدنيا 
تلك القوةء والدليل على أنه تمكن أن يرى في الآخر بشرطه في الرؤية ما 
يمكن من استقرار الجبل» ولا يستحيل وقوعهء ولو كان محالاء كون الرؤية 
لقيدها بما يستحيل وجودهء كما فعل بدخول الكافرين الجنةء قيد قبل ذلك بما 
يستحيل من دخول الجمل في سم الخياط» ولا يشك مسلم أن موسى كان 
عارقًا بربه» وما يجوز عليه» فلو كان عنده مستحيلاء لم يسأله ذلك». ولكان 
بسؤاله إياه كافراء كما لو سأله أن يتخذ شريكّاء أو صاحبة» وإذا امتنع أن يرى 


في الدنيا بما ذكرناء لم يكن لقوله: # إلى ربها ناظرة © وجه إلا النظر إليه في 


القيامة على ما جاء في الآثار الصحاح عن النبي يَلكِلةِ وأصحابه. وأهل اللسانء 
وجعل الله عز وجل الرؤية لاوليائه يوم القيامة» ومنعها من أعدائه. ألم تسمع 
إلى قوله عز وجل : # كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون 4 وإنما يحتجب الله 
عن أعدائه المكذبين. ويتجلى لأوليائه المؤمنين. وهذا معنى قول مالك في 
تفسير هذه الآية» وأما قوله في تأويل قول الله عز وجل: # وجوه يومئذ 
ناضرة إلى ربها ناظرة» فإن أشهب روى عن مالك: أنه سمعه وسئل عن قول 
الله تعالى: #وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة» قال: ينظرون إلى الله عز 
وجلء. قال موسى: #رب أرني أنظر إليك* وعلى هذا التأويل في هذه 
الجماعة أهل السنة وأئمة الحديث والرأي. ذكر أسد بن موسىء قال: حدثنا 
جرير عن ليث عن عبد الرحمن بن سابط» في قوله تعالى: 8 وجوه يومئذ 
ناضرة > قال: من النعمة: #إلى ريها ناظرة #* قال» تنظر إلى الله قال: وحدثنا 
حماد بن زيد عن عطاء بن السائب عن أبيهء قال: صلى بنا عمار بن ياسرء 
وكان في دعائه. اللهم إني أسألك النظر إلى وجهك,. والشوق إلى لقائك . 

وقد جاء أن موسى قال له ربه حيئذ» لن تراني عين إلا ماتت إنما يراني 
أهل الجنة الذين لاتموت أعينهم. ولا تبلى أجسادهم. وجاء عن الحسنء أنه 
قال: لما كلم موسى ربهء دخل قلبه من السرور بكلامه ما لم يدخل قلبه مثله» 
فدعته نفسه إلى أن يريه نفسه. وعن قتتادة وأبى بكر بن أبي شيبة وجماعة. 
مثل ذلك . ْ ْ 

وذكر سنيد عن حجاج عن أبيى جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله: 
« تبت إليك وأنا أول المؤمنين © قال: أول من آمن بك إنه لا يراك أحد إلا 
يوم القيامة ولو كان فيها عهد إلى موسى»ء قبل ذلك أنه لا يرى» لم يسأل ربه 
ما يعلم أنه لا يعطيه إياه» ولو كان ذلك عنده غير ممكن» لما سأله مالا يمكن 
علده . 

وأهل البدع المخالفون لنا في هذا التأويل» يقولون: إن من جوز مثل هذا 
وأمكن عندهء فقد كفر فيلزمهم تكفير موسى نبي الله كي وكفى بتكفيره كفراً 
وجهلا . 


كتاب القرآن ١١‏ 


الأعرابي » قال:حدثنا الحسن سن محمذ بن الصباح الزعفراني » قال: حدثنا 
وكيع. ٠‏ قال: حدثنا إسماعيل , بن أبي خالدء عن قيس بن أبي حازم» عن جرير 
بن عبد الله » قال: كنا جلوسًا عند رسول الله تَدئَِةٍ فنظر إلى القمر ليلة البدرء 
فقال: الما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا لا نضسائون في 
رؤيته) يت قال: ليت » قال: حدثنا ا ب 
أحسنوا ده قال: الجنة #وزيادة# قال: هو النظر إلى وجه 0 
وجل . ورواه الثوري عن أبي إسحاق عن عامر بن سعدء عن سعيد بن يمان» 
عن أبي بكر الصديق مثله 

وحدنا إبراهيم بن شاكر. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان» 
بن صالح. » قال: حدشا ير زيد بن هارون(ح) وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» 
قال حدثنا قاسم د بن أصبغء قال» حدتنا محمد بن إسماعيل الصائغ» قال: 

حدثنا عفان(ح). وحدثنا عبد الوارث» حدثنا قاسم حدثنا إبراهيم بن عبد 
الرحمن». قال: حدثنا عفان بن مسلم. وعبيد الله بن عائشة. قالوا: حدثنا 
حماد بن سلمة»؛ عن ثابت» عن عبد الرحمن بن أبي [ليلي]”" عن صهيب 

عن النبي يد قال: «إذا دخل أهل الحنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل 
الجنة لكم عند الله موعد يريد أن ينج زكموه. و فيقولون: وماهو؟ ألم يبسيض 
وجوهنا ويشقل موازيننا ويجرنا من النار. ويدخلنا الجنة؟ فيكشف الحجاب 
فينظرون إليه » وقال إبراهيم: وقال الآخر « فينظرون إلى الله تعالى قال: فو الله 
ما أعطاهم الله شيئًا أقر لأعينهم ولا أحب إليهم من النظر إليه». ثم تلا هله 
الآية: #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة» واللفظ لحديث عبد الوارث» والآثار 
في هذا المعنى كثيرة جدا. فإن قيل: فقد روى سفيان الثوري. عن منصورء 


.)5١/7(ملسم وقع في المطبوع :[علي ]والصواب: [ليلى ]كما أثبتناه والحديث أخرجه‎ )١( 


١‏ باب ما جاء في الدعساء 


عن مجاهد في قول الله عز وجل: « وجوه يومئذ ناضرة » قال: حسنة إلى 
ربها ناظرة قال: تنظر الشواب ذكره وكيع وغيره عن سفيانء فالجواب: أنا لم 
ندع الإجماع في هذه المسألة. ولو كانت إجماعاء ما احتجنا فيها إلى قول. 
ولكن قول مجاهد هذا مردود بالسنة الثابتة عن النبى يَكِيّةِ وأقاويل الصحابة. 
وجمهور السلفء وهو قول عند أهل السنة مهجور: والذي عليه جماعتهم ما 
ثبت في ذلك عن نبيهم يلد وليس من العلماء أحد إلا وهو يؤخذ من قوله 
ويترك» إلا رسول الله كفي ومجاهد وإن كان أحد المقدمين في العلم بتأويل 
القرآنء فإن له قولين في تأويل اثنين. هما مهجوران عند العلماء مرغوب 
عنهماء أحدهما هذاء والآخر قوله في قول الله عز وجل : #عسى أن يبعثك 
ربك مقامًا محمودا» . ْ 

حدثنا أحمد بن عبد الله حدثنا أبو أمية الطرسوسيء حدثنا عثمان بن أبي 
شيبة» حدثنا محمد بن فضيل» عن ليث» عن مجاهد: إعسى أن يبعئك ربك 
مقامًا 4 قال: يوسع له على العرش فيجلسه معه وهذا قول مخالف للجماعة 
من الصحابة ومن بعدهم. فالذي عليه العلماء في تأويل هذه الآية أن المقام 
المحمود: الشفاعة. والكلام في هذه المسألة من جهة النظر يطولء. وله موضع 
غير كتابنا هذاء وبالظه التوفيق. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا أحمد بن 
زهيرء حدثنا القاسم بن خارجة» قال: حدثنا الوليد بن مسلمء قال: سألت 
الأوزاعيء وسفيان الثوري» ومالك بن أنسء» وليث بن سعد غير مرة» عن 
الأحاديث التى فيها ذكر الرؤية» فقال: أمروها كيف جاءت بلا كيف؟ وفي هذا 
الحديث أيفمًا دليل على غفران الذنوب وإجابة الدعوة» ودليل على أن من 
أجزاء الليل وقمًا يجاب فيه الدعاءء ولكن من مقدار ثلث الليل الآخرء وقد 
قيل: من مقدار نصف الليل إلى آخره» وكل هذا قد روى في أحاديث 
صحاحء ولم يزل الصالحون يرغبون في الدعاء والاستغما. 'الأسحار لهذا 
الحديث. ولقوله عز وجل: ا والمستغفرين بالأسحار © . 


كتاب القرآن 1١‏ 


حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمدء قال: حدثنا الحسن بن إسماعيل قال حدثنا 
عبد الملك بن بحرء قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا سنيد بن 
داودء قال: حدثنا هشيمء قال: أنبأنا عبد الرحمن بن إسحاق» عن محارب 
بن دثار» عن عمهء, قال: كنت آتى المسجد فى السحرء فأمر بدار اين مسعود» 
فأسمعه يقول: «اللهم إنك أمرتني فأطعت؛ ودعوتني فأجبت؛ وهذا سحرء 
عقر لى» قلتيت ارق متعدود :فعلت» كلنات اسك تقولين :فى السهعر: 
فقال: إن يعقوب أخر بنيه إلى السحر. ْ 

وعن أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضل.ء قال: حدثنا محمد 
بن جرير قال: حدثنا مسلمة بن جنادة السدي قال: حدثنا اين إدريس» 
قال: سمعت عيد الرحمن بن إسحاق يذكر عن محارب بن دثارء قال: كان 
عمي يأتي المسجدء فيسمع أنسا يقول: اللهم دعوتني فأجبت» وأمرتني 
فأطعت» وهذا سحر فاغفر لي» قال فاستمع الصوت فإذا هو من دار عبد الله 
بن مسعود فسأل عبدالله عن ذلك؟ فقال: إن يعقوب عليه السلام أخر بنيه إلى 
السحرء بقوله: #سوف أستغفر لكم ربي». 

وروى حماد بن سلمة» عن الجريري» أن داود عليه السلام سأل جبريل» 
فقال: أي الليل أسمع؟ قال: لا أدري غير أن العرش يهتز في السحر. ‏ 


كيز نا نب 


١‏ باب ما جاء في الدعاء 


0518/8 6- مالك. عن يحيى بن سعيد. عن محمد بن إبراهيم التيمي أن 
عائشة أم المؤمنين قالت: كنت نائمة إلى جنب رسول الله يَكِهْ ففقدته من 
الليل» فلمسته بيدي فوضعت يدي على قدميه - وهو ساجد - يقول: 
«أعوذ برضاك من سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك. وبك منك لا 
أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك»76) . 


قال أبو عمر: هذا حديث مرسل في الموطأ عند جماعة الرواة لم 
يختلفوا عن مالك في ذلك» وهو يستند من حديث الأعرج. عن أبي هريرة. 
عن عائشة؛ ومن حديث عروة» عن عائشة من طرق صحاح ثابتة. 

حدثني أحمد بن محمد قراءة مني عليه. قال حدثنا أحمد بن الفضل 
الدينوري» قال حدثنا محمد بن جرير الطبري» قال حدثني ابن عبد الرحيم 
البرقي » قال حدثنا ابن أبي مريمء قال أخبرنا يحيى بن أيوب؛ قال حدثني 
عمارة بن غزية» قال: سمعت أبا النضر يقول: سمعت عروة بن الزبير يقول: 
قالت عائشة زوج النبي يَكدِ: «فقدت رسول الله يَِْةِ وكان معي على فراشي - 
فوجدته ساجد راص عقبيه مستقبلاً بأطراف أصابعه القبلة. فسمعته يقول: 
«أعوذ برضاك من سخطك, وبعفوك من عقوبتك. وبك منك أثني عليك لا أبلغ 
كل ما فيك» . قالت: فلما انصرف,. قال: يا عائشة. أخذك شيطانك. فقلت: 
أما لك شيطان؟ قال: ما من آدمى إلا له شيطان. فقلت: يا رسول الله 
وأنت؟ قال: وأنا ولكني دعوت الله فأعانني عليه فأسلم؛. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا محمد بن 
وضاحء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة(ح)؛ [وحدئنا أحمد بن عبد الله بن 
محمد قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن عمر بن لبابة ومحمد بن قاسم بن 
محمد قالا حدثنا محمد بن على بن محرز البغدادي]('" 2‏ وحدثنا أحمد بن 
قاسم بن عيسى المقريء» قال حدثنا عمر بن إبراهيم المقريء ببغداد. قال حدثنا 
)١(‏ أخرجه مسنم (771/5) موصولا من حديث الأعرح عن أبى هريرة عن عائشة. 
(0) زيادة من (س) ليست في المطبوع . 


كتاب القرآن ١‏ 


الحسين بن إسماعيل المحاملي » قال حدئتا على بن شعيب١‏ وحدثنا خلف بن 
القاسم المحافظ. قال حدثنا سعيد ين عثمان بن السكن الحافظ. قال حدثنا 
الحسين بن إسماعيل» قال حدثنا يعقوب الدورقي. وعلي بن شعيب» ومحمد 
بن عثمان بن كرامة. قالوا: حدثنا أبو أسامة. قال حدثنا عبيد الله ين عمرء 
عن محمد بن يحيى بن حبان. عن عبد الرحمن الأعرجء عن أبي 
هريرة؛ عن عائشة قالت: «فقدت رسول الله َكل ذات ليلة من الفراش. 
فالتمسته فى البيت. وجعلت أطلبه بيدذي» فوقسعت يدي على قدميه وهما 
منتصبتان - وفي حديث قاسم منصوبتان - وهو ساجد. فسمعته يقول: «أعوذ 


وفى هذا اللحديث - والله أعلم - دليل على أن اللمس باليد لاينقض 
الطهارة إذا كان لغير شهوة - والله أعلم» وفي ذلك نظرء لأن من العلماء من 
لا ينقض الطهارة بملامسة اليد على حال ومنهم من ينقضها بملامسة اليد على 
كل حال؛ وقد بينا مسئلة الملامسة وما للعلماء فيها من المذاهب. وما بينهم في 
ذلك من التنازعء وما احتج به كل فريق منهم لمذهبه. ومهدنا ذلك وأوضحناه 
فى باب أبى النضر من كتابنا هذا - والحمده(" . 

وروينا عن مالك أنه قال في قسوله فى هذا الحديث: لا أحصي كناء عليك. 
يقول: وإن اجد جتهدت فى الثناء عليك فلن أحصي تعمفلك وثناءك وإحساتك . 


قال أبو عمر فى قوله: أنت كما أثنتيت على نفسك - دليل على أنه 
لايبلغ وصفه. وأنه لا يوصف إلا بما وصف به نفسه تبارك اسمه» وتعالى 
حذدهء. ولاإله غيره. 

وقد روي عن يحيى بن سعيد من حديث عائشة حديث يوافق حديث هذا 


الباب فى بعض معاتيه. وهو - عندي - حديث آخر - والله أعلم : 


)١(‏ أنظر كتاب صلاة الليل باب رقم )١(‏ حديث رقم (؟). 


١.‏ باب ما جاء في الدعساء 


حدثنا أحمد بن محمدء قال حدثنا أحمد بن الفضل» قال حدثنا محمد 
بن جرير» قال حدثنا محمد بن بشارء قال حدثنا يزيد بن هارون» قال أخخيرنا 
يحيى بن سعيد » عن عبادة بن الوليد بن عبادة أن عائشة ذكرت أنها فقدت النبى 
-ِ- ذات ليلة» فأتته فإذا هو فى الملمجدء فأدخلت ودع ل م 
وانصرفت» فقال: «ماشأنك؟ أقد جاءك شيطانئك؟ قلت: أو مالك شيطان؟ 
قال: بلى ولكن الله أعانني عليه فأسلم» ٠.‏ 

وحدثتا أحمد بن محمدء عدتنا احم بن الفضل» حدثنا محمد بن 
جريرء حدثنا محمد بن بشارء قال حدثنا عبد الوهاب» قال: سمعت يحيى بن 
سعيد يقول: أخبرنى عبادة بن الوليد بن عبادة أنه بلغه أن عائشة كانت نائمة 
عند رسول الله يلي ففقدته من الليل» فسمعت صوته - وهو يصلى - قالت: 
فك إله لتااعلت بد قن شدره تمشح اهرزلل؟ كم رسعت الو كراشن 
ثم إنه سلم فقال: « أجاءك شيطانك؟ ' فقلت: أما لك شيطان؟ قال: ٠‏ بلى 
- ولكن الله أعانني عليه فأسلم » 

حدثئنا سعيد بن نصرء حدثنا قاسم بن أصبغ » حدثنا اين وضاحء حدثا 
أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يزيد بن هارون. عن حماد بين سلمة» عن هشام 
بن عمروء عن عبد الرحمان بن الحرث بن هشامء عن علي أن النبي -5- 
كان يقول في آخر وتره: : «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك» وأعوذ بمعافاتك 
من عقوبتك. ٠‏ وأعوذ بك منك لا أحصي ثنا ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك». 


كتاب القرآن 7 ١‏ 


الشاكة - مالك. عن زياد بن أبي زياد. عن طلحة بن عبيد الله بن كريز» أن 

رسول الله َك قال: « أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. وأفضل ما قلته أنا 
والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لاشريك له » . 

0-3 زياد بن أبى زياد 

وهو زياد بن أبي زياد» مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي. 
يكنى أبا جعفر؛ واسم أبي زياد ميسرة - فيما ذكر البخاري. وكان زياد هذا 
أحد الفضلاء العباد الشقات من أهل المدينة» يقال إنه لم يكن فى عصره بالمدينة 
مولى أفضل منه ومن أبي جعفر القاري؛ وولاؤهما جميعًا واحد. قال ابن 
وهب : سمعت مالك يقول : كان زياد بن أبى زياد عايدًا» وكان يلبس الصوف». 
وكان يكون وحده ولايجالس أحداء وكانت فيه لكنة. وذكر العقيلي في 
«تاريخه الكبير» قال: أخبرنا يحبى بن عثمان. حدثنا حامد بن يحيى» حدثنا 
بكر بن صدقة. قال: وزياد بن أبي زياد هو الذي يقول فيه جرير بن الخطفي 
إذ اجتمعوا عند باب عمر بن عبد العزيز» فخرج الرسول فقال: أين زياد بن 

يا أيها القارىء المخى عمامته هذا زمانك إنى قد مضى زمنى 

قال أبو عمر: قد روى من وجوهء أن هذا القول إنما قاله جرير 
لعون بن عبد الله بن عتبة - والله أعلم. 

لمالك عن زياد بن أبى زياد هذا من مرفوعات الموطأء حديث واحد 
مرسل » وآخر موقوف مسند. 
أحدهما آخر كتابت الصلاة» ذكره فيه كما ذكرناه هاهنا عنه . وذكره فى كتاب 
الحج فنسبه. قال: مالك. عن زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عياش بن 


١14‏ باب ما جاء فى الدعاء 


أبي ربيعة المخزومي. عن طلحة بن عبيدالله. بن كريز الخزاعي - وذكر 
الحديث. 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن طلحة بن ععبيد الله بن 
كريزء فقال: ثقة. 

قال أبو عمر: لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث كما رأيت» 
ولاأحفظه بهذا الإسناد مسندًا من وجه يحتج بمثله وقد جاء مسندًا من حديث 
على بن أبي طالب» وعبد الله بن عمرو بن العاص. 

فأما حديث علىء. فإنه يدور على دينار أبي عمروء عن ابن الحنفية» 
وليس دينار عمن يحتج به. 

وحديث عبد الله بن عمرو من حديث عمرو بن شعيب» وليس دون عمرو 
من يحتج به فيه. وأحاديث الفضائل. لا يحتاج فيها إلى من يحتج به. 

حدثناأحمد بن عبد الله بن محمد بن علي. قال حدثنا أبيء قال 
حدثنا عبدالله بن يونسء. قال حدثنا بقي بن مخلدء قال حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» حدثنا وكيع, عن نضر بن عربي» عن ابن أبي حسين » قال: قال رسول 
الله تتفي : «أكثر دعائي ودعاء الأنبيساء قبلي بعرفة: لا إله إلا الله وحده لاشريك 
له. له الملك وله الحمد يحبي ويميت؛ وهو على كل شيء قدير»'"" . 

قال أبو بكر: وحدثنا وكيع. عن موسى بن ععبيدة» عن أخيهء عن علي 
قال: قال رسول الله تَكيِة: «أكثر دعائي ودعاء الأنبياء قبلي بعرقة: لا إله إلا الله 
وحده لاشريك له له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قدير؛ اللهم اجعل 
في قلبي نوراًء وفي سمعي نوراء وفي بصري نوراء اللهم اشرح لي صدري؛ 
ويسر لي أمري؛ أعوذ بك من وسواس الصدرء وفتئة القبرء وشتات الأمر؛ 
وأعوذ بك من شر ما يأتي في الليل والنهار: وما تهب به الرياح»!" . 

ومرسل مالك» أثبت من تلك المسانيدء - والله أعلم. 


اثث“ث“ثثا0ا0ا0ا0ا0ا0اا0ك 
)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (4/ 141/7) وهو حديث مرسل . 
(0) المصلف (21/7/5) وموسى بن عبيدة مجمع علي ضعقه . 


كتاب القرآن - 6 


وقد روي معناه عن النبي يكِلِةِ من طرق شتى. وسنذكر منها ما حضرنا - 
إن شاء الله تعالى . 

وفيه من الفقهء أن دعاء يوم عرفة أفضل من غيره» وفى ذلك دليل على 
فضل يوم عرفة على غيره؛ وفي فضل يوم عرفة. دليل أن للأيام بعضها فضلاً 
على بعض ؛ إلا أن ذلك لايدرك إلا بالتوقيف» والذي أدركتا من ذلك 
بالتوقيف الصحيحء فضل يوم الجمعة» ويوم عاشوراءء ويوم عرفة؛ وجاء في 
يوم الإثنين. ويوم الخمسيس»ء ما جاء ؟؛ وليس شيء من هذا يدرك بقياس » ولا 
فيه للنظر مدخل . 

وفي الحديث أيضاء دليل على أن دعاء يوم عرفة مجاب كله في الأغلب. . 
وفيه أيضًا أن أفضل الذكر لا إله إلا الله . 
إلاالله . واحتجوا بهذا الحديث» وإنها كلمة الإسلام» وكلمة التقوى. 

وقال آخرون: أفضل الذكر الحمد لله رب العالمين. ففيه معنى الشكر 
والثناءء وفيه من الإخلاص ما في لا إله إلا اللّهء وأنه افتتح الله به كلامه 
وختم بهء وهو آخر دعوى أهل الجنة. 
نذكر منها ما حضرنا حفظه مما فيه كفاية - إن شاء اللّه: 

حدثنا محمد بن إبراهيم» قال : أخبرنا محمد ين معاوية» قال : أخبرنا 
بن إبراهيم بن كثير الأنصاري المدنى, قال: سمعت طلحة بن خراش يقول: 
سمعت جابر بن عبدالله يقول: سمعت رسول الله كَكةِ يقول: «أفضل الذكر 
لاإله إلا أللى وأفضل الدعاء. الحمد ه70 . 


)*800( والترمذي (9*81) وابن ماجة‎ )3١8/1( أخرجه النسائى فى الكبسري‎ )١( 
وموسى بن إبراهيم بن كثير ذكره البخاري في التاريخ وابن أبي حاتم في الجرح‎ 
. ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً‎ 


١6‏ ياب ما جاء في الدعا 


قال أبو عمر: ربما وقفه على جابرء وقد روي من غير هذا الوجه 
عن جابر مرفوعا أيضًا: أفضل الذكرء لا إله إلا الله» وأفضل الشكرء 

وفي حديث جابر هذاء مع حديث مالك حجة لمن ذهب إلى أن أفضل 
الذكر لا إله إلا الله . 

وأما قوله فى حديث جابر: أفضل الدعاء الحمد لله - فإن الذكر كله دعاء 
عند العلماء. اير للك هنا صدتنا واعينة العو تع بن ل 
وأحمد بن عمر بن عبد اللّهء قالا: حدثنا عبد الله بن محمد بن على حدئنا 
محمد بن فطيس» حدثنا علي ب بن إسماعيل بن زريق أبو زيد الموصلي» قال: 
حدثنا الحسين بن الحسن المروزي» قال: سألت ابن عيينة يومًا ما كان أكثر قول 


رسول اللّه يَكلِيدٌ بعرفة؟ قال: «لاإله إلا الله وسبحان الله والمحمد لله والله أكبر» 
ولله الحمد؟ . 


ثم قال سفيان: إنما هو ذكرء وليس فيه دعاء؛ ثم قال: أما علمت قول الله 
عزوجل حيث يقول: إذا شغل عبدي ثناؤه على عن مسألتي, أعطيته أفضل ما 
مالك بن الحارث . 
وحدثني عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الشوري» عن منصورء عن 
مالك بن المحارث» قال: هذا تفسيره » ثم قال: أما علمت قول أمية بن أبي 
الصلت حين أتى ابن جدعان يطلب نائله وفضله؟ قلت لا؟ قال: قال أمية - 
إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضك الثناء 


قال سفيان - رحمه الله -: هذا مخلوق حين ينسب إلى أن يكتفى بالثناء 


كتاب القرآن 16 


قال الحسين: لما سألت سفيان - رحمه الله - عن هذاء فكأنى إنما سألته 
عن آية من كتاب الله! وذلك أنني لم أدع كبير أحد بالعراق؛ إلا وقد سألته 
عنهء فما فسره لي كما فسره ابن عبينة - رحمه الله . 


قال أبو عمر: هي أبيات كثيرة» قد أنشدها المبرد وحبيب» فذكر بعد 
البيتين اللذين فى الخبر المذكور: 
وعلمك بالخحقوق وأنت فرع لك الحسب المهذب والسنساء 


كريسم ما يغيره صباح عن الخلق الجميل ولا مساء 


يباري. الريح مكرمة وجودا إذا ما الكلب أجحره الشاء 
وأرضك كل مكرهة تحاف وتو اميك لها تسح" 


وحديث مالك بن الحارث: قوله هذاء قد روي مرفوعا إلى النبي كَل 
رواه صفوان بن أبي الصهباءء عن بكير بن عتيق» عن سالم بن عبد الله بن 
عمرء عن أبيه عن عمر بن الخطاب. عن رسول الله كله قال: «يقول الله عز 
وجل: من شغله ذكري عن مسألتي» أعطيته أفضل ما أعطى السائلين». ليس 
يجيء هذا القديت > فيا 'علست > مرفوعا إلا بهذا الإسنادء وصفوان بن أبي 
الصهباء. وبكير بن عتيق» رجلان صا حان!" . 

وحدثا خلف بن القاسمء. قال حدثنا المحسن بن رشيق» حدثنا علي بن 
سعيد الرازيء حدثنا بن أبي عمر العدنى. حدثنا سفيان بن عيينةء قال: قال 
لي عبدالعزيز ابن عمر: كنت آتمنى أن ألقى الزهري» فرأيته في النوم بعد موته 
عند الحدادين. فقلت: يا أبا بكر هل من دعوة؟ قال: نعم. لا إله إلا وحده 


. كذا فى (د) ووقع في المطبوع :ا ساء‎ )١( 
صفوان بن أبي الصهباء نقل عن ابن معين توثيقه وكذا عن ابن حبان وابن معين قد‎ )١( 
- يوئق الرجل إذا روي عن ثقة لرواية الثقة عنه فقط وابن حبان مشهور بتوثيق‎ 


١‏ باب ما جاء في الدعاء 


لاشريك له. توكلت على الحي الذي لايموت, اللهم إني أسألك أن تعيذني 
وذريتي من الشيطان الرجيم . 


قال أبو عسمر: فهذا كله يدل على أن الثناء دعاء» ويفسر معنى حديث 
هذا الباب». والله الموفق للصواب. ش 


قال أبو عمر: من فضل الحمد لله فحجته: ما أخبرناه عبد الله بن 
محمد بن أسدء قال: حدثنا حمزة بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن شعيب» 
قال أخبرنا عمرو بن على» قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. عن إسرائيل» 
عن ضرار بن مرة؛ عن أبي صالح الحنفي؛ عن أبي هريرة وأبي سعيد 
الخدري. عن النبي يك قال : إن الله اصطفى من الكلام أربعًا: سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله. والله أكبر؛ فمن قال سبحان الله. كتبت له عشرون 
حسنة. وحطت عنه عشرون سيئة؛ ومن قال ا حمد لله فذلك ثناء الله وثناؤه: لا 
إله إلا الله. فمثل ذلكء؛ ومن قال: الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه. كتبت له 
ثلاثون حسنة. وحطت عنه ثلاثون سيئة»17" . 

وحدثنا عبد الله بن عمد قال دنا حمزة بن محمدء قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أخبرنا جريرء عن 
سهيل بن أبي صالح.» عن أبيهء عن السلولي» عن كعبء قال: اختار الله عز 
وجل الكلام. فأحب الكلام إلى الله عز وجلء لا إله إلا الله والله أكبرء 
وسبحان اللهء والحمد لله؛ فمن قال: لا إله إلا الله فهي كلمة الإخلاص» 
كتب الله له بها عشرين حسنةء وكفر عنه عشرين سيئة؛ ومن قال: الله أكبرء 
فذلك جلال الله» كتب الله له بها عشرين حسنة» وكفر عنه عشرين سيئة؛ 


-للمجاهيز غير أنه مع ذلك قد وضعه في المجروحين وقال عن حديثه هذا موضوع 
ما رواه إلا هذا الشيخ بهذا الإسناد وقد وضعه كل من اين الجوزي والذهبي في 
الضعفاء أما بكير بن عتيق فهو قريب منه . 
في التعليق السابق حال توثيقه لأمثال أبي صالح من يعتبرون من مجاهيل الحال . 


كتاب القرا آن ١‏ 


ومن قال سبحان الله. كتب له بها عشرون حسنةء وكفر عنه عشرون سيئة؛ 
ومن قال الحمد للهء فذلك ثناء الله. وثناؤه الحمد للّهء كتب له بها ثلاثين 
حسنة. وكفر عنه ثلاثين سيئة» . 


قال حمزة: يشبه أن يكون السلولي, عبد الله بن ضمرة. 


قال أبو عمسر: من قال: إن هذه الأربع سواءء احتج بما رواه حمزة» 
عن الأعمش» عن أبي صالح. عن أبي هريرة » قال: قال رسول اللّه عد : 
«خير الكلام أربع. لا تبالي بأيهن بدأت: سبحان الله. والحمد لله ولا إله إلا الله 


والله أكبر؟ . 


وخالفه ابن فضيل» فرواه عن الأعمش» عن أبي صالحء عن بعض 
أصحاب النبي يله وليس فيه حجة واضحةء وما تقدم في الحمد لله واضحء 
وقد جاء عن ابن عباس تفضيل سبحان الله على الحمد لله. وتقديم لا إله إلا 
اللّهء على الذكر كله. 

وذكر أبو العباس محمد بن إسحاق السراج في تاريخه قال: حدثنا عبد الله 
بن مطيع. قال حدثنا هثسيم» عن على بن زيد. عن يوسفف بن مهران. عن 
ابن عباس قال: «كتب صاحب الروم إلى معاوية يسأله عن أفضل الكلام ماهو؟ 
والثانى والثالث والرابع؟ وكتب إليه يسأله عن أكرم الخلق على اللّه؟ وأكرم 
الإماء على الله؟ وعن أربعة من الخلق لم يركضوا في رحم؟ ويسأله عن قبر 
سار بصاحبه» وعن المجصرة» وعن القوس » وعن مكان طلعت فيه الشمس لم 
تطلع قبل ذلك ولابعده ؛ فلما قرأ معاوية الكتاب قال: أخزاه الله وما علمي 
بما ها هنا؟ فقيل له: اكتب إلى ابن عباس فسلهء فكتب إليه يسأله» فكتب إليه 
ابن عباس: إن أفضل الكلامء لا إله إلا الله: كلمة الإخلاص. لايقبل عمل 
إلا بها؛ والتى تليها سبحان الله وبحمده: أحب الكلام إلى اللّه ؟ والتى تليها 
الحمد لله : كلمة الشكر؛ والتى تليهاء الله أكبر : فاتحة الصلوات» والركوع 
والسجود؛ وأكرم الخلقى على الله : آدم عليه السلام ؟ وأكرم الإماء على الله : 


١6‏ 1 باب ما جاء فى الدعاء 


مريم. وأما الأربعة التي لم يركضوا في رحم» فآدم» وحواءء والكبش الذي 
فدي به إسماعيل» وعصا موسى حيث ألقاها فصارت ثعبانا مبيناء وأما القبر 
الذي سار بصاحبه. فالحوت حين التقم يونس؛ وأما المجرة» فباب السماءء 
وأما القوسء. فإنها أمان لأهل الأرض من الغرق بعد قوم نوح؛ وأما المكان 
الذي طلعت فيه الشمسء ولم تطلع قبله ولابعده. فالمكان الذي انفرج من 
البحر لبني إسرائيل. فلما قدم عليه الكتاب» أرسل به إلى صاحب الروم؛ 
فقال: لقد علمت أن معاوية» لم يكن له بهذا علم. وما أصاب هذاء إلا رجل 
من أهل بيت النبوة» . 

ومن الحجة لقول ابن عباس فى تفضيل سبحان الله: ما حدثنا سعيد بن 
نصرهء قال: حدثنا قامم ين :أضبغ) قال: حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا أبو 
بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا يحيى بن أبى بكير» عن شعبة» عن الجريري» 
عن أبى عبدالله السري20 عن عبد الله 5 الصامت» عن أبى ذر قال: قال 
لي رسول الله يقِ: «آلا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ قلت: بلى يا رسول الله» 
قال: أحب الكلام إلى الله: سبحان الله وبحمده» . 

ومن قال لا إله إلا الله أفضل الكلام. فمن حجته حديث جابر الذي قدمنا 
ذكرهء وحديث مالك المذكور في هذا الباب» وما حدثنا أحمد بن فستح» 
وعبدالر حمن بن يحيىء قالا: أخبرنا حمزة بن محمد بن علي الحافظء قال 
أخبرنا عمران بن موسى بن حميد الطبيب» قال حدثنا عمرو بن خالد» قال: 
حدثنا عيسى بن يونسء. عن سفيان الشوري» عن منصورء عن هلال بن 
يُساف» عن الأعرجء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَتيقِ: «من قال لا إله 
إلا الله أنجته يومًا من الدهر. أصاب قبلها ما أصابه» . 

وحدثئني خلف بن القاسم الحافظ» قال حدثنا أحمد بن أسامة» قال 
حدثنا أحمد بن محمد بن رشدين» قال: حدثنا عمرو بن خالد إملاء» قال 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم /١9/(‏ 5/) وكان فى المطبوع أبى عبد اللّه الحميدي والصواب 
[الجسري] كما في ملم وفي تحفة الأشراف . 


١م‎ 


حدثنا عيسى بن يونس » عن سفيان الثوري». فذكر بإسناده 27 ش 

وذكر أبو الحسن علي بن محمد الأزرق في كتابه في الصحابة قال: حدثنا 
محمد بن الحسن الكوفي» قال حدثنا عسباد بن أحمد العزرمي» قال: حدثتي 
عمي عن أبيه» عن أبي المجالد. عن زيد بن وهب». عن أبن المثر الجهني » 
قال: قلت: يارسول الله ما أفضل الكلام؟ قال: «يا أبا المنذرء قل: لا إله إلا 
الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد. يحبي ويميت. بيده الخير» وهو على 
كل شيء قديرء مائة مرة في يوم؛ فإنك إذا قلت ذلك في يوم» فأنت أفنضل 
الناس عملا إلا من قال مثل مقالتك؛ وأكثر من سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله. والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ ولاتنس الاستغفار في صلاتك؛ 
فإنها ممحاة للخطاياء رحمة من الله(" . 

وحدئني عبد الرحمن بن يحيى. 526 قالا: حدثنا حمزة بن 
محمدء قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن داود بن عثمان بن سعيد بن سالم 
الصدفي, قال حدثنا يحيى بن يزيد أبو شريك. قال : حدثنا ضمام بن إسماعيل» عن 
موسى بن وردانءعن أبي هريرةء عن رسول الله يد قال: «أكثروا من شهادة 
أن لا إله إلا اللهءقبل أن يحال بينكم وبينهاء ولقنوها موتاكم»”" . 

حدثني قاسم بن محمد»ء قال: حدثنا خالد بن سعدء قال: حدثنا محمد 
بن فطيسء قال: حدثنا عبد الله بن نعمة البصري» قال: كتب إلى أحمد بن 
عدون نالك بن الس ردك حدثني إسماعيل بن أبي أويس. عن أبيه» عن 
أبي الزناد. عن الأعرج. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : «من قال لاا 
إله إلا اشأبداء غفر له بداو . 


. الإسنادين فيهما عمرو ين خالد وهو كذاب متروك وضاع‎ )١( 
فى إستاده عباد بن أحمك العررمى وهو مستروك الحديث ولا أدري من عمه وجده ولا‎ )( 
. أبو المجالد‎ 


(*) يحيى بن يزيد قال عنه أبو حاتم: شيخ . قلت: هو شبيه بالمجهولين ولا أعلم له 
توثيقاً معتيراً وذكره اين حجسر في اللسان ولم يذكر فيه شيشا وموسى بن ورداث 
وضمام بن إسماعيل مختلف فيهما. 


(4) إسماعيل بن أبي أويس ضعيف متهم وأبوه ضعيف أيضأ 


ليل باب ما جاء فى الدعاء 


وروى ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن دراج أبا السمح حدثه 
عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد الندريء عن رسول الله يَكْهِ قال: « قال 
موسى: يارب علمني شيئًا أذكرك به. وأدعوك به. قال يا موسى: قل لا إله الله 
قال موسى يارب. كل عبادك يقول: هذا؛ قال: قل لا إله إلا الله. قال: لا إله إلا 
أنت. إنما أريد شيئًا تخصني به؛ قال يا موسى: لو أن السموات السبع؛ وعامرهن 
غيريء والأرضين السبع. في كفة. ولا إله إلا الله في كفة, مالت بهن ل إله إلا 
ا 200 ١‏ : 
وروى يزيد بن بشير عن سليمان بن المغيرة» عن مالك بن أنس» عن جعفر 
بن محمد» عن أبيه عن جدهء أن رسول الله كي قال: « من قال كل يوم مائة 
مرة: لا إله إلا الله الحق المبين» كان له أمانًا من الفقرء وأنسًا من وحشة القبرء 
واستجلب به الغنى» واستقرع به باب الجنة 1 ش 

وهذا حديث غريب من حديث مالك. لا يصح عنه - واللّه أعلم. 1 

وقد حدثتاه خلفب بن قناسم. حدثنا يوسف بن القاسم بن يوسف بن 
فارسء وأبو الطيب محمد بن جعفر غندرء قالا: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن 
أيوب المخزومى » قال: حدثنا الفضل بن غانم» عن مالك بن أنس» عن جعفر 
بن محمدء عن أبيه عن جده. عن على بن أبى طالب» قال: قال رسول الله 
يئةِ: « من قال في يوم مائة مرة: لا إله إلا الله الحق المبين »: فذكره سواء. 
بصري ثقة. من ولد زائدة ابن قذدامهة. عن مالك بن أنس» عن نافع عن ابن 
عمر قال: قال رسول لله يك «من قال في يوم مائة مرة: لا إله إلا الله الحق 
ا مين. استقرع أبواب الجنة. وأمن من وحشة القبره واستحلب بها الرزق» وأمن 
من الققر؟ . 

وهذا لا يرويه عن مالك من يوثق به. ولااهو معروف من حديثه». وهو 
حديث حسن ترجى بركته - إن شاء الله تعالى. 


. ودراج أبو السمح: ضعيف جداً‎ )3١8/7( أخخرجه النسائي في الكبري‎ )١( 


حت القرآ, ان بام ١‏ 


لاخسا عا بزو إر الف أبن الح بن اوها عه - قال حدثنا 
الحسن بن رشيق» قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن حفص بن عمر البصري. 
قال حدثنا عبيدالله بن محمد بن أبي عائشة» قال حدثنا حماد ين سلمة» عن 
ثابتء عن أنس بن مالك» قئال بعث رسول الله يكل معاذ بن ججبل إلى اليمن 
فقال: «يا معاذ اتق الله وبخالق الناس بخلق حسن. وإذا عملت سيئة» فأتبعها 
حسنة». قال: قلت: يا رسول اللّهء لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال: اهي 
أكبر الحستات» . 


حدثني خلف ابن القاسمء قال: حدثنا عبد الله بن جعفر ين الورد 
قال: حدثنا ابن رشدين قال قسال: حدثني محمد بن يحيى بن إسماعيل 
الصدفي» قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة. قال: قال رجل للأوزاعي: يا أيا 
عمروء أيهما أحب إليك: لا إله إلا الله مائة مرةء أو سبحان الله مائتي مرة؟ 
قال: لا إله إلا الله . 


وأخبرني أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي» قال حدثني أبي» قال: 
حدثنا أسلم بن عبد العزيزء قال: حدثني المزني» عن الشافعي» قال: أفضل 
الدعاء يوم عرفة . 

حدثتنا أحمد بن محمد بن أحمد. قال: حدثنا أحمد بن الفضل بن 
العباس. قال حدثنا محمسد بن جرير بن يزيد. قال: حدثنا محمد بن المثنى» 
قال: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي» قال: حدثنا سفيان» عن داود بن أبي 
هندء عن محمد بن سيرينء قال: كانوا يرجون في ذلك الموطن - يعني 
بعرفة» حتى للجنين في يطن أمه. 


)865/1١0‏ 8- مالك. عن أبي الزبير المكي. عن طاوس اليمانيء عن ابن 
من القران» يقول: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك 
من عذاب القبرء وأعوذ من بك من فتنة المسيح الدجال؛ وأعوذ بك من 
فتنة المحيا والممات)(" . 


قال أبو عمر: كان رسول الله كَكِيةِ يعلم أصحابه الدعاء؛ فيحضهم 
عليهء ويأمرهم بهء ويقول: إن الدعاء هو العبادة» ويتلو: #وقال ربكم 
ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم 
داخرين © . 

وقد قالوا: إن الدعاء مع العبادة» لأن فيها الإخلاص والضراعة» والإيمان 
والخضوع» والله يحب أن يسأل. ولذلك أمر عباده أن يسألوه من فضله» وقد 
كان لرسول 'لله عَبلٍ ِ أنواع من الببعاء يواظب عليهء ويدعو بهء لايقوم به كتاب 
لكثرته . 

وفي هذا الحديث الإقرار بعذاب القبرء ولا خلاف بين أهل السنة في 
جواز تصحيحه. واعتقاد ذلك. والإيمان به؛ وكذلك الإيمان بالدجال. وقد 
ذكرنا الأخبار في عذاب القبر في باب هشام بن عروة وغيره من هذا 
الكتاب2"9. وذكرنا أخبار الدجال في باب نافع - والحمد لله'" . 


وأما فتن المحياء فكثيرة جدًا فى الأهل والمال والدين والدنيا - أجارنا الله 
من مضلاات المئنء وأما فتن الممات» فيحتمل أن يكون إذا احتضرء ويحتمل 
أن يكون في القبر أيضًا؛ ومما كان رسول الله تَْيّةِ يواظب عليه من الدعاءء ما 
أخبرناه خلف بن سعيد» قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن 


.)١1١4/8( أخرجه ملم‎ )١( 
.)١( انظر كاب صلاة الكسوف باب رقم (؟) حديث رقم‎ )0( 
.)١( انظر كتاب صفة النبي يتل باب رقم (؟) حديث رقم‎ 2) 


كتاب القران 5-8 


خالد. قال حدثنا على بن عبد العزيزء قال حدثنا أبو نعيم. قال حدثنا عبادة بن 
مسلم الفزاري. قال حدثني جبير بن [أبى]. سليمان بن جبير بن مطعمء أنه كان 
جالسا مع ابن عمرء فقال: سمعت رسول الله يَيْةَ يقول في دعائه حين يمسي 
وحين يصبح - لم يدعه حتى فارق الدنيا ومات -: «اللهم إني أسألك العافية 
في الدنيا والآخرة؛ اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي. وأهلي 
ومالي. اللهم استر عوراتي. وآمن روعاتي؛ اللهم احفظني من بين يديء ومن 
خلفي. وعن يميني. وعن شماليء ومن فوقي؛ وأعوذ بك من أن أغتال من نحتي' 
- قال جبير: وهو الخسف. 


قال: عبادة: فلا أدري أقول النبى - يكلف أو قول 0 


)١(‏ أخرجه أبو داود: (5-1/5) والنسائى: (4/ 2587 واين ماجة: (273817/1) وعسيادة بن 
مسلم الفزاري وثقه ابن معين والنسائي وقال عنه ابن حبان: منكر الحديث على قلته . 


1 باب ما جاء في الدعساء 


2144/1 4- مالك. عن أبي الزبير المي عن طاوس. عن ابن عباسء أن 
لك الحمدء أنت نور السمصوات والأرضء ولك الحمدء. أنت ققيام 
السموات والأرضء. ولك الحمد أنت رب السموات والأرض ومن 
فيهن. أنت الحق. وقولك الحق. ووعدك الحق. ولقاؤك حق. والنار 
حق. والساعة حق؛ اللهم لك أسلمتء وبك أمنت. وعليك توكلت» 
وإليك أنبت» ويك خاصمت. وإليك حاكمت». فاغفر لى ما قدمت 


ف 


وأخرت. وأسررت وأعلنت. أنت إلهى لا إله إلا أنت)000 : 


قال أبو عمسر: وفي هذا الحديث ما كان عليه رسول الله كَكِيَةِ من 
المداومة على قيام الليل؛ والإخبات عند قيامهء والدعاء والتضرع والإخلاص» 
والثناء على الله عز وجل بما هو أهله. والإقرار بوعده ووعيده.ء والتسليم 
والابتهال. وفيه - تلم الأسوة الحسنة» فطوبى لمن وفق وأعين على ذلك . 

وقد روى هذا الحديث بعض من جمع حديث مالك» فذكره عن مالك» 
عن أبي الزبيرء عن عطاءء عن ابن عباس» وذلك خطأ؛ والحديث صحيح 
لمالك. عن أبي الزيير» عن طاوس. عن ابن عسباس؛ كما رواه يحيى» وسائر 
رواة الموطأء لايختلفون في ذلك - فيما علمت» وليس في هذا الحديث معنى 
يشكل - إن شاء الله . 

وأما قوله أنت قيام السموات والأرض». فقيام وقيوم وقيم - بمعنى واحد. 
وهو الدائم الذي لايزول». وقيام فيعال» وقيوم: فيعول» وقيم فيعل. 

وأما الرب» فمعلوم عند الناسء أنه المالك سبحان ملك الدنيا والآخرة» 
وملكهما ونورهما. قوله الحق: لأن الله هو الحق المبين» وقد قال: #فالحق 
والحق أقول* . 

وأما الإقرار بألجنة والنارء فواجب مجتمع عليه؛ ألا ترى أن ذلك مما يكتب 


.078/5( أخرجه البخاري (”/ 5) مطولا ومسلم‎ )١( 


كتاب القرآن 5 


في صدور الوصايا مع الشهادة بالتوحيدء وبالنبي ك2 وقد قرئت «الحي 
القيوم». و«والحي القيام» وفي مصحف ابن مسعود: «القيم»؟» وكل ذلك 
بحسن 

وأما قوله: وإليك أنبتء فالإنابة الرجوع إلى الخيرء ولا يكون الرجوع إلى 
الشر إنابة» قال الله - عز وجل : : 9 وأنيبوا إلى ربكم #. أي عودوا إلى ما 


يرضى به عنكم من التوبة. 
وأما قوله: اللهم لك أسلمت» فمعناه ه استسلمت الحكمك وأمرك» وسلمت 
ورضيت وامنت وصدقت واستيقنت - واللّه أعلم . وقد مضى معنى الإسلام 


والإيمان في باب ابن شهاب عن سالم - والحمد لله20 . 

وروى هذا الحديث سفيان بن عيينة» عن سليمان الأحول عن طاوسء عن 
ابن عباس» عن النبي كَل مثله. 

وطاوس يكنى أبا عبد الرحمن - وهو من جلة التابعين ديئًا وورعًا وفضلاً 
وعلماء وهو طاوس بن كيسانء ويقال طاوس بن أبى حنيفة مولى يحيى بن 
ريشأن الفسيرض العانىة يقال إله لم تفرد أخددباين عبان مق اصحنانه غيز 
طاوسء كان له منه مجلس خاصء وكان يواظب مجلسه مع العامة. ومات 
طاوس بمكة قبل التروية بيوم - سنة ست وماتة. وهو ابن بضع وتسعين سنة؛ 
وصلى عليه هشام بن عبد الملك - وهو خليفة كان حج في ذلك العام. 

حدثنا أحمد بن محمد» حدثنا أحمد بن الفضل الدينوري» حدثنا محمد 
بن يوسف الهروي. حدثنا أحمد بن المعلى الأسدي. حدثنا الوليد ين يزيد - 
يعرف بابن أبي طلحة» قال: حدثنا ضمرة بن ربيعة» عن ابن شوذب» قال: 
شهدت جنازة طاوس بمكة سنة ست ومائة» فسمعتهم يقولون: يرحم الله أبا 
عبدالر حمن» حج أربعين حجة. 


0# 


د باب ما جاء في الدعاء 


٠١١ 4‏ - مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيكء أنه قال: 
جاءنا عبد الله بن عمر في بني معاوية - وهي قرية من قرى الأنصار - 
له: نعم - وأشرت له إلى ناحية منه؛ فقال لي: هل تدري ما الثلاث 
التي دعا يهن فيه؟ فقلت له: نعم قال: فأخبرنى بهنء قال: فقلت: دعا 
بأن لا يظهر عليهم عدوا من غيرهم؛ ولا يهلكهم بالسنين» فأعطيهما؛ 
ودعا بأن لا يجعل بأسهم بينهم؛ فمنعها؛ قال: صدقت. قال اين عمر: 
فلن يزال الهرج إلى يوم القيامة»0 . 


#د عبد لله بن عبد الله بن جابر بن عتيك الأنصاري المعاوي 


وعبد الله هذا مدني تابعي ثقة روى عنه مالك وعبيد الله بين عمرء وقد 
ذكرنا نسبه عند ذكر جده جابر بن عتيك في كتاب الصحابة . 


قال أبو عمر: هكذا روى يحيى هذا الحديث بهذا الإسناد» وقد 
اضطربت فيه رواة الموطأ عن مالك اضطرابًا شديدًا: فطائفة منهم تقول كما قال 
يحيى عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك» أنه قال: جاءنا عبد الله بن 
عمر - لم يجعلوا بين عبد الله شيخ مالك هذا وبين ابن عمر أحناء منهم ابن 
وهبء وابن بكيرء ومعن بن عيسى؛ وطائفة منهم تقول عن منالك. عن 
عبدالله بن عبد الله بن جابر بن عتيك» عن عتيك بن الحارث بن عتيك» أنه 
قال: جاءنا عبد الله بن عمر؛ منهم: ابن القاسم على اختلاف عنه؛ وقد روى 
عنه مثل رواية يحيى» وابن وهبء وابن بكير. وطائفة منهم تقول: مالك عن 
عبدالله بن عبد الله بن جابر بن عتيك» عن جابر بن عتيك» أنه قال: جاءنا 
عبدالله بن عمر. منهم: القعنبي» على اختلاف عنه في ذلك» والتتيسي» 
وموسى بن أعين» ومطرف. 


7 /1١4( أخرجه مسلم من حديث سعد بن أبى وقاص بمعناه‎ )١( 


كتاب القرآن يذل 


قال أبو عمر: رواية يحيى هذه أولى بالصواب - عندي - إن شاء 
الله والله أعلم - من رواية القعنبي» ومطرف. لمتابعة ابن وهب» ومعنء. 
وأكثر الرواة له على ذلك؛ وحسبك [باتفاق] 2١7‏ ابن وهب» ومعن؟ وقد 
صحح البخاري - رحمه الله - وأبو حاتم الرازي سماع عبد الله بن عبد الله بن 
جابر بن عتيك من ابن عمر. 

أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد. قال حدثنا أبو محمد جعفر بن أحمد 
بن عبد الله البزار - بمصرء قال أخيرنا أبو الفضل جعفر بن أحمد بن عبد 
السلام البزار. قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى. قال أخبرنا عبد الله بن وهبء 
قال: أخبرنا مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك. أنه قال: جاءنا 
عبد الله بن عمر في بني معاوية - وهي قرية من قرى الأنصارء فقال: هل 
تدري أين صلى رسول الله بل من مسج دكم هذا؟ فقلت نعم - وأشرت إليه 
إلى ناحية منه» فقال: هل تدري ما الثلاث التي دعا بهن فيه؟ فقلت نعم» 
قال: فأخبرني بهن. فقلت: دعا بأن لا يظهسر عليهم عدوا من غيرهمء ولا 
يهلكهم بالسنين - فأعطيهما؛ ودعا بأن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعها. فقال 
عبدالله بن عمر: «صدقتء فلن يزال الهرج إلى يوم القيامة». 


والدليل على أن رواية يحيى» وابن وهب. فى إسناد هذا الحديث أصوب» 
أن عبيد الله بن عمر روى هذا الحديث عن عبد الله بن عبد الله بن جاير بن 
عتيك هذا كذلك. حدثنا سعيد بن نصرء. قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال 
حدثنا إسماعيل بن إسحاق» قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس2"7. قال حدثني 
أخي» عن سليمان بن بلالء عن عبيد الله بن عمرء عن عبد الله بن عبد الله 
الأنصاري من بني معاوية» ل ا فسأله أن يخرج له 
وضوءاء قال: فأخرجت له وضوءًاء فتوضاً ثم قال: إن النبي يليد دعا ربه في 
مسجدكم وسأل ربه ثلانّاء ا ا سأله أن لا يسلط على 


)١(‏ كذا في (ج) ٠‏ (ه) ووقع في المطبوع: [بإتقان] غير أنه وقع في (ج): باتفاق ابن 
وهب وفهمه وفي «(د): بإتقان ابن وهب. فقط ووقع فى (ه) : كما أثيتناه . 


15 باب ما جاء في الدعاء 


أمته عدوا من غيرهم يظهر عليهمء. فأعطاه ذلك. وسأله أن لا يهلكهم 
بالسنين» فأعطاه ذلك؛ وسأله أن لا يجعل بأسهم بينهم» فمنعه ذلك. 

وقد روى هذا الحديث سعد بنحو ما رواه جابر بن عتيك. وعبد الله بن 
عمرء ذكر يعقوب بن شيبة» قال حدثنا يعلى بن عبيد الطنافسى.ء قال حدثنا 
عثمان بن [حكيم](١2؛‏ عن عامر بن سعد بن أبي وكتامره هد ايفو كاله 
أقبلنا مع رسول الله وله حتى مررنا على مسجد بني معاوية» فدخل فصلى 
ركعتين وصلينا معه وناجى ربه طويلاً؛ ثم قال: «سألت ربي ثلانًا: سألته ألا 
يهلك أمتى [بالغرق]20 فأعطانيهاء وسألته ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيهاء 
وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها» . ١‏ 

قال أبو عمر: في حديث مالك هذا من وجوه العمل: طرح العالم 
المسألة من العلم على تلميذه وسؤاله إياه عما هو أعلم به منه أو مثلهء ليقف 
على حفظه وعلى ما عنده من ذلك. وفيه ما يفسر قوله - عليه السلام -: إن 
لكل نبي دعوة يدعو بهاء فأختبأت دعوتي شفاعة لأمتي» - إن ذلك على وجه 
الأمنية والعطاءء لا على وجه الدعاء؛ لأن دعاءه كله أو أكثره مجاب - إن شاء 
الله ؛ ألا ترى أنه قد أجيبت دعوته في أن لا يهلك أمته بالسنين» ولا يسلط 
عليهم عدوا من غيرهم يستأصلهم؛ فكيف يجوز أن يظن أحد أنه لم تكن له 
إلا دعوة واحدة يستجاب له فيها أو لغيره من الأنبياء» هذا ما لا يتوهمه ذو لب 
إن شاء الله . 

وقد مضى القول فى هذا المعنى فى باب أبي الزنادء والحمد لله0'. وفيه 
ما كان عليه ابن عمر من الشبرك بحركات رسول الله يك اقتداء به وتأسيًا 
بحركاته؛ ألا ترى أنه إنما سألهم عن الموضع الذي صلى فيه رسول الله وي من 


)١(‏ كذا في: (ه). لق وهو الصواب وهو عثمان بن حكيم بن عباد الأنصاري 0 ووقع 
زفق كذا فى: (ه) 3 (د( ووقع في المطبوع: [بالعدو] والصواب ما أثبتناه كما عند مسلم 
رىمح/ .)١‏ 


(*) آنظر الحديث رقم )١(‏ من هذا الباب. 


كتاب القرآن 5 
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وفي قول ابن عمر لعبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك: أخبرنى بهن» 
ثم قوله له إذ أخبره بهن صدقتء دليل على أنه قد كان يعلم ما سأل عنه - 
والله أعلم؛ وقد بان بحمد الله في هذا الحديث أن الله لا يهلك أمة محمد كَل 
بالسنين ولا يعمهم في أقطار الأرض بجوع وجدب. وهذا يدل على أن الأرض 
كلها لايعمها الجدب أبدًا؛ لأن أمته فى أكثر أقطارهاء وإذا لم يعمهم الجدب 
والقحط والجوع . فأحرى ألا يعم الأرض. 


وفى هذا الحديث دليل واضح على أن دين محمد يل لا يزال إلى أن 
تقوم العاف ولا يهلك أمة محمد وَل عدر يستأصلها أبداء وأنها فى أكثر 
أقطار الأرض - والحسمد لله كشيرا. وفيه دليل على أن الفتن لا تتزال فى أمة 
محمد وَكِةِ يقتل بعضها بعضا ما بقيت الدنياء لأنه قد منع يَكِِ ألا يجعل بأسهم 
بينهمء قال ابن عمر: فلن يزال الهرج إلى يوم القيامة . 

حدثنا عبد الوارث بسن سفيان. وسعيد بن نصرء قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق. قال حدثنا سليمان بن حرب. قال 
حدثنا حماد بن زيدء عن أيوب» عن أبسي قلابة» عن أبي أسماء» عن ثويان» 
قال: قال رسول الله يللد : ٠ازويت‏ لي الأرضء أو قال: إن الله زوى لي الأرض 
فرأيت مشارقها ومغاربها. وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوى لي منهاء وأعطيت 
الكنزين الأحمر والأبيض. وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكهم بسنة بعامة. 
ولا يسلط عليهم عدوا من قبل أنفسهم فيستبيح بيضتهم؛ وإن ربي قال: يا 
محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لايرد. ولا أهلكهم بسنة بعامة؛ ولا أسلط 
عليهم عدوأ من سوى أنفسهم يستسيح بيضتهم؛ ولو اجتمع عليهم من بين 
أقطارها حتى يكون بعضهم يسبي بعضاء وبعضهم يهلك بعضّاء وإنما أخاف 
على أمستي الآئمة المضلين» وإذا وضع السسيف في أمتي لم يرفع عنها إلى 
القيامة»7١2‏ - وذكر تمام الحديث . 


. )١19/18( رواه مسلم‎ )١( 


وأخبرنا أحمد بن قاسم. قال حدثنا قاسم بن أصبغ. قال حدثنا الحارث 
بن أبي أسامة» قال حدثنا كثير بن هشام» قال حدثنا جعفر بن برقان» قال 
حدثنا يزيد ابن الأصم» قال سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ب تظهر 
الفتن ويكثر الهرج. قال: قلنا وما الهرج؟ قال: القعل» - وذكر الحديث. 


قال أبو عمر: قد ثبت عن النبى - عليه السلام - من وجوه أن 
الهرج لايزال إلى يوم القيامة؛ والهرج - بتسكين الراء - القتلء وكذلك 
الرواية في هذا الحديث وغيره؛ وأصل الهرج: اختلاف الناس من غير رئيس» 
وذلك يدعوهم إلى القتل ؛ قال عبد الله بن قيس الرقيات: 


ليت شعري لأول الهرج مذا أم زمان يكون من غير هرج 
إن يعش مصعب فنحن بخيبر قد أتانا من عيشنا ما ترج 


أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال أخبرنا محمد 
بن يحيى بن عمرو بن علي» قال أخبرنا على بن حرب» قال حدثنا سفيان بن 
عيينة» عن عمرو - وسمع جابر بن عبد الله يقول لما نزلت: «#قل هو القادر 
على أن يبعث عليكم عنذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم». قال رسول الله 
يِ: أعوذ بوجهك: #أو من تحت أرجلكم»»؛ قال: أعوذ بوجهك #أو 
يلبسكم شيعًا ويذيق بعضكم بأس بعض 4 ؛ قال: هاتان أهون وأيسر». 

ورواه حماد بن سلمة. ومعمرء وحماد بن زيد» عن عمرو ين دينار» عن 
جابر - مثله سواءء إلا أنهم قالوا في آخره: #ويذيق بعضكم بأس بعض» . 
قال: هذه أهون» وبعضهم قال: هذه أيسرء وابن عيينة أثبت الناس في عمرو 
بن دينار. ١‏ 


وذكر عبد الرزاق وغيره» عن معمر عن الزهري» قال: راقب خباب بن 
الأرت - وكان بدريًا - رسول الله يَلِيّةِ وهو يصليء حتى إذا كان الصبح» قال 
له: يانبئ اللهء لقد رأيتك الليلة تصلى صلاة ما رأيتك صليت مثلها؛ قال: 
«أجل. إنها صلاة رغب ورهبء سألت ربي فيها ثلاث خصالء فأعطاني اثتتين» 


كتاب القرآن ١5/‏ 


«أجلء» ٠‏ إنها صلاة رغب ورهبء سألت ربي فيها ثلاث خصالء فأعطاني اثنتين» 
ومنعني واحدة سألته ألا يهلكنا بما أهلك به الأممء فأعطاني؛ وسألته أن لا يسلط 
علينا عدواء فأعطاني؛ وسألته أن لا يلبسنا شيعاء فمنعني». 


وذكر سنيد» عن حجاج» عن ابن جريج» عن مجاهد في قوله: #قل هو 
القادر أن يبعث عليكم عذابًا من فوقكمء أو من تحت أرجلكم »2 » قال لأمة 
محمد كلد فأعفاهم منهاء ٠‏ #أو يلبسكم شيعا»؛ قال ما كنن من الفتن 
والاختلاف. قال ابن جريج: «إعذابًا من فوقكم»» يقول: الرمي بالحجارة أو 
الغرق» أو بعض ما عنده من العذاب؛ أو #من تحت أرجلكم». قال: 
الخسف - 

قال: وحدثنا أبو سفيان» عن معمرء عن قتادة فى قوله: #فإما نذهبن بك 
فإنا منهم منتقمون4. قال: ذهب النبي - عليه السلام - وبقيت الفتنة. ولم 
ير النبي وَكِلةِ في أمته شيئًا يكرهه حتى مضىء ولم يكن نبي إلا أري في أمته 
العقوبة إلا نييكم جَلِةِ. 

حدثناأا سعيد بن تضرء قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا محمد بن 
وضاح. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا وكيع عن عبادة بن مسلم 
الفزاري» عن جبير بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم» عن ابن عمرء أن النبي 
كك كان يقول في دعائه: «اللهم إني أعوذ بك أن أغمال من تحتي» - يعني 
الخسف. 

أخبرنا إبراهيم بن شاكر حدثنا محمد بن احمدبين يخى» .خدثنا محمد 
بن أيوب بن حبيب» حدثنا أحمد بن عمرو البزار» حدثنا محمد بن المثنى» 
وعمرو بن علي ومحبمد بن معمرء قالوا حدثنا أبو عامرء عن كثير بن زيدء 
قال حدثني عبدالله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك». قال حدثني جابر بن 
عبد الله» قال: دعا رسول الله يكِةٍ في مسجد الفتح -» وقال محمد بن المثنى: 
في مسجد قباء » ثلاثًا يوم الإثنين ويوم الثلاثاء» ويوم الأربعاء» فاستجيب له 
1 الأربعاء بين الصلاتين . قال جابر: فلم ينزل في أمر معهم إلا توخيت تلك 


١4‏ 1 باب ما جاء في الدعساء 


وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان. قال حدثنا قاسم بن أصبغ. قال حدثنا 
محمد بن عبد السلام» قال حدثنا محمد بن بشار بندارء قال حدثنا أبو عامر. 
قال حدثنا كثيرء قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» قال 
حدثنا جابر بن عبدالله» قال: «دعا رسول الله يَكِيهِ فى مسجد الفتح ثلاثا يوم 
الإثنين» ويوم الثلاثاء» ويوم الأربيعاء» فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين» 
فعرف البشر في وجهه. قال جاير: فلم ينزل في أمر مهم عائص إلا توخيت 
تلك الساعةء فأدعو فيها فأعرف الإجابة»237 . 

وحدثنا أحمد بن محمدء حدثنا أحمد بن الفضل». حدثنا محمد بن 
جرير» حدثنا محمد بن مروان البصريء حدثنا عبد الملك بن عمروء حدثنا 
كثير بن زيدء قال حدثني عبد الرحمن بن كعب بن مالك» قال حدثني جابر بن 
عبدالله» قال دعا رسول الله كَلهِ فذكره إلى آخره. 

أخبرنا سعيد» حدثنا قاسم قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق» قال حدثنا 
سليمان بن حربء» قال حدثنا حماد بن زيد. عن صقعبء. قال حدثنا عطاء. 
قال: ثلاث خلال تفتح فيهن أبواب السماءء فاغتنموا الدعاء فيهن: عند نزول 
المطرء وعند التقاء الرجفين» وعند الأذان. وسيأتى من هفا المعنى في يباب أبي 
حازم - إن شاء للاخ ونه الوق 1 ْ 


* # ا 


)١(‏ أخرجه أحمد (7”87/98) وكثير بن زيد ليس بالقوي وعبدالله بن عبدالرحمن بن 
كعب بن مالك قال عنه الحسينى كما في التعجيل : فيه نظر . 
(؟) كتاب الصلاة باب رقم )١(‏ حديث رقم (07. 


كتاب القرآن مل 


(ه/ :م -١١‏ مالك. أنه سمع زيد ب بن أسلم يقول: : ما من داع يدعو إلا كان 
بين إحدى ثلاث: إما أن يستجاب له. وإما أن يدخر له. وإما أن يكفر 
عنه . 


قال أبو عمر: ذكرنا هذا الخبر في كتابنا هذاء وإن كان في رواية 
مالك من قول زيد , بن أسلم؛ لإنه خبر محفوظ عن النبي يك ولأن مثله 
يستحيل أن يكون رأيًا واجتهاداء وإنما هو توقيف. ومثله لا يقال بالرأي. 


حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسىء قال: حدثنا عبيد الله بن محمد بن 
حبابة ببغداد. وحدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف» قال: حدثنا أحمد بن 
محمد بن إسماعيل بمصر. قالا: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز 
البغوي. قال: حدثنا شيبان» قال: أخبرنا علي بن علي الرفاعي» عن أبي 
المتوكل الناجيء عن أبي سعيد الخدري. قال: قال رسول الله يَكِةِ: «ما من 
مسلم يدعو دعوة ليس فيها إثم ولاقطيعة رحم. إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: 
إما أن يعجل له دعوته. وإما أن يؤخرها له فى الآخرة. وإما أن يكف عنه من 
الشر مثلها؛ قالوا: إِذَا نكثر, قال: الله أكثر»(2 . 

وحدثتا سعيد بن نصر. قال: حدثنا قاسم بن أصسبغ » قال: حدثنا ابن 
عت قال: حدثتا 6 أبو بكر بن أبي شيبة » قال: حدثنا أبو اما ين كاي بين 
كيد ال ا 
حرقًا بحرف إلى آخره. إلا أنه قال: كح بوسر اليزء مثلها. قالوا إِذا نكثر 
يا رسول اللّه. قال الله أكثر. 


وحدثنا أحمد بن محمدء قال حدثئنا أحمد بن الفضل ء قال حدثنا محمد 


يتجحتج نه وقال المروذي عن أحمد: لا بأس به إلا أنه رفع أحاديث» وحكى 
الترمذي عن يحيى بن سعيد أنه تكلم فيه ووثقه ابن معين وأبو زرعة 8 


ب ااا 222252525555512 22222 0000 
بن جرير» قال حدثنا محمد بن موسى الحرشي» قال حدثنا جعفر ين سليمان» 
قال حدئنا على بن علي [بن](21 أبي المتوكل الناجي. عن أبي سعيد الخدري. 
قال: قال رسول الله بَللِيِ: «إن دعوة المسلم لاترد. مالم يدع بإثم أو قطيعة 
رحمء إما أن تعسجل له في الدنياء وإما أن تدخر له في الآخرة» وإما أن يصرف 
عنه من السوء بقدر مادعا». 

حدثتا أبو محمد عبد الله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا أيو محمد 
إسماعيل ابن محمد بن محفوظ الدمشقي بالرملة» قال: حدثتا أبو عبد الله 
أحمد بن إيراهيم ابن بشر القرشي» قال: حدثنا عبد الله بن ثابت القرشي » 
قال: حدثنا سعد ين الصلت» عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جاير» أن 
النبى يَكلةٍ قال: «دعاء المسلم بين إحدى ثلاث: إما أن يعطى مسألته التي سأل. 
أو يرفع بها درجة» أو يحط بها عنه خطيئة- ما لم يدع بقطيعة رحم أو مأثم؛ أو 
يستعجحل» . 


قال أبو عمر: هذا الحديث يخرج في التفسير المسند لقول الله عز 
وجل : #ادعوني أستجب لكم». فهذا كله من الاستجابة» وقد قالوا: كرم 
الله لا تنتقضى حكمته ولذلك لاتقع الأجابة في كل دعوة. قال الله عز 
وجل: « ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن 4 . 
وفى الحديث الأثور: إن الله ليبتلي العبد وهو يحبه. ليسمع تضرعه. وقال 
الأوزاعي: يقال أفضل الدعاء الإلحاح على اللهء والتضرع إليه. وعن أبي 
هريرة وغيره: «إن الله لايقبل أو لا يستجيب دعناء من قلب غاقل لاه». وقال 
سقيان : قال محمد بن المنكدر: قال لي عمر بن عبدالعزيز: عليك دين؟ قلت 
نعم ؟ قال: ففتح لك فيه في الدعاء؟ قلت: نعم؛ قال: لقد بارك الله لك في 
هذا الدين. وروى أبو هريرة وأنس عن النبي ود أنه قال: «إذا دعا أحدكم 
فليعزم» وليعظم الرغبة» ولا يقل إن شئت؛ فإن الله لا مكره لهء ولايتعظامه شي*' 
ولا يزال العبد يستجاب له مالم يستعجل؟ . وقد ذكرنا هذا المعنى بزيادة - في 


مح جح بحس بتكه 
)١(‏ كذ؛ بالأصل والصواب: [عن] كما في الأسانيذ السابقة ٠‏ 


معنى الدعاء - في ابن شهاب عن أبي عبيد» والحمد لله30© . 

حدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضل» قال: حدثنا 
محمد بن جريرء قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» قال: حدثنا ابن وهبء 
قال: حدثني أبو صخر أن يزيد بن عبد الله بن قسيطء حدثه عن عروة بن 
الزبيير» عن عائشة زوج النبي يكل .قالت: «ما من عبد يدعو الله بدعوة. 
فتذهب حتى يعجل له في الدنياء أو يدخرها له في الآخرة؛ إذا هو لم يعجل 
أو يقنط. قال عروة: فقلت يا أمتاه وكيف عجلته وقنوطه؟ قالت: يقول: قد 
سألت فلم أعطء ودعوت فلم أجب»؛ قال ابن قسيط: وسمعت سعيد بن 
المسيب يقول: ١‏ ما من عبد مؤمن يدعو الله بدعوة» فتذهب يرجاء»ء حتى 
يعجلها له في الدنيا أو يدخرها له في الآخرة ». 

وحدثتا أحمد بن محمد. حدثنا أحمد بن الفضل» حدثنا محمد بن 
جريرء حدثنا محمد بن العلاء» حدثنا مروان بن. معاوية» عن عمر بن حمزة» 
عن محمد بن كعب القرظي يرفعهء. قال: «من دعا دعوة أخطأت باطلاً أو 
حراماء أعطى إحدى ثلاث: كفرت عنه خطيئته» أو كتبت له حسنة» أو أعطي 
الذي مسأل 


كتاب القرآن /ا١‏ 


باب العمل في الدعاء 


١‏ - مالك. عن يحيى بن سعيد- أن سعيد بن المسيب كان يقول: إن 
الرجل ليرفع بدعاء ولده من بعده - وأشار بيديه نحو السماء يرفعهما . 


)1 5/58 


قال أبو عمر: لم يختلف روة الموطأ عن مالك في أن هذا الحديث 
فيه هكذاء ورواه ابن وهب عن عمرو بن الحارث. ومالك بن أنس» عن يحيى 
بن سعيد»ء قال: كان سعيد بن المسيب يقول - فذكره هكذا سواء من قول 
سعيد بن المسيب» وهذا لايدرك بالرأي. وقد روي بإسناد جيد عن النبى عله . 
الفضل الخفاف حدثهم. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن جريرء قال حدثنا 
إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني»ء قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد 
بن سلمةء عن عاصم» عن أبى صالح. عن أببى هريرة - أن رسول الله عَيئادِ 
قال: «إن الله ليرفع العبد الدرجة فيقول: أي رب. أنى لي هذه الدرجة؟ فيقال: 
باستغقار ابنك لك)2. 

وحدثنا خلف بن قاسمء حدثنا [ابن السك 2١]‏ إملاء. حدثنا محمد بن 
الحسين ابن حميد بن الربيع الخزاز» حدثنا حميد بن على النجيرمى» حدثنا زيد 
بن حباب. حدثنا سفيان الثوري. عن عاصم» عن أبي صالح. عن أبي 
هريرة» قال: وأكبر ظني أنه عن رسول الله يَتِْة؛ٍ قال: «إن المؤمن لترفع له 
الدرجة فى الجحنة فيقول 7( ..» - فذكره. 


: كذا في (ب) ووقع في المطبوع: [ابن السكين] بزيادة ياء وهو خطأ والصواب‎ )١( 


سعيد بن عثمان ابن السكن الحافظ . 


(؟) فى إسناده والذي قبله عاصم بن بهدله وقد ضعف فى الحديث . 


04 باب العمل في الدعاء 


2480/50 7- قال مالكء بلغني أن رسول الله يي دعا في الصلاة المكتوبة. 


حديث ابن مسعود وابين عباس واين عمر وجيير بن مطعم وعائشة وغيرهم. 
وهذا إجماع إذا كان الدعاء بما فى القرآن وعند أهل [المدينة] 2١7‏ يدعو بما شاء في 
دين ودنيا ما لم يدع بإثم ولا قطيعة رحم. 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو 
داود» حدئنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة» حدثنا عبد الله بن يزيد المقريء» 
حدثنا حيوة بن شريح» قال : سمعت عقبة بن مسلم يقول حدثني أبو عبد 
الرحمن الحبلي عن الصنابحي» عن معاذ بن جبل - أن رسول الله ولع أخذه 
بيده وقال: يا معاذ واله إني لأحبك. وقال: أوصيك يا معاذا لاتدعن في كل 
صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك؟؛ وأوصى بذلك 
معاذ الصنابحى» وأوصى بذلك الصنابحى أبا عبد الرحمن. 

حدثنا عبد الله بن محمد» حدثنا محمد بن بكر» حدثتا أبو داود» حدثنا 
مسددهء حدثنا يحيى» عن سليمان الأعسمشء قال حدثنى شقيق بن سلمة» عن 
عبيد الله بن مسعود - فذكر حديث التشهد عن النبي وق ثم قال: « ليتحر 
أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به ؛ [وهذا دعاء فى المكتوبة مطلقاً وفي 
حديث ابن عباس من رواية مالك عن أبي الزبير عن طاوس عنه عن النبيوككة 
أنه كان يعلمهم الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن]7". 

وثبت من حديث عائشة» وابين عباس » وأبي هريرة - أن رسول الله علد 
كان يدعو فى الصلاة المكتوية»ء وفي حديث أبى هريرة عن النبى كلد قال: 
«أقرب ما يكون العبد من ريه وهو ساجدء فأكثروا الدعاء' . والآثار في هذا 
كثيرة جد - والحمد لله. 


. ] كذا في (ب) ووقع في المطبوع: [ العلم‎ )١( 
. زيادة من (ب)‎ )6( 


كتاب القرآن ه17 


عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله يَكْةٍ كان يدعو - الحديث. - منهم 
عبد الله بن يوسف التنسي وغيرهء ولا أعرفه بهذه الألفاظ في شيء من 
الأحاديث إلا في حديث عبد الرحممن بن عائش الحضرمي صاحب رسول الله 
كَكِيدٌ وهو حديث حسن. رواه الثقات. 

وقد روي أيضا من حديث ابن عياس .2 وحديث معاذ بن جبل» وحديث 


وأما حديث ابن عباس »2 فرواه عبد الرزاق» عن معمر.ء عن أيوب » عن أبي 
00 ؛ عن ابن عباسء قال: قال رسول الله َل : «أتاني الليلة ربي في 
أحسن صورة أحسبه قال في المنام فققال: يا محمد هل تدري فيم يختصم الملا 
الأعلى...» - وذكر الحديث. 


ورواه قتادة (05, عن أبي قلابة» عن خالد بن اللجلاج» عن ابن عسياس » 


عن النبي كَكِلة. 

حدثنا أحمد بن فتح بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الله بن زكرياء 
بن مزيد» قال حدثني أبي ) قال حدثنا اين جابر» والأوزاعي. قالا حدثنا خالد 
بن اللجلاج» قال: سمعت عبد الرحمن بن عائش الحضرمى يقول: صلى بنا 
رسول الله كَكِةِ ذات غداة فقال له قائل: ما رأيتك أسفر منك وجهًا الغداق 
قال: ١‏ ومالي وقد تبدى لي ربي في أحسن صورة, قال: فيم يختصم الملأ الأعلى 


() وقال عمرو بن علي : لم يسمع قتادة من أبى قلابة. 


7 باب العمل في الدعاء 


يا محمد؟ قال: قلت: في الكفار ات» قال: وماهن؟ قال المشي على الأقدام إلى 
الجمعات. والجلوس في المساجد خلف الصلوات» وإبلاغ الوضوء أماكنه في 
المكاره. قال: ومن يفعل ذلك يعش بخير» ويمت بخير» ويكون من خطيئته كيوم 
ولدته أمه؛ ومن الدرجات إطعام الطعام, ويذل السلام» وأن تقوم بالليل والناس 
نيام» سل تعطه. قال: اللهم إني أسألك الطييات؛ وترك المنكرات» وحب 
المساكين» وأن تنوب عليء وإذا أردت في قوم فتنة فتوفني غير مفتون - 
فتعلموهن. فو الذي نفسي بيده إنهن لحق» . 

وأخبرنا قاسم بن محمد. قال حدثنا خالد بن سعدء قال حدثنا أحمد بن 
عمروء وأخيرنا عبيد بن محمدء قال حدثتا عبد الله بن مسرورء قال حدثنا 
عيسى بن مسكين» قالا حدثنا محمد بن عبد الله بن سنجرء قال حدثنا أبو 
مسهرهء قال حدثني صدقةء عن ابن جابر» قال: مر بنا خمالد بن اللجلاج؛ 
فدعاه مكحول فقال: يا أبا إبراهيم» حدئنا حديث عبد الرحمن بن عائش 
الحضرمي؟ قال: سمعت عبدالررحمن بن عائش الحض رمي يقول: قال رسول 
الله ج24 : «رأيت ربي في أحمسن صورة فقال: فيم يختصم الملأ الأعلى يا 
محمد؟ قال: قلت: أنت أعلم أي ربي» قال: فوضع يده بين كستفي فوجدت 
بردها بين ثديي» فعلمت ما في السموات والأرض؛ ثم تلا هذه الآية: 
«وكذلك نري إيراهيم ملكوت السموات والآأرض وليكون من الموقنين؟. 
قال: ففيم ييختصم الملأ الأعلى يا محمد؟ قلت: في الكفارات» قال: وماهي؟ 
قلت: المشي على الأقدام إلى الجمعات. والجلوس في المساجد خلف الصلوات» 
وإسباغ الوضوء أماكنه في المكاره» قال: من يفعل ذلك يعش بخير ويمت بعخيرء 
ويكون من خطيئته كيوم ولدته أمه؛ ومن الدرجات: إطعام الطعام» ويذل 
السلام» وأن يقوم بالليل والناس نيام؛ قال: قل اللهم إني أسألك الطيبات» وترك 
المنكرات» وحب المساكين, وأن تنوب علي؛ وإذا أردت في قوم فتنة فتوفني غير 
مفتونء ثم قال رسول الله ي: تعلموهن, والذي نفسي بيده إنهن حق . 

ورواه جهضم بن عبد اللّه» عن يحبى بن أبي كثيرء عن زيد بن سلام» عن 
أبي سلامء عن عبد الرحمن ين عائش الحضرميء عن مالك بن يخامر 


كتاب القرآن ١//‏ 


السكسكي» عن معاذ بن ججسبل» عن النبي وَلِ!'2. ورواه الوليد بين مسلمء 
وبشر ين يكرء عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابرء عن خالد بن اللجلاج؛ عن 
عبد الرحمن بن عائش الحضرميء قال بشر بن بكر عن النبي ولك وقال الوليد 
سمعت رسول الله كَلِِ وذكر الحديث . 


الحديث ققال: حديث معاذ بن جبل فيه أصح2"7» قال: وحديث بشر بن بكر 
أصح من حديث الوليد بن مسلمء قال - وعيد الرحمن بن عائش لم يدرك 

وأما حديث أبى أمامة, فحدثناه أحمد بن سعيد بن بشرء قال حدثنا ميحمد 
بن عبد الله بن أبي دليم» قال حدثنا ابن وضاحء قال حدثنا الحسن ين عيسى» 
قال حدثنا جريرء عن ليث. عن ابن سابط © عن أب أمامة الباهلي» قال: 
. قال رسول الله كيد : #تراءى لي ربي في أحسن صورة فقال: يا محمد. فقلت: 
لبيك ربي وسعديك. قال: فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: في الكفارات 
والدرجات؛ فأما الكفارات فإسباغ الوضوء في السبرات. ونقل الأقدام في 
الجحمعات. وانتظار الصلوات إلى الصلوات؛ وأما النرجات: فإتقشاء السلام» 
وإطعام الطعام. والصلاة والناس نيام؛ قال: صدقت. من فعل ذلك عاش بخيرء 
وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه؛ ثم قال: اللهم إني أسألك عملاً بالحسنات» 
وترك السييئات» وحب المساكين, وأن تغفر لي ذتبي؛ وتتوب علي؛ وإذا أردت 
بقوم فتتة - وأنا فيهم - فنحني إليك غير مفتون» . 


قال أبو عمر: قوله في هذا الحديث : رأيت ربي؛ معناه عند أهل 
العلم في منامه - والله أعلم . 


)١(‏ أخصرجه أحمد (17/0؟) ووقع في المطبوع مهضم بدلاً من جهضم والصواب 
)١(‏ لفظ البخاري في العلل ص 767 والحديث الصحيح حديث معاذ بن جبل هذا. 
(*) ليث هنا هو ابن أبي سليم وهو ضعيف وابن سابط لم يسمع من أبي أمامه كما قال 


ابن معين . 


7 باب العمل فى الدعاء 


20 ©5- مالك أنه بلغه أن رسول الله ين قال: «ما من داع يدعو إلى هدى 
إلا كان له مثل أجر من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًاء وما من 
داع يدعو إلى ضلالة إلا كان عليه مثل أوزارهم لا ينتقص ذلك من 
أوزارهم شيئًا»0"" . 


قال أبو عمسر: وهذا الحسديث يستند عن النبي يَلكْةِ من طرق شتى» 
من حديث أبي هريرة» وحديث جرير.ء وحديث عمرو بن عوفء». وحذيفة. 
وغيرهم. 

حدثنا يونس بن عبد الله. قال حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا جعفر 
مخلد. قال حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثيرء قال حدثنا العلاء بن عبد 
الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله َكل : «من دعا إلى 
هدى كان له من الأجر مثل من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئّاء ومن دعا 
إلى ضلالة. كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم 
شيئًا» . 
حدثنا سفيان بن حسين. عن الحسن. عن أبى هريرة» عن النبي كلك قال : 0 
من سن سنة هدى فاتبع عليهاء كان له أجره أو مثل أجر من اتبعه غير منقوص 
من أجورهم شيئًاء ومن سن سنة ضلالة فاتبع عليهاء كان عليه وزرها ومثل 
أوزار من اتبعه غير منقوص من أوزارهم شيئًا ». 


قال أبو عمر: اختلف في سماع الحسن من أبي هريرة» فأكثرهم 
لايصححونه. لأنه يدخل أحيانًا بينه وبين أبي هريرة أبا رافع وغيره» ومنهم من 
يصحح سماعه من أبي هريرة. 


)١(‏ أخرجه مسلم (7١1417/1؟)‏ من حديث أبى هريرة موصولا. 


كتاب القرآن لحن 


وقد روي عن الحسن أنه قال: حدثنا أبو هريرة - ونحن إذا ذاك بالمدينة - 
وقد سمع الحسن من ععثمان. وسعد بن أبي وقاصء فغير نكير أن يسمع من 
أبي هريرة . 

حدثنا قاسم بن محمد حدثنا خالد بن سعفء حدثنا محمد بن فطيس» 
حدثنا إيراهيم بن مرزوق البصري - بمصرء حدئنا وهب بن جريرء حدئثنا 
شعبة» عن عون ابن أبي جحيفة» عن المنذر بن جريرء عن أبيه جريرء قال: 
قال رسول الله كَل «من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من 
عمل بها من بسعده لاينقص من أجورهم شيء؛ ومن سن في الإسلام سنة مسيئة 
كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئًا» 
- في حديث طويل ذكره. 

حدثنسا عبد الرحمن ين يحيىء حدثنا أحمذ بن سعيدء» حلثنا محمد بن 
إبراهيم الديبلي» حدثنا علي بن زيد الفرائضي الحنيني» عن كثير بن عبد الله - 
يعني ابن عمرو ين عوفء» عن أبيه» عن جدهء قال: قال رسول الله يَلكِه: 
«من أحيبا سنة من سنتي قد أميتت تت بسعدي. كان له أجر من عمل بهاء ولاينقص 
ذلك من أجورهم شيئًا». 

اخبرنسا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغء حدثنا أحمد بن 
زهيرء حصدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين. عن محمد بن قيس» عن مسلم بن 
صبيح» قال: سمعت جرير بن عبد الله - وهو يخطب - قال: قال رسول الله 
يِ: «من سن في الإسلام سنة حسنة: فله مثل أآجر من عمل بها لاينقص من 
٠‏ أجورهم شينًاء ومن سن في الإسلام سنة سيمئة؛ قعليه مثل وزو من عمل بها من 
غير أن ينقص من أوزارهم شيئًا' . 

أخبرنا عبيد بن محمد بن عبيد. حدثنا عيد الله بن [مسرور]("؟. حدثنا. 
عيسى بن مسكين» قال حدثنا ابن سنجرء حدثئنا إسماعيل بن أبي أويس» 


)١(‏ كذا وقع في (ب) ووقع في المطبوع . [مقرور] وهو خحطأ 3 أنظر ترجمة عبيد بن 
محمد فى جِدذوة المقتبس . 


1 باب العمل في الدعاء 


حدثنا كثير المزني» عن أبيه؛ عن جده. قال: سمعت رسول الله يِه قال: «من 
أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعسديء فإن له من الأجر مثل أجر من عمل بها من 
الناس لاينقص ذلك من أجورهم ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله فإن 
عليه مثل إثم من عمل بها من الناس لاينقص ذلك من آثام الناس شيئًا' . 

وحدثنا عبيد. حدثنا عبد الله» حدثنا عيسى» حدثنا ابن سلنجرء قال 
حدثنا الحميدي. قال حدثنا مروان بن معاوية» قال حدثنا كثير بن عبد الله » عن 
أبيه» عن جده - أن رسول الله كلِيْمَ - قال لبلال بن الحارث المزني: «اعلم أنه 
من أحيا سنة من سنتي قد أميتت» - فذكر مثله إلى آخره. 


قال أبو عسمر: حديث هذا الباب أبلغ شيء في فضائل تعليم العلم 
اليوم والدعاء إليه وإلى جميع سبل البر والخيرء لأن الميت منها كثير جدًا؛ 
ومثل هذا الحديث في المعنى : قوله -كَِ- : «ينقطع عمل المرء بعده إلا من 
ثلاث: علم علمه فعمل به بعده.» وصدقة موقوفة - يجري عليه أجرهاء وولد 
صالح يدعو له" . وقد جمعنا - والحمد لله - من فضائل العلم وأهله في صدر 
كتاب «جامع بيان العلم وفضله. وما ينبغي في روايته وحمله» ما فيه شماء 
واستغناء - والحمد لله-» وعلى قدر فضل معلم الخير وأجره يكون وزر من 
علم الشر ودعا إلى الضلال» لأنه يكون عليه وزر من تعلمه منه ودعا إليه 
وعمل به - عصمنا الله برحمته . 


وحدثناأحمد بن قاسم بن عيسى المقرئ. قال حدثنا عبيد الله بن حبابة 
البزار البغدادي ببغداد. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي. 
قال حدثنا علي بن الجعد. أخبرنا شعبة» عن عون بن أبيى جحيفة» قال : 
سمعت المنذر بن جرير يحدث عن أبيه؛ قال: كنا عند النبى يلي فى صدر 
النهارء فجاءه قوم حفاة عراة» مجتابى النمارء عليهم العباء والصوف» عامتهم 
من مضرء بل كلهم من مضر؛ قال: فرأيت وجه رسول الله يك يتغير لا رأى 
بهم من الفاقة - فذكر الحديث بطوله. وفي آخره: ثم قال رسول الله يقد : 
«من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها من بعده؛ كان له أجرها ومثل أجر 


كتاب القرآن الها 


من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شينًا؛ ومن سن في الإسلام سنة 
سيئة فعمل بها من بعده. كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص 
من وزرهم شيئًا؛. 

حدثنا خلف بن القاسمء قال حدثنا أبو يوسف يعقوب بن مسدد بن 
ترب عن إلى عد لقا لد الذي سنت بيه الله ين عرد 
عبد الكريم الجزري» عن زياد بن أبي مريم» عن عبد الله بن مسعود في قول 
الله عز وجل: #علمت نفس ما قدمت وأخرت# . قال: «ما قدمت من سنة 
صالحة يعمل بها من بعده. فله أجر من عمل بها من غير أن ينقص من 
أجورهم شيئّاء وما أخرت من سنة سيئة يعمل بها بعده؛ فإن عليه مثل وزر من 
عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيئًا؛ . 


جا د #6 # 


كتاب الجنائز ١46‏ 


ا و م 
3-2 ه5آ© ٠١‏ 


هقد لل لاد لاد لاد لالد لد ”للد 31971377" 


١‏ - نآب غسل الميت 


١ 0‏ - مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول اللَّه غسل في 
قميص#. 
قال أبو عمس : هكذا رواه سائر رواة الموطأ مرسلا إلا سعيد بن عفير 
فإنه جعله عن مالك عن جعفر ين محمد عن أبيه عن عائشة» فإن صحت 
روايته فهو متصل. والحكم عندي فيه أنه مرسل عند مالك لرواية الجماعة له 
عن مالك كذلك إلا أنه حديث مشهور عند أهل السير ولمغازي وسائر 
العلماء . وقد روي مسندا من حديث عائشة من وجه صحيح والحمد لله. 


ورواه الوحاظي عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر «أن النبي 
عليه السلام غسل في قميص». 
وكذلك رواه الباغتدي عن إسحاق بن عيسى الطباع عن مالك عن جعفر بن 


فأما الموطأ فهو فيه مرسل إلا .في رواية سعيد بن عغير فإنه رواه في الموطأ 
عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه.عن عائشه. وهو صحيح عن عائشة 
من رواية غير مالك. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قراءة منى عليه أن قاسم بن أصبغ حدثهم 
قال حدما عندين عبد الوااحد قال رك احمد ين محيد رن أيوت قال عونا 
إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير 
عن عائشة ؟ هكذا قال ( ح ) وأخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر 
حدثنا أبو داود حدثنا النفليى حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال 


14 باب غسل الميت 


حدثني يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزيير قال سمعت عسائشة 
تقول: «لما أرادوا غسل رسول الله يك قالوا والله ما ندري أنجرد رسول الله 
كل من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه ؟ فلما اخحتلفوا ألقى الله 
عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدرهء ثم كلمهم مكلم من 
ناحية البيت لا يدرون من هو أن اغسلوا النبي يِه وعليه ثيابه» فقاموا إلى 
رسول الله فغسلوه وغله رضن كدر اماد فوق القميص ويدلكونه 
بالقميص دون أيديهم » وكانت عائشة تقول: « لو استقبلت من أمري ما 
استديرته ما غسله إلا نساؤه 2306 , 

قال أبو عمر:السنة في الحي والميت تحريم النظر إلى عورتهما. 
وحرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا فى ذلك. ولا يجوز لأحد أن يغسل ميتا إلا 
وعليه ما يستره. فإن غسل في قميصه فحسن» وإن ستر وجرد عنه قمسيصه 
وسجي بئوب غطي به رأسه وسائر جسمه إلي أطراف قدميه فحسن, وإلا فأقل 
ما يلزم من ستره أن تستر عورته » ويستحب العلماء أن يستر وجهه بخرقه 
وعورته بأخرىء لأن اميت ربما تغير وجهه عند الموت لعلة أو دم وأهل الجهل 
يتكرون ذلك ويتحدثون به. وقد روي عن النبى عليه السلام أنه قال: « من 
غسل ميتا ثم لم يفش عليه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه 6( . 

وروي «الناظر من الرجال إلى فروج الرجال كالناظر منهم إلى فروج النساء , 
والناظر والمنتكشف ملعون »2. ش 

وقال ابن سيرين: يستر من الميت ما يستر من الحي. وقال إبراهيم: كانوا 
يكرهؤن أن يغسل الميت وما بينه وبين السماء فضاء حتى يكون بينه وبينها سترة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١51(‏ محمد بن إسحاق لا يحتج به فيما انفرد به كما ذكر الإمام 
أحمد: وخاصة فى أحاديث الأحكام وقد ذكر ابن عبد البر في الاستذكار (4/ )١85‏ 
هذا الحديث وحديك يزيد بن أبى زياد وما بعده التى سيذكزها ابن عبد البر هنا ثم 
قال .هذا يعارضه ماهو أيه فته فى لتقل وهو كديع عائقة شيعت «تحدية ا(أن 
النبي بَكلِِ لم يكفن في قميص أو عمامة؛ وسيأتي في الباب التالي حديث رقم (1). 

(؟) أخرجه الطبرانى فى الأوسط [مجمع البحرين(175١)]‏ وفيه جابر الجعفى الكذاب. 


كتاب الجتائر . /ا4١‏ 


أخبرنا عبد الرحمن بن يحبى قال حدثنا عمر بن محمد الجمحي قال حدثنا 
على بن عبد العزيز قال حدثنا إيراهيم بن زياد سبلان قال جوف مسصو د 
الفضل عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث أن عليا غسل رسول الله 
َك وعليه قميصه وعلى يد علي خرقة. 

قال أبو عمر: هذا مستحسن عند جماعه العلماء أن يأخذ الغاسل خرقة 
فيلفها علي يده إذا أراد غسل فرج الميت لئلا يباشر فرجه بيده » بل يدخل يده 
ملفوفه بالخرقه تحت الثوب الذي يستر عورته قميصا كان أوغيره فيغسل فرجه 
ويأمر من يوالي بالصب عليه حتي ينفي ما هنالك من قبل ودبر. وعلى ما 
وصفنا من العمل في غسل الميت في باب أيوب"237» وإن لم يلف على يده 
خرقه ودلكه بالقميص أجزاه إذا [ اتقى "22 ولا يباشر شيئا من عورته بيده. 


ذكر عبد الرزاق عن ممسعمر عن الزهري عن ابن المسيب قال: «التمس علي 


رضى الله عنه من النبي كَلِيَْ ما يلتمس من الميت فلم يجد شيئا فقال: «بأبي 
أنت وآمى طبت -حيا وطبت ميا 776 ,, 


قال وأخبرنا ابن جريج قال: سمعت محمد بن على بن حسين يخبر قال 
«غسل رسول الله يَيِيهِ في قميص»ء وغسل ثلاثا كلهن بماء وسدرء وولي علي 
سفلته » والفضل بن العياس . محتضن النبى عليه السبلام » والعباس يصبه 
الماء وعلى يغسل سفلته والفضل يقول أرحني أرحني قطعت وتيني إفي لجف 
شيئا يتنزل على» قال: وغسل النبي وَلِهِ من بير لسعد بن خيئمة يقال لها 
العرس بقباء كان رسول الله كد يشرب منها». !24 


وروى عن علي رحمه الله أنه قال: «لما توفي النبي وَل وسجي بثوب هتف 


. انظر الحديث التالي‎ )١( 

. كذا فى: ( أ) ووقع فى المطبوع: [انقى] بالنون‎ )١( 

(*) مصنف عبد الرزاق )5١0954(‏ ولم يذكر ابن المسيب إن كان سمعه من علي رضي الله 
عنه فهو لم يدرك هله الحادثة . 

(:) عبد الرزاق (/ا/701) وهو معضل كما ترى . 


حم ١‏ باب غسل المي 
ص هك 
هاتف من ناحيه البيت يسمعون صوته ولا يرون شخصه. السلام عليكم 
ورحمه الله وبركاته؛ السلام عليكم أهل البيت # كل نفس ذائقة الموت »2# 
الآيه إن في الله خلفا من كل هالك . وعزاء من كل مصيبة ودركا من كل 
فايت. قبالله فثقواء وإياه فارجواء فإن المصاب من حرم الثواب ©2. 


قال علي « وتولى غسله يَييِ العباس وأنا والفضل ». قال علي : «فلم أراه 
يعتاد فاه في الموت ما يعتاد أفواه الموتى» ثم لما فرغ علي من غسله وأدرجه في 
أكفانه كشف الأزرار عن وجهه ثم قال: « بأبي أنت وأمى طبت حيا وطبت 
ميتاء انقطع موتك مالم ينقطع بموت أحد ممن سواك من النبوة والأنبياء 
خصصت حتى صرت مسليا عمن سواك». وعممت حتى صارت المصيبة فيك 
سواء . ولولا أنك أمرت بالسصبر ونهيت عن الجزع لأنفذنا عليك الشؤن بأبي 
أنت وأمي اذكرنا عند ربك واجعلنا من همك 6. ثم نظر إلى قذاه في عينه 
فلفظها بلسانه ثم رد الإزار على وجهه يَللَِةِ: وقد قال بعض الناس وقطع أن 
رسول الله يَقنِةٍ لم ينزع عنه ذلك القمسيص وأنه كفن فيه مع الشلاثه الأثواب 
السحولية وهذا ليس بشيء. ومعلوم أن الثوب الذي يغسل فيه الميت ليس من 
ثياب أكفانه. وثياب الأكفان غير مبلولة وقد قالت عائشة: « كفن رسول الله 
في ثلاثة أثواب بيض سحوليه ليس فيهما قميص ولا عمامة » - تعني ليس 
في أكفانه قميص ولا عمامه -. وسيأتي القول في ذلك في موضعه من كتابنا 
هذا إن شاء الله وقد يجوز أن يكون قائل ذلك مال إلي رواية المؤمل بن 
إسماعيل عن الشوري عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي كَليةٍ كفن في 
قميص وثوبين صحاريين .من عمل عمان. وهذا خبر غير متصل. وحديث 
عائشة صحيح مسند. والحجة به ألزم في العمل وكلاهما لا يقطع العذر وبالله 
العصمة والتوفيقء إلا أن الحديث المسند يوجب العمل وتجب به الحسجه عند 
جميع أهل الحق والسنه. 


فإن احتج محتج بما حدثناه سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال 
حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس 
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عن يزيد عن مقسم عن ابن عباس قال: : كفن رسول الله له في ثلاثة أثواب 
بن أبي زياد وليس عندهم ممن يحتج به فيما خولف فيه أو أنفرد به ومنهم من 

وحديث عائشة حديث ثابت يعارضه ويدفعه وقد روي من حديث مقسم عن 
ابن عباس «أن النبى يكل كفن فى ثلاثه أثواب أحدها قميصه الذي غسل فيه» . 
الفضل بن دكين قال إسحاق حدثنا مالك وقال أبو نعيم حدثنا سفيان جميعا 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: «كفن رسول الله كَل في ثلاثة 
أثواب سحوليةء كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة(١2»‏ وليس فى حديث 
غالك كرسيقتب: 

وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن صالح مولى التوءمة أنه سمع ابن 
عباس يقول ١‏ غسل النبي ككل في قميص»”"' . 

قال وأخبرنا معمر والثوري عن منصور قال: « كان على البي كك قميص 
فنودوا الاتنزعوه 0 


ع فين فنا 


..)١١/19( أخرجه البخارى (1751/5) ومسلم‎ )١( 

)١(‏ عبد الرزاق )1١41(‏ وفيه عنعنة ابن جريج» هذا إلى ما في صالح من اختلاط وإن 
كان قد قيل إن سماع ابن جريج منه قبل الاختلاط إذا أضفت إلى ذلك معارضته 
لحديث عائشة المتفق عليه السابق بان لك ضعفه. 


19 باب غسل الميت 


الام "- مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني . عن محمد بن سيرين» 
عن أم عطية الأنصارية أنها قالت : دخل علينا رسول الله يكل حين 
توفيت ابنته » فقال : «اغسلنها ثلاثا أو خمساء أو أكثر من ذلك . بماء 
وسدر واجعلن في الآخرة كافوراء أو شيئا من كافورا . فإذا فرغتن ع 
فاذنني . قالت: فلما فرغنا » آذناه فأعطانا حقوه فقال: أشعرنها إياه0 . 
قال مالك : يعني بحقوه إزاره . 


قال أبو عمر: قالت طائفة من أهل السير والعلم بالخبرء أن ابنة 
رسول الله كَكلْد التي شهدت أم عطية غسلهاء هي أم كلثوم. قالله أعلمء وكل 
من روى هذا الحديث فيما علمت. عن مالك في الموطأء يقولون فيهء بعد 
فوله أو أكثر من ذلك ٠‏ «إن رأيتن ذلك6» وسقط ليحبى (إن رأيتن ذلك»» 
ليس في روايته ولا نسخته في الموطأء ولا أعلم أحدا من أصحاب أيوب أيضاء 
إلا وقد ذكر هذه الكلمة فى حديثه هذا قوله: «إن رأيتن ذلك». وقد روى 
هذا لتويك عن آيوت حخساعة» للحي فيه حمنافين :ريد "زابخ ليف 
وروايتهما لهذا الحجديث. كرواية مالك سواء إلى آخرهء إلا أنهما زادا فيه. 
فقّل: قال أيوب: وقالت حفصة بنت سيرينء عن أم عطية فى هذا الحديث: 
اغسلتيا ثلاكاء أو خمناء" أو مبغا أو اكنير من ذلك إن راي ذللف» قال؛ 
وفالت خفضةء قالت أمعطية + مقطناها ثلاثة فرون .. 

قال أبو عمر: كانت حفصة بنت سيرين». قد روت هذا الخبر عن أم 
ةكمل الفاطظ كان سحف ين يريت بلقن بطل أعلية غتسة عن ام 
عطية. من ذلك» مالم يحفظه عن أم عطيةء فمما كان يرويه عن حفصة. عن 
أم عطيةء قولها « ومشطناها ثلاثة قرون »ء لم يسمع ابن سيرين هذه اللفظة» 
من أم عطية ٠.‏ فكان يرويها عن أخته حفصة» عن أم عطية حدث بذلك عن 
أيوب. عن ابن سيرين» عن حفصة. عن أم عطية» قوم منهم ابن عبينة ويزيد 
بن رزريع- 


)١(‏ أخرجه البخارى (7/ 6) ومسلم (0/ 5) وفيه «أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلكة. 
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وقد روى أيوب هذا الحديث» عن .حفصة بنت سيرين» وعن أم عطية» 
وعن محمد بن سيرين» عن أم عطية» فكان يروي عن كل واحد منهما حديثه 
على وجهه, وكان من أحفظ الناس ٠‏ 


قرأت على عبد الوارث بن سفيان» أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال: حدثنا 
أحمد بن محمد القاضي البرتي» ببغداد» قال: حدثنا أبو معمرء قال: حدثنا 
عبد الوارثء قال: حدنا اوت 8ك عقف نكا سيريا عن أم عطية» قالت: 
دخل علينا رسول الله كلد ونحن نغسل ابنة له» فقال «اغسلنها بماء وسار 
واغسلنها وتراء ثلاثا أو خمسا أو سبعاء أو أكشر من ذلك »ء إن رأيتن ذلك . 
واجعلن ف في آخرهن كافورا .أو شيئا من كافورء فإذا فرغتنء فآذنتي». فلما 
فرغنا ألقى إلينا حقوهء فقال: ١‏ أشعرنها إياه 4 قالت: « فمشطناها أو قالت 
ضممنا رأسها ثلاثة قرون»20© . 


قال أبو عمر: هنا اللحديث هو أصل السنة في غسل الموتى» ليس 
يروى عن النبي يِل في غسل الميت حديث أعم منهء ولا أصحء وعليه عول 
العلماء في ذلك وهو أصلهم في هنا الباب . 
(' وأما رواية حفصة عن أم عطية » فى هذا الحديث..أو سبعا » أو أكثر من 
ذلك إن رأيتن ذلك. فإن ذكر السبع وما فوقها. لايوجد من حديث أم عطية» 
إلا من رواية حجفصة بنت سيرين» ولا أعلم أحدا من العلماء قال بمجاوزة سبع 
غسلات فى غسل الميت. وقد روى أنس عن أم عطية. هذا الحديث بما يدل 
على أن الغسلات لا يتجاوز بها سيعء وذلك موافقة لرواية محمد بن سيرين. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا . 
أحمل بن زهير» قال: حدثنا محمد بن سنان العوقى أبو بكر قال: حدثنا 
همامء قال: حدثنا قتادة» عن أنسء أنه كان يأخذ ذلك عن أم عطية قالت: 
«غسلنا ابنة النبى يَكللَهَ فأمرنا أن نغسلها بالسدر ثلاثا فإن أنجت وإلا فخمساً وإلا 
فأكثر من ذلك» قال: فرأينا أن أكثر من ذلك سبع» . 


. ومسلم (#/ره)‎ )١88 أخرجه البخارى (؟/‎ )١( 


١0‏ ياب غسل الميت 

واختلف العلماء في البلوغ بغسل الميت إلى سبع غسلات» فقال منهم قائلون 
أقصى ما يغسل الميت ثلاث غسلات» فإن خرج منه شيء بعد الغسلة الشالثة. 
غسل ذلك الموضع وحده ء. ولايعاد غسله:. وممن قال هذا أبو حتيفة وأصحايه. 
والثوريء وإليه ذهب المزنيء وأكثر أصحاب مالك. ومنهم من قال يوضا إذا 
خرج منه شيءء بعد الغسلة الثالثة» ولا يعاد غسله لأن حكمه حكم الجنب إذا 
اغتسل وأحدث بعد الغسل استنجى بالأحجار أو بالماء» ثم توضاء فكذلك 
الميت» وقال اين القاسم إن وضيء فحسنء وإنما هو الغسل. 

قال أبو عمسر : لانها عبادة على الحى قد أداهاء وليس على الميت عبادة» 
وقال الشافعى: إن خرن مده اشر ينه العارة الشالثة أعيد غسله. وتحصيل 
مذهب مالك أنه إذا جاء جه انف بعد كنال غسلهء أعيد وضوءه للصلاة» 
ولم يعد غسله. وقال أحمد ين حنبل» يعاد غسله أبداء إذا خرج منه شيء إلى 
سبع غسلات.ولا يزاد على سبع» وإن خرج منه شيء بعد السابعة» غسل 
الموضع وحدة. وإن خرج منه شيء. بعد ما كفنءرفع ولم يلتفت إلى 
ذلك» وهو قول ابن اسحاقء وكل قول من هذه الأآقوال قد روي عن جماعة 


من التابعين . 

ذكر عبد الرازق» قال: أخبرنا معمرء عن أيوب» عن أبن سيرين» قال: 
يغسل الميت ثلاثاء فإن خرج منه شيء بعد الثالفة غسلوه خمسأء فإن خرج منه 
شيء غسل سبعاء قال: وأخبرنا هشام؛ عن ابن سيرين مثلهء قال هشام: وقال 
الحسن: يغسل ثلاثاء فإن خرج منه شيء» غسل ما خرج منهء ولم يزد على 
الثلاث» قال: وأخبرنا ابن جريج قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي . 
يقول: « غسل رسول الله يَكِيّةِ ثلاث غسلات» كلهن بماء وسدر »6. 

قال: وأخبرنا الثوري» عن الزبير بن عدي» عن إبراهيم» قال في غسل 
الميت» الأولى بماء قراح يوضيه وضوء الصلاةء والثانية بماء وسدرء والثالثة يماء 


١ 5 -‏ 5 4 
قراح » ويتبع مسأ حده بأنضيب . 


قال أبو عمر : كان إبراهيم النخعى لا يرى الكافور في الغسلة الثالثة» 
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ولا يغسل اميت عنده أكثر من ثلاث. ليس في شيء منها كافورء وإنما الكافور 
عنده في الحنوط؛ لا في شيء من الماء. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة» وأصحابه: 
ولامعنى لذلك. لأنه قد ثبت عن النبي يكت أنه قال للنساء اللاتى غغسلن 
| ابنته : اجعلن في الآخرة كافوراء وغلن فنا جمهور العلماء» أن شق الميت 
الغسلة الأولى بالماء القراح» والثانية بالماء والسدرء والثالثة بماء فيه كافور. 

حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن.. حدثئنا محمد بن بكرء حدثنا أبو 
داودء حدثنا هدبة بن خالد قال: حدثنا همام. قال: حدثنا قتادة» عن محمذ 
بن سيرين» أنه كان يأخذ الغسل عن أم عطية» يغسل بالماء والسدر مرتين» 
والشالثة بالماء والكافورء ومن أهل العلم من يذهب إلى أن الغسلات الشلاث 
كلها بالسدرء على ما جاء في الحديث, أن رسول الله يَكِيةِ غسل ثلاث غسلات 
كلهن بماء وسدر ٠‏ 

. وقال أبو بكر الأثرم» قلت لأحمد بن حنيل: .تذهب إلى السدر في الغسلات 
كلها؟ قال:: نعم! السدر فيها كلهاء على حديث أم عطية؛ اغسلنها ثلاثاء أو 
خمساء أو أكثر من ذلك ان رأيتن ذلك بماء وسيدرء وحديث ابن عباس بماء 
وسدرء ثم قال: ليس في غسل المينت أرفع من حديث أم عطية. ولا أحسن 
منهء فيه ثلاثاء أو خمساء أو سبعاء وابدأن بميامنهاء ثم قال: ما أحسنه. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا محمد بن 
وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا ابن علية عن خالد 
الحذاءء عن حفصة. عن أم عطية. أن رسول الله» وَل قال لهن في غسل 

ابتته: « إيدآن بميامنها » ومواضع الوضوء منها ». 

قال أبو عمر : تطهير الميت تطهير عبادة» لا إزالة نجاسة.ء وإنما هو 
كالجنب» وغسله كغشل الجنب سواءء فأول ما يبدأ الغاسل به من أمره بعد 
ستره جهده؛ أن يعصر بطنه عصرا خفيفاء رفيقا .. فأن الاستنجاء يقدم في 
الوضوء على كل شيء؛ فإن خرج منه شيء تناول غسل أسفلهء وعلى يده 
خرقة» ولا يحل له أن يباشر قبله ولادبره إلا وعلى يده خرقة ملفوفة» يدخل 


1 باب غسل الميت 


بها يده من تحت الثوب الذي يستنجي به الميت» ويستر به الغسل» فيغسل فرجيه 
غسلا ناعماء ويوالى بصب الماء علي يد الغاسل» حتى يصح إنقاؤهء ثم 
يبتديء» فيوضئه وضوء الصلاة» قال أبو الفرج. حاكيا عن مالك يجعل 
الغاسل خرقة على يدهء يباشر بها فرج الميت إن احتاج إلى ذلك» وكذلك قال 
الوقار. 

قال أبو عمسر : اختلف العلماء في مضمضة الميت عند وضوئه» وفي 
شل أنقه وكلك اسياتة» اراق ,قللكه.سنهم قوع نوايلة اخوونةة اول رجه لقزد 
من أبى من ذلك» فإذا فرغ بوضوئهء بدأ بغسل شقه الأيمن» من رأسه إلى 
طرف قدمه اليمنى» ثم يصرفه برفق على شقه» فيغسل شقه الأيسر من قرن 
رأسه إلى طرف قدمه» حتى يأتي الغسل على جميعه بالماء القراح» وإن كان فيه 
سدر فحسن» ثم يغسله غسلة ثانية» بماء فيه ورق سدر مدقوق, أو بسدر يجعله 
في رأسه ولحيته» ويغسله به ويبدأً برأسه قبل لحيتهء فإن لم يكن سدرء 
فبالاشنان» أو بالخطمي» أو بالحرض أو بالماء القراح» حتى يأتي أيضا على تمام 
غسلهء كغسل الجنابة» وهو في ذلك كله يستره طاقته. ويغض بصره عن 
عورتهء كما يفعل بالحي» وإن كان به قروح» أو جراح. أخذ عفوهء ومن أهل 
العلم من يستحب أن يوضيه في كل غسله» ومنهم من يقسول الوضوء في أول 
مره يكفي » ثم يغسل الثالثة» بماء الكافورء كما غسله في الأولى» فإذا أكمل 
غسله جففهة» وحشى داخل إزاره قطناء وهو على مغتسله » ثم شدد عليه 
شدادته من خلفه إلى مقدمهء ثم حمله رفقا في ثوبه إلى نعشه» وأدرجه في 
أكفانهء ووجه العمل أن يبدأ الغاسل بتهذيب أكفانه» ونشرهاء وتجميرهاء قبل 
أخذه في غسله» والوتر عندهم في الغسلات مستحب غير واجب عند الجميع » 
وليس الوتر في غسل اميت كالوتر في الاستنجاء بالاحجار» عند من أوجب 
ذلك . 


ذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن عطاء» قال: يغسل الميت وتراء 
ثلاثاء أو خمساء أو سبعاء كلهن يماء وسدر» وفى كل غسلة يغسل رأسه مع 
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ثئر جسدهء قلت ويجزيء واحدة؟ قال: نعم! إذا أنقوا! . 


قال: وأخبرنا معمرء عن أيوب». عن أبى قلابة» وابن سيرينء قالا: إذا 
طال مرضهء ولم يجدوا سدراء غسلوه بالأشنان» إن شاءواء ويقال إن أعلم 
التابعين بغسل الميت ابن سيرين» ثم أيوب» وكلاهما كان غاسلا متوليا لذلك 


ذكر عبد الرزاق» قال أخبرنا معمرء عن أيوب؛. عن ابن سيرين» في الميت 
يغسلء» قال: توضع خرقة على فرجهء وأخرى على وجهه. فإذا أراد أن 
يوضيهء كشف الخرقة عن وجهه فيوضيه بالماء»ء وضوء الصلاةء ثم يغسله بالماء 
والسدر مرتين من رأسه إلى قدمهء يبدأ بميامنه» ولا يكشف الخرقة التي على 
فرجهء ولكن يلف على يده خرقه إذا أراد أن يغسسل فرجهء ويغسل ما تحت 
الخرقه التي على فرجهء بماءء فإذا غسله مرتين بالماء والسدر غسله المرة الشالثة 
بماء فيه كافون قال: والمرأة أيضا كذلك. قال فإذا فرغ الغاسل» اغتسل إن 
شاءء أو قوضاً . 

قال أبو عمسر : لا غسل ولا وضصوء على الغاسل واججبيا عند جماعة 
الفقهاء»ء وجمهور العلماء. وهو المشهور من مذهب مالكء. والمعمول به عند 
أصحابه. على حديث أسماء بنت عسميس حين غسلت أبا بكر» وستأتى هذه 
المسألة في بابهاء من هذا الكتاب إن شاء الله . ْ 


قال أبو عمر: إنما قال ابن سيرين» يضع خرقه على وجههء سترا لهء 
لأن الميت ربما يتغير وجهه بالسواد » ونحوه ء عند الموت». وذلك لداء» أو 
لغلبة دم» فيتكره الجهال. وقد روي عن النبي وَكِلده من مراسل الثقات»ء 
الشعبي وغيره. أنه قال: « من غسل ميتاء ولم يفش عليسه» خرج من ذنوبه 
كيوم ولدته أمه ؛. ش 

وقال أبو بكر الأثرم: قيل لأحمد بن حنبل» يغطي وجه الميت؟ قال: لاء 
إنما يغطي ما بين سرته إلى ركبته. وأما قوله في هذا الحديث» أعطانا حقوه. 


1635 ياب غسل اميت 


فقال أشعرنها اياه» فالحقو الازارء وقيل المتزرء قال [معبد]('2 بن خالد الهذلي: 
مكبلة قد خرق الردف حقوها وأخرى عليها حقوها لم يخرق 
والحقو مكسور الحاء بلغة هذيلء» فإنه أراد وقد قيل حقوها بالفتح. وجمعه 
حقىء وأحقاءء وأحق. 


وإنما قوله وأشعرنها إياه. اجعلته يلى جسدهاء قبل سائر أكفانهاء ومنه قول 
عائشةء كان رسول الله يَللِه لا يصلى فى شعرنا ولا لحفناء يعنى ما يلى 
الكباد؟ كن بات زتعن شيض . رمه المدنيقة #الأنشبار عار 
والناس دثار »» فالشعار هاهناء أراد به ما قرب من القلبء والدثار ما فوق 
الشعار. 


وقال ابن وهب فى قوله.ء أشعرنها إياهء أنه يجعل الإزار شبه المكزرء 
ويفضى به إلى جلدها وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: قلت لأيوب» 
ما قوله أشعرنها إياهء أتؤزر؟ قال: لا أراه إلا قال: ألففنها فيه. قال: وكذلك 
كان ابن سيرين» يأمر بالمرأة أن تشعر لفافة» ولا تؤزرء وقال إبراهيم النخعي. 
الحقو فوق الدرعء وخالفه الحسنء وابن سيرين» والناس» فجعلوا الحقو يلي 
أسفلها مباشرا لهاء وقال ابن علية» الحقو هو التطاق الذي تنطق به الميتة» وهو 
سبنية طويلة» يجمع بها فختاهاء تحصينا لها أن يخرج منها شيء؛ كنطاق 
الحيض. وهو أحد الخمسة الأثواب. التي تكفن بها المرأة» أحدها درع» وهو 
القميص» ولفافتانءو [ خمار ]220 وهذا النطاق» لأنه يؤخذ بعد غسلها قطعة 
كرسف فيحشى به أسفلهاء ويؤخذ النطاق فيلف على عجزهاء ويجمع به 
فخذاهاء كما يلف النطاق عليهاء ويخرج طرفا السبنية مما يلى عجزهاء يشدبه 
عليها » إلى قريب من ركبتهاء وقد قال عيسى بن دينار يلف على عجزها 
وفخذيهاء حتى يسوى ذلك منها بسائر جسدهاء ثم تدرج في اللفافتين» كما 


. ] كذافى (1أ): ووقع فى المطبوع: [ منقذ‎ )١( 
. ] كذا فى: (1أ) ووقع فى المطبوع: [ خصار‎ )١( 


كتاب الجنائز 1 


حمس 
يدرج الرجل » قال: ولو لم يكن إلا ثوب واحدى كان الخمار أولى من المتزرء 
لأنها تصلي في الدرع والخمار. ولا تصلي في الدرع والمئزر. 


قال أبو عمسر: كيف ما صنع بهاء مما يكون تحصينا لأسفلهاء فحسن»ء 
وليس في ذلك شيء لازم لا يتتعدى. وقد ذكرنا أقاويل العلماء في أكفان 
الرجال والنساء في باب هشام بن عروة» والحمد لله( . 

وفي هذا الحديث ما يدل على أن النساء أولى بغسل المرأة من الزوج؛ لأن 
بنات رسول الله اللواتى توفين فى حياته؛ زينب ورقية» وأم كلشومء ولم 
يبلغنا أن إحداهن غسلها زوجها. وأجمع العلماء على جواز غسل المرأة زوجهاء 
وغسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر بمحضر جلة من الصحابةء وكذلك 
غبجلك آنا موسي امراتد, ١‏ 


واختلفوا في غسل الرجل امرأته» فأجاز ذلك جمهور من العلماء» من 
التابعين والفقهاءء. وهو قول مالك. والأوزعي. والشافعي» وأحمدء 
وإسحاقء وأبي ثورء وداودء وحجتهم أن علي بن أبي طالب» عسل زوجته 
فاطمة» وقياسا على غسله إياهاء ولأنه كان يحل له من النظر إليهاء ما لا يحل . 
للنساءء وقال أبو حنيفة» والشوريء وروي ذلك عن الشعبي » لا يغسلهاء لأنه 
ليس في عدة منهاء وهذا ما لا معني له لأنها في حكم الزوجة» لا في حكم 
المبتود تةء بدليل الموارئة» والأصل في هذه المسألة غسن علي فاطمة. رواه 
الدراوردي» عن عمارة بن المهاجرء عن عن أم عون. بنت عبد الله بن جعفرء عن 
جدتها أسماء بنت عميسء قالت: « أوضت#فاطمة» أن نغسلها أناء وعليء 
فغسلتها أنا وعلي 6ك 

وذكر عبد الرزاق هذا الخبرء فلم يقم إسنادهء وهو خبر مشهور عند أهل : 
السير قال عبد الرزاق: وأخبرنا الشوري» قال: سمعت حمادا يقول: إذا ماتت 


. أنظر الحديث التالى‎ )١( 
(؟) أخحرجه عبد الرزاق (1177) والدارقطنى. 4 والبيهقى (95/0") وم عون‎ 
5 وابنتها وعمارة بن المهاجر مجهولون‎ 


١54‏ باب غسل الميت 


و 
المرأة مع القوم. فالمرأة يغسلها زوجهاء والرجل امرأته» قال سفيان: ونحن 
نقول لايغسل الرجل امرأته. لأنه لو شاء تزوج أختهاء حين ماتت. ويقول: 
تغسل المرأة زوجها لأنها في عدة منه» قال عبد الرزاق وأخيرنا هشام» عن 
الحسن. قال: إذا لم يجدوا امرأة مسلمة. ولايهودية» ولا نصرانية» غسلها 
زوجهاء وابنها. 


قال أبو عمر: قد روي عن اين عباس» أنه قال: « أحق الناس بغسل 
المرأة والصلاة عليها زوجها .2١(‏ ويحتمل هذا من الرجالء فذلك جائزء 
والنساء أيضا جائز كل ذلك» والله الموفق للصواب. وأما غسل المرأة زوجهاء 
فلم يختلفوا فيه» وهو أولى ما عمل به» وروى سفيان بن عيينة» عن عمرو 
بن دينار عن ابن أبي مليكة؛ أن أبا بكر أوصى أسماء أن تغسله. وكانت 
صائمة» فعزم عليها لتفطرنء وقال أبو بكر بن حفصء « أوصى أبو بكر أسماء 
بنت عميسء قال: إذا أنا مت فاغسليني» وأقسم عليك لتفطرن». ليكون أقوى 
لك ولتغسلي عبد الرحمن ابني 0" . 


لكل يي ممما 


. وفيه رجل لم يسم‎ )١177( رواه عبد الرزاق‎ )١( 
. )3154( عبد الرزاق‎ )0( 


كتاب الحنائز هو “2 


؟ - باب ها جاء في كفن الميت 


١ )11/50(‏ - مالك. عن هشام بن عروة, عن أبيه. عن عائشة : «أن رسول الله 
كه كفن في ثلاثة أثواب بيمض سحولية ليس فيها قميص ولا 
عمامة)00"). 
الأصل في كفن الرجل الميت. وقد روي أن النبي يَلِْهِ كفن في ثوب حبره» 
وقد روي أنه كفن في ريطتين وبرد نجراني » وهذا غير صحيحء لأن عائشة 
قالت: أخر عنه البرد. 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا أحمد بن حتبل. قال حدثنا الوليد بن مسلمء قال حدثنا 
الأوزاعى» قال: حدثنا الزهري عن القاسم بين محمدء عن عائشة قالت «أدرج 
النبي كَلِْدِ في وب ححبرة ثم أخر عنه» 27١‏ وقد روي من حديث أهل اليمن» 
عن وهب بن منبهء عن جابر أن النبي يك قال: «إذا توفي أحدكم فوجد شيئا 
فليكفن في برد حيرة200. وأما قوله في هذا الحديث بيض سحولية» 
فالسحولية» ثياب قطن تصنع باليمن» وفيل : السحولية. البيض . 

قال المسيب بن علس : 

في الآل يخفضها ويرفعها ريع يلوح كأنه سحم 

والسحل: الثوب الأبيض يشبه الطريق به ويقال سحول: قرية باليمن . 


حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داودء 


. 11/0 ومسلم‎ )١111/( أخرجه البخارى‎ )١( 

(؟) سنن أبي داود )7١49(‏ والوليد بن مسلم متكلم فى سوء حفظه . 

(7) سنن أبي داود (-0١؟)‏ وحسن إسناده مسد ددن لسن )١١8/(‏ وقد أنكر 
ابن معين سماع وهب من جابر وقوى هذا ابن حجر فى التهذيب )”315/١(‏ . 


قال: اد حتفا عمد ون سول ا قال: ا عن هقاويا جرد 
قال: أخبرني أبي» قال أخبرتني عائشة قالت: « كفن رسول الله بكي في ثلاثة 
أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة». ورواه حفص بن غياث» عن هشام 
بن عروة» عن أبيه» عن عائشة - وزاد من كرسف قال: فذكر لعائشة قولهم 
في ثوبين وبرد حبرة» فقالت: أتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه. 
وكذلك روى الثوري عن هشام في هذا الحديث» الوا ره 
والكرسف: القطن. 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» وأحمد بن قاسمء قالا حدثنا قاسم بن أصبغ 
قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة: قال: حدثنا أبو نعيم» قال حدثنا سفيان. 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: « كفن رسول الله َيِه في 
ثلاثة أثواب سحول كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة ». 

وحدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيانء قالاا حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق » قال حدثنا سليمان بن حرب» قال 
حدثنا حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: 
«كفن رسول الله يك في ثلاثة أثواب سحولية بيض يمانية ليس فيها قميص ولا 
عمامة» . وكان عبد الله بن أبي بكرء قد أعطاهم حلة حبرة فأدرجوا رسول الله 
كيه فيهاء ثم استخرجوه منها . 

قال إسماعيل: وحدثنا هدية بن خالدء قال حدثنا ابن المبارك» عن هشام بن 
عروةء عن أبيه» قال: ذكر لعائشة فقالت: « نحن أعلمء إنما تلك الحلة كانت 
لعبد الله بن أبي بكرء أرادوا أن يكفنوه فيها فلم يفعلواء كفن رسول الله كَل 
في ثلاثة أثواب بيض سحولية ». 

قال أبو عمر : هذه الأثار الصحاح ترد حديث يزيد بن أبي زياد»ء عن 
مقسم عن ابن عباسء قال : « كفن رسول الله و في ثلاثة أثواب في قميصه 
الذى مات فيه وحلة له نجرانية ؛» وكيف يكفن فى قميصه - وعائشة تقول: 
اليس فيها قميص». وحديثها من جهة الإسناد أثبت» وقد بانت فيه حلة 


كتاب الجنائز 5-١‏ 
البرد» وأنه لم يتم تكفينه فيهء فهذه زيادة يجب قبولهاء والمصير إليها أولى 
والله أعلم . . وأما الفقهاء فأكثرهم يستحبون في الكفن ما في هذا الحديث» 
وكلهم لا يرون في الكفن شيئا واجبا لا يجوز غيره وما كفن الميت منها يواري 
عورته [ويواريه] ويستره أجزأ. قال مالك - رحمه اللّه: ليس في كفن الميت 
حدء ويستحب الوتر. وفي رواية أخرى عنه: : أحب إلى أن يكفن الرجل في 
ثلاثة أثواب ويعممء ولا أحب أن يكفسن في أقل من ثلاثة أثواب. وقال أبو 
حنيفة وأصحابه: أدنى ما تكفن فيه المرأة ثلاثة أثواب» والسنة فيها خمسة؛ 
والرجل في ثوبين» والسنة فيه ثلاثة. وقال الأوزاعي والثوري: يكفن الرجل 
في ثلاثة أثواب» والمرأة في خمسة؛ وهو أحد قولي الشافعي» وهو قول 
أحمد» وإسحاق ,2 وأبي ثورء وروي عن الشافعي أيضا أنه. قال: أحب إلي أن 
لا يجاوز خمسة أثواب فيكفن المرأة والشوب يجزيء. واستحب ,ابن علية 
العيع في الكين. | 
ا قال أبو عمر: قولهم في هذا الباب كله استحسان» والأصل ما ذكرت 
لك؛ وقد كفن أبو بكر في ثوبين وثوب كان يلبسه بالياء رواه عبد الرحمن بن 
القاسمء عن أبيهء وهشام بن عروة» عن أبيهء وكان ابن عمر يعمم الميتَ 
ويسدل طرف العمامة على وجهه؛ رواه معمر عن أيوب » عن نافع . 


ورواه ابن جريج وعيد الله عن نافع» عن ابن عمر. 
وردىق مالك» عن ابن شهاب». عن حميد بن عبد الرتحمية» عن عبد الله بن 


عمرو بن العاصيء قال: اميت يقمص ويؤزر ويلف في الشياب» فإن لم يكن 
ش انوي واهد لف فيه. " :1 


وروى ايوب عمسن نافع أن لبن مر كفن ابه وإعدا في خمسة أتوفب : ش 
قميص وثلاث لفائف وعمامة. وعممه من تحت لحيته. وأجمعوا أن حمزة 
كفن في ثوتٌ واحدء وأن صعب بن عمير كفنه رسول الله يك في ثوب 
واحدء وهذا كله يوضح لك أن ما حد من العدد في الكفن استحسان 
واستحباب» فمن وجد فليستعمل ما استحبوا؛ ومن لم يجد أجزأه ما منتره. 


3-3 باب ما جاء فى كفن الميت 


الحي أحوج إلى الجديد من الميت» إنما هو للمهلة؛ كفنوني في ثوبي هذا 
واغسلوهء وكان به مشق مع ثوبين آخرين. قال ابن حبيب: المهلة بكسر الميم 
صديد الجسدء والمهلة بضم الميم عكر الزيت» ومنه قوله عز وجل: ظبماء 
كالمهل». والمهلة بضم الميم التمهل . 

وأخبرنا عبد الله بين محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داودء قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربى» قال حدثنا عمرو بن هشام أبو مالك 
الجنبي: عن إسماعيل بن خائد» عسن عامرء عن علي بن أبي طالب» قال: لا 
تغالوا في كفني » فإني سمعت رسول اله يقول : « لا تغالوا في الكفن » 
فإنه يسلب سلبا سريعا "١7‏ . 

قال أبو عمر: استحب مالك أن يعمم الميت» وزعم أصحايه أن 
العمامة عندهم معروقة بالمدينة فسي كفن الرجل ؛ قالوا: وكذلك الخمار للمرأة. 
وكذلك استحب مالك أيضا أن يقمص الميست. وأما الشافعى. فقال: أحب 
الكفن إلى ثلاثة أقواب: لفائف بيض ليس فيها قميص ولا عمامة؛ فإن ذلك 
الذي اختاره الله لني يِ واختاره له أصحابه-رحمهم اللّه. وقال عيسى بن 
دينار: لا ينبغي لمن لم يجد أن ينقص الميت من ثلاثة أثواب يدرج فيها إدراجا 
لا يجعل له إزار ولا عمامة. ولكن يدرج كما أدرج النبي يَكِيِ ولا ينبغي أن 
يزاد الرجل على ثلاثة أثواب؛ وينبغي لمن يجد أن لا ينقص المرأة مسن خمسة 
أثواب: درع وخمار وثلاث لفائف» أما الخمار فيخمر به رأسهاء وأما الدرع 
فيفتح في وسطه ثم تلبسه ولا يخاط في جوانبه.» وأحد اللفائف 
يلف على حجزتها وفخذيها حتى يستوي ذلك منها بسائر جسدهاء ثم تدرج 
في اللفافتين الباقيتين كما يدرج الرجل . 


قال أبو عمر: أما اللفافة التى تلف على حجزتها فهو المتزر [الحقو]") 


5 داود )”١125(‏ وفيه عمرو بن هاشم أبو مالك وهولين الحديث . 
(5) زيادة من: *ك”. 


كتاب الجنائز 1 9١.‏ 


مس ع سس لسك 
الذي تشعر به يلي جلدهاء وهو النطاق عند أهل العلم» وقد ذكرناه عند 
نوهو أشعرنها إياه في حديث أيوب. وجمهور الفقهاء على أن الكفن من 
رأس المال. قال عييسى ين ديثار: يجير الغرماء والورثة على ثلاثة أثواب من 
مال اميت تكون أوسط ثيابه التى كانت ترك محليه لو أفلس. 


قال أبو عمسر: خير ما كفن فيه الموتى البياض من الثياب» ثبت عن 
النبيككة أنه قال: ٠‏ خير شيابكم السبياض» فكفنوا فيها أمواتكم وليليسها 
أحياؤكم 220. 

والخبرة محمود أيضا في الكفن لمن قدر عليه ويكره الخز والحرير والثوب 
الرقيق الذي يصف. والمصبوغ كله غيره أفضل منهء وما كفن فيه الميت مما صتر 
العورة ووارى أجزأ ‏ ويالله التوفيق. 


. 2 


(1) أخرجه أبو داود:799 ٠‏ 5) فى اللباس من حديث ابسن عباس وفيه عبد الله بن عثمان 
بن خيئم وقد ضعقه ابن المديني وغيرهء واختلف على ابن معين في تعديله وتجريحه. 
ورواه الحاكم (/2001) من حدذيث سمرة وفيه عنعنة حبيب بن أبى ثابت وقال 
الحافظ فى التلخيض عن رواية سمرة (1917) واختلف فى وصله وإرماله ٠‏ ' 


كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية . 


قال أبو عمر: وهذا حديث مسند من رواية هشام بن عسروة وعن 
أبيه » عن عائشة من حديث مالك وغيره؟ وقد ذكرناه فى باب هشام بن عروة 
من هذا الكتاب والخمد لله2"30 , 


حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف.ء قال حدثنا أحمد بن محمد بن 
إسماعيل» قال حدثنا أحمد بن الحسن الصباحي» قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم 
الدورقي» قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي» عن هشام بن عروة» 
عن أبيسهء عن عائشة. قالت: «كسفن رسول الله كلل في ثلاث لفائف بيض 
سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة؛ قالت: فلما قيض أبو بكر قال: كفنوني 
في هذا الشوب لثوب كان فيه ودح وزعفران كان يمرض فيهء وأمرهم أن 
يغسلوه. وثوبين آخرين» فقالوا: نكفتك في ثياب جدد؟ قال: لا الحي أحوج 
الى الجديد من الميت» إنما هو للمهلة يعني بالمهلة الصديد؟ . 

وقد روى هذا الحديث جماعة عن هشام بن عروة» ورواه عن عائشة القاسم 
وعروة» إلا أن في حديث عروة زيادة قولها: ليس فيها قميص ولا عمامة؛ وقد 
مضى القول في أكفان الموتى بالرجال والنساء في باب هشام بن عروة والحمد 
ه230 . 


(١71)انظر‏ الحديث السابق . 


كتاب الجنائز 


1 يبأب ا لمشي أمام الجنازة 


(1/م) ١‏ - مالك .عن اين شهابء أن رسول اللميكئة وأبا بكر » وعمر. 
كانوا يمشون أمام الجنازة 2"7. 


قال أبو عمر : هكذا هذا الحديث فى الموطأ مرسل عند الرواة عن 
مالك للموطاء وقد وصله عن مالك قومء منهم: يحيى بن صالح الوحاظي» 
وعبد الله بن عون الخرازه وحاتم بن سالم القزاز: 

حدثنا خلف بن قاسم. حدثنا محمد بن عبد الله بن أحمد القاضي». حدثنا 
عبد الله بن أبي داود»ء حدثنا يعقوب بن سفيان. حدثنا يحيى بن صالح 
الوحاظي . حدثنا مالك بن أنس. عن ابن شهاب عن سالم؛ عن أبيه؛ قال «كان 
رسول اللْهكَكيةِ يمشى أمام الجنازه» . 

حدثنا خلف بن القاسم. حدثنا أحمد بن محمد بن عثمان بن أبي التمام» 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي حدثنا يعقوب بن سفيان 
الفارسي؛ حدئنا يحبي بن صالح الوحاظي» حدثنا مالك. عن الزهري عن 
سالمء عن أبيه» أن النبي كَل كان يمشي أمام الجنازة . 


)١(‏ روى موصلا عن الزهرى من غير طريق مالك أخرجه أبو داود (71794) والترمذى 
)٠١١0(‏ والنسائى (561/5) وابن ماجة )١587(‏ كلهم عن ابن عيينه عن الزهري عن 
سالم عن أبيه وقال الترمذي (؟/ )9*٠١‏ رواه ابن جريج وزياد بن سعد وغير واحد 
عن الزهري عن سالم عن أبيه نحو حديث ابن عيينة وروى معمر ويونس بن يزيد 
ومالك وغير واحد من الحفاظ عن الزهري أن النبي ينه كان يشي أمام الجنازة. قال 
الزهري وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة . وأهل الحديث كلهم يرون 
أن الحديث المرسل في ذلك أصح ‏ ثم ذكر بسنده عن ابن المبارك ترجيح المرسل 
وقال ابن المبارك وأرى ابن جريج أخذه عن ابن عيينة. قال أبو عيسى وروى همام بن 
يحبى هذا الحديث عن زياد بن سعد ومنصور وبكر وسفيان عن الزهري عن سالم 
عن أبيه وإنما هو سفيان بن عيينة روى عته همام أ.ه وانظر نصب الراية (؟595/9). 


ا باب المشي أمام الحنازة 


محمد بن قاسم 1 وحدثنا خلف بن القاسم» قال أخبرنا الحسن بن رشيق قالا 
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال حدثنا يعقوب بن سفيان» قال حدثنا يحيى بن 
٠‏ كان رسول الله كك يمشى أمام الجنازة ». 

وأخبرنا بعض أصحابنا قال: حدثنا عبيد الله بين محمد السقطي. وقد أجازه 
لناء قال: أخيرنا أبو بكر أحمد بن الحسين بن أحمد بن المؤمل» قال حدثنا أبو 
العباس أحمد بن محمد بن خالد. قال أخبرنا عبد الله بن عون الخرازء قال 
حدثنا مالك بن أنس» عن الزهري عن سالم بن عبد الله. عن أبيه قال « رأيت 
رسول الله كِيِدِ وأبا بكر وعمر يمشون أمام الحنازة 4. 

وحدثنا خلف بن قاسم بن سهل» حدثنا أبو الحسين عثمان بن الحسين بن 
عبد الله بن أحمد البغدادي. قال حدثنا أحمد بن محمد بن خالد المروزي» 
حدثنا عبد الله بن عون الخرازء عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله 

قال أبو عمر: الصحيح فيه عن مالك الإرسال» ولكنه قد وصله 
وموسى بن عقبة» وابن أخي ابن شهابء وزياد بن سعدء و عباس بن الحسن 
الحزري» على اختلاف عن بعضهه"'. 
قاسم بن أصبغ» قال حدثنا محمد بن إسماعيل» قال حدثنا الحبيني» قال 
وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة » . 

وحدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن مطرف قال حدثنا سعيد بن 
عثمان قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل العثمانى الأيلى. قال حدثنا سفيان بن 
عيينه» عن الزهري» عن سالم عن أبيه» قال: ٠‏ رأيت النبي يق وأبا بكرء 
وعمرء يمشون أمام الجنازة ». 


. سنتكلم على كل رواية عند ذكر ابن عبد البر لسندها‎ )١( 


كتاب الجنائز ا 


وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن ». قال : حدثنا عبد المحميد بن 
أحمد الوراق» قال حدثنا الخضر بن داود. قال حدثنا أبو بكر بن الأثرمء قال 
حدثنا عمان» والقعنبي» وسعيد ين منصورء قالوا: خدثنا سفيانء عن 
الزهري» عن سالمء عن أبيه» قال: « رأيت النبي ككل و أبا بكر وعمر يمشون 
أمام الجنازة © . 

حدثتا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر. قال حدثنا أيو داود» 
قال حدتثتا القعنبي» قال حدثنا سقيان» عن الزهري» عن سالمء عن أبيه» قال 
١رأيت‏ رسول الله يليه وأبا بكرء وعمرء يمشون أمام الجنازة ». 


وحدتا عند الوازث ين سنفيان» قال حدننا قأسم ب بن أصبغ» قال حدثنا بكر 
ابن حمادء قال حدثنا مسددء قال حدثنا سفيان» عن الزهري» عن سالمء عن 
أبيه قال: «رأيت النبي يجيد وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة» . 

وأخبرنا محمد بن عبد الملك» قال حدثنا ابن الأعرابى» قال حدثنا سعيد بن 
نصرء والحسن بن محمد الزعفراني» قال: حدثنا عفان بن عيينة» عن الزهري 
عن سالمء عن أبيهء قال: « رأيت النبي يكِِ وأبا بكر وعمر يمشون أمام 
لجار 


وحدثنا قاسمء حدثنا القاسم بن شعبان» حدثنا محمد ين الحسن الجهضمي 
الخياطء قال حدثنا سفيان بن عيينهء قال الزهري حدثنيه وسمعته من فيه يعيده 
ويبديه» سمعته ما لا أحصيه يقول: حدثني سالمء عن أبيهء قال: «رأيت 
رسول الله ككِلِ وأ با بكر وعمر يمشون أمام الحنازة» . 

فهذه رواية ابن عيينة » وأما غير اين عبينة أيضاء فحدثينا خحلف بن سعيد » 
قال حدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا أحمد بن خالدء قال حدثنا على بن 
عبد العزيز» قال حدثنا محمد بن غمار الموصلي ء قال حدثنا يحيي بن اليماني. 
عن معمرء عن الزهري» عن سالمء عن ابن عمرء ١‏ أن النبي وليل مشى أمام 
الجنازة. وأبو بكر وعمر 0 
)١(‏ يحيى بن اليمان ضعيف مخلط وقد خالف الحفاظ عن معمر الذين رووه عنه كرواية 

نالك حمل 


لم.؟ باب المشي أمام الجنازة 


حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن 
إسحاق» قال: حدثنا إسماعيل بن أبى أويسء. قال حدثنى أخى»؛ عن سليمان 
بن بلال عن يحبى بن سعيد عن ابن شهاب؛ عن سالم بن عبد الله بن عمر أن 
عبد الله بن عمر كان يمشي أمام الجنازه» وقال: «قد كان رسول الله يكل يمشي 
بين يديهاء وأبو بكر وعمرء وعثمان »7©. 

وحدثنا سعيدء قال: حدثنا قاسمء قال حدثنا إسماعيل» عنقا اران 
أويس » قال حدثنا أخي» عن سليمان ين أبي بلال عن محمد بن أبي عتيق» 
وموسى بن عقبة» عن ابن شبهاب» عن سالم.بن عبد الله أن عبد الله بن عمر 
كان يمشي بين يدى الجنازة» قال: « وقد كان رسول الله يَكلِلكِ يمشي بين يدهاء 
وأبو بكرء وعمرء وعثمان » . 

وحدثنا خلف بن قاسمء حدثنا عبد الله بن جعفر بن الوردء حدثنا عبيد الله 
ابن محمد العمري» حدثنا إسماعيل بن أبي أويس» حدثني أخي» عن سليمان 
ابن بلالء عن محمد بن أبي عتيق» وموسى بن عقبهء عن ابن شهاب. 
عن سالم بن عبد اللّهء « أن عبد الله بن عمر كان يمشي أمام 


الحنازة» وقال: قن كان رسول الله كيه يشي بين يديهاء وأبو بكرء وعمر» 
وعثمان». 


قال أبو عمسر : حديث يحيى بن سعيدء وموسى بن عقبة» ومحمد بن 
أبى عتيق» عن ابن شهاب في هذا الحديث» ظاهره مرسل عن سالم؛ أو عن 
اب شسهاب إلا أله يقول عن سالم؛ 3 أن عسبد الله بن عسمره كان يشي آمام 
الجنازة. قال: وقد كان رسول الله يليد وأيو بكرء وعمر. وعشمانء يمشون 
أمامها ». فالاأغلب الظاهر. عندي أن سالما يقول ذلك» وابن شهاب» كما قال 
مالك في حديثه عن ابن شهاب وقد يحتمل أن يكون قوله قال يعني ابن عمرء 
فيكون مستداء والله أعلم. 

ورواية يونس بن يزيد » وعقيل » لهذا الحديث عن ابن شهاب ٠.‏ هكذا عن 
سالمء وكذلك رواية ابن جريج ٠‏ عن زياد بن سعد : 


. هذا الحديث والتاليين له من رواية ابن أبي أويس وهو ضعيف مخلط متهم‎ )١( 


كتاب الحنائز 08> 


حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله بن حالدء قال حدثنا إبراهيم بن غالب 
التمارء قال حدثنا محمد بن الربيع بن سليمان» قال حدثنا يوسف بن سعيد 
بن مسلمء قال حدثنا حجاج بن محمد. عن ابن جريج» عن زياد بن سعد» 
أنه أخبره أن ابن شهاب قال: حدثني سالم. أن ابن عمر كان يمشي بين يدي 
الجنازه» وكان رسول الله كك وأبو بكرء وعمرء وعثمان يمشون أمام 
الجنازة. 

وهذا أيضا يحتمل أن يكون ابن شهاب هو الذي يرسلهء و يحتمل أن يكون 
سالما يرسله ٠‏ ويحتمل أن يكون مسندا . 

ورواه جعفر بن محمد بن خالد الأتطاكي» عن حجاجء عن ابن جريج» 
عن زياد بن سعدء عن الزهري. عن سالم بن عبد الله عن أبيه» قال : رأيت 
النبي ولدٍ وأبا بكرء وعمرء وعثمان». يمشون أمام المحنازة» فأسنده ووصله. 
كروايه ابن عبينه ومن تابعه . 


ورواه جعفر بن عونء. عن ابن جريج» عن الزهري» ولم يذكر زياد بن 
سعدء والقول قول حجاجء وهو من أثبت الناس في ابن جريجح» ولم يسمعه 
ابن جريج من ابن شهاب» إنما رواه عن زياد بن سعد عنهء كما قال حجاج. 

أخبرنا خلف بن القاسم» قال حدثنا الحسن بن رشيق . 

وأخبرنا أحمد بن عبد الله. قال حدثني أبي» قال حدثنا محمد بن قاسم» 
قالا حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس» قال حدثنا الحسن بن الصباح البزازء 
قال حدثنا جعفر بن عون» عن ابن جريج عن الزهري. عن سالم . قال: 
«رأيت ابن عمر يمشي أمام المجتازهء وذكر أن رسول الله كَلِلةّ وأبا بكرء 
وعمرء وعثمانء» كانوا يمشون أمام الجنازهة وهذا أيضا يحتمل ما ذكرناء ورواية 
ابن أخي ابن شهاب لهذا الحديث كرواية ابن عبينه» سواء . 

حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان. قالا: حدثنا فامتم ابن أصية: 
قال حدثنا جعفر بن محمد . قال حدئنا سليمان بن داود الهاشمى». قال أخيرنا 
إبراهيم بن سعد قال: حدثني ابن أخي ابن شهاب» عن ابن شبهابة عن سالمء 


١‏ ياب المشي أمام الجنازة 


عن أبيه» قال: « كان رسول الله بَكلةِ وأبو بكرء وعمرء يمشون أمام الجنازة » ١١‏ 

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيىء» قال حدثنا عبد الحميد بن أحمد 
الوراق» قال حدثنا الخضر بن داودء قال حدثنا أبو بكر الأثرم» قال حدثنا 
سليمان بن داودء وإصحاق بن محمد المهدي وقالا حدثنا إبراهيم بن سعد» عن 
ابن أخي ابن شهاب عن سالم. عن ابن عمرهء أن النبي. وأبا بكر وعمرء 
كانوا يمشون أمام الجنازه. 

وقد رواه هشام الدستوائي» عن الزهري» فبان بروايته أن رواية يحبى بن 
سعيد» وموسى بن عقبة» ومحمد بن أبي عتيق» وزياد بن سعد لهذا الحديث 
عن ابن شهاب» كلها مسنده متصله. عن سالم» عن النبي. وأبي بكر وعمرء 
وعثمانء إن شاء الله والله أعلم . 

أخبرنا أبو القاسم حلف بن القاسم. قال حدثنا الحسن بن رشيق. وأخبرنا 
أحمد بن عبد الله» عن أبيه» عن محمد بن قاسم قالا: حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم بن يونس» قال حدثنا وهب الله بن راشدء قال حدثنا هشام 
الدستوائ ئي» عن الزهري. عن سالم. عن ابن عمرء أنه كان يمشي أمام الجنازة 
ويقول: مشى أمامها رسول اليك وأبو بكرء وعمرء وعثمان""“. 


وقد روى وهب الله بن راشدء عن يونس » عن الزهري وك 
أخطأ في إسناده ومتنه. 


أخبرنا عبد الله ين محمد بن يوسفء قال أخبرنا يحيى بن مالك» قال 


)١(‏ ابن أخخني ابن شهاب: ليس بالقوي وقد تفرد عن عمه بأحاديث وخالف فى أحاديث 
عن عمه روايات لثقات الحفاظ عن عمه . ' 1 0 

)١(‏ وهب الله بن راشد نهى سعيد بن أبي مريم عن الكتابة عنه نا العقيلي 
(770/:5). وقال أبو حاتم عنه: هو بين ذلك ولم سثئل عنه وعن وهب بن راشد 
قال لا يقرن إلى ذلك ووهب الله محله الصدق أ.ه ووهب بن راشد هذا يروي 
البواطيل فكلام أبي حاتم يعني أنه ليس مثله متهم . هذا وهشام غير معروف بالرواية 
عن الزهري فلا يقازن بكبار أصحابه كمالك ومعمر الذين رووه بخلافه . 


كتاب الجنائز 51 


حدثنا محمد بن سليمان بن أبي الشريف. قال حدثنا إيراهيم بن إسماعيل 
الغافقي. قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم» قال حدثنا وهب 
اله بن راشد أبو زرعة» عن يونس بن يزيد عن الزهري. عن أنسء أن #رسول 
الله يلي وأبا بكر وعمرء كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها» وكذلك رواه محمد 
بن بكر البرساني» عن يونس» عن الزهري. عن أنس"''؟. وهذا خطأ لا شك 
فيهء لا أدري ممن جاء وإنما رواية يونس لهذا الحديث عن الزهري» عن سالم 
مرسلا. 


وبعضهم يرويه عنه.» عن الزهري. عن سالم» عن أبيه مستنداء والذين 
يروونه عنه مرسلا أكثر وأحفظ . 


وأما قوله: وخلفها فلا يصح في هذا الحديث. وهي لفظة منكرة فيه لا 
يقولها أحد من رواته. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا محمد 
ابن وضاحء. قال حدثنا ابن أبي السري. قال حدثنا عبد الرزاق» عن معمرء 
عن الزهري. عن سالمء عن أبيه» 7 أنه كان يمشي أمام الجنازة» وأن النبي كله 
وأبو بكرء وعمرء كانوا يمشون أمامها »؛. قال ابن أبي السري: وهذا قول 
الزهري». وأن النبي . إلى آخره؛ قال: وكذلك يقول ابن جريجء وعقيل» 
ومالك. وهو قولهم» إلا يونسء وابن عيينة» فإنهما يقولان فيه: رأيت رسول 
الله عليه . 

قال أبو عمر: قد ذكرنا من الروايات عن أصحاب ابن شهاب في هذا 
التاتهة ماافيه كفاية» وقد :زوئ :الدراوردى. عن ابن اتى ابن شتهنات هذا 
الحديث على خلاف ما رواه سليمان بن داود الذي قدمنا ذكر حديثه. 


)١(‏ أخحرجه الطحاوى )58١/١(‏ . رواية وهب الله بن راشد وأخرج الترمذي رقم: 
)٠١٠١(‏ رواية البرساتى وسئل عنها البخاري فقال له: هذا خطأ أخطأ فيه محمد بن 
بكر إنما يروي عن يونس عن الزهري أن: النبي يلِةِ وأبا بكر وعمر كانوا يمشون 
أمام الجتازة. قال الزهري: وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة. قمال 
البخاري : هذا أصح 5 


ف باب المشي أمام الجنازة 


والدراوردي أثبت من سليمان هذاء 27 ورواية الدراوردي توافق رواية مالك 
ومن تابعهء وتصحح ما قال ابن أبي السري والله أعلم أنه مرسل» عن اين 
شهاب من قوله كما قال مالك ومن تابعه: 
إسماعيل الترمذي. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة» قال حدثنا عبد العزيز 
الدراوردي» عن محمد عمو(" عن سالمء وابن عمر» أنهما كانا يمعشيان أمام 
الجنازة» قال: قد كان رسول اللَمكَكلدٌ يمشي بين يديهاء وأبو بكرء» وعمر» 
وعثمانء» وكذلك السنة في اتباع الحنازة. 

حدثنا سعيد بن عثمان. حدثنا أحمد بن دحيمء حدثنا أبو عروبة الحسين بن 
محمد الحراتى» حدثنا محمد بن الحرث البزازء حدثنا محمد بن سلمة. عن 
عباس بن الحسن» عن الزهري» عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه» 
قال: « كان رسول الله كد وأبو بكرء» وعمرء يمشون أمام الحنازة اا 

واختلف الفقهاء في المشي أمام الجنازة وخلفهاء وفي أي ذلك أفضل : فقال 
مالك» والليث» والشافعى» السنة المشى أمام الحنازة - وهو الأفضل . 

وقال الثوري: لا بأس با مشي خلفها وأمامهاء والفضل في ذلك سواء. 
أمامها. وكذلك كال الأوزاعى : الفضل عندنا المشي حلعها. 

قال أبو عمر: روي. عن ابن عمر» وأبي هريرة » والحسن بن علي» 
وابين الزبير» وأبى أسيد الساعدي » وأحن قتادة» وعبيد بن عمير» وشريح: 


)١(‏ سليمان بن داود الهاشمى ثقَة مأمون كما قال النسائى وغيره وقال عنه أحمد بن 
حنيل لو قيل لى اخشر للامة رجلاً استخلفه عليهم لاستخلفته ولم يطعن فيه أحد 
بوهم أو كثرة غلط لا كما نقل عن غير واحد في الدراوردي فكيف يكون الدراوردي 
أوثئق منه . . 

(؟) كذا وقع في المطبوع وصوابه «عن محمد ابن أخي ابن شهاب عن عمه» كما هي 
الرواية . 


كات الحنائز قلف 


أنهم كانوا يجشون آنا المنازة. امود للك رهن قول الفقهاء السبعة المدنيين 
وأكثر الحجازيين. 


وقال الزهري: المشي خلف الجنازة من خطأ السنة. 

وقال أحمد بن حنبل: المشي أمامها أفنضل» واحتج بتقديم عمر بن الخطاب 
الناس في جنازة زينب بنت جحشء وضعف أحمد حديث علي بن أبي طالب 
أنه قال : و او ل اد لق كفيضل صلاة المبماعة على 
صلاة الفذ». 

قال أبو عمر: الحذيث ذكره عبد الرازق» عن الشوريء» عن عروة بن 
الحرث» عن زائدة بن أوس الكندي. عن سعيد بن عبد الرحمن بن أيزى» عن 
أبيهء قال: كنت مع علي بن أبي طالب في جنازة وعلي آخذ بيدي». ونحن 
خلفهاء وأبوبكرء وعمسرء يمشيان أمامها؛ فقال:هإن فضل الماشي خلفها على 
الذي يمشى أمامهاء كفضل صلاة الجبمساعة على صلاة الفذء وأنهما ليعلمان من 
ذلك ما أعلم؛ ولكتهما سهلان؛ يسهلان علي الناس»7). وبه يأخد الثوري . 

وذكر عبد الرازق أيضا بإسناد فيه لين من حديث الشاميين» عن أبسي سعيد 
الخدري. عن علي بن أبي طالب - مسعنى حديث ابن أبزى»عن علي في 
حديث فيه طول. وفيه: 

وقال لى علي : يا أبا سعيد. إذا أنت شهدت جنازة» فقدمها بين يديك. 
واجعلها نصب عينيك» فإنما هي موعظة وتذكرة وعبرةء وذلك تمام الحديث. 

أخيرنا محمد بن عبد الملك» قال حدثنا ابن الأعرابى» قال حدثتا الحسن بن 
محمد بن الصباح الزعفراني. وسعدان بن نصرء قالا حدثنا سفيان بن عمينة » 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (7777) وفيه رائفة بن أوس وأحمد )41/١(‏ من حديث عمرو 
زائدة عبد الرحمن بن أبي ليلى عند ابن أبى شيية )١74/5(‏ وفي إسناده يزيد بن 
أبي زياد وهو ضعيف» كما أخرجه عبه الرزاق (7717) من حديث أبي سعسيد 
الخدري مع علي وإسناده ضعيف جدا . 


”> باب المشي أمام الجنازة 


عن ابن المتكدر. عن ربيعة بن عبد الله بن هريرء أنه رأى عمر بن الخطاب 
يقدم للناس أمام جنازة زينب بنت جحش . 

وقال الطيري: إن كان المشيع لها راكباء مشى خلفها١‏ وإن كان ماشياء 
فحيث شاء» وروى المغيرة بن شعبة أن رسول اللْهيَكَيِيةٍ قال: ١‏ الراكب يسير 
خلف الجنازة» والماشي خلفها وأمامهاء وعن يمينها وعن يسارهاء وحيث شاء - 
إذا كان قريبا منها والطفل يصلى عليه » . 

أخبرنا عبد الله بن محمدء حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داود» حدثنا 
وهب بن بقيةء حدثنا خالد» عن يونس» عن زياد بن جبير» عن أبيهء عن 
المغيرة بن شعبة» قال: وأحسب أن أهل زياد أخبروني أنه رفعه إلى النبي . 
قال: «الراكب يسير خلف الجنازة. والماشى يمشى خلفها وأمامها, وعن يميتها 
وعن يسارها قريبا منهاء والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالغفرة 
والرحمة(. 

وحدثنا سعيتء وعبدك الوارث. قالا حدتنا قاسم بن أصبغء حدثنا اين 
عن زياد بن جبير » عن أبيه» عن المغيرة بن شعبة: قال: قال رسول الله َك : 
« الزاكب خلف الجنازة» والماشي يمشي منها حيث شاء » ٠‏ 


قال أيو عمر: لم يخرج أبو داود في هذا الباب إلا حديث ابن عيينة؛ 


4١(‏ سنن أبي داود )51١4-(‏ ورواه الطبراني فى الكبير )٠٠ /٠١(‏ من طريق يونس ين 
عبيد عن زياد بن جبير عن أبيه عن المفيرة موقؤقًا من طريق سفيان عن يونس وقال 
لم يرفعه سفياك. وقال الحافظ فى التلخيص )١١4/2(‏ رجح الدارقظتى فى العلل 
وققنه. وقف رواه عن زياد مرفوعا سعيد بن غسبيد الله ابن أيه ومبارك بن فضاله 
أخرجهما أحمد (558/95677/4). وسعغيد وإن وئقه غير واحد فد قال عته الدارقطنى 
أنه يُحدث بأحاديث يسندها ويوقفها غيره ومبارك وإن كان صرح بالتحديث إلا أنه 
فيه ضعف لذا فالاقرب وقفه كما قال الدارقطنى» وقد ذكر ابن عبد البر في الاستذكار 
(77817/4) حديث المغيرة هذا وحديث ابن مسعود وأبي هريرة التاليين ثم قال: هى 
كلها أحاديث كوفيه لا تقوم بأسانيدها حجة أ.ها. . 


وحده 50 قات عن 5 ين اجطوعان اكت ناد خلا الكتاب» 
وخرض ديف التي للستالك لا عر . 


وقد أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى» قال حدثنا أحمد بن؛عفر بن 
حمدان, قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حتبل» قال حدثنى أبى» قال: قريء 
علق شقان قال معت بسن الكايرة. هن أن ماتقية الحتقى قال معت 
عبد الله يعني ابن مسعود فقول سألنا رسول الله يك عن السيلر بالجنازة ' 
فقال: « الجنازة متبوعة وليست بتابعة »: وكان سفيان يقول فيه أحيانا: وليس 

قال أبو عمر: إسناد هذا الحديث ليس بالقوي, لأن أبا ماجد ويحبي 
الجابر ضعيفان؛ وحدثناه عبد الله. حدثنا ابن حمدان. حدثنا عبد الله بن 
أحمدء حدثنا أبي» حدثنا أبو كامل.» حدثنا زهيرء حدثنا يحيى بن الحارث أبو 
الحارث التيميء أن أبا ماجد - رجلا من بني حتيفة قال: قال ابن مسعود: 
سألنا نبينا. عن السير بالجنازة» فقال: « السير ما دون الخبب» فإن يكن خيرا 
تعجل إليه. وإن يكن غير ذلك». فبعدا لأهل النارء الجنازة متبوعة» ولا تتبع» 
ليس منا من تقدمها ». 


وحدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيانء قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ ' قال حدثنا محمد بن إسماعيل. قال حدثنا الحميدي. قال حدثنا 
سقيان» قال حدثنى يحيى الجابير» أنه سمع أيا ماجد الحنفى يحدث عن عبد الله 
بن مسعودء قال: سألنا نبينا يَليِةِ عن السير بالجتازة» فقال: « ما دون الخبب» 
الجنازة متبوعة وليست بتابعة» وليس منا من تقدمها 4 

قال سفميان: وهذه الكلمة: ليس منا من تقدمها - لا أدري أمرفوعة ؟ أو 
قول عبد اللّه؟ رواه أبو عوانة» عن يحيى الجاير بإسناده مثله. وقال فيه: ليس 
منا من تقدمها مرفوعا. 


وقد روي في هذا الباب حديث هو عندهم منكر من حديث جريج بن 
معاوية - أخي زهير بن معاوية» عن كنانة - مولى صضة) عن أبي هريرة +١‏ أن 


35" ياب المشي أمام الحتازة 


تت 


النبى. قال: « امشوا خلف الجنازة ». فهذا ما جاء من الآثار المرفوعة في هذا 
نادت نا" ضيه بدالا عون وى لي الس وق عاللفة ومغارية ين قز 
وسعيد بن جبيرء أنهم كانوا يمشون خلفها. 

وقد روي عن نافع» عن ابن عمرء قلت: كيف المشي في الجناؤة ؟ فقال: 
« أما تراني أمشي خلفها ؟ » وهذا عندي لا يثبت ا 7ت 
ما رواه ا شهاب عن سالم» عنه على ما اكرناء فق هن الباب ويالله التوفيق 

وروى أشهب عن مالكء أنه سأله عن قول ابن شهاب: المثني خلف 
الجنازة من خطأ السنةء أذلك على الرجال والنساء فقال: إنما ذلك. وكره أن 
يتقدم النساء أمام النعش وأمام الرجال. 


وقال الأثرم: ذكرت لأبي عبد الله الحديث الذي روي عن علي أنه مشى 
خلف الحنازة _- وأبو بكر. وعمر» أمامها. وقال إنهما ليعلمان أن المشى شخلقها 
أفضل» فتكلم فى إسناده وقال: ذلك عن زائدة بن خراشء» قلت له: لأنه 
مجهول؟ فقال: نعم لأنه ليس بمعروف. 

قال أبو عمر: زائدة بن خراش هذا هو كوفيء. من المشايخ الذين لم 
يرو عنهم غير أبي إسحاق. وليس الحديث الذي ذكر لزائدة بن خراشء» وإنما 
هو لزائدة بن أوس - فالله أعلم ممن جاء الوهم في ذلك . 

وذكر أبو بكر الأثرم بالأسانيد الحسانء عن عثمان بن عفان» وطلحة» 
والزبير» واين ن عباس » وأبى هريرة» وأبي أسيد » وأبي قتسادة» وعبيد بئ. عمير )» 
وشريح » والأسود بن يزيدء والقاسمء وعروة. وسعيد بن جبير » والسائب بن 
يزيد وسليمان بن يسارء» وسعيد بن السيب » ويسير بن سعد ء وعطاء ين يسار»ء 
واين شهاب» وربيعة. وأبي الزناد» كلهم يمشون أمام الجنازة. 

ا ا قال عنام ال رم قال 
ما ا 00 البي ول إلا وهم ل 
حتى إن بعضهم لينادي بعضا ليرجعوا إليهم . 


كتاب الخحنائز /517 


قال: وحدثنا سعيد بن منصور» قال حدثنا اين المبارك» قال حدثنا موسى 
الجهني ء قال سألت عبد الرحمن بن أبى ليلى عن المشى بين يدي الحنازة» 
فقال: كنا نشي بين يدي الجنازة مع أصحاب رسول اليك لا يرون بذلك 
1 

قال: وحدثنا سعيد.» حدثنا هشيم» عن مغيرة» قال إبراهيم لأبي وائل - 
وأنا أسمع : أكان أصحابك يمعشون أمام الجنازة؟ قال: نعم ل 

قال: وحدثنا سعيد » قال: وحدثنا أبو الأحوص عن عمران بن مسلم» عن 
سويد بن غفلة» قال: إن الملائكة لتمشي أمام الحنازة . 

وذكر عبد الرازق» عن أبي جعفر الرازي» عن حمدد الطويل» قال: 
مشيع» نامك إن فلات فك اناميا أذ لت خلنيا ون سنت -- عن يمينهاء وإن 
ف شئت عن يسارها. 


عد عد # 


كتاب الجنائز 32368 


؛ - باب النهى عن أن تتبع الجنازة بنار 


ينار 2300 . 


قال أبو عمسر: وهذا مجتمع عليه عند أهل العلمء وقد رويت الكراهية 
في ذلك من حديث ليث عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي 1846" . 


)١(‏ أخرجه أبو داود مرفوعا عن أبي هريرة عن النبى كك قال: 0 لا تتبع الجنازة يصوت 
ولا نار 4 يرقم مضه وفي إسناده من لم يسم ومن هو مجهول الخال . 

(6) أخرجه أحمد (؟/41) بلفظ ١‏ نهى أن تتبع جنازة معها رنة » وفيه ليث بن أبي 
سليم وهو ضعيف ورواه ابن ماجة رقم: )1١4*(‏ من طريق أبي يحبى القتات عن 
منجاهد به والقتات ضعيف جداٌ والرنة هى صوت التياحة وليست النار وقد روى 
مسلم (؟/180) فى حديث مرض موت عمرو بن العاص أنه نهى أن تتبع جنازته 
بنار . : 


كتاب الجنائز 3 


ه - باب التكبير على الجنائز 


(حرء؟ ١‏ - مالك. عن ابن شهاب. عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» 
أن رسول الله يَكيدِ نعجى النجاشي للناس في اليوم الذي مات فيه فخرج 
بهم إلى المصلى فصف بهم. وكبر أربع تكبيرات7". 


قال أبو عمسر: هكذا هو في جميع الموطآت بهذا الإستاد. وقد أخبرنا 
محمدء حدئنا على بن عمرء حدثنا أبو بكر الشافعى.» محمد بن عبد الله بن 
إيراهيم. قال: حدثنا محمد بن شداد المسمعى: حدثنا خالد بن مخلد القطوانى 
واين قعنب. قالا: حدثنا مالك. عن الزهري, عن سعيد يبن المسيب» وَأف 
سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة قال: « نعى رسول الله. النجاشي إلى 
الناس في اليوم الذي ماث فيهء» وصف الناس في المصلى. وكبر عليه أربع 
تكبيرات 6. تفرد يه محمد بن شداد بهذا الإسناد. وروي هذا الحديث أيضا 
عن عبد الله بن نافع. عن مالك. عن .الزهري؛ عن أبي سلمة» عن أبي 
قوير :ولس قي اللوطا :]له عن سعية وبحدة» وهو :تدرط من جد الزهرى 
عن سعيد وأبي سلمة جميعا عن أبي هريرة» رواه عقيل وصائلح بن كيسان وقد 
روى مكي ابن إبراهيم» وحباب بن جبلة في هذا الحديث إسنادا آخر: عن 
مالك عن نافعء عن ابن عمرء أن رسول الله يلل كبر على النجاشي أربع . 
وليس هذا الإسناد في الموطأ لهذا الحديث. ولا أعلم أحدا حدث به هكذا عن 
مالك غيرهما - والله أعلم. 


[أبو]1"؟ يغلى: أحمد بن على بن المثنى» قال: سمعت سهل بن زنجلة الرازي 
يسأل ابن أبى سمينة عن حديث ابن عمر: أن النبىيَكقِ صلى على النجاشى» 
قال: هذا منكرء وقال له ابن أبي سميئة: من رواه عن نافع؟ فقال ابن رنجلة : 


, "29 //( أخرجه البخاري 9و ومسلم‎ )١( 
. كذا فى (أ). (د) ووقع فى المطبوع: [ابن] وهو خطأ‎ )6( 


3ق باب التكبير على الجنائز 


مالك عن نافع عن ابن عمرء أن النبي يَيةِ صلى على النجاشي. فقال ابن أبي 
سمينة : عمن حملته عن مالك ؟ قهال: حدثناه مكي بن إبراهيم. قال: أنبأنا 


قال أبو عمسر: لا أعلم أحدا روى هذا الحديث عن مالك غير مكي بن 
إيراهيم» وحباب بن جبلة. إنما الصحيح عن مالك ما في الموطأ. 

النجاشي ملك الحبشة» قال ابن إسحاق: النجاشي: اسم الملك. كما يقال: 
كسرى» وقيصر. قال: واسمه أصحمة. وهو بالعربية عطية . 

وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة كبيرء وذلك أن يكون النبي5ة لم 
بموته في اليوم الذي مات فيه على يعد ما بين الحجاز وأرض الحبشة,» ونعاه 
للناس في ذلك اليوم» وكان نعي رسول الله يَليهِ النجاشي في رجب سنة تسع 
من الهجرة» كذلك قال أهل السير: الواقدي وغيره. وفيه أباحة الإشعار 
بالجنازة» والإعلام بهاء والاجتماع لهاء وهذا أقوى من حديث حذيفة: أنه 
كان إذا مات له ميت قال: « لا تؤذنوا به أحداء فإنى اخاف أن يكون نعيا؛ 
فإني سمعت رسول الله يقي ينهى عن النعي ». وإلى هذا ذهب جماعة من 
السلف» قد تقدم ذكر بعضهم :في حديث مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة 
0 

وروي عن ابن عمرء أنه كان إذا مات له ميت». تحين غفلة الناس» ثم خرج 
بجنازته . وقد روي عنه خلاف هذا في جنازة رافع بن خديج لا نعي لهء قال: 
وكيف تريدون أن تصنعوا به؟ قالوا نحبسه حتى نرسل إلى قباءء وإلى قريات 
حول المدينة»ء ليشهدوا جنازته؛ قال: نعم ما رأيتم. وجاء عن أبي هريرة أنه 
كان يمر بالمجالس فيقول: إن أخحاكم قد قبض فاشهدوا جنازته. والأصل في 
هذا الباب قوله يليه فى حديث ابن شهاب عن أبي أمامة: هلا آذنتموني بها ؟ 
وقول ف هذا الحديةا فى النجاشى للناس» والنظر يشهد لهذا؛ لأن شهود 
الجنائز أجر وخير» ومن دعا إلى ذلك :فقن وها إلى خيرء وأعان عليه. وفيه أن 


. انظر الحديث التالى‎ )١( 


كتاب الجنائز يفف 


من السنة أن تخرج الجنازة إلى المصلى ليصلى عليها هناك؛ وفى ذلك دليل على 
أن صلاته على سهيل بن بيضاء في المسجد إباحة ليس بواجب» وسيأتي القول 
في ذلك في باب أبي النضر إن شاء اله( , ْ 

وفيه الصلاة علي الميت الغائب» وأكثر أهل العلم يقولون إن هذا خصوص 
لكك وقد أجاز بعضهم الصلاة على الغائب إذا بلغه الخبر بقرب موته؛ 
ودلائل الخصوص في هذه المسألة واضحة لا يجوز أن يشرك النبي يك فيها 
غيره؛ لأنه والله أعلم أحضر روح النجاشي بين يديه؛ حيث شاهدها وصلى 
عليها أو رفعت له جنازته. كما كشف له عن بيت المقدس حين سألته قريش عن 
صفته. وقد روي أن جبريل عليه السلام أتاه بروح جعفر أو جنازته» وقال: قم 
فصل عليه”" . 

ومثل هذا كله يدل على أنه مخصوص به لا يشاركه فيه غيره»ء وعلى هذا 
أكثر العلماء في الصلاة على: الغائب7". وفينه الصف في الصلاة على الجنائز» 
وقد روي عن النبي كك أنه قال: «ما من مسلم يموت فيصلي عليه؛ ثلاثة 
صفوف منالمسلمين إلا أوجب”*؟؟. رواه حماد بن زيدء عن محمد بن 
إسحاق» عن يزيد بن أبي حبيب» عن مرثد بن عبد الله اليزني» عن مالك بن 
هبيرة» قال: قال رسول اللّه. فذكره. قال: وكان مالك إذا استقل أهل الجنازة 
جزأهم ثلاثة صفوف [ للحديث ]2. وفي هذا الحديث أيضا دليل على 
الاستكثار من الناس في شهود الجنائزء وذلك لا يكون إلا بالإشعار والإعلام 


. )١( انظر الباب رقم (5) الحديث رقم‎ )١( 

)١(‏ كيف يكون هذا خصوصًا وقد صلى معه يَليْةِ أصحابه ولم يكونوا يرون شينًا فهذا 
يبعد دعوى التخصيص فى هذا الأمر . 

(") أين هذه الأكثرية وهو قول الشافعى وأحمد وجمهور السلف حتى نقل ابن حزم فى 
المحلى )١1597/7(‏ إجماع الصحابة على ذلك . 

(:) الحديث أخرجه أبو داود )91١575(‏ وفي إسناده محمد بن إسحاق وقد عنعن وهو 
مدلس . 

(5) كذا فى ( أ) ووقع فى المطبوع: [الحديث] والصواب ما فى (أ) . 


فق ش باب التكبير على الجنائز 
والله أعلم. وفيه أن النجاشي ملك الحبشة أسلمء ومات مسلما؛ لأن رسول 
لما صلى رسول الله يق على النجاشي. طعن في ذلك المنافقون. فنزلت هذة 
الآية: 8 وإن من أهل الكشاب لمن يؤمن بالله 4 إلى آخرها. قال ابن جريج : 
وقال آخرون: نزلت في عبد الله بن سلام ومن معهء وقال معمر عن قتادة في 
إليهم 8- الآية الى قوله: # سريع الحساب# . قال: هذة الآية نزلت فى 
النجاشي وأصحابه ممن آمن بالنبي كلل . 


حدثني خلف بن قاسمء قال: حدثنا ابن الوردء عبد الله بن جغفرء قال 
عبدوس بن دورويه الدمشقي . قال: حدثا المسيب بن واضح»ء قال: حدثنا 
معتمر بن سليمان» عن حميدء. عن أنس.» قال: لما جاءت وفاة النجاشي إلى 
رسول الله يق قال لاصحابه: صلوا عليهء فقام رسول الله كَكِيّدِ وقمنا معهء 
فصلى عليه فقالوا صلى على علج مات» فنزلت: # وإن من أهل الكتاب لمن 
يؤمن بالله وما أنزل اليكم وما أنزل إليهم * الآية. 

وحدثنا خدف بن القاسم قال حدثنا الحسين بن جعفر الزيات» قال: حدثنا 
يوسف بن يزيدء قال حدثنا سعيد بن منصورء قال: حدثنا ابن عيينة» عن ابن 
أبي نجيح ١‏ عن عطاء وعن جابر؛ قال: لما مات النجاشي». قال النبي. : « قد 
مات اليوم عبد صالح, فقوموا فصلوا على أصحمة ». فكنت في الصف 
الأول» أو الشاني. وفي صلاة رسول الله على النجاشيء» وأمره أصحابه 
بالصلاة عليه - وهو غائب» أوضح الدلائل على تأكيد الصلاة على الجنائز. 
وعلى أنه لا يجوز أن يترك جنازة مسلم دون صلاة(١2‏ ؛ ولا يحل لمن حضره أن 
يدفنه دون أن يصلي علليه. وعلى هذا جمهور علماء المسلمين من السلف 


)١(‏ ولذا وجب الصلاة على الغائب الذى لم يصل عليه بالأرض التى مات فيها وهذا 
يدفع دعوى الخصوصية وإلى قصر صلاة الغائب على الذى لم يصل عليه فقط ذهب 
ابن تيميه وابن القيم أنظر زاد المعاد )618/1١(‏ . 


كتاب الجنائز 22 


والخالفين» إلا أنهم اختلفوا في تسمية وجوب ذلك: فقال الأكثر هي فرض 
على الكفاية وقال بعضهم: سنة واجبة على الكفاية» عنقي ريا د 
حضرها عمن لم يحضرها. وأ جمع المسلمون على أنه لا يجوز ترك الصلاة 
على جنائز المسلمين: من أهل 0 كانواء أو صالحين» ورائة عن تبيهم. 
قولا وعملا. واتفق الفقهاء على ذلك. إلا في الشهداء. وأهل البدعء والبغاة؛ 
فأنهم اختلفوا في الصلاة على هؤلاء حسبما يأتى في مواضعه من هنا الكتاب 
إن شاء الله . 


حدثنا محمد بن عبد الله.» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
إسحاق ابن أبي حسان» قال: حدثنا هشام بن عمارء قال: حدثنا عيد الحميد 
بن أبي العشرين» قال: حدثنا الأوزاعي. قال: حدئنا يحبي بن أبي كثير» قال: 
حدثنى أبو قلابة» قال: حدثنى أبو المهاجرء قال: حدثنى عمران بن حصين. 
أن سول اللّه يك قال : ٠‏ إن أخاكم النجاشي قد مات فصلوا عليه » فقام رسول 
الله يكل وصففنا خلفه. فكبر عليه أربعاء وما نحسب الجحنازة إلا بين يديهة . )١(‏ 


وفيه التكبير على الجنائز أربع لا غيرء وهذا أصح ما يروى عن النبِيككة في 
التكبير على الجنازة وقد ثبت عنه يَكلِةِ أنه كبر على قبر أربعاء وأنه كبر على 
جنازة أريعا. 

حدثنا خحلف بن القاسم الحافطاء قال: حدثنا د 
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود السجستاني قال: حدثنا العباس بن الوليد بن 
0 قال: ات » قال: او 
أبي 1 تسدرن لي ا حو و 0 ثم أتى 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم (7/ *3) بلفظ « إن أخاكم قد مات فقوموا فصلوا عليه ليس 
فيه الزيادة وغلط الأوزاعي أو من رواه عنه في كنية الراوي أبو المهاجر وإثما هو أبر 
المهلب كما رواها غير واحد والحديث بهذا اللفظ رواه أحمد (157/5) من طريق أبو 
قلابة عن أبي المهلب عسن عمران وأبو المهلب ليس له توثيق معتبر أما ملم ققد 
أخرج حديئه في الشواهد. 


ا باب التكبير على الحنائز 


القبر من قبل رأسهء فحثا فيه ثلاثا""'2. قال أبو بكر بن أبي داود. ليس يروى 
عن النبي يلكي حديث صحيح أنه كبر على جنازة أربعا إلا هذاء ولم يروه إلا 
سلمة بن كلثومء وهو ثقة. من كبار أصحاب الأوزاعي. قال: وإنما يروى عن 
ابي يِ من وجه ثابت أنه كبر على قبر أربعاء وأنه كبر على النجاشي أربعا؛ 
وأما على جنازة أريعا هكذا فلاء إلا حديث سلمة بن كلثوم هذا. ١‏ 

قال أبو عمر:أما صحيحء فلا كما قال ابن أبي داود» وقد جاءت 
أحاديث ضعاف أن رسول الله يك كبر على جنازة أربعا» منها حديث رواه 
المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي»ء الفقية المدني المفتي بهاء وكان ثقة. عن 
خالد بن إلياس وهو ضعيف عند جميعهم» عن إسماعيل بن عمرو بن سعد بن 
العاص وكان ثقة. عن عثمان بن عبد الله بن الحكمء عن عثمان بن عمان» أن 
النبي يك صلى على عثمان بن مظعون فكبر عليه أربعا. 

قال أبو عمر: اختلف السلف في عدد التكبير على الجنازة» ثم اتفقوا 
على أربع تكبيرات» وما خالف ذلك شذوذ يشبه البدعة والحدث . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن 
وضاحء قال: حدثنا موسى بن معاوية. عن وكيع. عن سفيان» عن الأعمشء 
عن أبي وائل» قال: جمع عمر الناس فاستشارهم في التكبير على الجنازة. 
وجمعهم على أربع تكبيرات . قال: وحدثا وكيعء عن مسعر» عن عبد الملكث 
الشيباني» عن إبراهيم» قال: اجتمع أصحاب محمد يِلِ في بيت أبي مسعود 
فأجمعوا على أن التكبير أربع . 

وحدثنا عبد الوارث» وحدثنا قاسم» حدثنا اين وضاح» حدثنا عبد الملك بن 
حبيب المصيصىء حدثنا أبو إسحاق الفزاري» عن مغيرة؛ عن إبراهيم» عن 
عبد الله قال: أجمعوا على أربع . قال المغيرة: بلغني أن عمر جمعهم وسألهم 
عن أحدث جنازة كبر عليها رسول الله كد فشهدوا أنه صلى على أحدث جنازة 
وكبر عليها أربع . 


)210 أخرجه ابن ماجحة (6١ه١)‏ وفيه العباس بن الوليد قال عنه أبو داود كان عالما 


بالرجال عالما بالأخبار لا أحدث عنه وهووامن شيوح يعقوت المسوي . 


حدثنا سعيد بن نصرء حدثنا ابن أبي دليم» حدثنا ابن وضاحء حدثنا 
يوسف بن عدي. حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن إبراهيم» قال: سثل 
عبد الله عن التكبير على الحنازة. فقال: كل ذلك قد صنعء فرأيت الناس قد 
اجتمعوا على أربع . 

قال أبو عمر: [ من قال ]217 يكبر خمساء احتج بحديث زيد بن أرقم: 
«أن رسول الله كبر على جنازة خمسا». وهو حديث يرويه عمرو بن مرة» عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن زيد بن أرقم» رواه عن عمرو بن مرة جماعة. 
منهم شعبة. وقد قال يحيى القطان عن شعبة: كان عمرو بن مرة يعرف وينكر. 
وقد جاء عن زيد بن أرقم ما يعارض حديث عمرو بن مرة هذا: أخبرنا قاسم 
بن محمدء. قال: حدثنا خالد بن سعدء قال: حدثنا أحمد بن عمروء قال: 
حدثنا محمد بن سنجرء قال: حدثنا سعيد بن سليمانء» قال: حدثنا شريك» 
عن عثمان بن أبى زرعة المؤذن» قال: ١‏ توفى أبو سريحة الغفاري» فصلى 
عله رندنين اراق اذكيرا ارا 6 ْ 

فهذا يدل على أن ذلك ليس مما يحتح به عن زيد بن أرقم» لأنه لو لم يكن 
عنده عن النبي . غيرهء ما خالفه. وعلى أن حديث عمرو بن مرة» عن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى» إنما فيه أن زيد بن أرقم كان يكبر على جنائزهم أربعا. 
وأنه مرة كبر خمساء فقيل له: ما هذا ؟ فقال: فعله رسول الله. 

فى هذا ما يدل على أن تكبيره على الجنائز كان أربعاء وأنه إنما كبر خمسا 
مرة واحدةء ولا يوجد هذا عن النبى يك إلا من هذا الوجه والله أعلم؛ وليس 
ما يحتج به على ما ذكرنا من اجبماع الصحابة واتفاقهم على الأربع دون ما 
سواه . 

والتكبير على الحنائز أربع , هو قول عامة الفقهاء. إلا ابن أبي ليلى وحده. 
فإنه قال خمساء ولا أعلم له في ذلك سلفاء إلا زيد بن أرقم وقد اختلف عنه 
في ذلك؛ وحذيفةء وأبو ذر» وفي الإسناد عنهما من لا يحتج به. 


. زيادة من (1أ)» ( د ) سقطت من المطبوع‎ )١( 


يف باب التكبير على الجنائز 


وقد ذكر أبو بكر الأثرم» عن النبي يَلِةٍ أنه كبر أربعاء من حديث سهل بن 
حنيف» على قبر. ومن حديث جابرء ومن حديث ابن عباسء قال ابن عباس 
آخر جنازة صلاها رسول الله يلد كبر عليها أربعا. وعن أبي بكر الصديق أنه 
كبر أربعاء وعن عمر أنه كبر على أبي بكر أربعاء وعن علي أنه كبر على ابن 
المكفف أربعاء وعن أبي هريرة والبراء 5 عازب, وحذيفة» وابن مسعودء وأبي 
سعودء أنهم كبروا أربعا . وعن علي أيضا أنه كبر أربعاءوعن زيد بن ثابت أنه 
كبر على أمه أربعاء وذكر حديث إبراهيم النخعي قال: اجتمع أصحاب رسول الله 
بخ في بيت أبي مسعودء واجتمع رأيهم على أن التكبير على الجنائز أربع . 

قال الأثرم: وحدثنا أبو الوليدء قال: حدثنا شعبة» عن عمرو بن مرة» عن 
ابن أبي ليلى» قال: « كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا. ثم كبر على 
جنازة خمسا؛ فسألته فقال كان رسول الله كَكِلْةِ يكبرها أو قال كبرها ». قال: 
وحدثئنا موسى بن إسماعيلء» قال: حدثنا عبد الواحدء قال: حدثنا الشيباني» 
قال حدثنا عامرء عن علقمة» قال: قيل لعبد الله: إن أصحاب معاذ 00 
على الجنائز خمساء فلو وقت لنا. فقال عبد اللّه: ١‏ إذا تقدم إمامكم فكبر 
فكبروا [ كما ](2 كبرء فإنه لا وقت ولا عدة ». 

ومن حديث محمد بن إسماعيل الصائغ . قال: حدثنا محمود بن غيلان» 
قال حدثنا وكيع. قال: لم يرو شعبة عن عمرو بن دينار» عن أبي معبدء عن 
ابن عباسء إلا حديثين: أحدهما أن ابن عباس قال يكبر على الجنائز ثلاثا. 
والآخر أن ابن عباس قال: ليس على أهل الكتاب حد. قال وكيع: حدثتاه 
شعبة» وذكر الفزاري عن حميدء عن أنسء أنه صلى على جنازة فكبر ثلاثا ثم 
سلمء فقيل له: إنما كبرت ثلاثاء فاستقبل القبلة» فكبر الرابعة» ثم سلم . 

حدثنا خلف بن قاسمء حدثنا أحمد بن إبراهيم بن علي أبو العسباس 
الكنديء حدثنا أبو محمد الهيئم بن خلف الدوريء. حدثنا محمود بن غيلان. 
حدثنا وكيع . حدثنا شعبة عن عمروء عن أبي معبدء عن ابن عباس أنه كبر 
على الجنازة ثلائا. وقال مالك وأصحابهء وأبو حنيفة وأصحابهء والشافعي 


. ] كذا فى ( د). وفى (1) والمطبوع: [ ما‎ )١( 


كتاب الجنائز 7 


ومن اتبعهء والشوري, والأوزاعي؛ والحسن بن حيء والليث بن سعدء 
وأحمد بن حشبل» وداودء والطبري» وهو قول سعيد بن المسيب» وأبي 
سلمة؛ وابن سيرين» والحسن» وسائر أهل الحديث: التكبير أربع. 

قال إبراهيم النخعي: قبض رسول الله يك والناس مختلفونء فمنهم من 
يقول: كبر النبي يلك أربعاء ومنهم من يقول: خمساء وآخر يقول سبعا. فلما 
كان عمر جمع الصحابه فقال لهم: انظروا أمرا تجتمعون عليه فأجمع أمرهم 
على أربع تكبيرات. 

وقال سعيد بن المسيب: كل ذلك قد كان: خمس» وأربع . فأمر عمر الناس 
بأربع » فإن احتج محتج بابن مسعود». قيل له: قد روي عنه أنه ليس في 
التكبير شيء معلوم؛ وروي عنه أنه كبر أربعا - وهو أولى. وإن احتج محتج 
بعلي رضى الله عنه قيل له: إنما كبر أكثر من أربع على قوم دون آخرين. 
وذلك أنه كان يكبر على أهل بدر ستا أو سبعاء وعلى سائر أصحاب رسول الله 
يَف خمساء وعلى سائر الناس أربعا. 


وقد روى أبو معاوية عن الأعسمش». عن يزيد بن أبى زيادء عن عبد الله بن 
معقلء قال: كبر على فى سلطنه أربعا أزبعا غلى الجنازة» الاعلى سهل بن 
حنيفا» تانكر علف حيساة ثم التفت فقال: إنه بدري . 

والأحاديث عن على في هذا مضطرية» وما جمع عمر عليه الناس أصح 
وأثبت» مع صحة السنن فيه عن النبي. أنه كبر أربعا. وهو العمل المستسفيض 
بالمدينة» ومثل هذا يحتج فيه بالعمل؛ لأنه قل يوم» أو جمعة. إلا وفيه 
جنازة. وعليه الجمهورء وهم الحجة - وبالله التوفيق. واختلفوا إذا كبر الإمام 
خمساء فروي عن مالك» والثوريء أنهما قالا: قف حيث وقفت السنة. قال 
ابن القامسم وابن وهب عن مالك: لا يكبر معه الخامسة» ولكنه لا يسلم إلا 
بسلامه. وعن الحسن بن حيء وعبيد الله بن الحسن. نحو ذلك. وقال أبو 
حنيفة وأبو يوسف, إذا كبر الإمام خمسا قطع المأموم بعد الأربع بسلام» ولم 
يتتظروا تسليمه. وقال زفر: التكبير على الجنائز أربع. فإن كبر الإمام خمساء 
كبر معهء وهو قول الثوري في رواية؛ وقد روي عن الثوري أنه لا يكبر ولكنه 


مرف باب التكبير على الجنائز 


يسلم كما قال أبو حنيفة سواء. وروي عن أبي يوسف أنه رجع إلى قول زفر» 
وقال الشافعي: لا يكبر إلا أربعاء فإن كبر الإمام خمساء فالأموم بالخيار» إن 
شاء سلم وقطعء وإن شاء انتظر تسليم الإمام» فسلم بسلامه» ولا يكبر خامسة 
ألبته . 

وقال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: فإن كبر الإمام خمسا أكبر معه ؟ قال: 
نعم قال ابن مسعود: كبر ما كبر إمامك. قيل لأبي عبد الله! أفلا ننصرف إذا 
كبر الخامسة ؟ فقال: سبحان الله! النبي يَةِ كبر خمسا. رواه زيد بن أرقم. ثم 
قال: ما أعجب الكوفيين! سفيان رحمنا الله وإياه يقول: ينصرف إذا كبر 
الخامسة» وابن مسعود يقول ما كبر إمامكم فكبرواء وقال أبو عبد اللّه: الذي 
نختاره يكبر أربعاء فإن كبر الإمام خمسا كبرنا معهء لا رواه زيد بن أرقم . 
ولقول ابن مسعود قيل له: فإن كبر ستاء أو سبعاء أو ثمانية» قال: أما هنا 
فلا . وأما خمس فقد روي عن النبي يَكةِ وأجمع هؤلاء الفقهاء على أن من 
فاته بعض التكبير فإنه يكبر مع الإمام ما أدرك منهء ويقضي ما فاته» وهو قول 
ابن شهاب . 
واختلفوا إذا وجد الإمام قد سبقه. ببعض التكبير فروى أشهب عن مالك أنه 
يكبر أولا ولا ينتظر الإمام. وهو قول الشافعي» والليث» والأوزاعي» وأبي 
يوسف . وقال أبو حنيفة ومحمد: يننظر الإمام حتى يكبرء فإذا كبر» كبر 
معه » وإذا سلم قضى ما عليه. ورواه ابن القاسم عن مالك . وحجة من قال 
هذا قوله كَكلِ: « ما أدركتم فصلواء وما فاتكم فاقضوا » . . فلو كبر قبل أن يكير 
إمامه في الجنازة» ثم قضى ما فاته على عموم هذا الحديث» صارت لخمسا. 
وحجة رواية أشهب ومن قال بها إن التكبير الأول بمنزلة الإحرام» فينبغي أن 
يفعله على كل حال» ثم يقضى ما فاته يعد سلام إمامه. وقال أحمد: كل ذلك 
سهل»ء 0 روى وكيع عن سقيان» عن مغيرة» عن الحارث العكلي. 
قال: إذا جئت وقد كبر الإمام على الجنازة فقم» ولا تكبر حتى يكبر. 

واختلفوا إذا رقعت الجنازة» فقال مالك. والثوري: يقضي ما فاته من 
التكبير نسها متتايعاء ولا يدع فيما بين . ذلك بشيءء رفم النعش. أو لم يرفع . 


كتاب الجنائز كرف 


وقال أبو حنيفة والشافعي: يقضي ما بقي عليه من التكبير ما لم يرفع» ويدعو 
ما بين التكبير. وقال الليث: كان الزهري يقول: يقضى ما فاته. وكان ربيعة 
يقول: لا يقضي. وقال الليث: يقضي. وقال الأوزاعي: لا يقضي. وقال 
أحمد بن حنبل: إن قضى قبل أن يرفع فحسنء وإلا فلا شيء عليه. وقد 
استدل بعض شيوخنا على أن الجنازة لا يصلى عليها فى المسجد بهذا الحديث؛ 
لخروج رسول الله. بأصحابه إلى المصلى للصلاة على النجاشي . 


قال أبو عمر: استدل بهذا وهو ممن يقول بأن عمل أهل المدينة» أقوى 
من الخبر المنفرد. وهو يروى من حديث مالك وغيره أن رسول الله كي صلى 
على سهيل بن بيضاء في المسجدء وعلى أخيه سهل أيضا كذلك؛ وان أبا بكر 
صلي عليه في المسجدء وأن عمر صلي عليه في المبجد؛ وهذه نصوص سنة 
وعمل» وليس للدليل المحتمل. للتأويل مدخل مع النصوص؛ وقد قال قائل هذه 
المقالة: إن أبا بكرء وعمرء إنما صلى عليهما فى المسجد من أجل أنهما دفنا في 
المسجدء فسيلزمه أن يجيز الصلاة في المسجد على من يدفن فيه وإذا جاز أن 
يصلي على الجنازة في المسجد ثم يدفن فيه» لم يكن المنع من الدفن في المسجد 
بمانع من الصلاة؛ لأن الدفن فيه ليس بعلة للصلاة فيه فافهم. والأصل في 
الأشياء الإباحة» حتي يصح المنع بوجه لا معارض له ودليل غير محتمل 
للتأويل. وستأتي هذه المسألة في موضعها من كتابنا هذا إن شاء الله . 


3 ياب التكبير على الحنائز 


)2 ؟ - مالك. عن ابن شهاب. عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه 
أخيره أن مسكينة مرضتء فأخبر رسول الله يَكةِ: بمرضهاء وكان رسول 
الله يكئِ يعود المساكين ويسأل عنهم: فقال رسول الله يَكِ: « إذا ماتت 
فآذنوني بهاء فخرج بجنازتها ليلاء فكرهوا أن يوقظوا رسول الله يك 
فلما أصبح رسول الله يك أخبر بالذي كان من شأنهاء فقال : ألم 
آمركم أن تؤذنوني بها؟ فقالوا: يا رسول الله كرهنا أن نخرجك ليلا 
ونوقظك, فرج رسول الله يِه حتى صف بالناس على قبرهاء وكبر 
أربع تكبيرات ). 

#* أبو أمامة بن سهل بن حنيف 

واسم أبي أمامة أسعد بن سهلء قال أحمد بن حنبل: سماه رسول الله كك 
باسم جده: أبي أمهء أسعد بن زرارة: أبي أمامةء وأمه ابنة أسعد بن زرارة؛ 
ذكره أحمد بن زهيرء قال: سمعت أحمد ين حنبل يقول. ومن أراد أن يرى 
نسبهء نظره عند ذكر أبيه من كتابنا في الصحابه. كان أبو أمامة هذا من جلة 
فقهاء التابعين وكبارهمء أدرك النبي 2-7 بمولده.» وسمع أباه» وأبا هريرة» 
وابن عباس» وجماعة من الصحابة. وقد ذكرناء فى كتاب الصحابه. وإن كان 
معدودا في كبار التابعين» لأنه أدرك عهد رسول الله لي غير كافرء ورآه رسول 
الله كيد ومسح رأسهء وسماهء وكناه. وكان مولده قبل وقاة النبي كك بسنتين» 


وهات مبنة اماثةا : 


لابن شهاب عنه فى الموطأ من حديث رسول الله َلِلِةِ ثلاثة أحاديث؛» الاثنان 
منها متصلان» والثالث مرسل . 

قال أبو عمر: لم يختلف على مالك في الموطأ في إرسال هذا 
شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ».عن رجل من الأنصار أن رسول الله 


. )55/1( ومسلم‎ )١28/1( روى معناه موصولا عن أبى هريرة أخرجه البخاري‎ )١( 


كات تابر ند 


يي صلى علي قبر امرأة بعدما دفنت» فكبر عليها أربع. وهذا لم يتابع عليه؛ 
وموسى بن محمد هذا » متروك الحديث» وقد روىق سفيان بن حسين هذا 
ا ا ا ا عن النبي كك 
وغيره. ل عن النبي يل كلها ثابتة . 

وفيه [من الفقه أنه ججائز أن يتحدث بأحوال الناس ](2. عند العالم» إذا 
لم يكن في ذلك مكروه» فيكون غيبة . 

وفيه [ما كان رسول الله يَكةِ عليه ]2 من التواضع» وأنه كان يعود الفقراء» 
فجائز للخليفة أن يعود المرضى» وإن تواضع وعاد المساكين» وشهد جنائزهم 

وفيه إباحة عيادة النساء» وإن لم يكن ذوات محرم. ومحل”" هفا عندي أن 
تكون المرأة متجالة . وإن كانت غير متجالة فلاء إلا أن يسأل عتها ولا ينظر 
إليها. وفيه ما كان عليه رسول الله مله من الخلق الجميل فى العفوء وأنه أمر 
أصحابه فلم يفعلوا ما أمروا به ولم يعاتبهم . 

وفيه إجازة الإذن بالجنازة» وذلك رد على من قال: لا تشعروا بي أحداء 
وقد كان جماعة يكرهون ذلك» ورخص فيه آخرون ودلائل السئة تدل على 
جواز ذلك والحمد لله. 

فأما الذين كرهوا ذلك فاين مسعود وأصحايهء واختلف في ذلك عن ابن 
عمر2 وإبراهيم . ذكر عبد الرازق عن الثوريء عن أبي حمزة» عن إيراهيم» 
عن علقمة قال: الإيذان بالجنازة من النعي » والنعي مو أمير الجحاهملية قال 
إبراهيم : إذا كان عندك من يحمل الجنازة فلا تؤذن أحداء مخافة أن يقال ما 
أكثر من اتبعه. ١‏ 
)١(‏ زيادة من (أ)» -( د ) سقطت من المطبوع وحدث فى المطبوع تداخل في الكلام . 
(؟) زيادة من (أ). ( د ) سقطت من المطبوع نتيجة التداخل 
(") كذا فى المطبوع وفي ( د ) ووقع في (1): ومحمل هذا الحديث . 


نايف باب التكبير على الجنائز 


ا قال: 5 تؤذنوا بي أحدا كفعل الجاهلية . قال : و جتنا اوري ع 
عاصم بن محمد عن أبيه أن ابن عمر كان يتحين بجنائزه غفلة الناس . 


قال: وأخبرني عمر بن راشد7؟ عن يحبى بن أبي كثيرء عن أبي عبيدة بن 
عبد الله بن مسعود. عن أبيه قال: لا تؤذنوا بموتى أحداء حسبى من يحملنى 
إلى حفرتي . 

قال: وأخبرنا [السيمي عن]0) عن هشام الدستوائي » عن حمادء عن 
إيراهيم» قال: لا بأس إذا مات الرجل أن يؤذن صديقه وأصحابه. إثما كانوا 
يكرهون أن يطاف فى المجالس : أنعى فلاناء كفعل الجاهلية . 

وروى حماد بن زيد » عن عاصم » عن أبى وائل » قال : قال عمرو بن 
شر حبيل حين حضرته الوفاة: ما أدع مالك ولا أدع علي من دين » وما أدع 
[لي] من عيال يهموني بعدي؛ ؛ فإذا أنا مت فلا تنعوني إلى أحدء وأسرعوا في 
المشي » وذكر الحديث. وحماد بن زيد» عن ابن عون» قال: سألت إبراهيم 
أكان النعي يكره؟ قال: تعمء» فذكرت ذلك لمحمد بن سيرين فقال: : يؤذن 
الرجل حميمه » ويؤدن صديقه . 

ورخص في ذلك جماعة, منهم أبو هريرة» وغيره . والأصل في هذا اليا 
قوله كَل إذا ماتت فآذنوني بهاء ونعى النجاشي للناس . 

وذكر عبد الرازق عن معمر» عن أيوب: عن أنس بن مالك» قال: نعى 
سوك الله يَلِيِةِ أصحاب مؤتة على المنبر رجلاً رجااء بدأ بزيد بن حارثة» ثم 
جعفر بن أبي طالب» ثم عبد الله بن رواحة. قال: فأخذ اللواء خالد بن الوليد 


وهو سيف من سيوف الله ٠‏ 


)١(‏ الذى عند عبد الرزاق )2١55(‏ رواه عنه الثوري عن عاصم ب بن أبي كثير عن أبي 
عبيدة به أما عمر بن راشد فهو يروي عن يحبى بن أبي كثير ول انجلا مخ يسني 
(؟) زيادة من (1). ( د ) سقطت من المطبوع . 


كتاب الجنائز يف 


قال أبو عسمر : شهود الجنائز أجر وتقوى وبرء والإذن بها تعاون على 
البر والتتقوى. وإدخال الأجر على الشاهد وعلى المتوفى؛ ألا ترى إلى قوله 
يي «مامن مسلم يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين . يبلغون أن يكونوا 
مائة؛ يستغفرون له . إلا شفعوا فيه »!'2. رواه حماد بن زيدء عن أيوب. عن 
أبي قلابة» عن عبد الله بن يزيد .وكان أخا عائشة في الرضاعة» عن عائشة» 
عن النبي وَكِلة. 

ومعلوم أن هذا العدد ومثله لا يجتمعون لشهود جنازة» إلا بأن يؤذنوا لها 
وبالله التوفيق. 

وفيه أن عصيان المرء من أمره إذا أراد بعصيانه بره وتعظيمه. لا يعد عليه 
ذنيا. 


وفيه أن رسول الله يَِدِ لم يكن يعز عليه أن يعصىء إذا لم تتهك لله 
حرمهء ولم يعص جل وعز؛ ألا ترى إلى قول عائشة رضى الله عنها: « ما 
انتقم رسول الله كلْدِ لنفسه قط . إلا أن تنتنهك حرمة الله فيتتقم لله يها ». 
وفيه إياحة الدفن بالليل. وفيه أن رسول الله كَدِ لا يطلع على ما غاب عنه؛ 
إلا أن يطلعه الله عليه. وفيه الصلاة على القبر لمن لم يصل على الجنازة» وهذا . 
عند كل من أجازه ورآه إنما بحدثان ذلك». على ما جاءت به الآثار المسندة» وعن 
الصحابه أيضا رحمهم الله مثل ذلك. وفيه الصف على الجنازة. وفيه أن 
التكبير على الجنازة أربع تكبيرات. وفيه أن سنة الصلاة على القبرء كسنة 
الصلاة على الحنازة» سواء في الصف عليهاء والدعاء والتكبير . 

واختلف الفقهاء فيمن فاتته الصلاة على الجنازة» فجاء وقد سلم من الصلاة 
عليهاء وقد دفنت: فقال مالك. وأبو حنيفة: لا تعاد الصلاة على الجنازة» 
ومن لم يدرك الصلاة مع الناس عليها لم يصل عليهاء ولا يصل على القبر. 
وهو قول الثوري» والأوزاعي. والحسن بن حيء والليث بن سعدء وقال ابن 
القاسم: قلت لمالك: فالحديث الذي جاء عن النبي يَلَِةِ أنه صلى على قبر 
امرأة؟ قال: قد جاء هذا الحديث وليس عليه العمل . 


. )58/97( أخرجه مسلم‎ )١( 


فرفا باب التكبير على الجنائز 


وذكر عبد الرزاق عن معمر » عن أيوب . عن نافع . أن ابن عمر قدم 
بعدما توفي عاصم أخوه 3 فسأل عنهء فقال أين قبر أخى ؟ فدلوه عليه 3 
فأتاه فدعا له. قال عبد الرارق وبه نأل . 

قال: وأخبرنا عبيد الله بن عمرء عن نافع قال: كان ابن عمر إذا انتهى إلى 
جنازة قد صلي عليها دعا وانصرف ولم يعد الصلاة. 

وذكر الثوري . عن مغيرة» عن إيراهيم» قال: لا تعاد على ميت صلاة. 
قال وقال معمر : كان الحسن إذا فاتته صلاة على جنازة لم يصل عليهاء وكان 
قتادة يصلى عليها بعد إذا فاتته . 

وقال الشافعى وأصحابه : من فاتته الصلاة على الجنازة» صلى على القبر أن 
شاء الله وهو رأي عبد الله بن وهبء. ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكمء وهو 
قول أحمد بن حتبل » وإسحاق بن راهويهء وداود بن على. وسائر أصحاب 
الحديث. قال أحمد بن حنبل: رويت الصلاة على القبر عن النبى يَللِيهِ من سته 
وجوه حسان كلها ٠.‏ 
على جنازة بعدما دفنت» وصلى الآخر عليها بعدما صلى عليها. 

قال : وأخحيرنا معمصر» عن آيوب » عن ابن أبي مليكة» قال: توفي 
عبد الرحمن بن أي بكر عن ستة أصيال من مكة» فحملناه حتى ججثنا به إلى 
مكة» فدفتاه» فقدمت عائشة عليتا بعد ذلك» فعايت علينا ذلك» ثم قالت: 
أين قبر أخى؟ فدللناها عليه»ء فوضعت في هودجها عند قبره؛ وصلت عليه(). 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثتا عبد الحميد بن أحمد الوراق» 

قال حدثنا الخضر بن داود» قال حفثتا أحمد بن محمد بن هانىء الطائى الأثرم 
الوراق» قال: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله» قال: حدثنا 
اسماعيل بن إبراهيم» قال حدثنا أيوبء عن ابن أبى مليكة. أن عبد الرحمن 
ابن أبى بكر توفي في منزل له كان فيه فحملناه على رقابنا ستة أميال إلى مكة ‏ 


. )190599( عبد الرزاق‎ )١( 


كتاب الجنائز ا 


وعائشة غائبة» فقدمت بعد ذلك. فقالت : أرونى قبر أخى» فأروهاء فصلت 
عليه . 


- 


وقال حماد بن زيدء عن أيوب» عن ابن أبى مليكة» قال: قدمت عائشة 
بعد موت أخيها بشهر فصلت على قبره . 


وقال عبد الرزاق حدثنا الحسن بن مارة» عن الحكم بن عتيبة» عن حنش 
ابن المعتمر» قال: جاء ناس من بعد أن صلى علي على سهل بن حنيف» فأمر 
علي قرظة الأنصاري أن يؤمهم ويصلى عليه بعد ما دفن0" . 


وأما الستة وجوه التي ذكر أحمد بن حنبل أنه روي منها أن رسول الله َل 
صلى على قبر فهي والله أعلم حديث سهل بن حنيف. وحديث سعد بن 
عبادة» وحديث أبي هريرة» روى من طرق. وحديث عامر بن ربيع» وحديث 
[ آنس 2'05: 3 وحديث ابن عباس 0©. 

فأما حديث سهل بن حنيف». فحدثناه أبو عثمان: سعيد بن نصرء قال: 
حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبه؛ قال: حدثنا سعيد بن يحيى: أبو سفيان الحميري». عن سفيان بن 
حسينء عن الزهري» عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف». عن أبيهء قال: «كان 
رسول اللْهكَككْةِ يعود فقراء أهل المدينة» ويشهد جنائزهم إذا ماتوا؛ قال: فتوفيت 
امرأة من أهل العوالي فقال رسول الله كلك إذا قضت فآذنوني بهاء قال: فأتوه 
ليؤذنوه فوجدوه نائما وقد ذهب الليل» فكرهوا أن يوقظوه. وتخوفوا عليه 
ظلمة الليل وهوام الأرضء» قال: فدفناهاء فلما أصبح سأل عنهاء فقالوا يا 
رسول الله أتيناك لنؤذنك فوجدناك نائماء فكرهنا أن نوقظكء. وتخوفنا عليك 


. عبد الرزاق (1057) والحسن بن عمارة متروك‎ )١( 
(؟) كذا فى (1أ) وليس فى ( د).‎ 
. كذا فى ( د ) وليس فى ( أ)‎ )7( 


كرفا باب التكبير على الجنائز 


ظلمة الليل وهوام الأرض. قال: قفمشى رسول الله يَكيةِ إلى قبرها فصلى 
عليهاء وكبر أربعا»(1" . 

وأما حديث سعد بن عبادة» فحدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا 
قاسم بن أصبغ » قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي» قال: حدثنا نعيم 
ابن حماد» قال: حدثنا ابن المباركء قال : أخيرنا المثنى بن سعيد» عن قتادة» 
عن ابن المسيب» أن سعد بن عبادة أتى النبي» يِل فقال: « إن أم سعد توفيت» 
وأنا غائب ٠‏ فصل عليها يا رسول اله » فقام النبي يَكلدِ - فصلى عليهاء وقد دفنت 
قبل ذلك بشهر » .(9) 

وروى القطان. عن سعيد بن أبي عروية. عن قتادة. عن سعيد بن المسيب: 
أن أم سعد بن عبادة ماتت» والنبى كيه غائب » فأتى قبرها » وصلى عليها » 

حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم» قال حدثنا الخشنى محمد بن 
عبد السلام» قال: حدثنا بندار: محمد بن بشار» قال: حدثنا يحيى بن سعيد 
القطان فذكره بإسئاده.» وذكره أيو بكر الأثرم قال: حدثنا أحمد بن حنيل » قال: 
حدثنا يحيى بن سعيد فذكره بإستاده سواء. وأما حديث أبى هريرة فرويناه من 
وجوه أحسنها ما حدثناه عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا عبد 
الحميد بن أحمد الوراق» قال: حدثنا الخضر بن داودء قال: حدثنا أبو بكر 
الأثرم» قال: حدئتا عفان» قال: حدثنا حماد ين زيد» قال: حدثنا ثابت» عن 
أبي رافع عن أبي هريرة» أن رسول الله يَكِتِهِ صلى على قبر. 

واخيرنا إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان» قال: 


قال: حدثني أبي قال: حدثنا عثمان بن جرير» قالا: حدثنا أحمد بن عبدالله 


. وسفيان بن حسين ضعيف فى حديثه عن الزهري‎ )4 ٠ /7( مصنف ابن أبى شيبة‎ )١( 
المصنف (5/ 0 75) وفيه عنعنة قتادة وقال أحمد أحاديث قتادة عن سعيد بن المسيب‎ )١( 
. ما أدري كيف هى؟ فقد أدخل بينه وبين سعيد نحوا من عشرة رجال لا يعرفون‎ 


كات اختائر ليق 


بن صالح قال: حدثنا يزيد بن هارون. قال: حدثنا حماد بن زيدء عن ثابت» 
عن أبي رافع؛ عن أبي هريرة قال: كانت امرأة تقم المسجدء فماتت» فدفنت 
ليلاء ففقدها رسول الله كَدكدِ فقال: « فهلا اعلمتموني ؟ » فقالوا: ماتت ليلاء 
فقام رسول الله يك حتى أتى المقبرة فصلى على قبرها ثم قال: إن هذه القبور 
تملوءة ظلمة على أهلهاء وإن صلاتي عليها نورء قال حماد: لا أدري الكلام 
الآخر عن أبي هريرة هو أم لا ؟ 

وأخبرنا أحمد بن سعيد بن بشرء وأحمد بن عبد الله بن محمدهء قالا: 
أخبرنا مسلمة بن قاسم بن إبراهيم» قال حدثنا جعفر بن محمد بن محمد 
الأصبهاني» قال: حدثنا يونس بن حبيب بن عبد القاهرء قال: حدثنا أبو داود 
الطيالسي» قال : حدثنا حماد بن زيد وأبو عامر الجزار» عن ثابت البناني» عن 
أبي رافع» عن أبي هريرة» أن رجلا أسود أو امرأة سوداءء كانت تنقي المسجد 
من الأذى» ثم ماتت فدفنت ولم يؤذن النبي كيده فأخبر بذلك النبي كَل 
فقال: دلوني على قبرهاء فانطلق إلى القبرء فأتى على القبور فقال: إن هذه 
القبور ممتلئة على أهلها ظلمة» وأن الله ينورها بصلاتي عليهاء ثم آنى القبر» 
فصلى عليها؛ فقال رجل من الأنصار: يا رسول اللّه. إن أبي أو أخي مات وقد 
دفن» فصل عليه يا رسول اللهء فانطلق رسول الله جك مع الأنصاري . 

وأما حديث عامر بن ربيعة» فحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ ‏ قال: حدثنا ابن وضاح»ء قال: حدثنا ابن أبي شيبة.ء قال: حدثنا داود 
بن عبد الله الجعفري» قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد» عن محمد بن زيد بن 
قنفذء عن عبد الله بن عامر بن ربيعة. عن أبيه» قال: مر رسول الله يكل بقبر 
حديث» فقال: ١‏ ما هذا القبر ؟ فقالوا : قبر فلانة » فقال: فهلا آذنتموني ؟ قالوا 
كنت نائما فكرهنا أن نوقظك . فقال رسول الله يَلِ: فلا تفعلواء ادعونى لجنائزكم. 
ثم صف عليها فصلى 03(0. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (؟/ )751٠‏ وابن ماجة )١318(‏ وعبد العزيز بن محمد هو 
الداروردي وهو ضعيف سيئ الحفظ . 


5 باب التكبير على الجنائز 


وحدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» 
قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة. قال: حدثنا يعقوب بن محمد الزهري» 
قال: حدثنا عبد الله العزيز بن محمدء عن محمد بن زيد بن المهاجرء» عن عبد 
الله بن عامر بن ربيعة. عن أبيه» قال: مر رسول الله كَل بقبر حديث» فسأل 
عنه» فقيل: قبر فلانة المسكينة» قال: فهلا آذنتموني أصلي عليها؟ فقالوا: 
يا رسول الله» كنت نائما فكرهنا أن نوقظك» قال: فقال رسول الله يكل : 
« ادعوني لجنائزكم » أو قال « أعلموني بجنائزكم » صف وصف الناس خلفه. 
وصلى عليها ». وحدثناه عبد الله ين محمفء قال: حدثنا عبد الحميد بن 
أحمدء قال: حدثنا الخضر بن داودء قال: حدثنا أبو بكر الأثرم. قال: حدثنا 
بو ثابت محمد بن عبد الله» والقعنبي» جميعاء قالا: حدثنا عبد العزيز بن 
محمد. عن محمد بن زيد. عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه» قال: 
«مر رسول الله يكل بقبر حديث. . . » - فذكر مثله سواء . 

وأما حديث اين عباس فحدثناه خلف بن سعيدء قال: حدثنا عبد الله بن 
محمدء قال: حدثنا أحمد بن خالد» قال: حدثتا على بن عبد العزيزء قال : 
حدثنا مسلم بن إبراهيم» قال: حدثنا شعبة . ْ 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ » قال: حدثنا عبد الله 
ابن روح المدائتي» قال: حدئنا عثمان بن عمرء قال: حدثنا شعبة» عن سليمان 
00 قال: سمعت الشعبي يقول: أخبوني من مر مع النبي وك على قبر 

ذء فكبر عليه. قال فقلت: للشعبي: يا أبا عمرو من أخبرك بهذا؟ قال 
اي للك ان عباس ْ 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيانء» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
بكر بن حماد» قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا خالد بن عبد اللهء» قال: حدثنا 
الشيباني ؛ عن عامرء عن ابن عباسء أن رسول الله كي مر بقبر حديث عهد 
بدفن» فسأل عنهء فقالوا: مات ليلاء فكرهنا أن نوقظكء فنشق عليك» فقام 
رسول الله يَكِيةِ وصفنا خلفه. فصلينا عليه . 


كتاب الجنائز . 324١‏ 


وأخبرنا عبد الرحمن بن أبان» قال: حدثنا محمد بن يحيى» قال: حدثنا 
أحمد بن خالد. قال: حدثنا إسحاق, بن إبراهيم» قال: حدثنا عبد الرازق» 
قال: حدثنا الثوري» عسن سليمان الشيباني» عن الشعبيء عن ابن عباس» أن 
رسول الله ككل صلى على جنازة بعدما دفنت. ١‏ 

وأما حديث أنس» فحدثناه خلف بن قاسمء قال: حدثنا محمد بن زكرياء 
المقدسى »> قال: حدثنا مضر بن محمد الأسدي» قال: حدثنا يحيى بن معين» 
قال: حدثنا غندرء عن شعبة» عن حبيب بن الشهيد» وعن ثابت» عن أنس» 
أن النبي كلد صلى على قبر امرأة يعدما دفنت . 

وحدثناه أبو العباس أحمد بن قاسم بن عيسى المقريء» قال: حدثنا عبيد الله 
ابن محمد بن حبابة البغدادي» قال: حدثنا البغوي» قال حدثنا إبراهيم بن 
هانيء» قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثتا محمد بن جعقرء قال حدثنا 
شعبة» عن حبيب بن الشهيدء وعن ثابت. عن أنسء أن النبي وه صلى على 
قبر بعدما دفن . 


وقد روينا عن النبِيكَكةِ؛ أنه صلى على قبر من ثلاثة أوجه. سوى هذه 
الستة الأوجه المذكورةء وكلها حسان. ننهنا حديث لزيد بن ثايت الأنصاري» 
وا حصين بن وحوح». وأبي أمامة بن تثعلية الأنصاري . فالله أعلم أيها أراد 
أحمد بن حنبل . 

أخبرنا أبو القاسم. عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد. قال: حدثنا أحمد 
بن جعفر ين حمدان بن مالك البغدادي. قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن 
حنبل» قال: حدثني أبي» قال: حدئثنا هشيمء قال: أخبرني عثمان بن حكيمء 
عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن عمه يزيد بن ثابت» قال: خرجنا مع رسول 
الله كَل فلما وردنا البقيع إذا هو بقبر جديد» فسأل عنه. فقيل: فلان » 
فعرفها؛ فقال «أفلا آذنتمونى ؟ قالوا : يا رسول الله . كنت قائلا نائما . فكرهنا 
أن نؤذنك ؛ فقال : لا تفعلواء لا يموتن فيكم ميت ما كنت بين أظه ركم . إلا 


7 باب التكبير على الجتائز 


آذنتموني به » فإن صلاتي عليه له رحمة». قال: ثم أتى القبر فصفنا خلقهء 
فكبر أربعا”") 

وأخبرنا عبيد بن محمد.ء قال: حدثنا عبد الله بن مسرور»ء قال: حدثنا 
عيسى بن مسكين» قال: حدثنا محمد بن سنجرء قال: حدثنا أحمد بن حباب» 
قال: حدثنا عيسى بن يونس» قال: حدثنا سعيد بن عثمان البلوي» عن عروة 
بن سعيد الأنصاري» عن أبيهء عن الحصين بن وحوحء أن طلحة بن اليراء 
مرض فآتاه النبي يكِيةِ يعوده في الشتاء في برد وغيم؛ فلما انصرف» قال 
لأهله: « إني ما أرى طلحة إلا وقد حدث به الموتء فآذنونى به حتى أشهده 
وأصلي عليه » وعجلوا به. فإنه اينع لختيقة سبلم أن تببس بين ظهراتي 
أهله ». فلم يبلغ النبي يقِيْةِ بنى سالم حتى توفي. وجن عليه الليل» فكان مما 
قال طلحة: ادفنوني» والحقوني بربى» ولا تدعوا رسول الله كك فأني 
أخاف عليه اليهود أن يصاب بشيء. فأخبر النبي كفي حين أصبح» فجاء حتى 
وقف على قبره؛ في قطاره بالعصبة». فصف وصف الناس معه » ثم رفع يديه 
وقال: " اللهم الق طلحة تضحك إليه ويضحك إليك » ثم انصرف”" . 

وذكر أبو جعفر العقيلى قال: أخبرنا هارون بن العباس الهاشميء» قال: 
حدثنا بعكو ان مع حيان. قال: حدثنا ايبن مهدي» عن د اقيق 
المنيب .عن جده عبد الله بن أبى أمامة الحارئى» عن أبي أمامة الحارثي» أن 
رشون اق دلقت على على قير ندم دوفن قال + أخبريا عجيد اللهيد. اليد 
بن حنبل قال: أخبرنا يحيى بن معين, قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. 
قال: حدثنا عبد الله بن المنيب المدنىء عن جده عبد الله بن أبي أمامة»)عن 
أبيه : أبي أمامة بن ثعلبة قال:رجع النبي يَأ من بدرء وقد توفيت يعني أم أبي 
أمامة» فصلى عليها . 

وأما العمل من الصحابة بهذا ققد تقدم عن عائشة» وعلي» وابن مسعود. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (7848/4) والنسائي (86/5) وقال ابن عبد البر في 


(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (58/5) وسعيد بن عثمان وعروة وأبوة مجهولون . 


كتاب الجنائز 


وقرظة بن كعبء وأبي موسىء وغيرهم . 

وذكر أبو بكر أحمد بن محمد بن هانيء الأثرم الطائى الوراق» قال: حدثنا 
أحمد ين حنبل» قال حدثنا عيد الرحمن بن مهدي. عن حرب بن شناد» عن 
يحبى بن أبي كثير» أن أنس بن سيرين حدثه: أن أنس بن مالك أتى جنازة وقد 
صلي عليهاء فصلى عليها . 

قال: وحدثنا أحمد بن حنبل»: قال: حدثنا عبد الله بن إدريس» قال سمعت 
أبي عن الحكم قال: جاء سلمان بن ربيعة وقد صلى على جنازة فصلى عليها. 

قال: وحدثنا أحمد بن حنبل » قال: حدثنا الضحاك بن مخلدء قال: حدثنا 
سقيان بن سعيد» عن شبيب بن غرقدة عن المستظل بن حصين». أن عليا صلى 
على جنازة بعدما صلي عليها. 

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن 
إسماعيل . قال: أخبرنا محمد بن الحسين الأنصاري». قال: أخبرنا الزبير بن أبي 
بكر القاض » قال : حددي يعن بن سجيد قال: توفي الزيير بن هشام اين 
عروة بالعقيق في حياة أبيه» فصلى عليه بالعقيق ودعا لهء وارسل إلى المدينة 
يصلى عليه فى موضع الجنائزء ويدفن بالبقيع . 

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن, قال: أخبرنا عبد الحميد بن 
أحمد الوراق» قال: أخبرنا اضر بن داودء قال: حدثنا أبو يكرهء قال: 
أخيرنى الوليدء قال: حدثنا المثنى بن سعيد الضبعى عن أبى جمرة الضبعى » 
قال: انطلقت أنا ومعمر بن سمير اليشكري» وكان من أصحاب الدرهمين في 
خلافة عمرء فانطلقنا نطلب جنازة نصلى عليهاء فاستقبلنا أصحابنا وقد فرغوا 
ورجعوا. قال: أبو حمزة: فذهبت أرجع. فقال: امضض بناء فمضينا إلى القبر 

قال : وأخبرنا أحمد بن إسحاق» قال: حدثنا وهيب » قال: حدثنا أيوب» 
عن محمدء قال : إذا فاتته الصلاة على الحنازة انطلق إلى القبر فصلى عليه 
قال وهيب: ورأيت أيوب يفعله. ومسلم أيضا . 
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قال: وحدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيمء قال: 
أخبرنا أيوب» عن نافعء قال: توفي عاصم بن عمرء وابن عمر غائبء. فقدم 
بعد ذلك. قال أيوب: أحسبه قال: يثلاث. فقال: أرونى قبر أخىء فأروه 
فصلى عليه. هكذا قال: عن أحمدء عن ابن علية؛ عن أيوب؛ وهو عندي 
وهم لا شك فيه؛ لأن معمرأ ذكر عن أيوب. عن نافع أن ابن عمر أتي قبر 
أخيه ودعا له. وهذا هو الصحيح المعروف من مذهب ابن عمر من غير ما 
وجهء عن نافع ؛ وقد يحتمل أن تكون رواية ابن علية عن أيوب فصلى عليه 
بمعنى فدعا لهء لأن الصلاة دعاء وهو أصلها فى اللغةء فإذا كان هذا فليس 
بمخالف لا روى معمر. وكذلك روى عبيد الله بن عمر عن نافع قال: كان ابن 
عمر إذا انتهى إلى جنازة قد صلى عليها دعا وإنصرف, ولم يعد الصلاة» وقد 
يحتمل ما ذكرنا عن عائشة من صلاتها على قبر أخيها عبد الرحمن أنها دعت 
لهء فكنى القوم عن الدعاء بالصلاةء لأنهم كانوا عرباء وهذا سائغ في اللغة. 
والشواهد عليه محفوظه مشهورة» فأغنى ذلك عن ذكرها هاهنا. وإذا احتمل 
هذا فغير نكير أن يقال فيما ذكرنا من الآثار المرفوعة وغيرهاء أنه أريد بذكر 
الصلاة على القبر فيها الدعاء» إلا أن يكون حديثا مفسراء يذكر فيه أنه صف 
بهمء وكبرء ورقفع يديهء ونحو هذا من وجوه المعارضة. ولكن الصحيح في 
النظرء أن ذكر الصلاة على الجنائز إذا آنى مطلقا فالمراد به الصلاة المعهودة على 
الجنائزء ومن ادعى غير ذلك كانت البينة عليه. وليس ما ذكرنا من الآثار عن 
الصحابة والتابعين ما يرد قول مالك أن الصلاة على القبر جاء » وليس عليه 
العمل؛ لأنها كلها آثار بصريةء وكوفيةء وليس منها شيء مدني؛ أعني عن 
الصحابة ومن بعدهم. ومالك رحمه اللّه؛ إنما حكى أنه ليس عليه العمل 
عندهم بالمدينة في عصرهء وعصر شيوخهء وهوكما قال؛ ما وجدنا عن مدني 
ما يرد حكايته هذه والله تعالى قد نزهه عن التهمة والكذب. وحباه بالأمانة 
والصدق. 

قال أبو عمر: من صلى على قبرء أو على جنازة قد صلي عليهاء 
فمباح له ذلك؛ لأنه قد فعل خيراء لم يحظره الله ولا رسولهء ولا اتفق 
الجميع على المنع منهء وقد قال الله تعالى : # وافعلوا الخير #. وقد صلى 
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رسول الله كلو على قبرء ولم يأت عنه نسخهء ولا اتفق الجميع على المنع 
منهء فمن فعل» فغير حرج ولا معنف. بل هو في حل وسعةء وأجر جزيل إن 
شاء الله ؛ إلا أنه ما قدم عهده فمكروه الصلاة عليهء لأنه لم يأت عن النبي 
كيد ولا عن أصحابه؛ أنهم صلوا على القبر إلا بحدثان ذلك. وأكثر ما روي 
فيه شهر . 

وقد أجمع العلماء أنه لا يصلى على ما قدم من القبورء وما أجمعوا عليه 
فحجة» ونحن نتبع ولا نبتدع. والحمد لله . 

وقد قال ابن حبيب فيمن نسي أن يصلى عليه حتى دفن» أو فيمن دفنه 
يهودي أو نصراني دون أن يغسل ويصلى عليه. ثم خحشي عليه التغيرء أن 
يصلى على قبره؛ وإن لم يخف عليه التغيرء نبش وغسل وصلى عليه إذا كان 
بحدثان ذلك. 

وقال عيسى بن دينار: من دفن ولم يصل عليه من قتيل أو ميتء. فإني أرى 
أن يصلى على قبره» قال: وقد بلغني ذلك عن عبد العزيز بن أبي سلمة» وقال 
أبو حنيفة وأصجحابه: لا يصلى على جنازة مرتين» إلا أن يكون الذي صلى 
عليها غير وليها فيعيد وليها الصلاة عليها إن كانت لم تدفن وإن كانت قد دفنت 
أعادها على القبر . 

وقال يحيى بن معين: قلت ليحيى بن سعيد: ترى الصلاة على القبر؟ قال: 
لاء ولا أرى على من صلى عليه شيئاء ‏ وليس التاس على هذا اليوم» وأنا أكره 
أن أفعل شيئا أخالف الناس فيه . 


كتاب الجنائز ا" 
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10 او مالك . عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله ؛ عن عائشة زوج 
النني يك أنها أمرت أن يمر عليها سعد بن أبي وقاص في المسجد - حين 
مات لتدعوا له » فأنكر ذلك الناس عليها ؛ فقالت عائشة :ما أسرع 
الناس ! ما صلى رسول الله يَئِدِ على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد”". 

قال أبو عمر: هكذا هو فى الموطأ عند جمهور الرواه متقطعاء ورواه 
حماد ين خالد الخياط عن مالك» عن أبي النضر. عن أبي سلمة عن عائشة. 
فانفرد يذلك عن مالك . 

حدثنا خلف بن القاسم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أحمد القاضى» 
حدثنا يحيى بن محمد بن ضصاعدء حدثنا محمد بن خديمة الواسطى» حدثنا 
حماد ابن خالد الخنياط» عن مالك وعبد العزيز بن أبى سلمة. عن أبى النضرء 
عن أبي سلمة؛ عن عائشة» قالت: «ما أسرع الناس إلى الشرء ما صلى رسول 
الله يليد على سهيل بن بيضاء إلا فى المسجد 4 . 

حدثئنا أحمد بن عبد الله بن محمد. قال حدثنا أبى» قال حدثنا محمد بن 
عائشة» قالت: « ما صلى رسول الله َي على سهيل بن بيضاء إلا في 
المسجد ؟. 

وكذلك رواه الضحاك بق كسان عن أبى النضرء عن أبى سلمة» عن 
عائشة: حدثنا عبد الله بن محمد . قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو 
داودء قال حدثنا هارون بن عبد الله. قال حدثنا ابن أبى فديك» عن الضحاك 
يعنى ابن عشمانء عن أبى النضرء عن أبى سلمة. عن عائشة». قالت: «والله 


. أخرجه مسلم (/7/ 55) عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة فذكره‎ )١( 
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لقد صلى رسول الله يَككِةِ على ابني بيضاء في المسجد : سهيل وأخيه»7!" . 

وحدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داودء 
قال حدثنا سعيد بن منصورء قال حدثنا فليح بن سليمان» عن صالحء عن ابن 
عجلان؛. ومحمد بن عبد الله بن عباد. عن عباد بن عبد الله بن الزبيرء عن 
عائشة؛ قالت: ما صلى رسول الله 5 على سهيل بن بيضاء إلا فى المسجد. 

قال أبو عمر: أما قول عائشة في هذا الحديث: ما أسرع الناس» ففيه 
عندهم قولان: أحدهما: ما أسرع النسيان إلي الناس» أو ما أسرع ما نسي 
الناس؟ والقول الآخر: ما أسرع الناس إلى إنكار ما لا يعرفون. أو إنكار ما لا 
يحبء أو إنكار ما قد نسوه أو جهلوه؛ أو ما أسرع الناس إلى العيب والطعن 
ونحو هذا؛ ثم احتجت عليهم بالحجة اللازمة لهم إذ أنكروا عليها أمرها بأن يمر 
بسعد عليها فيصلى عليه فى المسجدء وكان سعد بن أبى وقاص هذا قد مات في 
نضيره بالفنقيق على عشرة أمتيال من المدينةة فتحمل إلى" المدينة على زقاب 
الرجال» ودفن بالبقيع , وقد ذكرنا خيره في بابه من كتاب الصحايبه . 


وكان سعد بن أبى وقاص وسعيد بن زيد قد عهدا أن يحملا من العقيق إلى 
البقيع: مقبرة المدينة فيدفنا بهاء وذلك والله أعلم لفضل علموه هناك؛ فإن 
فضل المدينة غير منكور ولا مجهول. ولو لم يكن إلا مجاورة الصالحين 
والفضلاء من الشهداء وغيرهم! وليس هذا مما اجتمع عليه العلماء» ألا ترى أن 
مالكا ذكر عن هشام بن عروة. عن أبيه أنه قال: ما أحب أن أدفن في البقيع» 
لأن أدفن في غيره أحب إلى؛ ثم بين العلة مخافة أن ينبش له عظام رجل 
صالح» أو يجاور فاجراء وهذا يستوي فيه البقيع وغيرء ولو كان له فضل 
عندهء لأحبه والله أعلم؛ وقد يستحسن الإنسان أن يدفن بموضع قرابته 
وأخوانه وجيرانه» لا لفضل ولا لدرجة؛ وقد كان عمر رضى الله عنه يقول: 
اللهم إني أسألك الشهادة فى سبيلك» ووفاة ببلد رسولك وهذا يحتمل 
الوجهين: مذهب سعد وسعيد» ومذهب عروة» والأظهر فيه تفضيل البلد 


والله اعلم : 


(1) أخرجه ملم (01/97) . 


كتاب الحجتائز "> 


وقد احتج قوم بهذا الحديث في إثبات عمل المدينة. وأن العمل أولى من 
الحديث عندهمء لأنهم أنكروا على عائشة ما روته لما استفاض عندهم. 

واحتج آخرون بهذا الخبر في دفع الاحتجاج بالعمل بالمدينة وقالوا: كيف 
يحتج يعمل قوم تجهل السنة بين أظهرهم. وتعجب أم المؤمنين من نسيانهم لها 
أو جهلهم وإنكارهم لما قد صنعه رسول الله كتِيِةِ وسنه فيهاء وصنعه الخلفاء 
الراشدون وجلة الصحابة بعده؛ وقد صلى على أبى بكر وعمر فى المسجدء 
قالوا: فكيف يصح مع هذا ادعاء عملء أو كيف يسوغ الاحتجاج به؟ وكثير ما 
كان يصنع عندهم مثل هذا حتى يخبره الواحد بما عنده في ذلك فينصرفوا إليه» 
وقالوا: آلا ترى أن عائشة أم المؤمنين لم تر إنكارهم حجة وإنما رأت الحجة فيما 
علمته من السنة . 


قال أبو عمر: القول في هذا الباب يتسع وقد أكثر فيه المخالفون. 
وليس هذا موضع تلخيص حججهم. وللقول في ذلك موضع غير هذا؛ وأما 
اختلاف الفقهاء في الصلاة على الجنائز فى املسجد. فروى ابن القاسم عن 
مالك أنه قال: لا يصلى على الجنائز فى المسجدء ولا يدخل بها المسجدء قال: 
وإن صلى عليها عند باب المسجد وتضايق الناس وتزاحمواء فلا بأس أن يكون 
بعض الصفوف فى المسجد؛ وقد قال فى كتاب الاعتكاف من «المدونة» في 
صلاة المعتكف على الجنازة في المسجد: ما يدل على أنه معروف عندهم الصلاة 
على الجنازة في المسجد. قال ابن نافع : قال مالك في المعكتف وإن انتهى إليه 
زحام الناس الذين يصلون على الجنازة وهو في المسجد. مع ا 
وهو قول أبي حنيفة. ومحمد بن المحسن: إنه لا يصلي على الخناتر في 
المسجدء وأجاز ذلك أبو يوسف. 


وقال الشافعى وأصحابه . وأحمد بن حنبلء وإسحاق وأبو ثورء وداود: لا 
بأس أن يصلى علي الجنائز في المسجد من ضيق ومن غير ضيق على كل حال» 
وهو قول عامة أهل الحديث؛. واحتجوا بأن رسول الله كله صلى على ابني 
بيضاء في المسجد. وأن أبا بكر صلى عليه في المسجد. وأن عمر صلى عليه في 
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المسجد. ومن حجة داود في ذلك: أن الله لم ينه عن ذلك ولا رسولهء ولا 
اتفق الجميع عليهء والأصل إباحة فعل الخير في كل موضع إلا موضع تقوم 
بالمنع من ذلك فيه حجة لا معارض لها . 

وحجة من قال بقول مالك: أن البي كَكةِ لم يحفظ عنه أنه صلى على غير 
ابن بيضاء في المسجدء وأن إنكار من أنكره على عائشة لا يكون إلا لاصل 
عندهم» لأنهم يستحيل عليهم أن يروا رأيهم حجة عليها. 

واحتجوا من الأثر بما حدثناه عيد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء 
قال حدثنا أبو داود ( ح ). وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم 
بن أصبغ» قال حدثنا بكر بن حماد قالا حدثنا يحبى» رع قال 
حدثني صالح مولى التوءمة» عن أبي هريرة ٠‏ قال: قال رسول الله كل : 
صلى على جنازة في المسجد فلا شئْ عل 0(6), 

وحدئنا أحمد بن قاسم بن عيسى ». قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن 
حبابة» قال حدثنا البغريء قال حدثنا علي بن الجعد. أخخبرنا ابن أبي ذئب» 
عن صالح مولى التوءمة عن أبي هريرة عن النبي يك قال: « من صلى على 
جنازة في المسجد فلا شيء له ». 

قال البغوي: وقد روى هذا الحديث سفيان الثوري» عن ابن أبي ذئب + 
حدئني به أحمد بن محمد القاضي» حدثنا حذيفة» حدئنا سفيان»ء عن ابن أبي 
ذئب» عن صالحء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله : ولج «من صلى على 

جنازة في المسجد فليس له أجر». 

واحتج من ذهب مذهب مالك بحديث صالح مولى التوءمة هذا مع ما 
ذكرنا من إنكار من أنكر ذلك على عائشة . 


وقال الآخرون: أما رواية أبى حذيفة عن الثوري لهذا الحديث. وقوله فيه: 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة )١3119(‏ وأخرجه أبو داود )7١191(‏ بلفظ « فلا شىء عليه » وهفا 
يؤيد بحديث عائشة رضى الله عنها وسيشير المصنف لهذه الرواية . 


كتاست الجنائز ١ه"‏ 


فليس له أجر فخطأ لا إشكال فيه ولم يقل أحد في هذا الحديث ما قاله أبو 
00 

قالوا : والصحيح في هذا الحديث ما قاله يحبي القطان [ مع ثقته وحفظه 
وإمامته 2١7]‏ وسائر رواة هذا الحديث: عن ابن أبي ذئب بإسناده عن التبى وَل 
وذلك قوله : « من صلى على جنازة ة في المسجد فلا شيء له ». 

هذا هو الصحيح في هذا الحديث. قالوا : ومعنى قوله: لا شيء له يريد لا 
شيء عليه. قالوا : وهذا [ فصيح ]29 معروف في لسان العرب. قال الله عز 
وجل : 9 إن أحستتم , احستتم لأنفسكم . وإن أسأتم فلها 4. بمعتى فعليهاء 
ومثله كثير. 

قالوا: وصالح مولي التوءمة من أهل العلم بالحديث من لا يقبل شىء من 
حديئه لضعفة.ء ومنهم من يقبل من حديثه ما رواه ابن أبي ذئب عنه خاصة. 
لأنه سمع منه قبل الاختلاط(". ولا خلاف أنه اختلط» فكان لا يضبط ولا 
يعرف ما يأتي به ومثل هذا ليس بحجة فيما انفرد به. وليس يعرف هذا 
الحديث من غير روايته ألبتهء فإن صح.ء فمعناه ما ذكرنا وبالله توفيقنا . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا أحمد 
ابن زهير» قال حدثنا إبراهيم بن عرعرة. قال حدثنا سفيان بن عيينة» قال: 
لقينا صالح مولى التوءمة وهو مختلط . 

قال أبو عمر: حديث عائشة صحيحء نقله الشقات من وجهين 
صحيحين » وحديث أبي هريرة أنفرد به صالح بن أبي صالح مولى التوءمة 
وليس بحجة لضعفه؛ ولو صح حديثه لم يكن فيه حجة للتأويل الذي 
ذكرناء!؟» وعلى هذا التأويل لا يكون معارضا لحديث عائشة» وهو أولى ما 


. ) ريادة من ( ح )ء ( د‎ )١( 

زقة كذا في: ( د ) ووقع في المطبوع: [صحيح] : 

(9) ذكر الترمذي في علله: (017) عن البخاري: ما أرى أنه سمع منه قديًا يروي عنه 
مناكير . ١.ه‏ ونقل هذا عن الإمام أحمد . 

(4) روى البيهقى (05/14) هذا الحديث وزاد فيه وقال صالح فرأيت الحنازة توضع - 


30 باب الصلاة على الجنائز فى المسجد 


حملت عليه الأحاديث التى جاءت معارضة له؛ ويدل على صحة ذلك: أن أبا 
بكر صلى عليه عمر في المسجد. وصلى صهيب على عمر في المسجد. بمحضر 
جلة الصحابة من غير نكير منهم» وليس من أنكر ذلك بعدهم بحجة عليهم؛ 
فصار بما ذكر هنا سنة يعمل بها قديماء فلا يجوز مخالفتها - وبالله التوفيق. 
قال أبو عمر : احتج بعض من لا يرى الصلاة في المسجد على الجنائز 
من أصحابنا بحديث سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة و أن رسول الله كك 
خرج بالناس إلى المصلى حين صلى على النجاشي؛ قال : فالخروج بالجنازة إلى 
[ الجبانة )١7]‏ أحرى بذلك» ولا يصلى عليها في المسجد؛ قال: وإنما صلى على 
أبي بكر وعمر في المسجد » لأنهما دفنا فيه» وهذا لا يلزم إلا لمن قال: لا 
بصلى على الجنائز إلا في المسجد - ولم يقله أحد؛ وأما من قال: يصلي عليها 
في المسجد وفي غير المسجدء فغير لازم له ما ذكر من ذكرنا قوله: وقمضن 
القول في هذا المعنى في باب ابن شهاب من هذا الكتاب والحمد لله'"2. وإن 
أولى الناس بإجازة الصلاة ة في المسجد على الجنازة من زعم أن الشوب الذى 
نلف فيه المنت ويقيك #ظاهر يشمي عن الغسل: 


فيد 


- فى المسجد فرأيت أبا هريرة إذا لم يجد موضعا إلا في المسجد انصرف ولم يصل 
عليها ولكن هذه الرواية فيها أبو بكر محمد بن الحسين القطان وهو متهم ومما يدل 
على ضعقها أنها من طريق عبد الرزاق والذى فى المصنف ( 6٠‏ لم يذكر قول 
صالح هذا . 

. كذا في ( د ) ووقع في المطبوع و( ح ): [الجئازة]‎ )١( 

(6) أنظر الحديث رقم )١(‏ من الباب رقم (5) . 


كتاب الجنائز 0 


- باب ما جاء في دقن الميت 


١ )144/55(‏ - مالك أنه بلغه أن رسول الله يي توفي يوم الإثنين ودفن يوم 
الثلاثاء وصلى الناس عليه أفذاذا لا يؤمهم أحد. فقال ناس: يدفن عند 
المنبر » وقال آخرون: : يدفن بالبقيع؛ فجاء أبو بكر فقال: سمعت رسول 
الله ينه يقول: : « ما دفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفي فيه »» فحفر له 
فيه. فلما كان عند غسله أرادوا نزع قميصه . فسمعوا صوتا يقول: لا 
تنزعوا القميص., فلم ينزع القميص. وغسل وهو عليه َلِِ. 

قال أبو عمر: هذا الحديث لا أعلمه يروى على هذا النسق بوجه من 
الوجوه غير بلاغ مالك هذاء ولكنه صحيح من وجوه مختلفة» وأحاديث شتى 
جمعها مالك والله أعلم . 

فأما وفاته يوم الإثنين. فقرأت على أبي القاسم خلف بن القاسم بن سهل 
أن أبا بكر محمد بن أحمد بن المسور حدثهم. قال حدثنا أبو القاسم 
عد الرحمن ن ابن معاوية العتبي» » قال حدثنا يحيى بن بكيرء قال حدثني الليث 
بن سعدء عن عقيلء عن ابن شهاب» قال: أخبرني أنس بن مالك أن المسلمين 
بيناهم في صلاة الفجر من يوم الإثنين وأبو بكر رضى الله عنه يصلي بهم لم 
يفجئهم إلا رسول الله يليد قد كشف حجرة عائشة» فنظر إليهم - وهم صفوف 
في الصلاة. فتبسم يضحك؛ فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف يظن أن 
رسول الله َلْةِ يريد أن يخرج إلى الصلاة. قال أنس: فهم المسلمون أن يفتتنوا 
في صلاتهم فرحا برسول الله يَكيِلْمَ فأشار إليهم رسول الله كَل بيده أن أتموا 
صلاتكم. ثم دخل الحجرة وأرخى الستر؛ قال أنس بن مالك: ١‏ فتوفي رسول 
الله يني في ذلك اليوم 2١7»‏ . 

وحدثنا عبد الوارث بن سضيان. قال حدثنا قاسم بن أصبغ. قال حدئنا 
أحمد ابن زهيرء قال حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب. قال حدثنا إيراهيم بن 


)١(‏ أخرجه البخاري ا وممسسلم ١81/5‏ لاعن طرين اب عيه وعيره 
عن الزهري 


350 باب ما جاء في دفن الميبت 


سعدء قال أخبرنا ابن إسحاقء» عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري» عن 
أنسء قال:« لما كان يوم الإثنين الذي قبض فيه رسول الله يََةِ. . »- وذكر 
الحديث. 

وحدئنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسم. قال حدثنا أحمد بن زهيرء قال 
حدثنا موسى بن إسماعيلء» قال حدثنا حماد بن سلمة» قال حدثنا هشام بن 
عروة » عن أبيه عن عائشة - أن أبا بكر قال لعائشة: أي يوم توفي فيه رسول 
الله يَكلِدِ قالت: «يوم الإئنين21(6. وهذا لا خلاف بين العلماء فيه» وقالت 
عائشة : «توفي بين سحري(" ونحري وفي يومي ودولتي لم أظلم فيه أحدا»- 
ذكره ابن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن عائشة 
- بالإسناد المتقدم عن ابن إسحاق. وأما دفنه يوم الثلاثاء فمختلف فيهء فمن 
أهل العلم بالسير من يصحح ذلك على ما قال مالك. ومنهم من يقول: دفن 
ليلة الأربعاء» وقد جاء الوجهان [ جميعًا ]20 في أحاديث بأسانيد صحيحة: 

حدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسم» قال حدثنا أحمد بن زهيرء قال حدثنا 
موسى بن إسم عيل. قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن شريك بن 
أبي نمر.عن أبي سلمة بن عبد الرحمن - أن رسول الله يكل دفن يوم الثلاثاء . 

وحدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسمء قال حدثنا أحمد بن زهيرء قال 
حدثنا إبراهيم بن المنذرء حدثنا محمد بن فليح» عن موسى بن عقبة» عن ابن 
شهابء قال: ١‏ توفي رسول الله يَلِِعِ على صدر عائشة [ وفي يومها يوم 
الإثنين ](4) حين زاغت الشمسء» فشغل الناس عن دقنه بشأن الأنصار؛ فلم 
يدفن حتى كانت العتمة» ولم يله إلا أقاربه؛ ولم يصل الناس عليه إلى عصبا 
بعضهم قبل بعض ©». 


. )591/( أخرجه البخاري‎ )١( 

)١(‏ السحر: هى الرثة أو ما التزق بالحلقوم والمريء من أعلى البطن ٠‏ انظر لسان العرب 
مادة سحر ؟ . 

(5) زيادة من ( ب ) . 

(5) زيادة من ( ب ) سقطت من المطبوع . 


كتاب الحنائز مه 


وحدثنا عبد الوارث»: قال حدثنا قاسم. قال حدثنا أحمد بن زهيرء. قال 
حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب» حدثنا إبراهيم بن سعد. عن محمد بن 
إسحاق» قال حدئثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ عن 
امرأته فاطمة ابنة محمد بن عمارة» عن عمرة بنت عبد الرحمنء. عن عائشة 
قالت: ١‏ ما علمنا بدفن رسول الله يك حتى سمعنا صوت المساحى من جوف 
الليل ليلة الأربعاء 2176. قال ابن إسحاق: وحدثسني فاطمة بنت محمد بن 
عمارة بهذا الحديث. 1 


وحدثنا عبد الوارث. قال حدثنا قاسم. قال حدثنا أحمد بن زهيرء قال , 
بنت محمد بن عمارة» عن عمرة. عن عائشة - فذكره ١‏ 


وأما صلاة الناس عليه أفذاذاكء فمجتمع عليه عند أهل السير وجماعة أهل 
النقل لا يختلفون قيه»ء وقد ذكرناه عن اين شهاب أيضا فى هذا الباب؛ وهو 
الحديث الطويل في مرضه ووفاته كك . 

أخبرناه عبد الوارث ين سفيان. حدثنا قاسم بن أصبغ. قال حدثئاً محمد بن 
العباس الكايلى» قال حدثنا عاصم بن على» قال حدثنا إسحاق بن يوسف 
وكان قد أدرك النبي يَلِيِةِ عن سالم بن عبيد - وكان من أهل الصفة فذكر 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيية (71//5؟) وأحمد (54/1ا؟)» والبيهقي(9/7١‏ 1) ووقع فيه عن 
ابن إسحاق حددثتني قاطمة وأدخلت عليها فحدثتتي وروئ أحمد (57/5؟) هذا 
الحديث من طريق اين أبى شيبة فوقع فيه محمد بن إسحاق عن فاطمة بنت المنذر 
بدلا من بنت محمد بن عمارة ولكن أشار محقق المسند - طبعة قرطبة - أنه في 
نسخة «بنت محمد» ولم يثبتها في المتن مع أنها الصواب هدا ولم أجد لفاطمة بنت 
محمد ين عمارة ترجمة وقد دكرها ابن سعد في ترجمة زوجها أبي بكر [ الجزء 
المتمم للطبقات رقم: 5”١‏ ] 


حدق باب ما جاء فى دفن الميت 


ولم يكن فيهم نبي قبله»ء قال عمر: لا يتكلمن بموته أحد إلا ضربته بسيفي 
عذاء. فتقالوا لي > اذهب إلى يساحب رمنول الله 96 'فلاعدهت يعلى آنا بكر» 
قال: فذهبت أمشي فوجدته في المسجدء فأجهشت؛ فقال لى: ل رمعرن الله 
بكي توفي فقلت: إن عمر قال: لا يتكلمن بموته أحد إلا ضربته بسيفي هذا؛ 
قال: فأخذ بساعدي ثم أقيل يمشي حتى دخخل بيته» فاكب على رسول الله َكل 
حتى كاد وجهه يمس وجه رسول الله كلق حتى استبان له أنه قد توفي» فقال: 
« إنك ميت وإنهم ميتون #. قالوا: يا صاحب رسول اللهء توفي رسول الله 
ي؟ قال: نعمء قال: قالوا: يا صاحب رسول اللهء هل يصلى على الأنبياء؟ 
قال: يجيء قوم فيكبرون ويدعونء ويجيء آخرون حتى يفرغ الناس» قال: 
فعرفوا أنه كما قال؛ ثم قال: قالوا: يا صاحب رسول الله هل يدفن رسول الله 
يكيِ؟ قال: نعمء قالوا : أين؟ قال: حيث قبض الله روحهء فإنه لم يقبضه إلا 
في مكان طيب» قال فعرفوا أنه كما قال؛ ثم قال: عندكم صاحبكم؛ ثم خرج 
فاجتمع إليه المهاجرون - وذكر تمام الحديث . 

وروأه مسدد بن مسرهد. قال حدثنا عبد الله بن داودء قال حدثنا سلمة بن 
نبيط» عن نعيم بن أبي هندء عن نبيط عن شريطء عن سالم بن عبيدء قال: 
قبض رسول الله كله فقال عمر: لا أسمع رجلا يقول: مات رسول الله كَكٍِ 
إلا ضربته بالسيف. وكانوا أميين ولم يكن فيهم نبي قبله. فقال: اسكتوا أو 
اسكنوا؛ قالوا: يا سالم بن عبيدء اذهب إلى صاحب رسول الله كَيْةِ فادعه 
وساق الحديث بمعنى ما تقدم إلى آخره . 

وأما دفنه في الموضع الذي دفن فيهء وحديث أبي بكر في ذلك. فمعروف 
أيضاء رواه عن أبي بكر عائشة وابن عباس : 

حدثنا خلف بن سعيدء قال حدثنا عبد الله بن محمد» قال: حدثنا أحمد بن 
خالد» قال: حدثنا على بن عبد العزيز » قال حدثنا يحيي بن عبد الحميد 
الحماني: حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن ابن أبي مليكة عن 
عائشة قالت: اختلفوا فى دفن رسول لله كي حين قبضء فقال أبو بكر: 


كتاب الجنائز 1 


سمعت رسول الله كك يقول : ١‏ لا يقبض النبي إلا في أحب الأمكنة إليه »410 
فقال: ادفنوه حيث قبض . 

وحدثنا إبراهيم بن شاكر. قال حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى» قال حدثنا 
محمد ين أيوب بن حبيب الرقى» قال حدثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق 
عد الرحمن ابن أبي بكر عن ابن أبي مليكة عن عائشة عن أبي بكر عن النبي 
يَكلِيدِ فذكره . 

وحدثتا إبراهيم ين شاكر. قال حدثنا محمد بن أحمد قال: حدتنا محمد ين 
أيوبء قال: حدثنا أحمد بن عمرو . قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بين 
عقيل » قال حدتتى جدي عبيد بن عقيل» قال حدثنا عبد الرحمن بن أبى بكر 
١‏ ما قبضض نبي إلا دفن حيث يقبض ». 

وحدثنا ابن شاكر» قال حدثنا محمد بن أحمدء قال حدثنا محمد بن أيوب» ٌ 
قال حدثنا أحمد بن عمروء حدثنا محمد بن عثمان العقيلى.ء حدثنا عبد الأعلى 
بن عبد الأعلى» حدثنا محمد بن إسحاق» حدثنى حسين بن عبد الله عن عكرمة 
عن ابن عباس قال: لما قبض رسول الله تل احتلفوا في دفنهء فقال أبو بكر: 
سمعت رسول الله كَككِدِ يقول: « ما قبض نبى إلا دفن حيث يقبض 2(" . 

وقد امستدل قوم على فضل المدينة بدفن رسول الله كلد فيهاء وأن المولود 
يخلق من التربة التي يدفن فيهاء ورووا بذلك أثرا. وقد أخبرنا خلف بن 


)١(‏ أخرجه الترمذي برقم )١١١14(‏ وقال عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي يضعف من 
قبل حفظه. قلت وقال أحمد منكر الحديث وكذا قال البخاري وقال مرة لا يتابع عليه 
وقال النسائى متروك . 

(1) أخخورجه ابسن ماجه )١1774(‏ وحسين بن عبد الله تركه أحمد وابن المدينى والنسائي 
وقف تابعه داود بن الحصين كما عند ابن سعد (؟1947/5) لكنه من طريق الواقدي 
والواقدي متروك والحديث يروى موقوفا من قول أبى بكر بلفظ « ادفنوه حيث قبضه 
الله أخرجه ابن سعد (5947/5) من طرق . 


4ه" باب ما جاء فى دفن اميت 


أحمدء حدثنا أحمد بن مطرف». حدثنا سعيد بن عثمان» حدثنا نالك بن بعية 
الله بن سيف» قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفافء» عن داود بن أبي 
هند» قال حدثني عطاء الخرساني - أن الملك ينطلق فيأخذ من تراب المكان 
الذي يدفن فيه فيذره على النطفةء فيخلق من التراب ومن النطفة» وذلك 
قوله: « منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى 4 . 

وأما قصة نزع القميص وأنه غسل في قميصه يلد فقد روى مالك عن جعفر 
ابن محمدء عن أبيه أن رسول الله يَعِ غسل في قميص . وقد ذكرنا هذا الخبر 
فى باب جعفر”' بما يغنى عن ذكره ههنا وقد روي هذا الحديث مسندا من وجه 
صحيح من حديث أهل المدينة ذكروا التخبير والحديث كله. 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال حدثتا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود؛ 
قال: حدثنا النفيلى». حدثنا محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق,. قال: 
عو اح وو عاد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزيير قال: سمعت عائشة 
تقول لما أرادوا غسل رسول الله كيد قالوا: والله ما ندري أنجرد رسول الله كلاد 
من ثيابه كما تجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه؟ فلما اختلفوا ألقى الله عليهم 
النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره. ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت 
لا يدرون من هو: أن اغسلوا النبى يل وعليه ثيابه فقاموا إلى رسول الله كك 
فغسلوه عله شيضة تميون انرق القميص ويدلكونه بالقميص دون 
أيديهم » وكانت عائشة تقول: «لو استقبلت من أمري ما استديرت ما غسله إلا 
و0 . 

وذكر مالك فى باب دفن الميت أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي كلد قالت : 
ما صدقت بموت رسول الله يكل حتى سمعت وقع الكرازين ولا أحفظه عن أم 
سلمة متصلا والمعروف حديث عائشة: «ما علمنا بدفن رسول الله كَل وإن 
صح حديث أم سلمة؛ فلعله أن يكون أدركها من الجزع عليه ما أدرك عمر 
رضى الله عنه. فظنت أنه غشي عليه وأسري به إلى ربه على نحو ما ظن عمر 


. )١( حديث رقم‎ )١( انظر الباب رقم‎ )١( 
. )١( وتكلمنا عليه فى أول كتاب الجنائز حديث رقم:‎ )7”١541( أخرجه أبو داود‎ )1١( 


كات 0 »> 


حين خطبهم فقال: إن محمد لميمتء وأنه ذهب به إلى ربه» وسيرجع 
فيقطع ايدي رجال؛ فبلغ ذلك أبا بكر فأتاهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
أماابعد 1 فإنه ]7 عن كان وعد متسمدا ذإن تحيدا قد فنات: ومن كان يعبد 
الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا: #وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل . أفإين مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ومن ينقلب على عقبيه فلن 
يضر الله شيئا # الآية. قال عمر 5 فكأني لم أسمع هذه الآية إلا يومئذ. 

قال أبو عمسر : الكرازين يعنى المساحى والمحافرء وقد ذكرنا هذا الخبر 
من حديث عائشة مسندا فى هذا الباب والحمد لله وقد مضى فى باب جعفر بن 
محمد خبر غسله في قميصه يَكِلّةِ وجرى ذكره ههنا لما في خبر مالك من ذلك» 
ولم يختلف في أن الذين غسلوه علي والفضل بن عباس» واختلف في العباس 
وأسامة بن زيدء وقثم بن العباس وشقران مولى رسول الله يَكلْةِ فقيل: هؤلاء 
كلهم شهدوا غسله. وقيل لم يغسله غير على والفضل كان يصب الاء وعلي 
يغسله» وقيل كان الناس قد تنازعوا [ فى ]2"7 ذلك» فصاح أبو بكر: يا معشر 
فكلموه» فأدخل 1 منهم 90 أوس بن خوليء وكان الفضل والعباس يقلبانة» 
وأسامة بن زيد وقثم يصبان الماء على على رحمه الله . 
يمنعنى أن أحضره إلا أنى كنت أراه يَككةِ يستحى أن يرانى أراه حاسرا صلوات 
اللّه وسلامه عليه ورضى الله عن جميع صحابته وأزواجه وسلم تسليم. 


د ان 


. ) زيادة من ( ب‎ )١( 
. ) زياده من ( ب‎ )( 


(9) كذا فى ( ب ) وفى المطبوع معهم . 


1 باب ما جاء فى دفن الميت 


2297/1 © - مالك. عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال : « كان بالمدينة رجلان 
أحدهما يلحد. والآخر لا يلحد. فقال: أيهما جاء أول. عمل عمله . 
فجاء الذي يلحد. فلحد لرسول الله يه » 5 


قال أبو عسمر: لم يختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث» وقد رواه 
حماد بن سلمة » عن هشام بن عروة» عن أبيه»ء عن عائشة . 
عروة»؛ عن أبيه» عن عائشة» قالت: ١لا‏ مات رسول اللَهَكلِيةٍ قالوا: أين ندفنه؟ 
قال أبو بكر: فى المكان الذي مات فيهء قالت: وكان فى المدينة قباران أحدهما 
يلحد والآخر يشق ويصرخ فبعثوا إليهماء وقالوا: اللهم خر لرسولك فجاء 
الذي يلحد فلحد لرسول الله يَكلةِا'2 » يقال: إن الذي كان يلحد أبو طلحة 
والذي كان يشق أبو عبيدة فالله أعلم . 

وفى هذا الحديث من المعانى أن اللحد إن شاء الله أفضل من الشق» لأنه 
الذي اختاره الله لنبيه تَلِْدِ وفيه دلالة على أن الشق واللحد مباح ذلك كله؛ 
وما يدل على فضل اللحد قوله تَللِيِةِ: « اللحد لنا والشق لغيرنا » 

حدثنا سعيد بن نصر. وعبد الوارث بن سفيانء قالا حدثنا قاسم بن اصبغ». 
ابن سلم الرازي» قال سمعت علي بن عبد الأعلى يذكر عن أبيه؛ عن سعيد 


)١(‏ أخرجه ابن سعد (965/75؟7) وقد ذكرنا من قبل أن مالكا قال: مذذهب هشام إلى 
العراق أتانا عنه ما لا نعرفهء وقد أنكروا على هشام أحاديثه في العراق وقالوا كان 
يأخذ أحاديشه عن أبيه بواسطة فيقول عن أبيه. وحماد بن سلمة بصري لذا فرواية 
مالك المرسله أثبت وقد أخرج ابن ماجة الحديث )١١١1(‏ موصولاً من طريق حميد 
الطويل عن أنسء وفيه مبارك بن فضاله وهو وإن كان صرح بالتحديث في هذا 


الحديث إلا أنه ضعيف في نفسه . 


كتاب الجنائز 5 


لغيرنا08' . 
وذكره أبو داود عن إسحاق بن إسماعيل» عن حكام بن سلم بإسناده مثله. 
حدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسم. قال حدثنا أحمد بن زهيرء قال 


حدثنا أبو نعيم » قال حدثنا سفيان. عن أبى اليقظان. عن زاذان» عن جرير» 


عن النبي كلك قال: «اللحد لنا والشق لغيرنا»7 . 


وقد روى من حديث عائشة » وابن عمر 3 وفعل77)وصاين أن النبى كَكةٍ 
ألحد له لحدا وأنه قال: «اللحد لنا والشق لغيرنا» وروى عثمان بن زفر قال: 
يك أبو طلحة الأنصاري». والذي ألقى المنطقة تحته شقران مولاه» قال جعفر : 
وأخبرني ابن أبي رافع قال: سمعت شقران يقول: أنا والله طرحت القطيفة 
تحت رسول الله يك في القبر. 


-_ 


#4 


)١(‏ أخرجه أبو داود (51504) والترمذي (505 )٠١١‏ وابن ماجه )١1505(‏ وعلى بن عبد 
الأعلى بن عامر وأبوه فيهما ضعفف . 

(؟) أخرجه ابن ماجه )١500(‏ وفيه أبو اليقظان وهو متفق على ضعفه لكن تايعه أبو 
جناب عند أحمد (7284/5) وهو ضعيف أيضاً وعمرو بن مرة عند أحمد (781//5) 
وهو مدلس وقد عنعن وزاذان قد تكلم فيه وقال ابن عدي أحاديثه لا بأس بها إذا 
روي عنه الثقات. أ.ه 

قلت: والحال هنا كما ترى في الرواية عنه : 

() أخرجه مسلم (548/19) . 


خض باب ما جاء فى دفن الميت 


(47/14) #8 - مالك . عن يحبى بن سعيد - أن عائشة زوج النبي يل قالت : 
« رأيت ثلاثة أقمار سقطن في حجرىء فقصصت رؤياي على أبي بكر 
بكر : هذا أحد أقمارك - وهو خيرها » . 

قال أبو عمر: هكذا هذا الحديث فى الموطأ عند يحيى» والقعنبي» 
وابن وهب وأكثر رواته. ١‏ 1 

ورواه قتيبة بن سعيدء عن مالك.». عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن 
المسيب» عن عائشة أنها قالت: رأيت ثلاثة أقمار سقطن في حجري وساقه 
سواءء ذكره أبو داود عن قتيبة . 

قال أبو داود: وحدثنا أحمد بن عمرو بن السرح» قال حدثني أنس بن 
عياضء. عن يحيى بن مسعيد» قال سمعت سعيد بن المسيب يقول: قالت 
عائشة: لقد رأيت ثلاثة أقمار سقطن في حجري» فقال أبو بكر: خيرا رأيت» 
قال: وسمعت الناس يتحدثون أن رسول الله كل للا قبض ودفن في بيتهاء قال 
لها أبو بكر: هذا أحد أقمارك وهو خيرها('. ْ 

ورواه محمد بن سيرين عن عائشة» وما أظنه سمعه منهاء ومراسيل ابن 
سيرين عندهم صحاح كمراسيل سعيد بن المسيب. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا مضر 
ابن محمد الكوفي» حدثنا إبراهيم بن عثمان» حدثنا مخلد بن حسين» عن 
هشام بن حسان» عن ابن مبيسرين» قال: رأت عائشة كأن في حجرها ثلاثة 
أقمارء قال: فقصت ذلك على أبى بكرء فقال: إن صدقت رؤياك يدفن فى 
بيتك خير أهل الأرض ثلاثة» قال: فلما قبض رسول الله يَككِِدِ ودفن في بيتها ؛ 
قال: يا عائشةء هذا أحد أقمارك . وكان أبو بكر الصديق رضى الله عنه أيصر 
الناس يتأويل الرؤيا. 


. وأخرجه ابن سعد (؟97/9؟) عن يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد به‎ )١( 


وفي هذا الحديث دليل على اشتغال أنفس السلف بالرؤيا وتأويلهاء والأقمار 
والله أعلم النبى يَكِلدّ وأبو بكرء وعمر دفنوا في بيتهاء وذلك تأويل سقوط 
الآأقمار فى حجرها وفيه دليل على أن القمر قد يكون فى التأويل: الملك 
الأعظم كالشمس سواء والله أعلم . 

وفيه رد لقول من قال: إن القمر ملك أعجميء. والشمس عربي في 
التأويل. 


وأما رواية من روى: سقطن في حجرىء. ففيها: أن التأويل قد يخرج على 
اشتقاق اللفظ وقرب المعنى. لأن قولها: سقطن في حجرى تأوله أبو بكر رضى 
الله عنه على الدفن فى حجرتها وبيتهاء ذكان الاجر أخذها من الجر 
والبيت والحجرة سواء؛ لأن أصل الكلمة الضمء فكأنه عدها على اللفظ والله 
اعلم. 

'والسقوط ههنا: الدفن». وعلم تأويل الرؤيا من علوم الأنبياء وأهل الإيمان» 
وحسبك بما أخبر الله من ذلك عن يوسف عليه السلام وما جاء في الآثار 
الصحاح فيها عن النبي يل وأجمع أئمة الهدى من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم من علماء المسلمين أهل السنة والجماعة على الإيمان بهاء وعلى أنها 
حكمة بالغة. ونعمة يمن الله بها على من يشاءء وهي المبشرات الباقية بعد 


كتاب الجنائز 
/ - باب الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر 


١‏ - مالك . عن يحيى بن سعيد . عن واقد بن سعد بن معاذ . عن 
نافع بن جبير بن مطعم. عن مسعود بن الحكم . عن علي بن أبي طالب 

قال أبو عمر : هكذا قال يحيى عن مالك: واقد بن سعد بن معاذ» 
وتابعه على ذلك أبو المصعب وغيره وسائر الرواة عن مالك يقولون عن واقد 
بن عمرو بن سعد بن معاذ - وهو الصواب إن شاء اللّه؛ وكذلك قال ابن 
عيينة» وزهير بن معاوية. وهو واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ بن التنعمان بن 
امريء القيس الأشهلى الأنصاريء» يكنى أبا عبد الله» مدنى ثقةء كتاه خليفة 
بن خخياطء وذكره الحسن بن عثمان فى بنى عبد الأشهل وقال: كانت وفاته سنة 
عشرين ومائة. وكان محمد بن عمرو بن علقمة. يقول فيه: واقد بن عمر بن 


3230”ي> 


إشرفة تاشفق 


روى يزيد بن هارون» عن محمد بن عمرو. عن واقد بن عمر بن سعد بن 
معاذ . قال: دخلت على أنس بن مالك وكان واقد من أعظم الناس وأطولهم 
فقال لى: من أنت؟ فقلت واقد بن عمر بن سعد بن معاذ» قال: إنك سعد 
لش ثم بكى فأكثر البكساء وقال: يرحم الله سعداً كان من أعظم الناس 
وأطولهم . 

وقد مضى ذكر نافع بن جبير بن مطعم في باب ابن شهاب.» وأما مسعود بن 
الحكم. فرجل من بني زريق من الأنصار كبير جليل؛ ولد على عهد رسول 
الله كَكِيدِ وهو مسعود بن الحكم بن الربيع بن عامر بن خالد بن عامر بن زريق» 
وكان له بالمدينة قدر وجلالة وهيئة» وقد ذكرناه فى كتاب الصحابة. 


فى باب الوقوف للجنائز والجلوس على المقاير 


إذا مرت بالإنسان وقيامه إذا شيعها وشهدها حتى تدفن منسوخء وذلك أن الأمر 
أولا كان أن لا يجلس مشيع الجنازة حتى توضع في اللحد أو في الأرض» وأن 
من مرت به الجنازة قام. ثم نسخ ذلك بالتخفيف والحمد لله : 

وروى ابن عيينة» ومعمر عن الزهري؛ عن سالم؛ عن أبيهء عن عامر بن 
ربيعة» قال: قال رسول الله جك : « إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم أو 
توضع 2١76‏ حدثناه سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان. قالا حدثنا قاسم 
بن أصبغء قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي» قال حدثنا الحميدي قال 
حدثنا سفيان بن عيينة» حدثنا الزهريء عن سالم» عن أبيه؛ عن عامر بن 
ربيعة» عن النبى كك فذكره . 


وذكر عبد الرزاق»؛ عن معمر يبإسناده مثلهء وروى أيوب» عن نافع عن 
ابن عمرء عن عامر بن ربيعة» عن النبي يق مثله . 

وروى يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله يَقةِ: «إذا رأيتم الجنازة فقومواء فمن تبعها فلا يقعد حتى 

لزيا 1 

بن العاصي قال: 0 رمسول انهه فل بن 
جنازة الكافر أفنقوم لها؟ قال: نعم قوموا لهاء فإنكم إغا تقومون إعظاما للذي 
يقبض التفوس » 


وروى في القيام للجنائز أبو موسى وجابر ويزيد وزيد ابنا ثابت وقيس بن 


سعدء وسهل بن حنيف كلهم عن النبي 5. 


وروى الأوزاعى عن عبيد الله بن مقسم قال حدثني جابر بن عبد الله قال: 


. )5١7/5( أخرجه البخاري‎ )١( 
. )5١7/9( (؟) أخرجه البخاري‎ 


كتاب الحنائز نض 


كنا مع النبي كل إذ مرت جنازة فقام لهاء فلما ذهبت فإذا جنازة يهودي: فقلنا 
يا رسول الله» إنها جنازة يهودي2 فقال: « إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة 
فقوموا» . 


وروى الثوري عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله يكئ: « إذا شيعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع في الأرض ». 


اللحد. 


ورواه زهير بن معاوية عن سهيل عن أبيه عن أبي سعيد الخدري» وقول 
الثوري أشبه وأولى إن شاء الله؛ فهذه الآثار وهي صحاح ثابتة توجب القيام 
للجنازة على ما ذكرناء وقد جاءت آثار ناسخة لذلك ‏ 

روى جنادة بن أبى أمية عن عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله ك2 
يقوم في الحنازة ع وعية نن لبعد فمر حبر من أحبار اليهود فقال: هكذا 
نفعل . فجلس النبي وي وقال: «اجلسوا وخالفوهم». ذكره أبو داود 


: 0 


وروى الثورى عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبي معمر عن علي بن 
أبى طالب أن النبى يَليةِ كان يتشبه بأهل الكتاب فيما لم ينزل فيه وحي» وكان 
يقوم للجنازة ؛ فلما نهي انتهى . ورواه ابن عسيينة عن ليث عن مجاهد عن أبي 
معمر عبد الله بن سخبرة الأزدي» قال: كانوا عند على بن أبى طالب» فمرت 
بهم جنازة فقاموا لهناء فقال على : ما هذا؟ فقالوا: أمر أبي مو سى الأشعري 
فقال: إنما قام رسول الله يَكَِدِ مرة واحدة ثم لم يعد(" . 

واختلف العلماء فى هذا الباب.» فممن روي عنه أنه قال بالأحاديث التي 


(1) سنن أبى داود (71710/1) وإسناده ضعيف جذدًا 


زفق أخر جه الحمبدي رقم ( 0( وليث بن أبي سليم ضعيف . 
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زعمنا أنها منسوخة واستعملها ولم يرها منسوخة.». وقالوا لاا يجلس من اتبع 
الجنازة حتى توضع على أعناق الرجال الحسن بن علي» وأبي هريرة» والمسور 
بن مخرمة. وابن عمرء وابن الزبير» أبو سعيد الخدري. وأبو موسى 
الاشعري. والنخعي», والشعبي» واين سيرين؛ وذهب إلى ذلك الأوزاعي» 
وأحمد وإسحاقء. وبه قال محمد بن الحسن؛ وحجتهم قرله كي : « إذا 
شيعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع ». 

وروى عن أبي مسعود البدري. وأبي سعيد الخدري. وقيس بن سعد»ء 
وسهل بن حنيف. وسالم - أنهم كانوا يقومون للجنازة إذا مرت بهمء وقال 
أحمد وإسحاق؛ من قام لها لم أعبه . ومن قعد فغير آثم ؛ وحجة هؤلاء 
قوله : « إذا رأيتم الجنازة فقوموا . فإن الموت فزع ») : 

وروى [ عن 7" على بن أبي طالب وعبد الله بن عباس أن القيام في الجنازة 
كان قبل الأمر بالجلوس» فبان بذلك أتهما علما الناسخ في ذلك من المنسوخ. 
وليس على من لم يقف على ذلك نقيصة في تماديه على ما علم. [ بل ]") 
هو الواجب عليه حتى يعلم إن ذلك قد رفع حكمه ونسخ. 

وقد زعم بعض العلماء أن الناسخ من المنسوخ في الحديث أشد تعذرا من 
علم ناسخ القرآن ومنسوخه. ولذلك قال ابن شهاب - والله أعلم - أعيا 
الفقهاء أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله كيد من منسوخه . 

قال أبو عمر: لأن ذلك لا يصح إلا بعلم الآخر من الأول في غير 
باب الإباحة» وذلك إنما يوقف عليه بنص أو تاريخ . 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم بن أصبغ» 
قال حدثنا إسماعيل بن إسحاقء قال حدثنا سليمان بن حرب, قال حدثنا حماد 
ابن زيد عن أيوب عن محمد أن جتازة مرت بعبد الله بن عمر والمحسن بن 
علي فقعد ابن عباس وقام الحسن, فقال [ له ]0 الحسن: أليس قد قام رسول 


.) زيادة من ( ب‎ )١( 


. ] كذا فى ( ب ) ووقع في المطبوع: [ بل‎ )١( 
. زيادة من ( با)‎ )"( 


الله تيد لجنازة يهودي. فقال ابن عباس: بلى وجلس بعد. 


قال أبو عمر: الصواب فى هذا الباب المصير إلى ما قال على وابن 
عباس. فقد حفظا الوجهين حي وعرفا الناس أن الجلوس كان ين وول 
الله يلي بعد القيام فوجب امتثال ذلك من سنته؛ والآخر منها ناسخ. وهو أمر 
واضح. وإلى هذا ذهب سعيد بن المسيب وعروة بن الزبيرء ومالك والشافعي؛ 
وقال الشافعي: القيام لها منسوخ. 

وذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن هشام بن عروة» عن أبيه أنه كان يعيب 
من قام للجنازة» وينكر ذلك عليه . 

حدثنا سعيد بن نصرء. وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم بن أصبغء 
قال حدثنا محمد بن إسماعيل وأحمد بن زهيرء قالا حدثنا الحميدي. قال 
حدثنا سفيان» عن يحيى بن سعيد الأنصاري؛ عن واقد بن عمروء عن نافع 
بن جبيرء عن مسعود بن الحكم» عن علي بن أبي طالبء قال: ‏ إن رسول 
الله يَكيَْدِ قام مرة واحدة. ثم لم يعد .2١(6‏ 

حدثنا عبد الوارث». حدثنا قاسم حدثنا أحمد بن زهيرء حدثنا مالك بن 
إسماعيل » حدثنا زهير حدثنا يحيى بن سعيد الأتصاري». قال أخبرني واقد ين 
عمرو بن سعد بن معاذء قال: بينما أنا واقف أنتظر جنازة توضعء فلما وضعت 
جلست إلى نافع بن جبير بن مطعمء فقال لى نافع : كأنك نظرت هذه الجنازة 
أن توضع؟ قلت أجل» قال نافع حدثني مسعود بن الحكم الأنصاري أنه سمع 
على بن أبي طالب يقول: إن رسول الله كلد قام ثم قعد . 


قال أبو عمر : اتفق مالك وابن عيينة وزهير على واقد بن عمروء فدل 


)١(‏ أخرجه الحميدي برقم (31) وإسناده صحيح وأخرجه الطحاوي )5848/١(‏ بلفظ «ثم 
أمرهم بالقعودة وأخرج أحمد )85/١(‏ هذا الحديث من طريق محمد بن عموو بن 
علقمة عن واقد به بلفظ « وأمرنا بالجلوس » ومحمد بن عمرو له أوهام إلا أن شواهد 
الحديث وطرقه تقوى هذه اللفظة . 
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ذلك على أن قول محمد بن عمرو . واقد بن عمر خطأء هذا إن صح عن 
محمد بن عمرو. وأما رواية يحيى وقوله: واقد بن سعد فجائز أن ينسب المرء . 
إلى جده. والذى عند جمهور الرواة للموطأ: واقد بن عمرو بن سعد؛ وقد 
روي هذا الحديث عن مسعود بن الحكم ابنه قيس بن مسعود . 

ذكر عبد الرازق عن ابن جريج قال: أخبرني موسى بن عقبة عن قيس بن 
مسعود عن أبيه» أنه شهد جنازة مع على بن أبي طالب بالكوفة» فرأى الناس 
قياما ينتظرون الجنازة أن توضع. فأشار إليهم أن اجلسواء فإن رسول الله عٍَ 
قد جلس بعد ما كان يقوه(!؟. 

ورواه أيضا عن مسعود ين الحكم محمد بن المتكدر: حدثنا أحمد بن قاسم 
بن عيسى المقريء» حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة ببغداد. حدثنا عبد الله 
بن محمد بن عبد العزيز البغوي. قال حذثنا يوسف بن موسى. حدثنا وكيع. 
قال البغوي: وحدثنا خلاد. أخبرنا النضر بن شميل؛ قال البغوي: وحدثنا 
يعقوب بن ابراهيم.ء حدثنا يحبي بن أبي بكيرء قال البغوي: وحدثنا علي بن 
مسلمء حدثنا أبو داود؛ قال البغوي: وحدثنا عباسء. حدثنا قراد - قالوا 
كلهم: حدثنا شعبة عن محمد بن المتكدر. عن مسعود بن الحكم. عن علي بن 
أبي طالب قال: «قام رسول الله يَكِيْةِ للجنازة فقمناء ثم جلس فجلسنا». وهذا 
لفظ حديث وكيع. 

واختلف أيضا في [ القيام ](" على القبر بعد أن توضع الجنازة في اللحدء 
فكره ذلك قوم وعمل به آخرون: ذكر مالك عن أبي بكر ين عثشمان بن سهل 
بن حنيف» أنه [ سمع 1(" أبا أمامة بن سهل بن حنيف يقول: كنا نشهد 
الجنائز فما يجلس آخر الناس حتى يؤذنوا. وهذا عندي لم يدخل في 
المنسوخء لأن النسخ إنما جاء في القيام للجنازة عند رؤيتها شيعت حتى توصع . 


. المصنف (77715) وقيس بن مسعود مجهول‎ )١( 
. ] كذا فى ( ب ) وفى المطبوع: [ القائم‎ )0( 


كاب لجار "0/١‏ 


وقد كان من أهل العلم جماعة يذهبون إلى نسخ القيام على القبر وغيره في 
الجنائزء وأظنهم ذهبوا إلى أن القيام كله في الجنائز منسوخ لقول علي: كان 
رسول الله ككدِ يقوم في الجنائز » ثم قعد بعد. ومن هنا والله أعلم - قال 
أبو قلابة: قيام الرجل على القبر حتى يوضع الميت في اللحد بدعة» وقد جاء 
عن علي - وهو روى حديث النسخ ما يدل على أن القيام على اللحد لم 

حدثنا سعيد بن نصرء حدثنا ابن أبي دليم.» حدثنا ابن وضاحء حدثنا أبو 
مروان عبد الملك بن حبيب المصيصي. حدثنا ابن المبارك عن قيس بن مسلم» 
عن عمر بن سعدء أن عليا قام على قبر ابن المكفف. فقيل له: ألا تجلس يا 
أمير المؤمنين؟ فقال: قليل لأخينا قيامنا على قسبره؛ قال ابن وضاح: وحدثنا 
يزيد بن موهب عن يحبي بن زكرياء بن أبي زائدة عن مالك بن مغول عن عمير 
ابن سعد عن علي مثله. قال ابن وضاح. وحدثنا موسى». حدثنا وكيع عن 
سفيان» عن قيس عن عمير بن سعد عن علي . قال: ليل أحدكم القيام على 
قبر أخيه حتى يدفنه. 

قال : وحدثنا إبراهيم بن طيفورء حدثنا علي بن الحسن بن شقسيق» حدثنا 
الحسين بن واقد عن فرقد السجي عن سعيد بن جبيرء قال: رأيت ابن عمر قام 
علي قبر قائما حين وضع في القبر وقال: يستحب إذا أنس من الرجل الخير أن 
يفعل به ذلك . 

قال : وحدثنا يوسف بن عدي عن أبي المليح؛٠‏ عن ميمون بن مهران أنه 
وقف على قبرء فقيل له: أواجب هنذا؟ قال: لا ولكن هؤلاء أهل بيت». هذا 
لهم مني قليل . 

وقد روي في هذا المعنى حديث حسن مرفوع: حدثنا سعيد بن نصرء حدثنا 
ابن أبي دليم» حدثنا ابن وضاح» حدثنا أبو خيثئمة مصعب بن سعدء حدثنا 
محمد بن سلمة » عن محمد بن إسحاق. عن الزهري؛ عن عبيد الله بن 
عبد اللّه؛ عن ابن عباس أن رسول الله كي قام على قبر حتى دفن . 
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وذكر يعقوب بن شيبة؛: قال حدئنا إسحاق بن إدريس الأسواري؛ وإسحاق 
بن أبي إسرائيل» قالاحدثئنا هشام بن يوسف الصنعاني» عن عبد الله بن بحير 
وأثنى عليه خيرا أنه سمع هانئاً مر إلى مقانة رخ عفان لكر عن عثمان. قال : 
كان رسول الله يكل إذا فرغ من دفن الرجل؛ وقف عليه فقال : « استغفروا 
لأخيكم واسألوا له التثبيت؛ فإنه الآن يسأل »!" . 

وبهذا الإسناد عن هانيء مولى عثمان قال: كان عثمان إذا وقف على قبرء 
بكى حتى تبتل لحيته؛ قيل له: تذكر الجنة والنار ولا تبكي. وتبكي من هذاء 
قال: فإن رسول الله يكل قال: ‏ إن القبر أول منازل الآخرة, فإن نجا منهه فما 
بعده أيسر منه ؛ وإن لم ينج منه » فما بعده أشل منه . وقال: قال رسول الله 


يكلنة: مارأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه »20 وبالله التوفيق. 
6 منظرا إلا والقبر أفظع لتو 


. أخرجه أبو داود: (7”771) وسيأتي الكلام على إسناده‎ )١( 
أخرجه الترمذي: (04)5708 وابن ماجة: (5771) وقال الترمذي حسن غريب لا‎ )1١( 
نعرفه إلا من حديث هشام بن يوسف. أ.ه.‎ 
قلت: وهانئ مولى عثمان قال عنه النسائي: ليس به بآس. أ.ه.‎ 
. ولا أعلم تعديلاً غير هذا‎ 


كتاب الحنائز 
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١ 25015(‏ - مالك. عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك , عن عتيك بن 
الحارث بن عتيك وهو جد عبد الله بن عبد الله بن جابر أبو أمه. أنه أخبره 
أن جابر بن عستيك؛ أخبره أن رسول الله يكئِ جاء يعود عبد الله بن ثابت 
فوجده قد غلبء فصاح به. فلم يجبه. فاسترجع رسول الله يكو وقال: « 
غلبنا عليك يا أبا الربيع »» فصاح النسوة وبكين , فجعل جابر يسكتهن. 
فقال رسول الله يَكئهِ : «دعهن . فإذا وجب. فلا تبكين باكية». قالوا : يا 
رسول الله وما الوجوب؟ قال: « إذا مات » . فقالت ابنته: والله إن 
كنت لأرجو أن تكون شهيدا»»: فإنك قد كنت قضيت جهازك. فقال 
رسول الله يَك: إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته» وما تعدون الشهادة؟ 
قالوا: القتل فى سبيل الله فقال رسول الله يَكلِِ: ٠‏ الشهداء سبعة سوى 
القتل في سبيل الله: المطعون شهيد والغريق شهيدء وصاحب ذات 
الجنب شهيد, والمبطون شهيد, والحريق شهيد, والذي يموت تحت الهدم 
شهيد. والمرأة موت بجمع شهيد"". 

قال أبو عمر: هكذا رواه جماعة الرواة عن مالك فيما علمت لم 
يختلفوا في إسناده ومتنهء إلا أن غير مالك يقول في هذا الحديث: دعهن 
يبكين مادام عندهن . 

وفي هذا الحديث من الفقه معانء منها. عيادة المريض» وعيادة الرجل الكبير 
العالم الشريف لمن دونهء وعيادة المريض سنة مسنونة» فعلها رسول الله وأمر 


بها وندب إليهاء وأخبر عن فضلها بضروب من القول. ليس هذا موضع 
ذكرهاء فثبتت سنة ماضية لا خلاف فيها . 


)١(‏ الحديث أخرجه أبؤ داود )71١11١1(‏ والنائي )١7/5(‏ وفى إسناده عتيك بن الحارث 
وهو مجهول . 
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وفيه الصياح بالعليل على وجه النداء له ليسمع فيجيب عن حاله؛ ألا ترى 
أن رسول الله كَتيِةِ صاح بأبي الربيع» فلما لم يجبهء استرجع على ذلك» لأنها 
مصيبة» والاسترجاع قول: 8 إنا لله وإنا إليه راجعون ١.4‏ وهو القول الواجب 
عند المصائب. وفيه تكنية الرجل الكبير لمن دونه» وهذا يبطل ما يحكى عن 
الخلفاء أنهم لا يكنون أحدا عصمنا الله عما دق وجل من التكبر برحمته. وفيه 
إباحة البكاء على المريض بالصياحء وغير الصياح عند حضور وفاته» وفيه النهي 
عن البكاء عليه إذا وجب موته. وفي نهي جابر بن عتيك للنساء عن البكاء دليل 
على أنه قد كان سمع النهي عن ذلك. فتأوله على العموم: فقال له رسول الله 
َيه : دعهن يعني يبكين حتى يموتء ثم لا تبكين باكية يريد والله أعلم: لا 
تبكين نياحا ولا صياحا بعد وجوب موته» وعلى هذا جمهور الفقهاء أنه لا بأس 
بالبكاء على الميت ما لم يخلط ذلك بندبه وبنياحة» وشق جيب» ونشر شعرء 
وخمش وجه. 


قال ابن عباس: فىى مثل هذا من بكاء العين دوت نياحة. والله أضحك 
لله230, ١‏ 1 


وقد روى الليث بين سعد عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن أبي هريرة» 
قال: مر النبيِيَ بجنازة ييكى عليها وأنا معه. وعمر بن الخطاب». فانتهرهم 
عمرء فقال: دعهن يا اين الخطاب. فإن النفس مصاية» والعين دامعة» والعهد 
قريب. لم يتابع الليث على هذا الإسناد. وإنما روته الجماعة عن هشام بن 
عروة» عن محمد بن عمرو بن عطاء. عن سلمة بن الأزرق» عن أبي هريرة . 

وروى عبد الرحمن بن حسان بن ثابت» عن أمه سيرين» قالت: حضرت 
.موت إبراهيم بن النبيكقة فكنت كلما صحت أنا وأختي, لا ينهانا رسول الله 
يله فلما مات نهانا عن الصياح , 


(١)انظر‏ الحديث التالى . 


كتاب الجنائز 7" 

وأما قوله: فإذا وجب. فلا تبكين باكية. وتفسيره لذلك بأنه إذا مات» 
فأظن ذلك. والله أعلم» مأخوذ من وجبة الحائط إذا سقط وانهدم. وفيه أن 
المتجهز للغزو إذا حيل بينه وبينه. يكتب له أجر الغازي. ويقع أجره على قدر 
نيتهء والآثار الصحاح تدل على أن من نوى خصيرا وهم بهء ولم يصرف نيته 
عنه» وحصيل بينه وبينه » أنه يكتب له أجر ما نوى من ذلكء ألا ترى إلى 
قلهيكلةِ : « من كانت له صلاة بليل فغلبته عليها عينه. كتب له أجر صلاته . 
وكان نومه عليه صدقة ». وقوله عَكِيةِ: « حبسهم العذر ». يبين ما ذكرنا. 

وحدثنا عبد الله بن محمد. قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود» 
قال حدثنا موسى ين إسماعيل» قال حدثنا حماد بن سلمة» عن حميد» عن 
مومى بن أنس بن مالك. عن أبيه » أن رسول الله يَكليةِ قال: لقد تركتم 
بالمدينة أقواما ما سرتم مسيراء ولا أنفقتم من نفقة » ولا قطعتم من واد إلا وهم 
معكم فيهء قالوا: يا رسول اللهء وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة ؟ 
قال:حبسهم العذر ». وقد أشبعنا هذا المعنى في باب محمد بن المتكدر من 
كتابتا هذاء والحمد لله( . ْ 

وفيه دليل على أن الأعمال إنما تكون بالنيات» وأن نية المؤمن خير من عمله 
على ما روي في الآثاره وهنا معتاه عندنا أن نية المؤمن خصير من عمل بلا نية. 
وفيه طرح العالم على المتعلم؛ ألا ترى إلى قوله: وما تعدون الشهادة فيكم؟ 
ثم أجابهم بخلاف ما عندهم وقال لهم: الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل 
الله ثم ذكرهم فأما قوله: المطعون شهيدء فهو الذي يموت في الطاعون : 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا عيسى 
ابن ذكويه المعروف بالوعاث. قال حدثنا فروة بن أبى المغراء قال حدثنا على بن 
مسهرء عن يوسف بن ميمون» عن عطاء؛ عن ابن عمرء عن عائشة» قالت: 
قال رسول الله كة: « إن فناء أمتي بالطعن والطاعون . قالت: الطعن قد عرفتاه. 
فما الطاعون ؟ قال : غدة كغدة البعير تخرج في المراق والآباط . من مات منه . 


. )5( انظر كتاب الجامع باب ما جاء في الطاعون حديث رقم'‎ )١( 


07 باب النهى عن البكاء على الميت 
مات شهيدا ولاك وذكر تمام الحديث 

حدثنا سعيد بن نصر. قال حدثنا قاسمء قال حدثنا محمد بن وضاح.ء قال: 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا عفان» قال حدثنا عبد الواحد ين زياد 
قال حدئنا عاصم الأحول. قال: حدثتني حفصة بنت سيرين» قالت: قال لي أنس 
بن مالك:مم مات يحيى بن أبي عمرة؟ قلت: في الطاعون, قال أنس: قال 
رسول الله يي : ه الطاعون شهادة لكل مسلم )"2 يحى بن أبي عمرةء هو: 
يحيى بن أبي سيرين: أخو محمد بن سيرين » وسيرين أبوهم هو أبو عمرة. 


وحدثنا محمد بن عبد الملك». قال قال حدثنا عبد الله بن مسرورء قال حدثنا 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (مجمع البحرين رقم: )١١٠١8(‏ وفيه قال: تفرد به 
يوسف بن ميمون 1.ه قلت: قال عنه البخاري: منكر الحديث جداً . 
ورواه أحمد من طريق جعقر بن كيسان (/8 فاختلف عنه فقال في 
الموضعين الأخيرين عن معاذة بنت عبد الله وقال في الموضع الأول وفي (/ 58؟) 
أيضأ عن عمرة بنت قيس العدوية قلت: والظاهر أن ذكر معاذة خطأ لأن الطبراني 
[مجمع : ])١١(‏ وأبي يعلي رقم: )8794١(‏ أخرجاه عته عن عمرة العدوية وأيضاً 
ما ذكره ابن حجر في تعجيل المنفعة ذكر أنه روى عن عمرة بنت قسيس ولم يذكر 
معاذة وأيضاً فإن البخاري لا ترجم لجعفر في تاريخه )١1987/5(‏ ذكر أنه روى عن 
معاذة وعمرة ثم ذكر أنه روى عن عميرة عن عائشة حديث الفرار من الطاعون وأيضاً 
ذكر ابن سعد (8/ )14٠‏ الحديث عنه عن عمرة في ترجمة عمرة. قلت: إلا أنه 
يحتمل أن يكون التخليط من جعفر نفسه. وجعفر قال عنه أبو حاتم: صالح الحديث 
وقال ابن معين: ثقة لا بأس به وطريقة ابن معين في توثيق أمثال جعفر ممن روى 
عنهم الثقات ولا يعرفون بجرح قد تكلمنا عليها مراراً وأيضاً فإن عمرة العدوية هذه 
مجهولة الال . . 
هذا وقد أخرج الطبراني كما في مجمع البحرين (1141 - )1١١١‏ الحديث من طرق 
غرائب شفيفة الضعف عن مجاهيل من حديث ابن عسمرو أبي موسى وجابر 
مختصرا. 
والحديث بطرقه لا يصلح للاحتجاج به لما ذكرنا من شدة ضعفها إلا في ذكر أن 
الموت منه شهادة فقد صح من طرق أخرى كما سيأتي . 

. )45/1١7( ومسلم‎ )0١/7( أخرجه البخاري‎ )1١( 


كاب ابن ا 


عيسى بن مسكينء قال حدثنا محمد بن سنجرء قال حدثنا عارمء قال حدثنا 
داود بن أبي الفرات. قال حدثنا عبد الله بن بريدة» عن يحيى بن يعمرء عن 
عائشة. أنها حدثته أنها سألت رسول الله ككِلةِ عن الطاعون. فأخبرها نبى الله 
كلدِ أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاءء فجعله الله رحمة للمؤمنين» فليس 
من عبد يقع الطاعون بأرضه فيثبت فيهاء وهو يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب 
الله له إلا كان له أجر شهيد . 


وأما الغرق فمعروف. وهو الذي يموت غرقا في الماء» وذات الجنب يقولون: 
هي الشوصة» وذلك معروف. وصاحبها شهيد على ما ثبت عن النبي يله في 
هذا الحديث وغيرهء يقال: رجل جنب. بكسر النون» إذا كانت به ذات 
الجنب» وقيل في صاحب ذات الجنب المجنوب . 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ. قال حدثنا أحمد 
ابن زهيرء قال حدثنا أبي» قال حدثنا وكيعء قال حدثنا أبو العميس . عن 
عبد الله بن عبد الله بن جابر ين عتيك». عن أبيه» عن جده» أن النبى يك أتاه | 
يعوده؛ فقال: « القتل في سبيل الله شهادة: والمرأة تموت بجمع شهادة» والغرق 
شهادة. والحرق شهادة, والمطعون شهادة:» والمبطون شهادة» والمجنوب شهادة »6 
هكذا يقول أبو العميس فى إسناد هذا الحديث» والصواب ما قاله فيه مالك» 
ولم يقمه أبو العميس. وأما الميطونء فقيل فيه المحبورء وقيل فيه صاحب 
الاسهال. والله أعلم. 

قرأت على عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال: حدثنا 
بكر ابن حماد»ء قال حدثنا بشر بن حجرء قال حدثنا خالد بن عبد الله» عن 
سهيل بن أبي صالحء عن أبيهء عن أبي هريرة» قال رسول الله كةِ: « من 
تعدون الشهداء فيكم ؟ قالوا : من قتل في سبيل الله فهو شهيد ‏ فقال رسول الله 
لِ: إن شهداء أمتي إذا لقليل : من قتل في سبيل الله فهو شهيد . ومن مات في 
سبيل الله فهو شهيد » ومن مات من طاعون فهو شهيد . ومن مات من بطن فهو 
شهيد ». قال سهيل: فحدثني عبيد الله بن مقسم أنه قال: أشهد على أبيك أنه 
زاد فيه الخامسة ومن غرق فهو شهيد . 


يننا باب النهي عن البكاء على الميت 

قال أبو عمر: قد ذكرنا معنى القتل والموت في سسيل الله بالشواهد 
على ذلك في باب إسحاق من هذا الكتابس. والحمد لله( وأما الحرق فالذي 
يحترق في النار فيموت. وأما الذي يموت تحت الهدمء فأعرف من أن يفسر : 

وأما قوله: المرأة تموت بجمع »2 ففيه قولان لكل واحد منهما وجهان» 
أحدهما: هي المرأة تمحوت من الولادة وولدها في بطنها قد تم خلقه وماتت من 
النفاس وهو في بطنها لم تلده. قال أبو عبيد. الجمع التى في بطنها ولدهاء 


وردناه في مجرى سهيل يمانيا يصعر البرى من بين جمع وخادج 

قال : والخادج التي ألقت ولدهاء وقيل إذا ماتت من الولادة فسواء ماتت 
وولدها في بطنهاء أو ولدته ثم ماتت بإثر ذلك؛ والقول الآخر هي المرأة تموت 
عذراء لم تنكح ولم تفتض» ل د ؛ والمعنى واحد 
لقوله» عز وجل: # لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان » - أي لم يطأهن. 
والقول الأول أشهر وأكثر والله أعلم قال ابن السكيت:2 يقال: هلكت فلانة 
بجمع» وبجمع لغتان أي وولدها في بطنهاء ؛ قال: ويقال أيضا: العذراء هي 
بجمع وبجمع بالضم والكسر لغتان أيضاء وذكر قول امرأة العجاج إذ نشزت 
عليه» قالت للوالي: [ أصنحك الله ]50) إنى منه بجمع» وإن شعت بجمع . 


وقد حدثني عبد العزيز بن عبد الرحمن ومحمد بن إيراهيم» قالا حدثنا 
أحمد بن مطرف» حدئنا سعيد بن عثماذ» حدثنا أحمد بن عبد الله بن صالح. 
حدثنا حسين بن علي» » عن زائدة» قال حدثنا ابراهيم بن مهاجر البجلي» عن 
طارق بن شهاب» قال قال ٠‏ ذكر عند عبد الله الشهداء فقيل: : إن فلانا قتل يوم كذا 
وكذا شهيداء وقتل فلان يوم كذا وكذا شهيدا؛ فقال عبد اللّه: لئن لم يكن 
شهداؤكم إلا من قتل» إن شهداءكم إذا لقيل؛ إن من يتردى من الجبال» 
ويغرق في البحورء وتأكله السباع. شهداء عند الله يوم القيامة . 


(١)انظر‏ كتاب الجهاد باب الترعيب فى الحهاد حديث رقم )١(‏ 
(0) زيادة من (ه) 


كتاب الجنائز الفا 


وذكر الحلواني في كتاب «المعرفة» قال: حدثنا أبو على الحنفى» قال حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر. عن عبد الملك بن عميرء قال: .سمعته يقول: | 
قال علي بن أبي طالب: من حبسه السلطان - وهو ظالم له فمات في محبسه 
ذلك فهو شهيدء ومن ضربه السلطان ظالما له قفمات من ضربه ذلك» فهو 
شهيدء وكل ميتة يموت بها المسلم» فهو شهيد, غير أن الشهادة تتفاضل . 


34 ياب النهي عن البكاء على الميت 


(فلفقففة ؟ - مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه. عن عمرة ابنة عبد 


الرحمن. أنها أخبرته أنها سمعت عائشة تقول. وذكر لها: أن عبد الله بن 
عمر يقول: إن الميت ليعذب ببكاء الحي فقالت عائشة: يغفر الله لأبي 
عبد الرحمن أما إنه لم يكذب, ولكنه نسي أو أخطأء إنما مر رسول الله 
يكل بيهودية يبكي عليها أهلها فقال: إنهم لييكون عليها وإنها لتعذب 
في قبرها''". 

قال أبو عمر: هذا الحديث في الموطأ عند جماعة الرواة إلا القعنبي» 
فإنه ليس عنده في الموطأء وهو عنده في الزيادات خارج الموطأء وهو حديث 
ثابت» وليس في الموطأء ولهذا الحديث غير هذا الإسناد وقد روى الوليد بن 
مسلمء عن مالك» عن نافع » عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله مَل . قال: 
« الميت يعذب ببكاء الحي عليه » وهذا حديث غريب لالك» لا أعلم أحدا رواه 
عنه غير الوليد بن مسلم. وليس فيه نكارة» لأنه محفوظ من رواية عبيد الله بن 
عمرء عن نافع» عن ابن عمر . 

قال أبو عمر: اختلف الناس في معنى قوله عليه السلام: ١‏ إن الميت 
ليعذب ببكاء أهله عليه ؟. فقال منهم قائلون: معناه: أن يوصي بذلك الميت» 
وقال آخرون: معناه: أن يمدح في ذلك البكاء بما كان يمدح به أهل الجاهلية من 
الفتكات والغدرات» وما أشبهها من الأفعال التى هى عند الله ذنوب» فهم 
ييكون لفقدها ويمدحونه بهاء وهو يعذب من أجلها فكأنه قال: يعذب بما ييكى 
عليه به ومن أجله. وقال آخرون: البكاء في هذا الحديث وما كان مثله معناه 
النياحة» وشق الجيوب. ولطم الخدودء ونحو هذاء مثل النياحةء وأما بكاء 
العين فلاء وذهبت عائشة إلى أن أحدا لا يعذب بفعل غيرهء وهو أمر مجتمع 
عليه» لقول الله عز وجل: «ولاتزر وازرة وزر أخرى * وقال يليه لأبى 
رمثة في ابنه ‏ إنك لا تجني عليه ولا يجني عليك ؛ وقال الله عز وجل 8 ولا 
تكسب كل نفس إلا عليها 4 ولكن قد صح عن النبي يك من حديث عمر بن 


. ومسلم (5/ ؟ ا "*؟)‎ )١181١/ أخرجه البخاري‎ )١( 


الخنطاب» وعبد 2007 الممرة ة بن شعبة وغيرهمء أن رزل الله يكل 
قال: « يعذب الميت بما نيح عليه » وهذا محمول عند جماعة من أهل العلم 
على ما نذكره في هذا الباب عنهم بعد ذكر الآثار فى ذلك إن شاء اللّهء فأما 
إنكار عائشة على ابن عمر. فقد روي من وجوهء منها: ما رواه هشام بن عروة 
عن أبيه عن ابن عمرء قال : قال رسول الله يقي « إن الميت ليعذب ببكاء 
أهله [ عليه ]37 » وذكر ذلك لعائشة» فقالت: وهم ابن عمرء إنما مر رسول 
الله كه على يهودي فقال: « إن صاحب هذا القبر يمذب . وأهله يبكون 
عليه » وروى أيوب. عن ابن أبي مليكة. عن القاسم قال: قالت عائشة: 
«إنكم لتحدثون عن غير كاذبين: عمر وابنه» ولكن السمع يخطئ » . 


قال أبو عمسر : ليس إنكار عائشة بشىء» وقد وقف ابن عمر على مثل . 
مانزعت به عائشة. فلم يرجع وثبت على ما سمع» وهو الواجب كان 
عليه. 


حدثنا يعيش بن سعيد». وعبد الوارث بنن سقيان قالا: حدثنا قاسم بن : 
أصبغ » حدثنا أحمد بن محمد البرتى حدثنا أبو متعمر. حدثنا عبد الوارث» 
حدثنا أيوب » أن ابن سيرين قال» قال :ابن عمر:< إن المعول عليه يعذب » فقال 
رجل: إن اللّه أضحك وأبكى» ولا 3 واؤزة :وزر أخصرى» قال: فقال ابن 
عمر: قد [ قاله ]20 رسول الله كل . 

قال أبو عمر: فهذا يبين لك أن ابن عمر قد أثبت ما حفظ عن رسول 
الله كيد في ذلك ولم ينسء ومن حفظ فهو حجة على من لم يحفظء وليس 
يسوغ عند جماعة أهل العلم الاعتراض على الستن يظاهر القرآنء» إذا كان لها 
مخرج ووجه صحصيح» لأن السنة. مبينة للقرآن. قاضية عليه» غير منافعة لهء 
قال الله عز وجل: « وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم * وقد أبى 
جماعة من العلماء من نسخ السنة بالقرآن فيما يمكن فيه النسخ وقالوا: لو جاز 


(1)ازيافة من ( ب )0 
() كذا فى ( ب ) وفى المطبوع: [ قال ] . 


ذينا باب النهي عن البكاء على الميت 
ذلك» لارتفع البيان. وهذه مسألة من الأصول» ليس هذا موضع ذكرهاء وقد 
روى مثل رواية ابن عمر هذه. جماعة من الصحابة . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ ' حدثنا محمد بن إسماعيل. حدثنا الحميدي. حدثنا سفيانء حدثنا 
عمرو بن دينار أنه سمع ابن أبي مليكة يقول: حضرت جنزة أم أبان» وفي 
الجنازة عبد الله بن عمر وعبد الله بن عياس» فجلست بينهما فبكى النساء» فقال 
ابن عمر: إن بكاء الحي على الميت عذاب للميت» قال: فقال ابن عباس: 
صدرنا مع عمر أمير المؤمنين حتى إذا كنا بالبيداء» إذا هو بركب نزول تحت 
شجرةء فقال يا عبد الله : اذهب فانظر من الركب؟ ثم ألحقني» فذهبت فقلت: 
هذا صهيب مولى ابن جدعانء فقال: مره فليلحقنى». قال: فلما قدمنا المدينة» 
لم يلبث عمر أن طعنء فجاء صهيب وهو يقول: وا أخياه واصاحباه فقال 
عمر: مهيا صهيبء إن الميت يعذب ببكاء الحي عليه» فقال ابن عباس: فأتيت 
عائشة فسألتها فقالت: يرحم الله عمرء إنما قال رسول الله تَلئِيَةِ: « إن الله ليزيد 
الكافر عذابا ببعض بكاء أهله عليه ». وقد قضى الله أن لا تزر وازرة وزر 
أخرى». فهذا عمر قد روى في بكاء الحي على الميت مثل رواية ابنه سواءء 
وهذا حديث ثابت عن عمرء صحيح الإسناد. لا مقال فيه لأحد ء وقد رواه 
عن ابن مليكة جماعة . منهم : أيوب السختياني وغيره؛ وروى شعبة» عن 
قتادة» عن سعيد ابن المسيب. عن ابن عمرء عن ابيه عمر: إن رسول الله كَل 
قال: ١‏ إن الميت يعذب في قبره بالنياحة ». 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن اصبع حدثنا محمد بن 
إسماعيل» حدثنا أبو نعيم» حدثنا سعيد بن عبيد» عن على بن ربيعة» أنه خرج 
يوما إلى المسجدء والمغيرة بن [ شعبة 2016 أمير على الكوفة فخرج المغيرة الى 
المسجدء فرقى المنبرء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما هذا النوح في الإسلام؟ 
قالوا: توفى رجل من الأنصار يقال له قرظة بن كعب» فنيح عليهء فقال: 
المغيرة» إنى سمعت رسول الله َل قال: «من نيح عليه ء يعذب بما نيح عليه ». 


. هكذا فى ( ب ) ووقع فى المطبوع: شعيبة وهو خطأ ظاهر‎ )١( 


كتاب الجنائز يل 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان.ء حدثنا قاسم بن أصبغ. حدثنا الحسن بن 
سلامء حدثنا معاوية بن عمروء حدثنا أبو إسحاق الفزاري. عن سعيد بن 
عبيد» عن علي بن ربيعة» قال: توفي رجل من الأنصار. يقال [ له :2١7]‏ قرظة 
بن كعب فنيح عليهء فخرج المغيرة بن شعبة» فقال: ما هذا النوح في الإصلام؟ 
سمعت رسول الله كل يقول: « من نيح عليه يعذب بما نيح عليه ». 

وحدثنا يعيش بن سعيد. وعبد الوارث بن سفيان. قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ ‏ حدثنا أحمد بن محمد البرتي حدثنا أبو معمرء حدثنا يد الوارث» 
حدثنا أيوب؛ عسن حميد بن هلال. عن أبي بردة الأشعري. عن أبي موسى 
قال: إن اميت يعذب ما بكى عليه» قال : قلت: ما نيح عليهء قال: ما بكى 
عليهء قلت. مانيح عليه . قال فما سكت حتى سكت وأخيرنا أحمد بن 
محمدء حدثنا وهب بين مسرة. حدثنا محمد بن وضاحء حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة. حدثنا غندرء عن شعبة قال: سمعت عبد الله بن صبيح قال» سمعت 
ابن سيرين قال: ذكروا عند عمران بن حصين. الميت يعذب ببكاء الخي. 
فقالوا: كيف يعذب ببكاء الحي؟. فقال عمران, قد قاله رسول الله يك . 

قال أبو عمر: فهؤلاء جماعة من الصحابة قد قالوا كما قال ابن عمرء 
ورووا مثل ما روى ابن عمرء إلا أن فى حديث عمر وحديث المغيرة بن شعية: 
التياح دون البكاء» وهو أصح عند كل من خخالف عائشة في هذا الباب من 
العلماء. ولهم في ذلك قولان: أحدهما: إن طائفة من أهل العلم ذهيت إلى 
تصويب عائشة في انكارها على ابن عمرء منهم الشافعي وغيره» وهو عندي 
تحصيل مذهب مالك لأنه ذكر حديث عائشة في موطأه. ولم يذكر خلافه عن 
أحدء فأما الشافعي: فذكر حديث عائشة من رواية مالك على ما تقدم ذكره في 
هذا الباب» وذكر حديث عمر مع ابن عباس المذكور أيضا في هذا الباب عن 
ابن عسيينة؛ عن عمرو بن دينارء عن ابن أبي مليكة؛ ثم قال الشافعي: 


. زيادة من ( ب ) سقطت من المطبوع‎ )١( 


:38> باب النهي عن البكاء على الميت 
وأرخص في البكاء على الميت [ بلا ندب ]'' ولا نياحة لما في النياحة من تجديد 
الحزن» ومنع الصبر وعظيم الإثم. قال: وقال ابن عباس: الله أضحك 
وأبكى» قال الشافعي: فما روته عائشة وذهبت إليه أشبه بدلالة الكتاب ثم 
السنة» قال الله عز وجل: 9 ولا تزر وازرة وزر أخرى * وقال: #لتجزى كل 
نفس بما تسعى » وقال كَلكيةِ لرجل في ابنه : « أماإنه لا يجني عليك ولا تجني 
عليه » وما زيد في عذاب كافر: فباستحبابه لا بذنب غيره» وقال آخرون منهم: 
داود بن على وأصحابه: ما روى عمر وابن عمر والمغيرة أولى من قول عائشة 
وزواشهاء قالوا: ولا يجوز أن تدفع زوآية العندل [النشت]1" عفا: هذا مسن 
الاعتراض» لأن من روى وسمع وأثبت» حجة على من نفى وجهلء قالوا: 
وقد صح عن النبي كَل أنه نهى عن النياحة نهيا مطلقاء ولعن النائحة 
والمستمعة. وحرم أجرة النائحة» وقال: «ليس منا من حلق ومن سلق . ومن 
خرق وليس منا من لطم الخدود . وشق الجيوب , ودعا بدعوى الجاهلية ». 

قال أبو عمر : أما قوله: ليس منا من سلق» [ فيحتمل ]'" معنيين» 
أحدهما. لطم الخدود حتى تحمرء وخدشها حتى تعلوها الحمرة والدم» من 
قول العربء سلقت الشئ بالماء الخارء والآخر سلق بمعنى صاح وناح وأكثر 
القول والعويل بدعوى الجاهلية وشبهها من قولهم: سلقه بلسانه» ولسان 
مسلق . 

وأما الأحاديث التى ذكروها: فحدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن 
بكرء حدثنا أبو 5 حدئنا مسدد » حدثنا عبد الوارث» عن أيوب» عن 
حفصةء عن أم عطيةء قالت: نهانا رسول الله كِلدِ عن النياحة . 


وأخبرنا عبد الله بن محمدء حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود» حدثنا 


إبراهيم ابن موسى» حدثنا محمد بن ربيعة عن محمد بن الحسن بن عطية» 


. ] كذا فى ( ب ) وفى المطبوع: [ ولا ندبة‎ )١( 
. ) (؟) زيادة من ( ب‎ 


()- كذا فى ( ب ) وفى المطبوع: [ فيحتمل ] . 


كتاب الجنائز 46" 


عن أبيه» عن جدهء عن أبي سعيد الخدري . قال: ١‏ لعن رسول الله كله النائحة 
والمستمعة 6 


وأخبرنا عبد الله بن محمدء حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود» حدثنا 
عثمان بن أبي شيبة» وحدثناه عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغء 
حدثنا احمد بن زهيرء حدثني أبي» قالا جميعا: حدثنا جرير» عن منصورء 
عن إبراهيم» عن يزيد بن أوس قال: دخلت على أبي موسى الأشعري وهو 
ثقيل » فذهبت امرأته لتبكي أو تهم به . فقال لها أبو موسى: أما سمعت ما 
قال رسول الله كَللِيِّْ؟ قالت: بلى فسكتت . فلما مات أبو موسى لقيت المرأة 
فقلت لها ء فقالت : قال رسول الله تلفي « ليس منا من حلق ومن سلق ومن 
خرق ؛2. 

وحدثنا سعيد بن نصر. حدثنا قاسم بن أصبغء حدثنا ابن وضاحء حدثنا 
أبو بكرء حدثنا أبو معاوية ووكيع» عن الأعمش. عن عبد الله بن مرة» عن 
مسروق» عن عبد الله قال: قال رسول الله علد : « ليس منا من لطم الخدودء 
وشق الجيوب. ودعا بدعوى الجاهلية ». 

وحدثئنا عبد الوارث بن سفيانء حدثنا قاسم بن أصبغء حدثنا أحمد زهير» 
حدثنا أبو نعيم. حدثنا سفيان. عن زيد الأيامى» عن إبراهيم النخعي. عن 
مسروق» عن عبد الله قال: قال رسول الله ككِيةِ: « ليس منا من لطم الخفدود. 
وشق الجيوب ٠‏ ودعا بدعوى الجاهلية ». 

حدثنا محمد بين عبد الملك. حدثنا ابن الأعرابى» حدثنا سعلدان بن نصرء 
حدثنا سفيان » عن عبيدالله بن أبى يزيد قال: ةا ابن عباس يقول: «خلال 
من خلال الجاهلية» الطعن فى الانسابء والنياحة». ونسى الثالثة» قال 
سفيان: يقولون.ء إنها الاستسقاء بالأنواء. فذكروا هذه الأحاديث ومثلها 
وقالوا: قد نهى رسول الله يِل عن النياحة وحرمهاء ولعن النائحة والمستمعة» 
قالوا: وقد قال الله عز وجل: # يأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا © 
وقال: # وأمر أهلك بالصلاة © فواجب على كل مسلم أن يعلم أهله ما بهم 


6 باب النهي عن البكاء على الميت 


الحاجة إليه من أمر دينهم . ويأمرهم بهء وواجب عليه أن ينهاهم عن كل ما لا 
يحل لهم. ويوقفهم عليه . ويمنعهم منهء ويعلمهم ذلك كلهء لقول الله عز 
وجل: «يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا 4 قالوا: فإذا علم 
الرجل المسلم ما جاء عن رسول الله يليه في النتياحة على الميت. والنهى عنهاء 
والتشديد فيهاء ولم ينه عن ذلك أهله. ونيح عليه بعد ذلك فإنما يعذب» بما 
نيح عليه لأنه لم يفعل ما أمر به من نهي أهله عن ذلك». وأمره إياهم بالكف 
عنه. وإذا كان ذلك كذلك. فإنما يعذب بفعل نفسه وذتبه» لا يذنب غيرهء 
وليس في ذلك ما يعارض قول الله عز وجل: # لا تزر وازرة وزر أخرى » 
وكان ما رواه عمرء وابن عمر والمغيرة» وغيرهم. صحيح المعنى » غير مدقوع. 
وبالله التوفيق. 


وقال المزني» بلغني أنهم كانوا يوصون بالبكاء عليهم أو بالنياحة أو بهماء 
وهى معصيةء ومن أمربها فعملت بعده كانت له ذنبا فيجوز أن يزاد بذنيه عفايا 
كما قال الشافعي لا بذتب غيره . 

قال أبو عممر:أم البكاء بغير نياح فلا بأس به عند جماعة العلماء 
وكلهم يكرهون النتياحة. ورفع الصوت بالبكاء. والصراخ والفرق في ذلك 
عندهم بينء بين ذلك ما مضى في هذا الباب من الآثار في النياحة ولطم 
الخدودء وشق الجيوب» مع قوله يلي إذا بكى على ابنه : « تدمع العين» ويحزن 
القلب ولا نقول ما يسخط الرب 2١06»‏ رواه ثابت عن أنسء عن النبي كي . 

وروى عبد الرحمن بن عوف أنه قال له حيتئذء أتبكي يا رسول اللّه» وأنت 
تنهى عن البكاء؟ فقال: «إنمانهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت لهو 
ولعب ومزامير الشيطان عند نعمة وصوت عند مصيبة لطم وجوه . وشق 
جيوب . ورنة شيطان. وهذا رحمة ومن لا يرحم لا يرحم. يا إبراهيم, لولا أنه 
وعد صدق ء وقول حق. وإن آخرانا يلحق أولاناء لزنا عليك حزنا أشد من 
هذاء وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون . تدمع العينء ويحزن القلب ولا نقول ما 


.)1٠١ة/1١6١( وملم‎ )١١177/7( أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب الجنائز ا 


يسخط الرب 2300 رواه اين أبي ليلى» عن عطاء» عن جابر» عن عبد الرحمن 
بن عوف» عن النبي كلة. 


وروى أبو عثمان النهديء عن أسامة بن زيد نحو هذا المعنى عن النبى كلد 
في غير ابنه إبراهيم» أظنه ابن بعض بناته ‏ أني به ونفسه تقعقع فجعله في 
حجره» ودمعت عيناه وفاضت» فقال له سعد: ما هذا؟ فقال: ١‏ إنها رحمة , 
يضعها الله في قلب من يشاء ٠‏ وإنما يرحم الله من عباده الرحماء 6(" . 


وروى أبو هريرة أن النبي مَلكِلدِ كان في جنازة» فبكت امرأة فصاح بها عمرء 
فقال له رسول يكل « دعها يا عمر. فإن العين دامعة, والنفس مصابة؛ والعهد 
قريب 6(" رواه هشام بن عروة» عن وهب ابن كيسان. عن محمد بن عمرو 
بن عطاءء عن سلمة بن الأزرق» عن أبي هريرة عن النبي كك . 

وفي حديث جابر بن عتيك: ما يدل على أن الرخصة في البكاء إنما هي قبل 
أن تفيض النفس» فإذا فاضت ومات لقوله كل فيه: ٠‏ دعوهن ما دام عندهن . 
فإذا وجب فلا تبكين باكية». وسنذكر هذا الحديث فى موضعه من كتاينا هذا إن 
شاء الله وهذه الأحاديث كلها تدل على أن البكاء غير الثياحة» وأن التهى إنما 
جاء في النياحة لا في بكاء العين. وبالله العصمة والتوفيق» لا شريك له. 


نين 


)١(‏ أخرجه الترمذي برقم )١١١5(‏ وابن أبي ليلى سىء الحفظ وهو فى عطاء أكثر خطأ 
كما قال أحمد . 

. )١18١ /”( أخرجه البخاري‎ )١( 

(") أخرجه النساتي )١9/5(‏ وسلمة بن الأزرق مجهول الخال . 


كتاب الحنائز 4 


٠‏ - باب الحسبة في المصيبه 


١ 20‏ - مالك ؛ عن ابن شهاب . عن سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة . 
أن رسول الله 5 قال : «لايموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد 
فتمسه النار , إلا تحلة القسم »(. 

قال أبو عمر: هكذا روى هذا الحديث مالك وغسيره عن ابن شهاب. 
وفيه أن المسلم تكفر خطاياهء وتغفر له ذنوبه بالصبر على مصيبتهء ولذلك 
زحزح عن النار فلم تمسهء لآن من لم تغفر له ذنوبه» لم يزحزح عن التار والله 
أعلم» أجارنا الله منها. وإنما قلت ذلك بدليل قوله يَكِةِ: « لا يزال المؤمن 
يصاب في ولده وحامته . حتى [ يخصرج من الدنيا و ](' يلقى الله وليست عليه 
خطيئة ». وإنما قلت: إن ذلك بالصبر والاحتساب والرضىء لقوله يَللِ: « من 
صبر على مصيبته واحتسب ء كان جزاؤه الجنة » . 

وقد روى ابن سيرين وغيره هذا الحديث» عن أبي هريرة» عن النبي 6 
فقالوا فيه: « من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث؛ كانوا له حجابا من 
النار ». وفي بعض آلفاظ حديث أبي هريرة هذا عن النبي كك قال : «مامن 
المسلمين من يموت له ثلاث من الولد لم يبلغوا الحنث. إلا أدخله الله التق 
بفضل رحمته إياهي يجاء بهم يوم القيامة فيقال لهم: ادخلوا الجنة» فيقولون: 
حتى يدخل آباؤناء فيقال لهم ادخلوا أنتم وآباؤكم بفضل رحمتي ». 

وقد روى أنس بين مالك عن النبى كَكْلَةِ مثله: حدثنا عبد الله بن محمد 
قال: حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا محمد بن يوسفاء قال: حدثنا 
البخاريء قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم. قال: حدثنا ابن علية. قال: حدثنا 
عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 56ة: اما من 
مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث. إلا أدخله الله الجنة بفضل 
رحمته اياهم 2 . 


. ومسلم (15/ مالا‎ )١577/5( أخرجه البخاري‎ )١( 
) زيادة من ( 1 ) ليست في المطبوع ولا في ( د‎ )1( 


ففي قوله يَكيدِ في هذه الأحاديث: لم يبلغوا الحنث» ومعناه عند أهل العلم 
لم يبلغوا الحلم ولم يبلغوا أن يلزمهم حنث. دليل على أن أطفال المسلمين في 
الجنة لا محالة والله أعلم. لأن الرحمة إذا نزلت بأبائهم من أجلهم؛ استحال 
أن يرحموا من أجل من ليس بمرحوم ألا ترى إلى قوله وَه: «بفضل رحمته 
إياهم», فقد صار الاب مرحوما بفضل رحمتهم» وهذا على عمومه. لأن لفظه 
يي فى هذه الأحاديث لفظ عموم. وقد أجمع العلماء على ما قلنا من أن 
أطفال المسلمين في الجنة. فأغنى ذلك عن كثير من الاستدلال» ولا أعلم عن 
جماعتهم في ذلك خلافا » إلا فرقة شذت من المجبرة» فجعاتهم في المشيئة» 
وهو قول شاذ مهجورء مردود بإجماع الجماعة وهم الحجةء الذين لا تجوز 
مخالفتهم. ولا يجوز على مثلهم الغلط في مثل هذا إلى ما روي عن النبي ك2 
من أخبار الآحاد الثقات العدول» فمنها ما ذكرناء ومنها قوله يَِِ: «إني مكاثر 
بكم الأمم» حتى بالسقط يظل محبنطأ يقال له: ادخل الجنة» فيقول: لا حتى 
يدخلها أبواي» فيقال له: ادخل أنت وأبواك ». 

وعن أبي هريرة » عن اليكل أنه قال: « صغاركم دعاميص الجنة 16" . 

وقد روى شعية» عن معاوية بن قرة بن إياس المزني» عن أبيه » عن 
النبى يك أن رجلا من الأنصارء مات له ابن صغير فنوجد عليه » فقال له 
رسول الله يكيِ: « أما يسرك أن لا تأني باب من أبواب الحنة إلا وجدته يستفتح 
لك ؟ فقالوا :يا رسول الله أله خاصة. أم للمسلمين عامة؟ قال: بل 
للمسلمين عامة 6. وهذا حديث ثابت صحيح بمعنى ما ذكرناه. 

وقد ذكرنا آثار هذا الباب. وما قالته الفرق في ذلك واعتقدته في باب أبي 
الزناد والحمد المين! ٠‏ دفي هذه الآثار مع إجماع الجمهور دليل على أن 
قولهككلةة : «الشقي من * شقى في بطن أمه؛اء وأن الملك ينزل فيكتب أجله 
ورزقه» ويكتب شقيا أو سعيدا في بطن أمه مخصوص مجملء وأن من مات 


. )54/1١7( أخرجه مسلم‎ )١( 
.3548 1١ (؟)انظر الباب رقم «5١؛ حديث رقم‎ 


كتات الجتائز لض 


بدليل ما ذكرناه من الاحاديث» والإجماع . 


وفي ذلك أيضا دليل واضح على سقوط حديث طلحة بن يحيى» عن عمته 
عائشة بنت طلحة. عن عائشة أم المؤمنين» قالت: أتى رسول الله عَككيِهٌ بصبى 
من صبيان الأنصار ليصلي عليه فقلت: ملو اله مطغرر عو شصات ل 
لم يعمل سوءا قط . ولم يدركه ذنب». فقال النبي يليد « أو غير ذلك يا 
عائشة ؟ إن الله عز وجل خلق الجنة . وخلق لها أهلا وهم في أصلاب 
أبائهم, وخلق النارء وخلق لها خلقا وهم في أصلاب آبائهم الله أعلم بما كانوا 
عاملين ». وهذا حديث ساقط ضعيف2. مرردود بما ذكرنا من الآثارء 
والإجماعء وطلحة بن يحيى ضعيف لا يحتج بهء وهذا الحديث مما اتفرد به» 
فلا يعرج عليه. ومعنى قوله: الله أعلم بما كانوا عاملين إخبار بأن الله يعلم ما 
يكون قيل أن يكون. وما لا يكون لو كان كيف يكونء والمجازاة إنما تكون 
على الأعمال. وحديث شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه» حديث ثابت 
صحيحء وعليه الناس» وهو يعارض حديث طلحة بن يحيى ويدفعه. 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى» قال: حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة 
ببغدادء قال: حدثنا عبد اثله بن محمد البغوي» قال: حدثنا على بن الجعد. 
قال: أنيأنا شعبة» عن معاوية بن قرةء عن أبيسهء أن رجلا جاء بابنه إلى النبي 
يليد فقال له رسول الله كِلكِتَِ: « أتحبه »؟ فقال: أحبك الله كما أحبه يا رسول 
الله فتوفى الصبىء ففقده النبىَك. فقال «أين فلان»؟ فقالوا: يا رسول الله! 
توفى ابنه » فقال له رسول الله يِ: « أما ترضى أن لا تأتي بابا من أبواب المنة » 
إلا جاء حتى يفتحه لك 4؟ فقالوا: يا رسول الله , آله وحده أم لكلنا ؟ فقال : ٠‏ لا 
بل لكلكم »0©. 


وقد رويتا عن على بن أبسى طالب ولا مخالف له فى ذلك من الصحابة أنه 


)١(‏ هذا الحديث أخرجه مسلم /١1(‏ 427375 ولكنه في الشواهد أما الزيادة في أول الحديث 
« أو غير ذلك يا عائشة » فهذه تفرد بها طلحة بن يحيى وهى مما أنكروه عليه . 
220 أخرجه النسائي )١١4/5(‏ وإسناده صحيح ولكن بدون قولهم ‏ أله وححدة. . ل 8# 


1 باب الحسبة في المصيبه 


قال في قول الله عز وجل: « كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب 
اليمين». قال. هم أطفال المسلمين. 

حدثتاه خلف بن أحمد» قال: حدثنا أحمد بن سعيد» وأحمد بن مطرف» 
قالا: حدئنا سعيد بن عثمان الأعناقى» قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل 
الأيلي» قال: حدثنا المؤمل بن إسماعيل» عن سفيان» عن الأعمش» عن 
عثمان بن موهبء» عن زاذان » عن علي في قوله 8 كل نفس بما كسبت رهينة 
إلا أصحاب اليمين». قال: أصحاب اليمين: أطفال المسلمين. 

ورواه وكيع عن سفيان» بإسناده مثله بمعناه. 

وقد اختلف العلماء فى أطفال المشركين» وفي أطفال المسلمين أيضا على ما 
ذكرناه ومهدناه في باب أبي الزناد من هذا الكتاب27© , 

وأما قوله تكله في حديثنا المذكور في هذا الباب: ١‏ إلا تحلة القسم ». فهو 
يخرج في التفنسير المسندء لأن القسم المذكور في هذا الحديث؛» معناه عند أهل 
العلم قول الله عز وجل: « وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا» 
قسما واجباء وكذلك قال السدي. ورواه عن مرة» عن عبد الله بن مسعودهء أنه 
قال ذلك من ظاهر قوله « فتمسه النار؟ . يدل على أن الورود: الدخول والله 
أعلم» لأن المسيس حقيقته في اللغة الماشرة» وقد يحتمل على الاتساع أن 
يكون القرب. 

وقد اختلف العلماء في الورود » فقال منهم قائلون الورود الدخولء وممن 
قال ذلك ابن عباسء وعبد الله بن رواحة. وقد اختلف في ذلك عن ابن 
عياس» ولم يختلف عن ابن رواحة وروى ابن المبارك» وغيرهء عن إسماعيل 
بن أبي خخالد عن قيس بن أبي حازم» أن عبد الله بن رواحة بكى فقالت له 
امرأته : ما ييبكيك؟ فقال : قد علمت أنى داخل النارء ولا أدرى أناج أنا منها 
أم لا؟ . 


قال أبو عمر : قال الله عز وجل: ا وإن منكم إلا واردها كان على 


0ك 


. 4/40 أنظر :لباب رقم 6119 حديث رقم‎ )١( 


كاب جاتر 1 


ربك حتما مقضياء ثم ننجي الذين أتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا * . 


وهذا يحتمل والله أعلم- أنها تكون بردا وسلاما على المؤمنين» وينجون 
فنها سان 

وذكر ابن [جريج](2؛. عن عطاءء عن ابن عباسء قال: إن الورود الذي 
ذكر الله عز وجل في القرآن: الدخول. ليردنها كل بر وفاجر. ثم قال اين 
عباس في القرآن: أربعة أوراد: قوله: «9 فأوردهم النار »© وقوله © حصب 
جهنم أنتم لها واردون » وقوله: # ونسوق المجرمين إلي جهنم وردا 4 
وقوله: « وإن منكم إلا واردها » قال ابن عباس: والله لقد كان من دعاء من 
مضى : اللهم أخرجني من النار سالماء وأدخلني الجنة غانما. وروى مجاهد عن 
نافع بن الأزرق» سأل بن عباس عن قول الله عز وجل: « وإن منكم إلا 
واردها © . فقال اين عباس: واردها داخلها. فقال نافع يرد القوم ولا 
يدخلون. فاستوى ابن عباس جالسا - وكان متكثا - فقال له: أما أنا وأنت 
فسنردهاء فانظر هل ننجو منها أم لا؟ أما تقرأ قول الله: # وما أمر فرعون 
برشيد ء يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار ؟. أفتراه ويلك ! أوقفهم على 
شضيرها - والله تعسالي يقول: # ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد 
العذاب © وقد روى الأعمش عن أبي سفيان» عن جاير» وابن جريج» عن 
أبي الزيير» عن جاير» عن أم مبشرء أن رسول الله يع قال: « لا يدخل التار 
أحد شهد بدراء ويايع تحت الشسحرة؛ فقالت له حفصة: ألم تسمع الله يقول: 
«وإن منكم إلا واردها#؟ فقال لها رسول الله 5: أما تسمعين الله يقول: « ثم 
ننجي الذين اتقوا » ونذر الظالمين فيها جثيا #. 

وقال خالد بن معدان: إذا دخل أهل الجنة الجنة» قالوا: ألم تقل إنا نرد 
النار؟ فيقال: قد وردتموهاء فألفيتموها رمادا. 


وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا أحمد بن جعقر ين 


. كذا في: (1) و( د ) ووقع في المطبوع: جرير‎ )١( 


104 باب الحسبة فى المصيبه 


حمدان بيغداد» حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنا أبى» حدثنا سليمان 
ابن حرب؛ حدثنا غالب بن سليمان: ابو صالح: عن كثير بن زياد البرساني؛ 
عن أبي سمية؛ أنه سأل جابر بن عبد الله عن الورودء فقال: سمعت رسول 
الله يَكِِةِ يقول : « الورود : الدخولء لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلهاء فتكون 
على المؤمنين بردا وسلاماء كما كانت على إيراهيم! # ثم ننجي الذين اتقوا . 
ونذر الظالمين فيها جثيا 21(4 ». وروي الكلبي: عن أبي صالح؛ عن ابن عباس 
في قوله تعالى: « وإن منكم إلا واردها © قال: الممر على الصراط » وممن 
قال أيضا أن الورود الممر على الصراط عبد الله بن مسعودء وكعب الأاحبار. 
والسدي؛ ورواه السدي. عن مرة» عن ابن مسعود» عن النبي كله . وروي 
عن كعب أنه تلا ١‏ وإن منكم إلا واردها » فقال: أتدرون ما ورودها؟ قالوا : 
الله أعلم! قال: ذلك أن يجاء بجهنم» فقمسك للناس كأنها متن اهالة -يعني 
الودك الذي يجمد على القدر من المرقة» حتى إذا استقرت عليها أقدام 
الخلائق: برهم وفاجرهمء نادى مناد: أن خذي أصحابك» وذري أصحابي ؟؛ 
فبخسف بكل ولي لهاء فهي أعلم بهم من الوالدة بولدها. وينجو اللؤمنون ندية 
ثيابهم . وروى هذين الحديثين عن أبي نضرة» وزاد وهو معنى قوله تعالى: 
فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون *. وروى وكيع». عن شعبة» عن عبد الله 
بن السائب. عن رجلء عن ابن عباس أنه قال في قول الله عز وجل: « وإن 
منكم إلا واردها #. وقال: هو خطاب للكفار. وروي عنه أنه كان يقرا: 
«وإن منهم إلا واردها» رداً على الآيات التي قبلها في الكفار: قوله #فوريك 
لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا» . وف أيهم أشد على 
الرحمن عتياء ثم لنحن أعسلم بالذين هم أولى بها صليا» وإن منهم إلا 
واردها» . وقال ابن الأنباري محتجا لمصحف عثمان: وقراءة العامة: جائز في 
اللغة يرجع من مخاطبة الغائب إلى لفظ المواجهة بالخطاب» كما قال تعالى 
«#وسقاهم ربهم شربا طهوراءإن هنا كان لكم جزاء؛ وكان سعيكم 
مشكورا». فأبدل الكاف من الهاء . 


5 لدع يا وآ ممه تجهول.. 


كتاب الحجنائز نلك 


قال أبو عمر : وترجع العرب من مواجهة الخطاب إلى لفظ الغائب» 
قال الله تعالى : #حتى إذا كنتسم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة4 . وهذا كثير 
في القرآن وأشعار العرب. وأحسن ما قيل في ذلك قول الشاعر: 

إذا لم يكن للقوم جد ولم يكن لهم رجل عند الإمام مكين 
فكونوا كأيد وهن الله بطشها ترى أشملا ليست لهن يمين 


و الل را رو للدم 

حدثنا سعيد بن نصرء ا حدثنا ابن وضاحء حدثنا محمد 
اين سليمان الأنباري». حدثنا يحيى بن يمان»: عسن عثمان بن الأسود.ء عن 
مجاهد أنه قال: الحمى حظ المؤمن من النارء ثم قرأ « وإن متكم إلا 
واردها #. قال: الحمى في الدنيا: الورودء فلا يردها في الآخرة 3 

قال أبو عممسر : ومن حجة من قال بهذا القول: ما حدثنا عبد الوارث بن 
سفيان» قال. حدثنا قاسم ب بن أصبغ» قال حدتثنا محمد بن إسماعيل الصائغ . 
قال حدثنا أبو أسامة. قال : حدثنا عبد الرحمن ين يزيد بن جاير » عن 
إسماعيل بن عبيد الله الأشعري» عن أبي هريرةء أن النبي كو عاد مريضاء 
ومعه أبو هريرة من وعك كان بهء فقال له النبيكة: « أبشرء فإن الله تبارك 
وتعالى يقول: هى ناري أسلطها على عبدي المؤمن . لتكون حظه من الثار في 
الآخرة ». 

وحدثنا خلف ب ين أحمدء قال: حدثنا أحمد بن مطرف» حدثثا سعيد بن 
عثتمان» حدثتا على بن معبد بن نوح» حدثنا يزيد بن هارون» قال : حدثنا أبو 
غسان محمد يبن مطرف». عن أبي الحصين» عن أبي صالح الأشعري» عن أبي 
أمامة» عن النبى يللي قال : « الحمى كير من جهنم فما أصاب المؤمن متها 
حظه من النار 6( . 


. أخرجه أحمد (6/؟07؟) وأبو الحصين هذا مجهول‎ )١( 


اك باب الحسبة في المصيبه 


وحدثنا خلف. قال: حدثنا أحمد., قال: حدثنا سعيدء حدثنا على بن 
معبدء حدثنا مسلم بن إبراهيم» قال: حدثنا عصمة بن سالم الهنابي وكان 
صدوقا عاقلاء قال: حدثنا الأشسعث بن جاير الحرانى» عن شهر بن حوشب» 
عن أبي ريحانة الأنصاري. قال: قال رسول الله ككِ: « الحمى كير من جهنم. 
وهي نصيب المؤمن من النار 6١؟.‏ وقال قوم: الورود للمؤمنين أن يروا النارء 
ثم [ ينجا ]© منها الفائز » ويصلاها من قدر عليه دخولهاء ثم يخرج منها 
بشفاعة محمد كَللِيّهِ» أو بغيرها من رحمة الله . 


واحتج بقول رسول الله يلد في مخاطبة أصحايهء ومن جرى مجراهم من 
المؤمنين : « إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي » إن كان من 
أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل النار قمن أهل النار يقال له هذا 
مقعدك . حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة ». هذا حديث ابن عمر. وقد روى أبو 
هريرة وغيره: أن المؤمن يعرض عليه مقعده من التارء فيقال له: انظر ما نجاك 
الله منهء ثم يفتح له إلى الجنة» فيقال : انظر ما تصير اليه. هذا معنى 
الحديث. فهذه الأقاويل كلها قد جاءت في معنى الورود في قوله عز وجل: 
ذ9 وإن منكم إلا واردها » وقد يحتمل أن يكون قوله يَللِِ: «إلا نحلة القسم» 
استثناء منقطعا بمعنى لكن تحلة القسمء وهذا معروف في اللغة» وإذا كان ذلك 
كذلك. فقوله: ١‏ لن تمسه النار إلا تحلة القسم 4. أي لا تمسه النار أصلاء 
كلاما تاما. ثم ابتدأ إلا محلة القسمء أي لكن تحلة القسم لابد منها في قول الله 
عز وجل: # وإن منكم إلا واردها » وهو الجواز على النصراط [ و ]7 
الرؤية» والدخول دخول سلامة. فلا يكون في شيء من ذلك مسيس يؤذي . 


)١(‏ شهر بن حوشب ضعيف وأصل الحديث ١‏ الحمى من كير جهنم » أخرجه البخاري 
(/185) ومسلم )585/1١5(‏ والحديث عزاه الحافظ في الفتح إلى الطبراني ولا 
يوجد في الاوسط ولا في الصغير إلا أن ترجمة أبي ريحانة قد سقطت من المطبوع 
من الطبرانى الكبير وأشار ابن كثير في جامع المساتيد أنه من رواية شهر عنه . 

(؟) كذا فى (1أ)» ( د ) ووقع فى المطبوع: ينجى . 

(0) كذا فى (أ). ووقع فى المطبوع و( د ): أو . 
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وقال بعض أهل العلم في قول الله: « إلا ماذكيتم #. معناه لكن ما ذكيتم 
من غير ما ذكر في هذه الآيه ذكاة تامة. وقد ذكرنا ذلك فيما سلف من كتايتا 
هذاء وذكرنا هناك تعارف ذلك في لسان العرب» وذلك في باب زيد بن أسلم. 

وما يدل على أن الاستثناء ها هنا منقطع. وأنه غير عائد إلى النار «لا تمس 
من مات له ثلاثئة من الولد فاحتسبهم » حديثه الآخر بك وهو قوله: دلا 
يموت لأحدكم ثلاثة من الولد . فيحتسبهم , إلا كانوا له جنة من النار. فقالت 
امرأة: يا رسول الله . أو اثنان . قال : أو أثنان ». والجنة الوقاية والسترء ومن 
وقي النار وستر عنهاء فلن تمسه أصلاء ولو مسته ما كان موقى؛ وإذا وقيها 
وستر عنهاء فقد زحزح وبوعد بينه وبينها. وهذا إنما يكون لمن صبر واحتسب 
ورضي وسلم والله أعلم. 

وبهذا الحديث يفسر الأول؛ لأن فيه ذكر الحسبة! قوله: فيحتسبهمء ولذلك 
جعله مالك بإئره مفسرا له: والوجه عتدي في هذا الحديث وما أشبهه من 
الآثار انها لمن حافظ على أداء فرائضه. واجتنب الكبائرء والدليل على ذلك» 
إن الخطاب فى ذلك العصر لم يتوجه إلا إلى قوم الأغلب من أعمالهم ما ذكرتا 
وهم الصحابة ‏ رضوان الله عليهم . 


بيذ نا نا 


514 باب الحسبة فى المصيبه 


متم ) ١‏ - مالك. عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم . عن 


من المسلمين ثلاثة من الولد . فيحتسبهم إلا كانوا له جنة من النار . 
فقالت امرأة» عند رسول الله ييا رسول الله أو اثنان» قال: أو 
اثنان 206 . 


* محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم الأنصاري 

أمه فاطمة بنت عمارة بن عمرو بن مخزومء ويكنى أبا عبد الملك. وكان 
قاضيا بالمدينة» قال الواقدي: توفي محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم سنة ائنتين وثلاثين ومائة» فى دولة بنى العياس» وهو ابن اثنتين وسبعين 
سنةء وتوفي أبوه أبو بكر سنة عشرين ومائة. وكان أبو بكر أيضا قاضيا على 
المدينة ثم صار أميرا عليها لعمر بن عبد العزيز . 

مالك عنه في الموطأ من حديث رسول الله وكِهِ حديث واحد مقطوع 
عندهم. ليس يتصل من وجهه هذاء ولكنه يتصل معناه من وجوه . 

قال أبو عمر: ابو النضر هذا مجهول في الصحابة والتابعين واختلف 
الرواة للموطأ فيه فبعضهم يقول: نان الشير السلمي» هكذا قال القعنبي» 
واين بكيرء وغيرهماء وبعضهم يقول: عن أبي النضرء وهو الأكثر والأشهر. 
وكذلك روى يحيى بن معين» وإن كانت النسخ أيضا قد اخحتلفت عنه في 
ذلك» وهو مجهول لا يعرف إلا بهذا الخبر. وقد قيل فيه: عبد الله بن النضر 
وقال بعضهم فيه: محمد بن النضرء ولا يصحء وقال بعض المتأخرين فيه: أنه 
أنس بن مالك بن النضرء نسب إلى جدهء وهذا جهل ؛ لأن أنس بن مالك 
ليس بسلمي من بني سلمة» وإغغا هو من بني عدي بن النجارء وزعم قائل هذا 
أن أنس بن مالك يكنى أبا النضر وهذا مما لا يعلم ولا يعرف. وكنية أنس بن 
مالك أبو حمزة بالاجماع. 


. الحديث أخرجه البخاري (778/1) من حديث أبى سعيد الخندري وأبي هريرة‎ )١( 


كتاب الجنائز اك 


ش ش 
وأما ما في هذا الحديث من المعانى. فقد مضى القول فيها مستوعيا فى باب 
ابن شهاب عن سعيد بن المسيب» والحمد لله 9 . 
والذي له جاء هذا الحديث» وله أورده مالك فى موؤطئهةء الاحتساب في 


المصيبة والصبر لهاء وأحسن ما قيل في ذلك. قول فضيل بن عياضء والصبر 
على المضيبيات أن لا تبث. 


. أنظر الحديث السابق‎ )١( 


باب الحسبة في المصيبه 


أن رسول الله يل قال: « ما يزال المؤمن يصاب في ولده وحامته حتى 
يلقى الله وليست له خطيئة » . 

قال أبو عمر: هكذا جاء هذا الحديث فى الموطأ عند عامة رواته» وقد 
حدثنا خلف بن قاسم رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد» 
حدثنا على بن سعيد بن بشير الرازي؛ حدثنا عبد الله بن جعفر بن يحيي بن 
خالد البرمكي؛ حدثنا معن بن عيسىء حدثنا مالك» عن ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن» عن أبي الحباب» عن أبي هريرة أن رسول الله ولو قال: ١‏ لا 
يزال المؤمن يصاب في ولده وحامته حتى يلقى الله وما عليه خطيئة ». 

قال أبو عمر: لا أحفظه لمالك عن ربيعة. عن أبي الحبابء إلا بهذا 
الإسنادء وأما معناه فصحيح محفوظ عن أبي هريرة من وجوه ٠‏ 

وقد روى مالك عن ابن أبى صعصعة؛ عن أبي الحباب سعيد بن يسار سم 
يقول: مسمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ٠:‏ مسن يرد الله ببه خيرً 
10 

وأما قوله في هذا الحديث: وحامته فذكر حبيب عن مالك قال: حامته ابن 
عمهء وصاححيه من جلسائه. وقال غيره: حامته قرابته ومن يحزنه موته 
ودَهَانة: 

أخيرنا عبد الوارث» حدثنا قاسمء حدثنا مطرف بن عبد الرحمن بن قيسء 
حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي. عن سفيان بن عيينة» عن ابن أبي الزناد » 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال: بينما عمر بن الخطاب يطوف بالبيت» إذا 
برجل على عنقه مثل المهاة وهو يقول : 


صرت لهذى جملا ذلولا موطأ اتبع السهولا 
أعدلها بالكف أن تزولا أحذر أن تسقط أو تميلا 


. )1١8/٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب. الجنائز ا.م 
اومسر ب ب ب ب اتات اتام 
قال : فقال له عمر بن الخطاب: يا عبد الله من هذه التى وهيت لها 
أما إنها حمقاء مرعامة؛ أكول قامة. ما تبقى لنا حامة. 
قال: فشأتك بها إذا . 


قال الحزامي: مرعامة سال رعامها وهو المخاط فمن رعونتها لا تمسحهء 
قامة؛ تقم كل شيء لا تشبعء لا تبقي لنا حامة؛ يقول: لا يبقى لها أحد 
أقاربها تمن يحوم بها من حامته إلا شارته. 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن. وعبد الوارث بن سفيانء قالا 
حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثتا الحرث بن أبي أسامةء قال حدثنا سعيد بن 
عامرء قال حدثنا محمد بن عمروء عن أبي سلمةء عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله عَكييدِ: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وفي ماله وفي ولده 
حتى يلقى الله وليست له خطيئة »©. 

حدثنا سعيد بن نصر. قال حدثنا قاسم بن أصبغ. قال حدثنا ابن وضاحء 
قال حدثنا أيو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا أبو أسامة» عن الوليد بن كثيرء 
عن محمد ين عمرو بن عطاء. عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد» وأبي هريرة 
أنهما سمعا رسول الله يَكدْ يقول: « ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا 
سقم ولا حزن حتى الهم يهمه. إلا كفر الله به عنه من خطاياه 237 . 

وحدثنا خلف بن القاسمء قال حدثنا عبد الله بن محمد المخصيبي القاضي» 
قال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضيء قال حدثنا عمرو بن مرزوقء قال حدثنا 
زائدة» عن محمد بن عمرو عن أبي سلمةق. عن أبي هريرة» قال: قال رسول 
الله كَل « لا يزال البلاء بالعبد المؤمن والعبدة المؤمنة فى ماله وولده حتى يلقى 
الله وما عليه من خطيئة ». 1 


. )١٠١ا//٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 


ا باب الحسبة في المصيبه 


أخبرنا أحمد بن محمدء قال حدتنا وهب بن مسرهء. قال حدثنا اين وضاحء 
عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة » عن رسول الله يليه قال: « لايزال 
ورواه حماد بن سلمة. وجماعة» عن محمد بن عمرو بإسناده مثله37) . 


وروى في هذا المعنى عن النبيئكِ جماعة من أصحابهء وإما ذكرنا ما بلغنا 
فيه من حديث أبي هريرة خاصة. لأنه الذي ذكر مالك أنه بلغه عن أبي 
الحباب. عن أبي هريرة . 


)١(‏ محمد بن عمرو هو ابن علقمة الليئى وحديثه عن أبي سلمة عن أبي هريرة خاصة 
قال عنه ابن معين: مازال الناس يتقون حديثه. كان يحدث عن أبي سلمة بالنشيء من 
رأيه ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبى هريرة . 


كتاب الجنائز 


١‏ - باب جامع الحسبة في المصيبة 


-١ )"87/19(‏ مالك , عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمدء أن رسول الله 

قال: « ليعز المسلمين في مصائبهم المصيبة بي 270 . 

قال أبو عمر : وهذا الحديث روته طائفة عن مالك» عن عبد الرحمن 
بن القاسمء. عن أبيه؛ وقد روي مسندا من حديث سهل بن سعد الساعدي. 
رواه سعيد بن أبي مريم» عن موسى بن يعقوب الزمعي. عن أبي حازمء عن 
سهل بن سعدء عن النبي ولي وروي من حديث المسور بن مخسرمة» وحديت 
عائشة مسنداء وسنذكر ذلك كله فى هذا الباب إن شاء الله . 

وذكر محمد بن يوسف الفريابى». قال حدثنا فطر بن. خليفة. قال حدثنا 
عطاء ابن أبي رباحء قال: قال رسول اللهكَلة: « إذا أصاب أحدكم مصيبة 
فليذكر مصيبته بي » فإنها من أعظم اللصائب ؟ . 

وقد روى عن مالك. عن نافع عن ابن عتمسرء عن النبي كد ولا يصح 
هذا [ الإستاد فيه عن مالك ]2*0 وإنما هو لمالك. عن عبد الرحمن بن القاسم 
كما في الموطأ؛ وصدق يَتيدٍ لآن المصيبة به أعظم من كل مصيبة يصاب بها 
المسلم بعده إلى يوم القسيامة؛ انقطع الوجي. وماتت النبوةء وكان أول ظهور 
الشر بارتداد العرب. وغير ذلك مما يطول ذكره؛ وكان أول انقطاع الخيرء وأول 
نقصانه . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )١298(‏ من حديث عائشة وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف 
وقد روى له ابن عبد البر متابعة ‏ كما سيأتى عن عبد الله بن جعفر المديتى ‏ وهو 
متكر الحديث جذاء وفي الإسنادين مصعب بن محمد قال عنه أبو حاتم: يكتب 
حديثه ولا يحتج به وقد رواه ابن عبد البر من حديك المسور بن مخرمة وفيه حسان 
بن غالب متروك كما روي مرسلاً من حديث عبد الرحمن بن سابط ‏ كما 
سيذكره ابن عبد البر . 

(0) زيادة من ( د )» ( ه ) ليست فى المطبوع . 


١‏ باب جامع الحسبة في المصيبة 


قال أبو سعيد الخدري: ما نفضنا أيدينا من تراب قبر الرسول يَكةِ حتى أنكرنا 
قلوينا؛ ولقد أحسن أبو العتاهية فى نظمه معنى هذا الحديث.» حيث يقول: 


اصبر لكل مصيبة وتجلد واعلم بأن المرء غير مخلد 
أوما ترى أن المصائب جمة وترى المنية للعباد مرصد 
من لم يصب تمن ترى بمصيبة هذا سبيل لست فيه بأوحد 
وإذاذكرت محمدا ومصابه فاجعل مصابك بالنبي محمد 


وأحسن الراجز في قوله : 


لو كنت يا أحمد فينا حيا وإذا رشدنا وفقدنا الغنيا 

بأبي أنت وأمسي من نسي لم قر عيناي ولا عين أبي 

ما حل من بعدك في الإسلام من الأذى والفتن العقام 

أليس من بعدك قل العدل وكثر الجور وشاع[ القتل ]!") 
ولأبي العتاهية : 

لنا فكرة في أولينا وعبرة بها يقتدي ذو العقل منا ويهتدي 
لكل أخي ثكل عزاء وأسوة إذا كان من أهل التقى في محمد 
ورحم الله أبا العتاهية. فلقد أحسن حيث يقول : 

لمن تبتغي الذكرى بما هو أهله إذا كنت للنبي المطهر ناسيا 

قرا بعالتي ويد عليه سلام الله ما كان صافيا 

فكم من منار كان أوضحه لنا ومن علم أضحى وأصبح عافيا 

ركنا إلى الدنيا الدنية بعده وكشفت الأطماع منا املساويا 


هذا المعنىء قول منصور الفقيه : 


.] كذا في ( د)ء (ه ) ووقم في المطبوع: [ القصل‎ -)١( 


كتاب الجنائز هم 


ألا أيها النفس الكقوم تنبهي. والقي إلي السمع إلقاء حازمه 
ضلال وادخان وظن مكذب رجاؤك أن تبقي على الدهر سالمه 
وقد غص بالكأس الكريهة أحمد ومات فمات الح ق إلامعالمه 
عليه سلام الله ما فضل [الندى]7١‏ وصدق ذو الشح المطاع لوائمه 


أخبرنا خلف بن القاسم. قال حدثنا أبو محمد بكر العطارء قال حدثنا يحيي 
: ابن عثمان بن صالح قال حدثنا حسان بن غالب”"". قال حدثني الليث بن 
سعدء عن أبي بكر ين عبد الرحمن عن المسور بن مخرمة؛ أن رسول الله 2 
قال: « من عظمت مصيبته فليتذكر مصيبته بي» فإنه ستهون عليه مصيبته ». 
هكذا كتبته عن أبي القاسم ركمذ اله نو امل وقرأته عليه . الليث» عن أبي 
بكر بن عبد الرحمن وهو غير متصل . 

أخبرنا عبد الله بين محمد بن يوسف. وسعيد بن سيد بن سعيدء قالا أخبرنا 
عبد الله بن محمد بن علىء» قال حدثنا أحمد بن خالد» قال حدثنا الحسن بن 
أحمدء ال لظا رسع بن ال نا دا قال حدثنا عبد الله بن جعفرء 
قال أخبرني مصعب بن محمد بن شرحبيل» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» 
ع عائكة: قالت : أقبل رسول الله بل فى. مرضه على الناس فقال: ١‏ أيها 
الناس , من أصيب منكم بمصيبة؛ فليتعز بي عن مصيبته التي تصيبه » فإنه لن 
يصاب أحد من أمتي بعدي بمثل مصيبته بي » . 

وحدثنا أحمد بن قاسم. قال حدثنا قاسم بن أصبغ. قال حدثنا محمد بن 
إسماعيل الترمذي» قال حدثنا نعيم بن حماد » قال حدثنا ابن المبارك» قال 
حدثئنا سفيان» عن علقمة بن مرئد » عن عبد الرحمن بن سابط قال: قال 
رسول الله كَكِْ: « إذا أصابت أحدكم مصيبة: فليذكر مصابه بي وليعزه ذلك 


من مصيبته أ. 


. كذا فى (1). ( د ) ووقع فى المطبوع: الذي‎ -)١( 


امن باب جامع الحسية في المصيبة 


حدثنا خلف بن القاسم. قال حدثنا الحسن بن رشيقء» قال حدثنا عبد الله 
بن أحمد بن زيد القاضي بمصرء قال حدثنا محمد بن شداد بن عيسىء. قال 
حدثنا الأصمعى عن العمريء عن القاسم بن محمدء قال: كان أبو بكر 
الصديق إذا [ عزا ]1'' عن ميت» قال لوليه: «ليس مع العزاء مصيبة» ولا مع 
الجزع فائدة» والموت أهون ما بعده. وأشد ما قبله؛ اذكروا فقد نتبيكم. تهون 


د جد عد 


. كذا فى ( ح ) ووقع فى المطبوع: عري‎ )١( 


كتاب الجنائز .م 


5 08 ؟- مالك عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن أم سلمة زوج النبي يَكل: 
أن رسول الله كَلهٍ قال: من أصابته مصيبة:» فقال كما أمره الله: 8 إنا لله 
وإنا إليه راجعون 4 اللهم أجرني في مصيبتي. وأعقبني خيرا منها إلا 
فعل الله ذلك به. قالت أم سلمة: فلما توفي أبو سلمة قلت ذلك ثم 
قلت: ومن خير من أبي سلمة؟ فأعقبها الله رسوله يكل فتزوجها ©. 


قال أبو عمر: هكذا روى يحيى هذا الحديث» وتايعه جماعة من رواة 
الموطأ . ورواه ابن وهب» فقال: حدثنى مالك بن أنس عن ربيعة أن أيا سلمة 
قال لأم سلمة: لقد سمعت من رسول الله يل كلاما ما أحب أن لى به حمر 
النعم سمعته يقول: ١‏ ما من أحد تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله به: 8 إنا لله 
وإنا إليه راجعون4 اللهم أجرني في مصيبتي وأعقبني خيرا منها الا فعل الله ذلك 
به». قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت ذلك ثم قللست: ومن خير من أبي 
سلمة؟ ثم قلتهء فأعقبني الله رسوله كَل » . 

قال أبو عمر : هذا الحديث يتصل من وجوه ششتى إلا أن بعضهم 
يجعله لأم سلمة عن النبي كه وبعضهم يجعله لأم سلمة عن أبي سلمة عن 
النبي كَليةِ وكذلك اختلف فيه أيضا عن مالك على حسب ما ذكرناهء وهذا مما 
ليس يقدح في الحديث» لأن رواية الصحابة بعضهم عن بعضء ورفعهم ذلك 
إلى النبي كلِ سواء »عند العلماء لأن جميعهم مقبول الحديث» مأمون على ما 
جاء به بشتاء الله عليهم. وقد أوضحنا هذا المعنى في غير هذا الموضعء وأبو 
سلمة مات قبل النبي ولي وقد ذكرنا ذلك فى كتاب الصحاية» فأغنى ذلك عن 
ذكره ها هنا. 00 : 


أخبرني أحمد بن محمد قال: أخبرنا وهب بن ميسرة» قال : أخبرنا محمد 
اين وضاح» قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا أبو معاوية» عن 
الأعمش .2 عن شقيق » عن أم سلمةء قالت: « قال رسول الله 5ه : إذا حضرتم 


)١(‏ أخرجه مسلم (911/7) من حديث شقيق وحديث ابن سفينة عنها - رضي الله عنها 
- وسيذكرهما ابن عبد البر بسنده . 
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الميت, أو المريضء فقولوا خيرا » فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت فلما 
ا لات يا سو 0 [أ»ا لم اي 


حوب رون 0 : 


أخبرنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
وضاح.ء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو أسامة» عن سعد 
بن سعيدء قال : أخبرني عمر بن كثير بن أفلح» قال: سمعت ابن سفينة 
يحدث أنه سمع أم سلمة تقول: سمعت رسول الله يله يقول: ( ما من عبد 
تصيبه مصيبة فيقول 8 إنا لله وإنا إليه راجعون 4 اللهم أجرني في مصيبتي » 
وأخلفني خيراً منها إلا أجره في مصيبته . وأخلف له خيرا منها ». قالت: فلما 
توفي أبو سلمة» قلت كما أمرنى رسول الله كَل فأخلفنى الله خيرا منه محمد 
رسول الله كد .٠‏ ْ ْ 

قال أبو بكر : وحدثنا ابن نميرء قال: حدثنا سعد بن سعيد» عن عمر بن كثير 
بن أفلح قال: أخيرني علي بن سفينة مولى أم سلمة عن أم سلمة قال: سمعت 
رسول الله كد يقول: اما من عبد تصيبه مصيبة»1- فذكر مثله إلا أنه قال: فقلت 
من هو خير من أبي سلمة صاحب رسول الله كَلِدِ؟ ثم عزم لي فقلتها . 

قال أبو عمر : هكذا يقول فى هذا الحديث سعد بن سعيد بإسناده عن 
أم سلمة سمعت رسول الله كك رعالئضة تس ين الى هلال في الإسناد 
وجعله عن أم سلمة عن أبي سلمةء عن النبي يَِ ذكره ابن وهب» قال: 
حدثنا ابن لهيعة؛ عن سعيد بن أبي هلال عن عمر بن كثير بن أفلح عن أم- 
أيمن مولاة رسول الله كع قالت : أخبرتني أم سلمة زوج النبي عليه السلام أن 
أبا سلمة أتاها يوماء فقال: لقد سمعت اليوم من رسول الله كك كلاما لهو 
أحب إلى من حمر التعم» قالت: وما هويا أبا سلمة» قال: سمعت رسول 
تبي اح ا سس و اول 1 4 لق 
وأخلفني خيرا مها كان له ذلك »» قالت: فلما أصيب أبو سلمة رجعت ثم 
قلت: اللهم أجرني في مصيبتي . قالت: وهممت أن أقول: وأخلف لي خيرا 
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منهاء ثم قلت ومن خير من أبي سلمةء قالت: ورسول الله كلد أماميء 
متوكيء على أبي بكرء ممسك بيده» قالت ثم قلتهاء قالت: فشد على يدى أبي 
بكر . 


قال أبو عمر : هكذا قال سعيد بن أبي هلال عن عمر بن كثير بن 
أفلح عن أم أيمن» وقال سعد بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن علي بن 
سفيئة - والله أعلم . 

واما إستاده عن أبي سلمة فهو الصحيح. وبالله التوفيق . 

حدثني سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا يزيد بن هارون؛» قال: 
أخبرنا عبد الملك بن قدامة الجمحى عن أبيه عن [عمر ]27 بن أبي سلمة عن أم 
سلمة أن أبا سلمة حدثها أنه سمع رسول الله ب يقول: 7 ما من مسلم أصيب 
بمصيبة فيفزع لما امره الله به من قول : 8 إنا لله وإنا إليه راجعون #4 .اللهم عندك 
احتسب مصيبتي ‏ فأجرني فيهاء وعضني خيرا منهاء إلا آجره الله عليها . 
وعاضه خيرا منها ». قالت: فلما توفى أبو سلمة ذكرت الذي حدثني عن 
رسول الله كل فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعونء اللهم إني احتسبت عندك 
مصييتى فاجرنى عليهاء فلما أردت أن اقول: عضني خيرا منها قلت في 
تفسي: أعاض خيرا من أبي سلمة؟ ثم قلتهاء فعاضني الله محمد كلل 
وأجرني في مصيبتي © . 


قال أبو عمر: عبد الملك بن قدامة هذاء هو عبد الملك بن قدامة بن 
محمد بن حاطب الجمحى مدنى ثقة شريف9"© . 


وأخبرني أبو عبد الله عبيد بن محمدء ومحمد بن عبد الملك قالا: أخبرنا 


)١(‏ كذا في (ك), ووقع في المطبوع : [عمرو] خطأء انظر ترجمة عمر بن أبي سلمة 
المخزومي من التهذيب . 

)١1(‏ بل ضعفه جماعة ولم يوثقه إلا أبن معسين» وأبوه مجهول الخال ؟ ليس له توثيقًا 
يعتد به . 
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عبد الله بن [مروان](١2‏ العسال» قال: حدئنا عيسى بن مسكين.ء قال: حدثنا 
محمد بن عبد الله بن سنجرء قال: حدثنا عبيد الله بن محمد بن حفص 
العيشي قال: حدثنا حماد بن سلمة» قال: أخبرنا ثابيت» قال: أخبرنى عمر بن 
الو جلنة ابن عنيل الالحك عن آمهم شلفقة وزيا مله قال : قال رسول الله 
يب « إذا أصاب أحدكم مصيبة , فليقل : # إنا لله وإنا إليه راجعون 4 , اللهم 
عندك احتسبت مصيبتي فأجرني فيها , وأبدلني بها خيرا منها ». قالت: فلما 
احتضر أبو سلمة بن عبد الأسد قال: اللهم اخلفني في أهلي بخير مني» فلما 
قبض أبو سلمة قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم عندك احتسبت مصيبتي 
فأجرني فيهاء فكنت إذا أردت أن أقول وأبدلني خيرا منها قلت ومن خير من 
أبي سلمة؟ فلم أزل حتى قلتهاء قال: فلما انقضت عدتها خطبها أبو بكر 
فردته» ثم خطبها عمر فردته» ثم بععث إليها رسول الله يَِ فخطبها فقالت: 
مرحبا برسول الله تَكيِةِ ومرحبا بالله ورسوله؛ اقرأ رسول الله السلام» وأخبره 
أنى امرأة غغيرى وأنا مصبية وليس أحد من أوليائى شاهدا . قال: فقال لها 
رسول الله يك : « أما قولك : إني غيرى ٠‏ فإني سأدعو الله أن يذهب غيرتك , 
وأما قولك : إني مصيبة فإن الله سيكفيك . وأما أولياؤك فليس أحد منهم شاهداً 
ولاغائبا إلا سيرضاني ». فقالت لابنها: قم يا عمر فزوج رسول الله َك 
فزوجهاء فقال لها رسول الله يَكِيةِ: « أما إني لا أنقصك مما أعطيت أختك فلانة 
: جرتين » ورحىء. ووسادة من أدم » حشوها ليف »2 . قال: وكان رسول الله كَللِيدٍ 
يأتيهاء وهي ترضع زينب فكان إذا جاء رسول الله بَلٍِ أخذتهاء فوضعتها في 
حجرهاء ترضعهاء وكان رسول الله يَكيِ [حييًا]!' كريما فرجع. فنظر إليها عمار 
بن ياسرء وكان أخاها من الرضاعةء فأراد رسول الله يَلَيْيِ أن يأتيها ذات يوم» 
فجاء عمارء فدخل عليهاء فأهبط زينب من حجرهاء وقال: دعي هذه المقيوحة 
المشقوحة التي قد آذيت بها رسول الله كَكِيّةِ فجاء رسول الله كَل فدخل فجعل 
يلتفت ينظر في البيت ويقول: «أين زناب ؟ وما فعلت زناب ؟ وما لي لا أرى 


)١(‏ كذا في كك" ووقع في المطبوع: [مسرور]. 
زقفق كذا في كك ووقع في المطبوع: [حبيياً] . 
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زناب ؟2 فقالت: جاء عمارء فذهب بهاء فبنى رسول الله كَلِّةِ بأهله. وقال 
لها: « إن سبعت لك سبعت للثساء ©2. 


قال أبو عمر : ليس في حديث أم سلمة من رواية مالك معنى 
يشكلء. ولا موضع تنازعه العلماء في التأويل. وإما هو دعاء» واسترجاع» 
وتعز ومعنى قوله: ١‏ إنا لله ؛ أي نحن للهء وعبيدء وخلقء خلقنا للفناء #وإنا 
إليه راجعون4 أي إليه نصيرء وإليه نرجع لأنه تبارك اسمه. إليه يرجع الأمر 
كلهء والخلق كلهء فلابد من الموت» والرجوع إلى الله أي فما لنا نجزع مما لابد 
لنا منه.» ولا محيد عنه» وهذا أحسن شىء وأبلغه فى حسن العزاء وفيه إيمان» 
وإخلاص» وإقرار بالبعث» والحمد لله .. ْ 


د نا 


كن لقاة يلض 


١ )1/1(‏ - مالك . عن أبي الرجال . محمد بن عبد الرحمن » عن أمه عمرة 
بنت عبد الرحمن » أنه سمعها تقول : « لعن رسول الله يك المختفي 
والمختفية ‏ يعنى نباش القبور » . 


محمد بن عبد الرحمن أبو الرجال 

[يكنى أبا عبدالرحمن]”'' وإنما قيل له أبو الرجال» وغلب ذلك عليه لولده 
كانوا عشرة رجال» ذكوراء» فكني أبا الرجال وهو محمد بن عبد الرحمن بن 
عبد الله بين حارثة بن النعمان الأنصاري من بنى مالك بن التجار وقد ذكرتا 
حارثة بن النعمان فى كتابنا فى الصحابة بما يغنى عن ذكره هاهنا . 

وأم محمد هذا عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد ين زرارة ين عدس ين عبيد 
بن ثعلية بن غنم بن مالك بن النجار أنصارية أيضا تابعية» ثقةء وابنها أبو 
الرجال هذا مدني ثقة روى عنه مالك واين عسييئة » ومحمد بن إسحاق وغيرهم 
وروى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري» ولأبي الرجال ابن محدث أيضا يسمى 
حارثة بن أبي الرجال » وهو ضعيف فيما نقل عن أبيه وعن غيره: وأما أبو 

مالك عنه فى الموطأ أربعة أحاديث مراسيل كلها من تتصل من وجوه : 

قال أبو عمر : هذا التفسير فى هذا الحديث هو من قول مالك» ولا 
أعلم أحذنا خالفه في ذلك» وأصل الكلمة الظهور والكشف؛ لأن النباش 
يكشف الميت عن ثيابه ويظهره ويقلعها عنه. ومن هذا قول الله عز وجل في 
الساعة: #أكاد أخفيها» على قراءة من قرأ بفتح الهمزة. قال أبو عبيدة: يقال 
خفيت خبزتي أخرجتها من النار وأنشد لامريء القيس بن عابس الكندي : 

فإن تكتمواالداء لا نخفه وإن تبعثوا ا الحرب لا نقعد 


)١(‏ زيادة من 'ك* سقطت من المطبوع. 


1م باب ما جاء ف في الاختفاء 


قال: وقال امرؤ القيس بن حجر : 


وقال الأصمعي: مجلب بالجيم يعني صوت الرعد. قال أبو عبيدة : 
والغالب على هذا النحو أن يكون خفيت بغير آلف. وقد يكون أيضا بالالف 
بمعنى واحد أخفاها: أظهرها. ويكون من الأضدادء ويقال: خفيت الشيء 
أظهرتهء» وأخفيته سترته . 

وممن قرأ أخفيها بفتح الهمزة سعيد بن جبير لم يختلف عنهء ومجاهد على 
اختللاف عنه . 


وقد روي هذا الحديث مسنداً من حديث مالك». وغيره»ء رواه عن مالك 
يحبي الوحاظي وغيره. 

حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمدء قال: أخبرنا ا يمون بن حمزة» قال: 
حدثنا الطحاوي» قال: حدثنا إبراهيم بن أبي داود البرلسي » قال: حدثنا يحيى 
بن صالح الوحاظي» قال: حدثثنا مالك» عن أبي الرجال» عن عمرة عن 
عائشة قالت: لعن رسول الله كد المختفي والمختفية ». 

رواية الوحاظى مشهورة عنه فى توصيل هذا الحديث وكذلك رواه عبد الله 
بق عبد إلوهاي عن عالكة حدائناء حلت بن قاسم حدثنا أبو عبد الله محمد 
ابن أحمد بن يحبى» حدثنا هشام بن إسحاق» حدثنا جعفر بن محمد 
القلانسى.» حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب» قال: سمعت مالك بن أنس قيل 
له : حدثك أبو الرجال» محمد بن عبد الرحمن» عن أمه عمرة عن عائشة أن 
رسول الله كَل لعن المختفي والمختفية . 

قال أبو عمر : لا أعلم اختلافا بين أهل العلم أن المقصود باللعن في 
هذا الحديث هو النباش الذي يحفر على الميت فينبشه ويخرجه؛ ويجرده من 


الذي ذكرنا فلا بأس بذلك 


كتاب الحنائز قو 


وقد أخرج جابر بن عبد الله أباه من قبره الذي دفن فيه» ودفته في غيرذلك 
الموضع. وفعل ذلك معاوية بشهداء أحد حين أراد أن يجري العين»ء وذلك 
بمحضر من الصحابة ولم يبلغني أن أحدا أنكره يومئذ . 

واختلف الفقهاء في النباش هل عليه القطع» إذا نزع من الميت من الثياب ما 
[يجب] فيه القطع أم لا. فقال الكوفيون: لا قطع عليه» لأن القبر ليس بحرزء 
ولآن الميت لا يملك» وقال مالك: عليه القطع لأن القبر كالبيت . 

وحدثني عبدالوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن عبد السلام» قال: حدثنا محمدبن بشاربندارء قال : حدثنا 
عبد الرحمن» قال سمعت مالكا يقول: القبر حرز [الميت كما البيت] حرز للحي. 

قال أبو عمر : وقد روي عن النبي ككِلِ من حديث أبي ذر أنه سمى 
القبر بيتاء فى حديث ذكره. وقال الله عز وجل: « ألم نجعل الأرض كفاتا 
أحياء وأمواتا 4. وقد استدل ابن القاسم في قطع النباش بهذه الآية . 

وأما نبش الموتى وإخراجهم لمعنى غير هذا المعنى فحدثنا عبد الوارث بن 
سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا أحمد بن زهيرء قال: حدثنا 
خالد بن خداشء قال: حدثنا غسان بن مضرء قال: حدثنا سعيد بن يزيد» عن 
أبي نضرة» عن جابر بن عبد الله» قال: « دعانى أبى وقد حضر قتال أحد» 
فقال لي: يا جابر! لا أراني إلا أول مقتول يقتل غدا من أصحاب النبي كَل 
وإني لن أدع أحدا أعز منك غير نفس رسول الله ككإِ وأن لك أخوات 
فاستوص بهن خيراء وأن علي دينا فاقض عني . فكان أول قتيل من أصحاب 
البي كي قال: فدفنته هو وآخر في قبر واحدء فكان في نفسي منه شيء» 
فاستخرجته بعد ستة أشهر»ء كيوم دفنته ». 

وحدثتا عبد الواردث بن سفيانء قال :حدثنا قاسم. قال: حدثنا محمد بن 
عبد السلام» قال: حدثنا محمد بن بشارء قال: حدثني سعيد بن عامرء قال: 
حدثنا شعبة عن أبى نجيح» عن عطاءء. عن جابر بن عبد الله. قال: « دفن مع 
أبي رجل في قبر فلم تطب نفسي حتى حولته ». 


وحدثنا عبد الوارث قال: حدثنا قاسم قال: حدثتا محمد. قال: حدثنا 
بندارء قال: حدثنا محمد بن جعفرء قال : حدثنا شعبة عن أبى مسلمة» عن 
أبي نضرةء عسن جابر بن عبد الله» أن أباهء قال: ١‏ إني معرض نفسي للقتل 
ولا أراني إلا مقعولاء وإني لا أدع بعد رسول الله كِ أحب إلي منك» 
وأوصاه ببناته. ودين عليه» فقتل يوم أحدء فدفنوا بأحدء قال: فلم تطب 
نفسنا فاستخرجناهم بعد ستة أو سبعة أشهرهء فوجدناهم لم يتغيروا غير أن 
طرف أذن أحدهم قد تغير». 

وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى» قال حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف» 
وأخبرنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم. قالا: حدثنا ابن وضاح» قال: حدثنا 
حامد بن يحيى» قال: حدثنا سفيان عن أبي الزبير» سمع جابراً يقول: «لا أراد 
معاوية أن يجري العين التي في أسفل أحد عند قبور الشهداء الذين بالمديئنة» أمر 
مناديا فتادى: من كان له ميت فليأته فليخرجه: قال جاير: فذهبت إلى أبي 
فأخرجناهم رطايا يتشنون. قال أبو سعيد: لا أنكر بعد هذا منكرا أبدا. قال 
جابر: فأصابت المسحاة أصبع رجل منهم فقطر الدم؟ . 

قال أبو عمر : وقد روينا أن طلحة بن عبيد الله رآه بعد قتله ودفنه 
مولى له في النوم» فشكا إليه أن الماء يؤذيه » فنبشه وأخرجه من جنب ساقية 
كان دفن إليها ووجد جنبه قد اخضرء فدفنه في غير ذلك اللوضعء وقد ذكرنا 
هذاالخبر في كتاب الصحابة» في باب طلحةء على وجهه. والحمد لله. وقد 
روى مالك» عن أبي الرجال» عن عمرة» عن عائشة » موقوفاء من قولها: 
«كسر عظم المؤمن ميتا ككسره وهو حي'. وأكثر الرواة للموطأ يقولون فيه: 
عن مالك أنه بلغه أن عائشة كانت تقول: « كسر عظم المؤمن ميتا ككسره وهو 
حي»» تعني في إلاثم وهو حديث يدخل في هذا الباب» من جهة المعنى» ومن 
جهة الإسناد. ولا أعلم أحدا رفعه عن مالك. وقد روي مرقوعا إلى النبي ولد 
مسنداء من حديث عائشة من رواية عمرة وغيرها فرأيت ذكره هاهنا. لأن أصله 
من رواية مالك. وهو من هذا الباب أيضا؛ لأنه يدل على كراهة حفر قبور 
المسلمين . 


كتاب الجنائز ينض 


حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا محمد بن 
وضاح قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو أسامة عن سعد بن 
سعيدء قال: سمعت عمرة تقول: سمعت عائشة تقول: يكحت سول أله 
يكل يقول: ٠‏ كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا"'" » . 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا بكر ين حمادء قال: حدثنا مسددء قال 
حدثنا يحيي» عن شعبة» عن محمد بن عبد الرحمن» قال: قالت عمرة : 
أعطني قطعة من أرضك أدفن فيهاء فإن عائشة قالت: كسر عظم الميت ككسره 
وهو حى قال محمد: وكان مولى بالمدينة يحدث عن عمرة» عن عائشة عن 
النبي وك مثله . 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدئنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا محمد بن 
الحسين بن أبي المحسن الكوفي. قال: حدثنا أبو حذيفة» قال: حدثنا زهير يعني 
ابن محمد عن إسماعيل بن أبي حكيم؛ عن القاسم بن محمد. عن عائشة» 
عن النبي يك «كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا »”" . 

قال أبو عمر : هذا كلام عام يراد به الخصوص؛ لإجماعهم على أن 
كسر عظم الميت لا دية فيه ولا قود» فعلمنا أن المعنى ككسره حيا في الإثم لا 
في القودء ولا الدية؛ لإجماع العلماء على ما ذكرت لك. وفي لعن رسول الله 
كيه النباش دليل على أن كل من أتى المحرمات» وارتكب الكبائر المحظورات في 
أذى المسلمين»ء وظلمهم.ء جائز لعنهء والله أعلم» وقد تكلمنا في هذا المعنى 
في غير هذا الموضع. وقد لعن رسول الله كَل آكل الربا وموكله» والواصلة 
والمستوصلة. والخمر وشاربهاء الحديث. وكثيرا من يطول الكتاب بذكرهم» 
وتفرد حبيب» عن مالك؛ عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن خالد بن 
عبدالله بن حرملة» عن الحارث بن خفاف بن أسلمء قال: ركع رسول الله ككل 
ثم رفع رأسهء فقال: «غفار: غفر الله لهاء وأسلم: سالمها الله» وعصية عصت الله 
ورسوله. اللهم العن بني لحيان. [ورعلاً] وذكوان». قال خفاف فجعل لعن 


000 أخرجه أبو داود (/739-1) واين ماجه )١7315(‏ وفيه سعد بن سعيد وهو ضحعيف . 
١؟)‏ أبو حذيفة موسى بن إسماعيل التهدى: ضعيف . 


ملم باب ما جاء في الاختفساء 


الكفر: من أجل ذلك. قال الدارقطني: تفرد به حبيب» عن مالك» وهو 
صحيح عن محمد بن عمرو. وفي قول من قال في هذا الحديث: كسر عظم 
المؤمن دليل على أن غير المؤمن بخلافهء والله أعلم . 

وقد اختلف الفقهاء في نبش قبور المشركين طلبا للمال» ققال مالك: 
أكرههء وليس بحرام» وقال أبو حنيفة» والشافعي: لا بأس ينبش قبور المشركين 
طلبا للمالء وقال الأوزاعي: لا يفعل» لأن النبي كك لا مر بالحجر سجى ثوبه 
على رأسهء واستحث على راحلته» ثم قال: «لا تدخلوا بيوت الذين ظلمواء 
إلا أن تدخلوها وأنتم باكون » مخافة أن يصيبكم مثل ما أصابهم» [قال 
الأوزاعي : فقد نهى أن يدخلوها عليهم وهي بيوتهم فكيف يدخلون 
ورف 

قال أبو عمر : هذا حديث يرويه ابن شهاب مرسلا. ورواه مالك» 
عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر » عن النبي كه من حديث القعنبي. 
وروي من غير هفا الوجه أيضا أنه لما أتى ذلك الوادي أمر الناس فأسرعوا 
وقال: إن هذا واد ملعون . وروي عنه أنه أمر بالعجين فطوح. ددم 
محمد بن إسحاق» عن إسماعيل بن أمية» عن [بجير بن أبي بجيرآ'""» قال: 
سمعت عبد الله بن [عمرو]”" يقول: سمعت رسول الله يَكٍ حين خرجنا إلى 
الطائف. فمررنا بقبر»ء فقال رسول الله كك ه هذا قبر أبي رغال . وهو أبو 
[ثقيف]”*' ٠‏ وكان من مود ء وكان بهذا الحرم يدفع عنه . فلما خرج أصابته 
النقمة بهذا المكان . ودفن فيه » وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب . إن أنتم 
نبشتم عنه أصبتموه معه . فابتدره الناس » فاستخرجوا معه الغصن » ار 


. زيادة من "ك" سقطت من المطبوع‎ )١( 

)١(‏ كذا في ونس ووقعم في المطبوع: زيحيى بن أبي يحيى] خطأ انظر سنن أبي داود: 
(ه ١:‏ ). 

(6) كذا في "ك" ووقع في المطبوع: [عمرو] خطأ. 

(:) كذا في 'ك". ووقع في المطبوع : [الطائف] خطأ. 

(0) أخرجه أبو داود: (7”084) وبجير قال عنه ابن معين: لا أدري ما هو ولا أعرفهء 
وقال عنه ابن القطان: حاله مجهوله. 


كتاب الجنائز احلضر 


وفي هذا الحديث إياحة نبش قبور المشركين لأخذ المال» [حدثناه] عبد الله بن 
محمد بن يوسف قال: حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى» قال: حدثنا أحمد بن 
محمد بن زيادء قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار [العطاردي]7١‏ قال: حدثنا 
يونس بن بكير. (ح) وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا عبيد بن عبد الواحد» حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب» 
حدثنا إبراهيم بن سعد» قالا جميعا: حدثنا محمد بن إسحاق.» فذكره بإسناده. 


قال أبو عمر : أبو رغال هذاء هو الذي يرجم قبره أبدا كل من مر 
به. واختلف في قصته فقيل: إنه كان من ثمودء واستحق من العقوية» ما 
استحقت ثمودء فصرف الله عنه» لكونه في الحرم». فلما خرج منه أخذته 
الصيحة. فمات فدفن هناك. وقيل: إنه كان وجهه صالح النبي عليه السلام» 
على نفقات الأموال» فخالف أمره وأساء السيرة» فوثب عليه ثقيف وهو قسي 
بن منبه فقتله» وإنما فعل ذلك لسوء سيرته في أهل الحرم فقال غيلان بن سلمة 
الثقفي وذكر قسوة [أبيه]”"' على أبي رغال : 


نحن قسي وقسي أبونا 
وقال أمية بن أبي الصلت : 
نفوا عن أرضهم عدنان طرا وكانواللقبائل قاهرينا 
وهم قتلوا الرئيس أيا رغال بنخلة إذ يسوق بها الوضينا 
وقال عمرو بن دارك العبدي يذكر فجور أبي رغال وخبثه فقال : 
وإني إن قطعت حبال قيس وحالفت الحرون على تيم 
لأعظم فجرة من أبي رغال وأجور في الحكومة من سدوم 
وقال مسكين الدارمي : 
وأرجم قبره في كل عام كرجم الناس قبر أببي رغال 


وقد روي عن أنس. قال: « كان موضع مسجد رسول الله كلد قبور 
)١(‏ زيادة من "ك". 
)١(‏ كذا في *ك* ووقع في المطبوع: [الله]. 


المشركين» وكان فيه حرثء. ونخل ءفأمر رسول الله ككخِ بقبور المشركين 
فنبشت» وبالنخل فقطع. وبالحرث فسوى »©. 

حدثنا أحمد ين قاسم بن عبد الرحمن: حدئنا قاسم بن أصبغ: : حدثنا 
الحارث بن أبي أسامة» حدثنا العباس بن الفضل: حدثنا عبد الوار ث [عد](2 
أبي التياح عن أنس . 

وخر عن الجن كمه ين ابن قراءة مني عليهء أن أحمد بن محمد 
المكي حدثهمء قال: حدثنا علي بن عبد العزيز ز(ح) وقرأت عليه أيضا أن بكر 

بن العلاء حدثهم. قال: حدثنا أحمد بن موسى الشامى» قالا جميعا: حدثنا 
القعنبي» عن مالك عن عبد الله بن دينار» ع اسن عم أن رسول الله 26 
قال: « لأصحاب الحجر لا تدخلوا على هؤلاء [المعذبين]7" إلا أن تكونوا 
باكون؛ فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم ». 

قال أبو عمر : وقد أجاز الدخول عليهم في حال البكاء . 

وحدثنا يعيش بن سعيد وعيد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن غالبء قال: حدثنا عبد الوهاب 
الرياحي» قال: حدثنا يزيد بن زريع» قال: حدثنا روح» وهو اين القاسم» عن 
إسماعيل - وهو ابن أمية. عن [بجير - وهو ابن أبي بجير]''» عن عبدالله بن 
[عمر]كل قا ل: « كنا مع رسول الله كك في سفر » » فمررتا بقبر فقال : هذا قبر 
أبي رغال» وهو امرؤ من ثمود ء وكان مسكنه الحرم » فلما أهلك الله قومه بما 
أهلكهم بهء منعه مكانه من الحرم . فخرج حتى إذا يلغ ها هنا مات فلقن ٠‏ 
ودفن معه غصن من ذهب فابتدرناه قاستخرجناه » . 


)١(‏ كنا في >" ووقع في المطبوع: [بن] خطأ إنما هو عبدالوارث بن سعيد بن أبي 
التياح . ٍ 

)"١(‏ كنا في > ووقع في المطبوع: [المعتدين]. 

() كنذا في الي ووقفع في المطبوع : [يحيى بن أبي يحيى] خطاء والصواب ما أثبتناه - 
كما مر الحديث قريباً. 


(5) كذا في *ك' ووقع في المطبوع: [عمر] والصواب ما أثيتناه ‏ كما مر. 


كتاب الجتائز لمق 


٠١‏ - باب جامج الجنائزر 


١ )01/5(‏ - مالك . عن هشام بن عروة . عن عياد ين عبد الله بن الزبير . أن 
عائشة زوج النبي يله أخبرته أنها سمعت رسول اله بك قبل أن يموت 
وهو مستند إلى صدرها وأصغت إليه يقول : « اللهم اغفر لي 
وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى »20 . 

قال أبوعمسر : إذا كان رسول الله بَكدِ وقد غفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر يدعو بالرحمة والمغفرة» فغيره أولى أن لا يفتر من الاستغفار وسؤّال 
الرحمة من العزيز الغفار. ألهمنا الله لدعائه وسؤاله. والله لا يخيب من دعاه 
ولا يحرم سائله. ولقد أحسن القائل وهو عبيد 20: 

من يسأل الناس يحرموه وسائل الله لا يخيسب 

وأما قوله في هذا الحديث: والحقني بالرفيق» فقيل: الرفيق أعلى الجنة 
وقيل: الرفسيق: الملائكة والأنبياء والصالحون. من قوله عز وجل # وحسن 
أولتك رفيقا # . 

قال أهل اللغة: رفيقا ههنا بمعنى رفقاء» كما يقال: صديق بمعنى أصدقاء. 
وعدو بمعنى أعداء . 


. )598/15( أخرجه البخارى (0/ 716) مسلم‎ )١( 
5 (؟) هوابن الأبرص الشاعر الجاهلي وهو واحد من أصحاب المعلقات العشر‎ 


فض باب جامع الجنائز 


1 ! - مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي يي قالت: « قال رسول الله 
يي « ما من نبي يموت حتى يخير ». قالت : فسمعته وهو يقول: « اللهم 
الرفيق الأعلى فعرفت أنه ذاهب :(2. 

قال أبوعمر : قد روى مالك عن هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله 
بن الزبير»ء عن عائشة أنها سمعت رسول الله يَلةِ قبل أن يموت وهو مستند إلى 
صدرهاء وأصغت إليه يقول : ١‏ اللهم اغفر لي وارحمني ١‏ وألحقني بالرفيق ». 
وهذا يكاد أن يكون ذلك المرسل إلا ذكر التخيير. وقد روي هذا الحديث مسندا 
من وجه صحيح من حديث أهل المدينة ذكر التخيير والحديث كله : 

حدثنا أحمد بن فتح بن عبد الله قراءة مني عليه أن أبا الفضل جعفر بن 
محمد بن يزيد الجوهري حدثه إملاء عليهم بمصر سنة سبع وخمسين وثلاثماثة. 
قال حدثنا محمد بن عبدان بن عبد الغفار بمكة. قال حدثنا أبو مروان يعنى 
محمد بن عثمان قال حدثنا إبراهيم بن سعد. عن أبيه» ع عرو عه انع 
قالت: سمعت رسول الله كَكِِْ يقول: « ما من نبي مرض إلا خير بين الدنيا 
والآخرة ». قالت: ولما كان فى مرضه الذي قبض فيه أخذته بحة شديدة » 
فسمعته يقول: « مع الذين أنعم لله عليهم من النبينين والصديقين والشهداء 
والصالحين . وحسن أولئك رفيقا ». فعلمت أنه خير . 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ. قال حدثنا إسماعيل بن 
إسحاق. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة» حدثنا إبراهيم بن سعد بن إيراهيم» عن 
أبيه» عن عروة» عن عائشة» قالت: سمعت رسول الله يد فذكر مثله سواء؛ 
هذا تفسير قوله: وألحقني بالرفيق» وقوله: اللهم الرفيق الأعلى . 


وقد روي من وجوه أن الله عزوجل خيره بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة 
من حديث مالك وغيرهء وخير بين أن يؤتى مفاتيح خزائن الأرض أو ما عند 
الله » فاختار ما عند الله ؛ والآثار في ذلك كثيرة صحاح. وإنما ذكرنا في هذا 
الباب حديث عائشة فقط على حسب بلاغ مالك عنها؛ وقد روى مالك في أن 


)١(‏ أخرجه البخارى (9/47/9) عن عروة عنها رضي الله عنها. 


كتاب اننائز نض 


ْ 

النبيكيق خيره الله بين الدنيا والآخرة. فاختار ما عنده خبرا متصلا ثابتا من غير 
حديث عائشة . 

أخبرتا عبد الرحمن بن يحيى. قال حدثنا الحسن بن النضرء قال حدثنا 
أحمد بن شعيب» قال حدثنا عبد الملك بن عبد الحميد» قال حدثنا القعنبي» 
وأخبرنا عيد الله بن محمد بن أسدء قال حدثنا أحمد بن محمد المكي» قال 
حدثنا علي بن عبد العزيز» قال حدثنا القعنبي» قال: قرأت على مالك [ع]7) 
أبي النضرء + عن عبيد بن حنين» عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يك 
جلس على المنبر فقال: ٠١‏ إن عبداً خيره لله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما 
عنده. فاختار ما عنده )(3) ؛ فبكى أبو بكر وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول 
الله قال: فعجبنا له وقلنا: انظروا إلى هذا الشيخء يخبر رسول الله يَكِةِ عن 
عبد خير وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا؛ فكان رسول الله يكل هو المخير 
وكان أبو يكر أعلمنا به . 


() كذ فى ( ب ) ووقع فق لطبو بذ 


لون باب جامع الجنائز 


10/4 "و - مالك ». عن نافع » عن ابن عمر ء أن رسول الله يك قال : «إذا 
مات أحدكم » » عرض عليه مقعده بالغداة والعشي . إن كان من أهل 
الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء يقال له 
هذا مقعدك حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة 236. 


قال أبو عمر : هكذا قال يحبى في هذا الحديث حتى يبعثك الله إلى 
يوم القيامة» وهو خارج المعنى على وجه التفسير والبيان بحتى يبعثك اللّه. 
وقال القعنبي حتى يبعثك الله يوم القيامة. وهذا أبين وأصح من أن يحتاج فيه 
إلى قول. وقال فيه ابن القاسم حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. . وهذا أيضا 
بين » يريد حتى يبعثك الله إلى ذلك المقعدء وإليه تصير؛ ا 
عرض عليه مقعده؛ لأن معنى مقعده عندي - والله أعلم - مستقره وما يصير 
إليه. وكذلك رواه ابن بكيرء كما رواه ابن القاسم سواء في رواية قوم عن ابن 
بكيرء منهم : إبراهيم بن باز. ويحبى بن عامر » وغيرهم؛ ورواه مطرف بن 
عبد الرحمن بن قيس» عن ابن يكيرء فقال فيه حتى يبعثك اللهلم يزد. 
واختلف فى هذا الحديث أيضا على عبيد الله بن عمر قريبا من هذا الاختلاف 
على مالك . 

أخبرنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيانء قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال حدثنا محمد بن وضاح» قال حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة. قال 
حدثنا أبو أسامة وابن نميرء قالا حدثنا عبيد اللّه» عن نافع» عن عن ابن عمر» 
قال: قال رسول الله ككفي : «يعرض أحدكم» اذا مات على مقعده غدوة وعشية» 
هكذا قال أبو أسامة» وقال ابن نمير: إذا مات أحدكم عرض على مقعده بالغداة 
والعشي إن كان من أهل الجحنة فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل 
النار - قال أبو أسامة: إلى يوم القيامة» وقال ابن نمير: «حتى يبععث إليه يوم 
القيامة» . 


قال أبو عمر : فرواية أببي أسامة نحو رواية يحبي» ورواية ابن مير 


" أخرجه البخارى (75877/5) ومسلم فط سحخة‎ )١( 


كتاب الجنائز ام 


نحو رواية ابن القاسمء وابن بكير. ورواه الليث عن نافع فقال فيه: «حتى 
يبعثه الله يوم القيامة». وهذا نحو رواية القعنبي: قرأته على عبد الوارث بن 
سفيان» عن قاسم» عن عبيد الله بن يحبي» عن أبيه: عن الليث» عن نافع؛ 
عن ابن عمرء عن رسول الله يَلِةِ أنه قال: ١‏ ألا إن أحدكم إذا مات عرض 
عليه مقعده بالغداة والعشيءإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان من 
أهل النار قمن أهل النارء حتى يبعثه الله يوم القيامة» والمعاني في ذلك كله 
متقاربة . 


وفي هذا الحديث دليل على أن الجنة والئار مخلوقتان كما يقول أهل السئة 
في ذلك والله أعلم؛ ويدل على ذلك أيضا قول الله عز وجل في آل فرعون: 
« النار يعرضون عليها غدوا وعشيا #4 الآية. وقوله: « اشتكت النار إلى 
ربها » الحديث. وقولهكةٍ « اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها المساكين» 
واطلعت في الثار فرأيت أكثر أهلها النساء » وقوله « دخلت الجنة فآأخذت منها 
عنقودا ؛ وقوله يي لما خلق الله الجنة حفها بالمكاره. وخلق التار فحفها 
بالشهوات» ‏ الحديث وهذا كثير. والآثار فى خلق المنة والنار وأنهما قد خلقتا 
كثيرة؛ وبما يدل على أن المراد في هذا الحديث الجحنة والشارء حديث البراء بن 
عازب الحديث الطويل» رواه سليمان الأعمشء. عن المنهال بن عمروء وعن 
زاذانء عن البراءء عن النبى تَكِلَةّ وهو حديث فيه طول فى عناب القبر. قال 
فيه : فيعاد روحه في جسده ويأنيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك ؟ 
فيقول ربي الله ؛ فيقولان له ما دينك ؟ فيقول ديني الإسلام فيقولان ما هذا 
الرجل الذي بعث فيكم ؟ فيقول هو رسول الله فيقولان وما علمك ؟ فيقول 
قرأت كتاب الله » وآمنت به وصدقت ؛ فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي 
فافرشوه من الجنة » وألبسوه من الجنة » وافتحوا له بابا إلى الجنة . قال فيأنيه من 
طيبها وروحها .ويفسح له في قبره مد بصره» ‏ وذكر الحديث إلى قصة الكافر: 
فيقال له من ربك ؟ ومن نبيك ؟ وما دينك ؟ فيقول لا أدري . لا أدري ؛ فينادي 
مناد من السماء افرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار ؛ قال فيأتيه من حرها 
وسمومها . قال: ويضيق عليه قبره حتى تختلف اضلاعه  »‏ وذكر تمام الحديث . 


هفنا باب جامع الجنائز 


حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ . 
قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا أبو 
معاوية» عن الأعمش فذكر الحديث بطوله بالإسناد المذكورء وهذا الحديث 
يفسر حديث ابن عمر المذكور في هذا الباب عن النبي عليه السلام: قوله ( إذا 
مات أحدكم . عرض عليه مقعده بالغداة والعشي . إن كان من أهل الجنة »أو 
من أهل النار ». ويبين المراد منهء والله أعلم . 

وذكر البخاري من حديث سعيد عن قتادة» عن أنس» أن رسول الله عَكِدِ 
قال : « إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه » ليسمع قرع نعالهم . 
فيأنيه الملكان فيقعدانه » فيقولان : ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد يك فأما 
المؤمنء فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله» فيقال له : انظر إلى مقعدك من التارء 
قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا 2'!6. قال قتادة: وذكر لنا أنه 
يفسح له في قبره ‏ وذكر الحديث . 


وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريجء» قال: أخبرني أبو الزيير» أنه سمع جابرا 
يقول: ١‏ إن هذه الأمة تبتلى فى قبورهاء فإذا أدخل المؤمن فى قبره»ء وتولى 
عنه أصحابه؛ أتاه ملك شديد الانتهار. فيقول: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ 
فيقول المؤمن: كنت أقول إنه رسول الله يةِ وعبده؛ فيقول الملك: اطلع إلى 
مقعدك الذي كان لك من النارء قد أتجاك الله منه» وأبدلك مكانه مقعدك الذي 
ترى من الجنة . فيراهما كليهما؛ فيقول المؤمن: دعوني أبشر أهلى» فيقال له: 
اسكن هذا مقعدك أبدا »!2 وذكر تمام الحديث في المنافق ال 


وذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن يونس بن خباب» عن المنهال بن عمروء 
عن زاذان» عن البراء بن عازب؛ قال: خرجنا مع رسول الله كع فجلس على 
القبر» وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير؛ فقال: « أعوذ بالله من القبر» 
ثلاث مرات ثم قال: « إن المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة . وانقطاع من 


. )51/0 /"( أخرجه البخارى‎ )١( 
. المصئف (57/585) وإستادء صحيح‎ )7١( 


كتاب الجنائز يف 


الدنيا؛ نزلت إليه الملائكة ' فذكر الحديث وفيه: « فاذا عرج بروحه. قالوا : أي 
رب.ء عبدك ؛ فيقال ارجعوه ؛ فإني عهدت إليهم أن منها خلقتهم . وفيها 
أعيدهم . ومنها أخرجهم تارة اخرى» و الحديث وساق في الكافر مثل 
ذلك أيضا. 

وأما قوله: أحدكم. فإن الخطاب توجه إلى أصحابه وإلى المناققين والله 
أعلمء فيعرض على المؤمن منهم مقعده من الجنة» وعلى المنافق مقعده من التار 
على نحو ما جاء في حديث - البراء إن شاء الله . 

وفي هذا الحديث الإقرار بالموت والبعث بعده. والإقرار بالجتة والتار. وقد 
استدل به من ذهب إلى أن الأرواح على أفتية القبور» وهو أصح ماذهب إليه 
في ذلك من طريق الآثارء لأن الأحاديث الدالة على ذلك ثابتة متواترة. 
وكذلك أحاديث السلام على القبور ‏ والله أعلم . 


. المصنف 0 ويونس: بن: خباب قال عنه البخاري :. منكر الحديث‎ )١( 


)0 باب جامع الجنائز 


اما ااا أل022525525952929250343411 0055 

14 اا) 5 - مالك » عن أبي الزناد » عن الأعرج . عن أبي هريرة » أن رسول 
الله يكل قال : «كل ابن آدم تأكله الأرض إلاعجب الذنب » منه خلق . 
وفيه يركب06". 


قال أبو عمر : تابع يحيى قوم على قوله: تأكله الارض في هذا 
الحديث. وقال جماعة : يأكله التراب والمعنى واحد؛ وعجب الذنب معروف». 
وهو العظم في الا فل بين الأليتين الهابط من الصلب » يقال لطرفه 
العصعص: وظاهر هذا الحديث وعمومهء يوجب أن يكون بنو آدم كلهم في 
ذلك سواء؛ إلا أنه قد روي في أجساد الأنبياء والشهداء أن الأرض لا تأكلهم» 
وحسبك ما جاء في شهداء أحد وغيرهم» وقد ذكرنا ذلك فيما مضى من كتابنا؛ 
وهذا يدل على أن هذا لفظ عموم» ويدخله ا لخصوص من الوجوه التي ذكرنا؛ 
فكأنه قال: كل من تأكله الأرض» فإنه لا تأكل منه عجب الذنب؟ وإذا جاز أن 
لا تأكل الأرض عجب الذنب» جاز أن لا تأكل الشهداء؛ وذلك كله حكم الله 
وحكمته وليس فى حكمه إلا ما شاء» لا شريك له؛ وإغغا نعرف من هذا ما 
عرقنا به ونسلم له إذ جهلنا علته : لأنه ليس برأي» ولكنه قسول من يجب 
التسليم له كي . 

حدثتا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد 
بن وضاح ؛ قال حدثنا حامد بن يحبى البلخي» قال حدثتا سفيان بن عيينة . 
عن أبي الزبير» سمع جابرا يقول: لما أراد معاوية أن يجري العين التي في 
أسفقل أحد عتد قيور الشهذاء الذين بالمدينة» أمر مناديا فنادى من كان له ميت» 
فليأته فليخرجه فليحمله» قال جابر: فذهبنا إلى [أحد]!"2. فأخخرجناهم رطابا 


ساد 


يتثنون . 
قال أبو سعيد .0 لا نتكر بعد هذا متكراء قال جاير: فأصابت المسحاه إصبع 
رجل منهم فتقطر الدم» . 


1 . » يأكله التراب‎ ١ بلفظ‎ )١77/184( أخرجه مسلم‎ )١( 
. (؟) كذا فى ( ه ) ووقع فى المطبوع وفى ( ب ): ( ح ): أبي‎ 


كات تادر الم 


وأما قوله منه خلق, وفيه يركب؛ فيدل على أنه ابتدأ خلقه وتركيبه من 
عجب ذنيه والله أعلم وهذا لا يدرك إلا بخبر » ولا خبر فيه عندنا مفسر؛ وإنا 
هى جملة ما جاء فى هذا الخبر . 


وأما خلق آدم صلوات الله عليه وعلى سائر أنبياء الله . فروي في خلقه آثار 
كثيرة» في ظاهر بعضها اختلاف». روي شعبة» عن الحكم» عن إبراهيم» عن 
[سلمان ]0ق قال: أول ما خلق الله من آدم رأسه. فجعل ينظر - وهو 

وروى حماد بن سلمة. عن سليمان التيمي» عن أبي عثمان التهدي. عن 
سلمان القارسي» قال: خمر الله طيئة آدم أربعين ليلة» ثم خلقها بيده؛ فخرج 
طيبها في يمينه»ء وخرج خبيثها في الأخرى؛ ثم مسح يديه إحداهما بالأخرى 
فخلط بعضه ببسعضء» فمن ثم يخرج الخبسيث من الطيب, والطيب من 
الخسث؟ . 


وروس عوف عن قسامة بن زهير» سمع أبا موسى الأشعري يقول: وإن الله 


جاء متهم الأحمرء والأبيضء» والأسودء وبين ذلك؛ والحزنء والسهل» 
وَالحبيت:: والطيب» 


وقال ابن جريج : يقولون إن الروح أول ما نفخ في يافوخ آدم. 
وفي قوله عليه السلام : « وفيه يركب :. إيمان بالبعث». والنشأة الأخرى . 


)١(‏ كقا فى ( ب ). ( ح ). (ه ) ووقع فى المطبوع: سليمان وهو خطة كما سياتى 
الخبر من روايه سلمان الفارسي . 


7 باب جامع الجنائز 


)66/1١(‏ ه - مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أنه 
نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة . حتي يرجعه الله إلى جسده يوم 


عه 17) 


* عبد الرحمن بن كعب بن مالك 

قال محمد بن يحبي الذهلي. سمعت أحمد بن حنبل يقول. ولد كعب بن 
مالك. عبد الرحمن. وعبد الله وعبيد الله وفضالة. ووهب. ومعبد. قال 
محمد بن يحيي. وسمعت على بن المديني يقول. هم خمسة عبيد الله بن 
كعب » ومعبد بن كعب وعبد الرحمن بن كعب ومحمد بن كعب وعبد الله بن 
كعب» قال محمد بن يحيي: فسمع الزهري من عبد الله بن كعب. وكان قائد 
أبيه حين عمي . وسمع من عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب قائد كعب وروي 
عن بشير بن عبد الرحمن بن كعب. ولا أراه سمع منه . 

قال أبو عمر : لم يختلف عن مالك في هذا الحديث. ومن أفضل 
من رواه عنه. المعافى بن عمران. حدثنا خلف بن قاسم حدثنا أحمد بن عبيد 


)١(‏ أخرجه النسائى )٠١84/5(‏ وابن ماجه (571/1) من طريق مالك واختلف فى سماع 
الزهري من عبد الرحمن بن كعب فقال ابن معين سمع منه وقاق أحمد بن صالح 
المصري: لم يسمع الزهري من عبد الرحمن بن كعب بن مالك لصلبه شيئًا وهو 
الذي يروي عنه عبد الرحمن بن عببد الله بن كعب بن مالك . أ.ه قلت: يعني أن 
عبد الرحمن الذي صرح الزهري بالسماع منه هنا ابن الأخ ابن عبد الله بن كعب 
وليس العم عيد الرحمن بن كعب بن مالك وهذا يلزم منه أن لفظ أباه فى هذه 
الرواية على ما اشتهر من إطلاق لفظ الأب على الجد ٠‏ 
وسيذكر ابن عبد البر أن شعيباً بن أبي حمزة وابن أخي الزهري وصالح كيسان رووه 
عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك قلت: تابعهم أبي 
أويس عند أحمد (9/ 560) . 
وقد ذكر الدارقطني أن رواية الأول عن جده مرسلةء وقال الذهلي: ما أظنه سمع من 
جده شيئا أ.ه وقيل: سمع منه أحرفا يسيرة. 


كتاب الجنائز قروا 


بن أحمد بن سعيد الصفار. حدثنا الحسن بن على الصبى . حدتثنا المعافى بن 
الأنصاري. أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله 46 
قال: «إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده 6 


وفي رواية مالك هذه . بيان سماع الزهري لهذا الحديث من عبد الرحمن بن 
كعب بن مالك وكذلك رواه يونس عن الزهري. قال: سمعت عبد الرحمن بن 
كعب بن مالك يحدث عن أبيه. أن رسول الله يقد قال: ١‏ إنما نسمة المؤمن » 
وذكر الحديث . 


وكذلك رواه الأوزاعي . عن الزهري. قال: حدثني عبد الرحمن بن كعب. 


ورواه محمد بن اسحق. عن الحارث بن فضيل. عن الزهري. عن 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك. عن أبيه فاتفق مالك ويونس بن يزيد 
والأوزاعي والحارث بن فضيل على رواية هذا الحديث عن ابن شهاب عن 
عبد الرحمان بن كعب بن مالك عن أبيه. 


ورواه شعيب بن أبي حمزة وميجمدين أخي الرهري : وصالح بن كيسان عن 
الزهري» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك 


ذكره إبراعيم بن سبعد عن صصالح بن كيسسان» عن اين شهاب عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أنه بلغه أن كعب بن مالك كان يحدث7؟. 


وذكو أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري قال: أخبرنى عبد الرحمن ين 
عبد الله بن كعب. أن كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله د مثل 
حديث مالك سواء. 


. )888 /"( أخرجه أحمد‎ )١( 


شف باب جامع الجنائز . 


5 ١ 
ورواه معمر(اك وعقيل. وعمرو بن دينار("؟» عن الزهري» عن ابن كعب»‎ 


لم يقولوا عبد الله ولا عبد الرحمن. ذكره عبد الرزاق؛. عن معمر. وذكره 
الليث . عن عقيل ١‏ وذكره ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن الزهري. كلهم عن 
ابن كعب بن مالك في حديث نسمة المؤمن. كل هذا. وقال محمد بن يحيى : 
المحفوظ عندنا والله أعلم هذا. وهو الذي يشبه حديث صالح بن كيسان. 
وشعيب وابن أخي ابن شهاب . 

قال أبو عمر : لا وجه عندي لما قاله محمد بن يحيى من ذلك. ولا 
دليل عليه. واثتفاق مالك ويودسس والأوزاعي ومحمدين اسحق. أولى 
بحيث لا يقاس عليهم غيرهم ممن خالفهم في هذا الحديث - وبالله التوفيق . 
فى الحديث نفسهء حتى يرجعه الله إلى جسده يوم القيامة وقيل النسمة النفس 
والروح والبدن. وأصل هذه اللفظة أعني النسمة الإنسان بعسيئلة . وإنما قيل 
للإنسان نسمة والله أعلم . لأن حياة الإنسان بروحه. فإذا فارقته عدم أوصار 
كالمعدوم. والدليل على أن النسمة. الإنسانء قوله يَللِيِةِ: « من اعتق نسمة 
مؤمنة ». وقول على رضي الله عنه: لا والذي فلق الحبة ويرأ التسمة. 


قال الشاعر: 


(1) رواه عبد الرزاق (4901) عن معمر عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك 
قال: قال النبي كف مكذا مرسل بلفظ - أرواح الشهداء. ‏ ورواه أحمد (5/ 5586) 
عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: 
قالت أم مبشر فذكر قصة وفيها قال كعب ألم تسمعي ما قال رسول الله 85 « إنا 
نسمة المسلم» فذكره وذكر ابن كثير فسى جامع المسانيد أن أحمد رواه عن محمد بن 
حميد أبي سفيان عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن 
كعب. وكنا ذكرهابن حجر في أطراف المسند. وذكره الطبراتي (14/19) عن 
الدبري عن عبد الرزاق عن ابن كعب بن مالك فذكر قصة أم مبشر بمثله ٠‏ 

قف ستأتى رواية ابن دينار . 


كتاب الحنائز ممم 


بأعظم منك يقي في الحساب و إذا النسمات نفضن الغبارا 


يعني إذا بعث الناس من قبورهم يوم القيامة. وقال الخليل بن أحمد: 
النسمة الإنسان. قال: والنسم نفس الروحء والنسيم هبوب الريح. ' 


وقوله تعلق في شجر الجنة» يروى بفتح اللام وهو الأكثرء ويروي بضم 
اللام» والمعنى واحد. وهو الأكل والرعي. يقول تأكل من ثمار الجنة وترعى 
وتسرح بين أشجارها. والعلوقة والعلاق والعلوق الأكل والرعي . وتقول 
العرب ماذاق اليوم علوقا أي طعاما. قال الربيع بن زياد. يصف الخيل: ' 


ومجنبات لا يذقن علوقة يمصعن بالمهرات والأمهار 
يعني ما يرعين ولا يذقن شيئا. قال الأعشى . 
وفلاة كأنها ظهرترسن ليس فيها إلا الربييع علاق 


واختلف العلماء في معنى هذا الحديث. فقال منهم قائلون: أرواح المؤمنين 
عند الله في الجنة. شهداء كانوا أم غير شهداء. إذا لم يحبسهم عن الجتة كبيرة 
ولا دين. وتلقاهم ربهم بالعفو عنهم وبالرحمة لهم. 

واحتجوا بأن هذا الحسديث لم يخص فيه مؤمنا شهيدا من غير شهيد. 
واحتجوا أيضا بما روي عن أبى هريرة أن أرواح الأبرار في عليين. وأرواح 
الفجار فى سجين. وعن عبد الله بن عمر مثل ذلك . 

وهذا قول يعارضه من السنة ما لا مدفع في صحة نقله» وهو قوله ككف إذا 
مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة قمن أهل 
الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل الثار. يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله 
إليه يوم القياهة . 

وسيأتي هذا الحديث وما كان في معناء من صححيح الآثر في باب ناقع إن 
شاء الله تعالى . | 

وقال أخرون: إنخا ميعنى هذا الحديث في الشهداء دون غيرهم. لأن القرآن 
والسنة لا يدلان إلا على ذلك..أما القرآن فقوله عز وجل: ## ولا تحسبن 


نايسن باب جامع الجتائز 
الذين الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما 
أناهم الله من فضله # الآية . 

وأما الآثار. فمنها ما رواه الثقات فى حديث ابن شهاب هذا. أخبرنا عبد 
الوارث بن سفياتن قال: حدتنا قاسم بن أصبع» قال: حدثنا محمد ين عبد 


السلام» قال حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان بن عيينة. عن عمرو بن ديتار. 
عن الزهري. عن ابن كعب بن مالك عن أبيه. أن رسول الله يلي قال : 
«أرواح الشهداء في طير خضر تعلق في شجر الجنة ' 00 

ومنها ما حدثنا عبد الوارث بن سفيان. قال. حدثنا قاسم بن أصبغ قال: 
حدثنا مقدام بن داود قال: حدثنا يوسف بن عدي قال: حدثنا إسماعيل بن 
المختارء عن عطية العوفي2. عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ك2 
«الشهداء يغدون ويروحون إلى رياض الجنة . ثم يكون مأواهم إلى قتاديل 
معلقة بالعرشء فيقول الله تبارك وتعالى ‏ هل تعلمون كرامة أفضل من كرامة 
أكرمتموها؟ فيقولون لاء غير أنا وددنا أنلك أعدت أرواحنا في أجسادنا حتى 
نقاتل مرة أخرى في سبيلك ». 

وذكر بقى بن مخلد قال : حدثنا هناد" بن السريء عن إسماعيل بن 
لمختار. عن عطية. عن أبي سعيد الخدري. عن النبي 5 مثله . 

قال بقى: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن إدريس. عن 
يعد بن إنحق» عن إسماغيل بن امي عن أب الزييرء :عن سعية بن خبير 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله كك «لما أصيب إخوانكم يوم أحد جعل 
الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمرها وتأوي إلى 
قناديل من ذهب مذللة في ظل العرش فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم 
ومقيلهم قالوا من يبلغ إخواننا عنا أنا أحياء في الجنة نرزق لشلا يتكلوا عن 


. عن ابن أبي عمر به‎ )١141( أخرجه أحمد (783/1) والترمذي‎ )١( 

('") عطية العوفى ضعيف مدلس ضعفه غير واحد وإسماعيل بن المختار قال اليخاري: 
فيه نظر ولا يصح حديثه . 

إفية وقع فى المطبوع ( عباد ) والصواب هنا كما ذكر: ذلك البخاري فى تأريخه. 


كتاب الجتائز م 


الحربء ولا يزهدوا في الجهاد . قال فقال الله عز وجل ء أنا أبلغهم عنكم فانزل 
الله تعالى : إولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم 
يرزقون 374 . 

قال بقَى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شبية قال: حدثنا أبو معاوية» عن 
الأعمش عن عبد اللّه بن مرة. عن مسروق. عن عبد الله. قال: سألناه عن 
هذه الآية 8 ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم 
يرزقون 4. قال: أما أناء فقد سألنا عن ذلك أرواحهم كطير خضر تسرح في 
الجنة في أيها شاءت». قالوا: فلما رأوا أنهم لا يتركون قالوا نسألك أن ترد 
أرواحنا إلى الدنيا حتى نقتل في سبيلك فلما رأى أنهم لا يسألون إلا هذا 
تركهم . 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا 
محمد بن عبد السلام قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن أبي 
عدي. عن شعبة. عن سليمان الأعمشء. عن عبد الله بن مرة. عن مسروق. 
قال: سألتا عبد اللّه عن أرواح الشهداء ولولا عبد الله ما أخبرنا أحد. قال: 
«أرواح الشهداء عند الله إلى يوم القيامة في طير خضر في قناديل تحت العرش 
تسرح في الجنة حيث شاءت ثم ترجع إلى قناديلها فيطلع عليها ربها فيقول ماذا 
تريدون فيقولون نريد أن نرجع إلى الدنيا فنقتل مرة أخرى» 

ورواه ابن إسحق» عن الأعمشء عن أبي الضحى مسلم بن صبيح» عن 
مسروق قال: سألنا عبد الله مثله. بمعناه إلى آخرهء والصواب فيه ما قال أبو 
معاوية وشعبة. عن الأعمش. عن عبد الله بن مرة. . عن مسروق. وكذلك رواه 
عيسى بن يونس عن الأعمش بإسناده مثله . 

وذكر أبى الضحى في هفا الإسناد عندي خطأ. وأظن الوهم فيبه من ابن 
إسحق ‏ والله اعلم . 


وقال بقى : حدثنا يحيى ين عبد الحميد. حدثنا ابن عيينة عن عبيدالله بن أبي 


ليت باب جامع الجنائز 


يزيد. سمع أبن عباس يقول: , أرواح الشهداء تجول في أجواف طير خسضر 

قال: وحدثنا يحيى بن عبد الحميد. وجعفر بن حميد» قالا: حدثنا اين 
المبارك» عن ابن ججريج فيما قريء عليه عن مجاهد قال: ليس هي في الجنة 
ولكن يأكلون من ثمارها فيجدون ريحها . 

قال وحدثنا ابن المسيب قال حدثنا ابن المبارك عن ابن جريج . عن مجاهد. 
في قوله: « ولاتحسين الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم 
يرزقون * قالوا: يرزقون من ثمر الجنة . فيجدون ريحها. 

قال وحدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا محمد بن ثور. . عن معمر. عن قتادة 
في قوله: «ولا تحسبن الذين قستلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم 


يرزقون* . قال: بلغنا أن أرواح الشهداء. في صورة طير بيض . يأكلون من 
ثمار الجئة . 


حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال: حدثنا يحيى بن مالك بن عا 
قال: حدثنا محمد بن سليمان بن أبى الشريف قال: حدثنا محمد بن علي 
قال: حدثنا يزيد بن سنان قال: حدثنا أبو عاصم النبيل قال: حدثنا ثور بن 
يزيدء» عن خالد بن معنان. عن عبد الله بن عمروء قال: الحنة معلقة بقرون 
الشمس تنشرها في كل عام مرة وأرواح الشهداء في طير كالزرازير يتعارفون 
ويرزقون من ثمر الجنة . ا 

قال أبو عمر : قد ذكرنا من الآثار عن السلف ما في معنى حديثنا في 
هذا الباب. لقوله يل : « نما نسمة المؤمن طائر يعلق فى شجر الجنة » . 

وهذه الآثار كلها تدل على أنهم الشهداء دون غيرهم. وفي بعضها في صورة 
طير . وفي بعضها في أجواف طير. وفي بعضها كطير. والذي يشبه عندي والله 
أعلم» » أن.يكون القول قول من قال كطيسر. أو كصور طير. لمطابقته لحديثنا 
المذكورء وليس هذا موضع نظر ولا قياس لأن القياس إنما يكون فيما يسع فيه 


كتاب الجنائز م 


روى عيسى بن يونس هذا الحديث عن الأعمش. عن عبد الله بن مرة. عن 
مسروق. عن عبد اللّه. فقال أرواحهم, كطير خضر وكذلك قال فيه روح بن 
القاسم عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عبد الله كطير خضر تسرح 
فى الجنة حيث شاءت وتأوي إلى قتاديل تحت العرش : 

وثبت عن ابن عياس ومجاهد وسعيد بن جبيرهء أن هذه الآية نزلت في 
الشهداء قوله تعالى : «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل أحياء عند 
ربهم يرزقون»». وهو قول اين مسعود » وأبي سعيد» وجاير: وهو الصحيح . 
وبالله التوفيق. 
إن شاء الله تعالى . 

فعلى هذا التأويل كأنه قال يَكيِِ: « إنما نسمة المؤمن من الشهداء. طائر يعلق 
في شجر الجنة ». 

وجاء عن أبي بن لسعب رحمه الله وجماعة من التابعين في صفة أحوال 
الشهداء وطعامهم فى الجنة. أقاويل غير هذه. وإخما ذكرنا فى هذا الياب . ما في 


وقال آخرون: أرواح المؤمنين على أفنية قبورهم. وكان ابن وضاح يذهب 
إلى هذا ويحتج بحديث النبي يك حين خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار 
قوم مؤمنين. فهذا يدل على أن الأرواح بأفنية القبور وقد خالفه غيره فمال الي 
الحديث . ١‏ اذهبوا بروحه يعني المؤمن الى عليين ». وقال في الكافر: ١‏ اذهبوا 
بروحه إلى سجين من أسفل الأرض »2 وقد ذكرنا هذا المعنى في باب نافع 
وباب العلاء من هذا الكتاب والحمد لله . 


5 باب جامع الجنائز 


5/10 * - مالك .عن أبي الزناد » عن الأعرج , أن رسول الله يكئهِ قال : قال 
الله تبارك وتعالى : « إذا أحب عبدي لقائى أحببت لقاءهء وإذا كره 
قائى كرهت لقاءه 200. 


قال أبو عمر : وهذا الحديث معناه عند أهل العلم فيما يعانيه المرء عند 
حضور أجلهء فإذا رأى ما يكره لم يحب الخروج من الدنيا ولا لقاء الله» لسوء 
ماعانى مما يصير إليه؛ وإذا رأى ما يحبء أحب لقاء اللّه والاسراع إلى 
رحمته»ء لحسن ما عاين وبشر به؛ وليس حب الموت ولا كراهيته - والمرء في 
صحته - من هذا المعنى فى شيء - والله أعلم . ١‏ 

وقال أبو عبيد في معنى قوله عليه السلام من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» 
قال: ليس وجهه عندي أن يكون يكره علز الموت وشدته؛ لأن هذا لا يكاد 
يخلو منه أحد - نبى ولا غيره » ولكن المكروه من ذلك إيثار الدنيا والركون 
اليها؛ والكراهة أن ين ل الله والدار الآخرة» ويؤثر المقام في الدنيا؟ قال: 
ومما يبين ذلك : أن الله قد عاب قوما فى كتابه بحب الحياة فقال: 8 إن الذين لا 
يرجون لقاءنا ورضوا با حياة الدنيا واطمأنوا بها 4. وقال: « ولتجدنهم 
أحرص الناس على حياة ؛ ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف 
سنة ». وقال: ا ولايتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم #. قال: فهذا يدل على 
أن الكراهية للقاء الله ليست بكراهية الموت ٠»‏ وإنما هو الكراهية للنقلة من الدنيا 
إلى الآخرة . ٠‏ 


قال أبو عر : نهى رسول اللي أمته عن أن يتمنى أحدهم الموت 
لضر نزل به» فالمتمني للمسوت ليس بمحب للقاء الله بل هوعاص لله عر وجل 
فى تمنيه الموت إذا كان بالتهى عالما : 

حدتتاً سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ » حدثنا إسماعيل بن إسحاق» حدثنا عمرو بن مرزوق» حدثنا شعبة » 


. )١//10/( الحديث أخرجه البخاري (175/1) ومسلم‎ )١( 


كتاب الجنائز كرض 


عن قتادة» وعبد العزيز يبن صهيب » وعلي بن زيد » كلهم عن أنس» أن رسول 
الله كَلِيدِ قال: ١‏ لا يتمنى أحدكم الموت لضر [ نزل ١]‏ به , فإن كان لابد قائلاء 
فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي ٠‏ وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا 
لى :9 , ١ ١‏ 


وروي عن النبي كيّدِ النهي عن تمني الموت جماعة من الصحابة» منهم: 
خباب بن الارت» وأم الفضل بنت الحارث: أم ابن عباس» وعايس الغفاري. 
وأبو هريرة» وغيرهم: حدثنا عبدالوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» 
حدثنا بكر بن حمادء حدثنا مسددء حدثنا يحيى» عن إسماعيل ابن أبى خالدء 
الا حدض :تيوه فاق ابت علا - وقد اسرى ميا فى بطلمه فقال7 لول 
أن رسول الكل نهانا أن ندعو يالموت» لدعوت به .20 

حدثنا أحمد بن قاسمء وعبد الوارث بن سففيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
اصبغ. حدثنا الحارث بن أبي أسامة. حدثنا محمد بن جعفر الوركاني» حدثنا 
إبراهيم بن سعدء عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله» عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله عَكلَِةِ: « لايتمنى أحدكم الموت. إما محسن فلعله يزداد 
خيرأء وإما مسيء فلعله يستعتب 06" . 

فهذه الآثار وما كان مثلها يدلك على أن حب لقاء الله ليس بتمني الموت 
والله أعلم. وقد يجوز تمني الموت لغير البلاء النازل» مثل أن يخاف على نفسه ‏ 
المرء فتئنة فى دينه؛ قال مالك : كان عمر بن عبد العزيز لا يبلغه شىء عن عمر 
فاب إلا أحبٍ أن يعمل به؛ حت الو راق ان ومين رن لمات 
دعا على نفسه بالموت» فدعا عمر بن عبد العزيز على نفسه بالموت» فما اتت 
الجمعة حتى مات - رحمه اللّه. وقد أوضحنا هذا المعنى في هذا الكتاب عند 


5 كذا فى ( ب )ء ( ه ) ووقع فى المطبوع: ينزرل‎ )١( 
. )١7/99( أخرجه مسلم‎ )1( 
. )١335/1١( أخخحرجه البخاري‎ )( 


فقا عاب ججابع جاتر 


قوله جَكِيَةِ: لا نقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر أخيه فيقول :يا لبتي 
مكانه 76" . 


وأما معنى حديث هذا الباب» فإنما هو والله أعلم عند حضور الموت ومعاينة 
بشرى الخير أو الشر؛ فعلى هذا تنزل الآثارء وعلى ذلك فسره العلماء 

حدثنا عبد الرحمن بن يحيى» وخلف بن القاسمء قال: حدثنا أحمد بن 
محمد بن الحداد بكيرء حدثنا موسى بن هارون» حدثنا أبو إسماعيل الترمذي» 
حدثنا إسحاق بن موسى الهروي. حدثنا إسماعيل بن جعفرء عن عمارة بن 
:غزية» عن موسى بن وردان المصري» عن أبي سعيد الخدري. أن رسول الله 
َي قال : إن المسلم إذا حضره الموت رأى بشره فلم يكن شيء أبغض إليه من 


المكث في الدنيا » وأوإناحطر كار الوك زلى بخ فلم يان تير اح 
من المككث في الدنيا ». 


قال أبو عمر: بشر جمع بشيرء _مثل: سرير وسررء وقد يخفف ذلك 
ويثقل مثل: رسل ورسل. وسبل وسبل؛ وقد تكون البشرى بالخير والشرء 
كمأ قال الله -عز وجل -: « فبشرهم بعذاب أليم ». وقال أهل اللغة أيضا: 
إنه قد يكون البشر جمع بشارة . 

حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيانء -قالا حدثنا قاسم بن أصبغء 
حدثنا محمد بن وضاحء حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا شيابة» عن ابن 
أبي ذئبء عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن سعيد بن يسارء عن عن أبي هريرة؛ 

عن النبي كد قال : « الميت تحضره الملائكة » فإذا كان الرجل الصالح ٠»‏ قالوا : 
اخرجي أيتها النفس الطيبة ٠‏ »كانت في الجسد الطيب : أخرجي حميدة » 
وأبشري بروح وريحان » ورب غير غضيان ؛ قال : فلا تزال يقال لها ذلك حتى 
تخرج » ثم يعرج بها إلى السماء , فيفتح لها فيقال :من هذا ؟ فيقولون فلان » 
فيقال : مرحبا بالنفس الطيبة. ٠‏ كانت في الجسد الطيب ؛ أدخلي حميدة » وأبشري 


(١)انظر‏ الحديث رقم (4) من هذا الباب . 


كتاب الحنائز اعم 


بروح وريحان . ورب غير غضبان ؛ فلا يزال يقال ذلك . حتى ينتهى بها إلى 
السماء يعني السابعة؛ وإذا كان الرجل السوء وحضرته الملائكة عند موته : 
قالت: أخرجي أيتها النفس الخبيئة . كانت في الجسد الخبيث ؛ اخرجي ذميمة , 
وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج ؛ فلا تزال يقال لها ذلك حتى 
تخرج» ‏ وذكر الحديث . 

وفيه ما يدل على أن ما ذكرنا من حب لقاء الله وكراهتهء إنما ذلك عند 
حضور الوفاة ومعاينة ما له عند الله - والله أعلم. وفيه ما يدل على أن البشارة 
قد تكون بالخير والشرء وبما يسوء وبما يسرء وقد روي عن النبي كلف أنه قال 
لبعض أصحابه فى حديث ذكره: ١‏ أيتما مررت بقبر كافر فبشره بالنارة. وروي 
عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: « بشر قاتل ابن صفية بالنار » . 

وقد حدثنا سعيد ين نصرء. وعبد الوارث بن سفيان». قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ ؛ حدثنا ابن وضاح. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبةء حدثنا يزيد بن هارون. 
أخبرنا محمد بن عمرو . عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله 
٠ :‏ من أحب لققاء الله , أحب الله لقاءه ؛ ومن كره لقاء الله ء كره الله لقاءه ؛ 
قيل : يا رسول اله , ما منا أحد إلا وهو يكره الموت ويقطع به ؛ فقال رسول الله 
بي إذا كان ذلك . كشف له » . 

حدثنا خلف بن القاسم. حدثنا حمزة بن محمدء. حدثنا أحمد بن شعيب» 
أخبرنا هناد بن السري» عن أبي زبيد» عن مطرف. عن عامر الشعبي؛ عن 
شريح بن هانيء» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يه : « من أحب لقاء 
الله أحب الله لقاءه ؛ومن كره لقاء الله . كره الله لقاءه». قال شريح: فأتيت 
عائشة فقلت: يا أم المؤمنين سمعت أبا هريرة يذكر عن رسول الله يليِ حديثا إن 
كان كذلك. فقد هلكنا؛ فقالت: وما ذلك؟ قلت: قال: من أحب لقاء الله 
أحب الله لقاءه؛ ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وليس منا أحد إلا ويكره 
الموت؛ قالت: قد قاله رسول الله تَلِيْهَ ولكن ليس بالذي تذهب إليهء ولكن إذا 
طمح البصرء وحشرج الصدرء واقشعر الجلد؛ فعند ذلك: من أحب لقاء الله؛ 


1 و ٠‏ !». 
3 باب جامع الجنائز 


أحب الله لقاءه؛ ومن كره لقاء اللهء كره الله لقاءه. فهذه الآثار كلها قد بان فيها 
أن ذلك عند حضور الموت». ومعاينة ما هناك» وذلك حين لا تقبل توية التائب 


- إن لم يتب قبل ذلك؛ وقد ذكرنا هذا المعنى مجودا في باب نافع والحمد 
لله. 


يم ين 


تا 0 


14/لام) / - مالك . عن أبي الزناد . عن الأعرج . عن أبي هريرة أن رسسول 
الله يكِِْ قال : قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله : إذا مات فحرقوه . 
ثم اذروا نصفه في البر ١‏ ونصفه في البحر , فوالله لئن قدر الله عليه . 
ليعذينه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين ؛ فلما مات الرجل . فعلوا ما 
أمرهم به » فأمر الله البر فجمع ما فيه . وأمر البحر فجمع ما فيه ؛ ثم 
قال : لم فعلت هذا ؟ قال : من خشيتك يا رب - وأنت أعلم - فغفر 
له( , 


قال أبو عمسر : تابع يحيى على رفع هذا الحديث عن مالك بهذا 
الإسناد أكشر رواة الموطأء ووقفه مصعب بن عبد الله الزييري» وعبد الله بن 
مسلمة القعنبي» فجعلاه من قول أبي هريرة ولم يرفعاه؛ وقد روي عن القعنبي 
مرفوعا كرواية سائر الرواة عن مالك. وممن رواه مرفوعا عن مالك عبد الله بن 
وهب. وابن القاسمء وابن بكيرء وأبو المصعب. ومطرف. وروح بن عبادة؛ 
وجماعة . 


أخبرنا أبو القاسم خلف بن القاسم ين سهلء قال: حدثنا أبو الفوارس 
أحمد ابن محمد بن الحسين بن السندي العسكري. حدثنا يونس بن عبد الأعلى 
والربيع بن سليمان. قالا حدثنا عبد الله بن وهب» قال أخبرني ابن أبي الْزناد» 
ومالك بن أنس» عن أبي الزناد. عن الأعرج» عن أبي هريرة» أن رسول الله 
يليد قال : « قال رجل لم يعمل خيرا قط لأهله : إذا مات فأحرقوه واذروا نصفه 
في البرء ونصفه في البحر ؛ قوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا 
من العالمين ؛ فلما مات . فعلوا به ؛ فأمر الله البحر فجمع ما فيه . وأصر البر 
فجمع ما فيه ؛ ثم قال : لم فعلت هذا ؟ قال : من خثشيتك يا رب وأنت أعلم 
فغفرله») . 2 

قال أبو عمر : روي من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن 
بن عوف. عن أبي هريرة. قال: سمعت رسول اللْهيةٍ يقول: « أسرف رجل 


,)١١  /١9( أخرجه البخاري (17/ 4/ا) وملم‎ )١( 


»> باب جامع الجنائز 


على نفسه حتى إذا حضرته الوفاة ء قال لأهله : إذا أنا مت فأحرقوني » الحديث 
كحديث مالك عن أبي الزناد سواء: وروي من حديث أبى سعيد الخدري هذا 
المعنى أيضا: حدثنا عبد الوارث بن سفيانء» قال حدثنا تابنت بن أصبيخ ‏ قال 
حدثنا أحمد بن زهيرء قال : حدثنا موسى بن إسماعيل» قال حدثنا أبو هلال» 
قال: حدثنا قتادة» عن عقبة بن عبد الغافرء عن أبى سعيد الخدري». قال: 
« كان فيمن كان قبلكم رجل من الأمم السالفة . أفاده الله مالا وولدا ؛ فلما - 
ذهب - يعني أكثر عمره - قال لولده : لا أدع لكم مالا أو تفعلون ما أقول ؛ قالوا 
: يا أبانا لا تأمر بشيء إلا فعلناه ‏ قال : إذا أنا مت » فأحرقوني ثم اسحقوني » ثم 
اذروني في يوم ريح عاصف . لعلي أضل الله ؛ ففعلوا ذلك به فقال الله له : كن ٠‏ 
فإذا هورجل قائم ؛ قال : ما حملك على ما صنعت ؟ فقال: مخاقتك , قما 
تلافاه غيرهاء فغفر له ». قال أحمد بن زهير: كذا قال أبو هلال» أوقف 
الحديث على أبى سعيدء. ورفعه سليمان التيمى: حدثنا موسى بن إسماعيل» 
قال 11 مهدر ين لات ! قال؛ أخبرنى ايده قال: حدثنا قتادة.» عن عشقبة 
بن عبد الغافرء عن أبي سعيد الخدري». عن النبي يل أنه ذكر رجلا فيمن كان 
سلف ثم ذكر نحوه . ٠‏ 

قال أبو عمس : روي من حديث أبي رافع» عن أبي هريرة في هذا 
الحديث أنه قال: قال رجل لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد. وهذه اللفظة إن 
صحت رفعت الاشكال في إيمان هذا الرجلل؟ وإن لم تصح من جهه التنقل. 
فهى صحيحة من جهه المعنى ؛ والأصول كلها تعضدها ء والنظر يوجبها؛ لأنه 
محال غير جائز أن يغقر للذين يموتون وهم كفارء لأن الله عز وجل قد أخير أنه 
لا يغفر أن يشرك به لمن مات كافراء وهذا ما لا مدفع له» ولا خلاف فيه بين 
أهل القبلة؛ وفى هذا الأصل ما يدلك على أن قوله فى هذا الحديث: لم يعمل 
حستة قطء أو لم ايقل غير قط الم ينس يه ]ذا؟ إلا بةاعدة الشوسيد. من 


. كنافى (ب). (ه) ووقع فى المطبوع: يعذبه والصواب ما أثبتناه‎ )١( 


كتاب الجنائز ال 


الحسنات والخير؛ وهفا [ شائع 2١7]‏ في لسان العرب» جائز في لغتها أن يؤتى 
بلفظ الكل . والمراد اليبعض؛ والدليل على أن الرجل كان مؤمناء قوله حين 
قيل له: لم فعلت هفا ؟ فقال: من خشيتك يا رب؛ والخشية لا تكون إلا 
لمؤمن مصدق بل ما تكاد تكون إلا لمؤمن عالم كما قال الله عز وجل: «إثما 
يخشى الله من عباده العلماء». قالوا: كل من خاف الله فقد آمن به وعرفهء 
ومستحيل أن يخافه من لا يؤمن بهء وهذا واضح لمن فهم وألهم رشده ٠.‏ - 

ومثل هذا الحديث فى المعنى: ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان. حدثنا 
قاسم بن أصبغ» حدثنا محمد ين إسماعيل» حدثنا أبو صالحء حدثني الليث» 
عن ابن العسجلان» عن زيد بن أسلمء عن أبي صالحء عن أبي هريرة» عن 
رسول الله وَل قال: « إن رجلا لم يعمل خيرا قط » وكان يداين الناس فيقول 
لرسوله: خذ ما يسرء واترك ما عسو وتجاوز . لعل الله يتجاوز عنا ؛ فلما هلك 
قال الله: هل عملت خيرا قط ؟ قال : لا إلا أنه كان لي غلام فكنت أداين الناس» 
فإذا بعنته يتقاضى . قلت له : حذ ما يسر ء واترك ماعسر وتجاوز . لعل الله 
يتجاوز عنا ؛ قال الله : قد تجاوزت عنك »20 . 

قال أبو عمر : فقول هذا الرجل الذي لم يعمل خسيرا قط غير تجاوزه 
عن غرمائه: لعل الله يتجاوز عتاء إيمان وإقرار بالرب ومجازاته؛ وكذلك قوله 
الآخر: خشيتك يا ربء إيمان بالله واعتراف له بالربوبية والله أعلم وأما قوله: 
لئن قدر الله على » فقد اختلف. العلماء في معناه ؛ فقال منهم قائلون: هذا 
رجل جهل بعض صفات الله عز وجل وهي القدرة » فلم يعلم أن الله على كل 
مايشاء قدير؛ قالوا: ومن جهل صصفة من صفات الله - عزوجل - وآمن بسائر 
صفاته وعرفها لم يكن بجهله يعض صفات الله كافرا قالوا: وإنما الكافر من 
عاند الحق. لا من جهله؛ وهذا قول المتقدمين من العلماء» ومن سلك سبيلهم 


. كذا فى ( ب)ء (ه ) ووقم فى المطبوع: سائغ‎ )١( 

)١(‏ أخرجه التنسائى (/4/19١7؟)‏ صن حديث عيسى بن حماد عن الليث به وأخصرجه 
البخاريٍ )77١/4(‏ مختصراً من حديث عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة مختصراً 
وأخرجه قبله من حديث حذيفة وقد أخرجه مسلم من حديث أبي مسعود أيضا . 


5 باب جامع الحنائز 
من المتأخرين. وقال آخرون: أراد بقوله: لئن قدر الله عليهء من القدر الذي 
هو القضاءء وليس من باب القدرة والاستطاعة فى شىء؛ قالوا: وهو مثل قول 
الله عز وجل في ذي النون: ( إذ ذهب مغاضبا. فظن أن لن نقدر عليه » : 

وللعلماء فى تأويل هذه اللفظة قولان. أحدهما: أنها من التقدير والقضاءء 
والآخر أنها 7 التقتير والتضييق ؛ وكل ما قاله العلماء في تأويل هذه الآية » 
فهو جائز فى تأويل هذا الحديث فى قوله: لئن قدر الله على؛ فأحد الوجهين 
تقذيره : كان الرجل قال: لغن كان قد سبق فى قدر الله وقسضاته أن يعذب كل 
ذي جرم على جرمه؛» ليعذبني الله على إجرامي وذنوبي عذابا لا يعذبه أحدا 
من العالمين غيريء والوجه الآخر تقديره والله لئن ضيق الله علي وبالغ في 
محاسبتي وجزائي على ذنوبي» ليكونن ذلك؛ ثم أمر بأن يحرق بعد موته من 
إفراط خوفه؛ قال ابن قتيبة: بلغنى عن الكسائى أنه قال: يقال هذا قدر الله 
وقدرهء قال ولو قرئت: أودية بقدرها مخففاء أو قرئت و( ما قدرواالله حق 
قدره ) مثقلا جازء وأنشد : 

وما صب رجلي في حديد مجاشع 2 مع القدر إلا لحاجة لي أريدها 

أراد القدر قال: ويقال هذا على قدر هذ وقدره. قال الأصمعي: أنشدني 
عيسى بن عمر لبدوي : ' 

كل شسيء حتى أراك متاع ويقدر تفرق واجتماع 

ومن هذا حديث ابن عمرء عن النبي - عليه السلام - في الهلال :« فإن 
غم عليكم فاقدروا له ». وقد ذكرته في بابه وموضعه من هذا الكتاب. 

وقد روينا عن أبي العباس أحمد بن يحبي ثعلب أنه قال في قول الله عز 
وجل؛ « فظن أن لن نقدر عليه 4. قال : هو من [ التقدير 1" ليس من 
القدرة» يقال منه :قدر الله لك الخير يقدره قدرا بمعنى قدر الله لك الخير. 
وأنشد ثعلب : 

ولااعائداذاك الزمان الذي مضى تباركت ما تقدر يقع ولك الشكر 


1 كذافى (ب)ء ( ه ) ووقع فى المطبوع: التقيتر‎ )١( 


كتاب الجنائز 


يعني ما تقدره وتقضي به يقعء يعني ينزل وينفذ ويمضى . 

قال أبو عمر : هذا البيت لأببي صخر الهذلي في قصيدة لهء أولها : 
لليلى بذات الجيش دار عرفتها وأخرى بذات البين آياتها . سطر 
وفيها يقول : 

وليس عشيات الحمى برواجسع لنا أبداما أبرم السلم النضر 
ولا عائد ذاك الزمان الذي مضى2 تباركت ما تقدر يقع - ولك الشكر 


السلم شجر من العضاه يذبغ به والنضر النضارة والتنعم : وأبرم السلم 
أخرج برمته )2 وأبرمت الأمر: أحكمته . وقال غيره 


فما الناس أردوه ولكن أقاده يد الله والمستنصر الله غالب 
فإنك ما يقدر لك الله تلقه كفاحا وتجلبه إليك الجوالب 


وقال ابن قتيبة في قول الله عز وجل: # فظن أن لن نقدر عليه * أى لن 
نضيق عليه. قال: فلان مقدر عليه - ومقتر عليه. ومنه قوله عز وجل: 
#فقدر عليه رزقه» أى ضيق عليه في رزقه وقوله: # ومن قدر عليه رزقه » 
أى ضيق عليه فى رزقه. وقال ثعلب فى قول الله عز وجل: # وذا النون إذ 
تع عاضا 4 قال تناف للستي 

قال أبو عمر : قد قيل ما قال ثعلب. وقيل أنه خرج مغاضبا لنبي كان 
فى زمانه.ء وهذان القولان للمتأخرين» وأما المتقدمونء فإنهم قالوا: خرج 
مغاضبا لربه» روي ذلك عن ابن مسعود» والسشعبيء والحسن البصري. 
وغيرهم؛؟ ولولا خروجنا عما له قصدناء لذكرنا خبره وقصته ههنا. وأما جهل 
هذا الرجل المذكور فى هذا الحديث بصفة من صفات الله فى علمه وقدره. 
قلس ذلك تسترضة من الأياة؟ الاكرى أن عجر ون لاسب بو ران ين 
حصين. وجماعة من الصحابة» سألوا رسول الله كَلكلْةِ عن القدرء ومعلوم أنهم 
إنما سألوه عن ذلك وهم جاهلون به؛ وغير جائز عند أحد من المسلمين أن 
يكونوا بسؤالهم عن ذلك كافرين» أو يكونوا فى حين سؤالهم عنه غير مؤمتين . 


9 : باب جامع الجنائز 


حدثنا عبد الوارث سن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا مضر 
ابن محمدء قال حدثنا شيبان بن فروخ» قال: حدثنا عبد الوارث» عن يزيد 
الرشك». قال حدثنا مطرف. عن عمران بن حصين. قال: قلت: يارسول 
اللهء أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ ‏ وذكر الحديث 


وروى الليث عن أبي قبيل؛ عن شفي الأصبحي عن عبد الله بن عمرو بن 
اام - فذكر حديثا في القدرء وفيه: فقال أصحاب رسول اللْهكَكةٍ فلأي 
شىء نعمل إن كان الأمر قد فرغ منه؟ فهؤلاء أصحاب رسول الله عله وهم 
العلماء الفضلاء سألوا عن القدر سؤال متعلم جاهل» لا سؤال متعنت معاند؛ 
فعلمهم رسول الله جَلفِةِ ما جهلوا من ذلك» ولم يضرهم جهلهم به قبل أن 
يعلموه؛ ولو كان لا يسعهم جهله وقتا من الأوقات. لعلمهم ذلك مع الشهادة 
بالايمان. وأخذ ذلك عليهم في حين إسلامهم» ولجعله عمودا سادساً للوسلام ؛ 
فتدبر واستعن بالله» فهنذا الذي حضرنى على ما فهمته من الأصول ووعيته. 
وقد أديت اجتهادي في تأويل حديث هذا الباب كله ولم آل» وما أيرىء نفسي 
رقوق كزااذى عل غلبم وتائله: التوفيئ 


(184/ /اسه) 


8 - مالك . عن أبي الزناد » عن الأعرج . عن أبي هريرة » أن رسول 
الله يكل قال : كل مولود يولد على الفطرة . فأبواه يهودانه أو ينصرانه ‏ 
كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء هل تحس من جدعاء ؟ قالوا: يا رسول 
الله أرأيت الذي يموت وهو صغير ؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين!". 

قال أبو عمر : روي هذا الحديث عن النبي يَكلِ من وجوه صحاح 
كلها ثابته من حديث أبي هريرة وغيره؛ فممن رواه عن أبي هريرة: عبد الرحمن 
الأعرجء وسعيد بن المسيب» وأيو سلمة» وحميد ابنا عبد الرحمن بن عوف. 
وأبو صالح السمان» وسعيد بن أيبي سعيد» ومحمد بن سيرين؟ ورواه ابن 
شهاب» فاختلف أصحابه عليه فى إسناده. فرواه معمرهء والزبيدي عن 
الزهري. عن سعيد. عن أبي هريرة ورواه يونس» وابن أبي ذئب. عن 
الزهري. عن أبي سلمة عن أبي هريرة» ورواه الأوزاعى عن الزهري عن حميد 
بن عبد الرحمنء عن أبي هريرة؛ وزعم محمد بن يحيى الذهلي النيسابوري أن 
هذه الطرق كلها صحاح؛ عن ابن شهاب محفوظة . 

قال أبو عمر : ليس هذا الحديث عند مالك عن ابن شهاب في الموطاء 
وهو عنده عن أبي الزناد» عن أبي هريرة ؛ وقد روى هذا الحديث عبد اللّه ين 
الفضل الهاشمي شيخ مالك» عن أبي الزناد» عن الأعرجء عن أبي هريرة؛ 
عن النبي كلد قال: « كل مولود يولد على الفطرة . فأبواه يهودانه و ينصرانه 
ويمجسانه كالبهيمة تنتج البهيمة . هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم 
تجدعونها »2 . إلى ههنا انتهى حديثه, ولم يذكر ما فى حديث مالك: قوله: 
أرأيت من يموت وهو صغير إلى آخر الحديث» وزاد فيه ويمجسانه؛ وهكذا 
رواية ابن شهاب لهذا الحديث ليس فيها قوله: أرأيت من يموت وهو صغير؟ 
قال : « الله أعلم بما كانوا عاملين ». عند ابن شهاب عن عطاء بن يزيدء عن 
أبي هريرة عن النبي كَل أنه سئل عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا 


. )199/15( ومسلم‎ )205/1١1( أخرجه البخاري‎ )١( 


و ش باب جامع الجنائز 


عاملين. وسنذكر حديث ابن شهاب هذا عن عطاء بن يزيد فى باب مفرد من 
هذا الكتاب إن شاء الله 


أما قوله في حديث مالك وغيره: كل مولود يولد على الفطرة؛ فأبواه يهوداته 
- الحديث» فإن أهل العلم من أصحابنا وغيرهم اختلفوا في معنى قوله: كل 
مولود: فقالت طائفة؛ ليس في قوله كل مولود ما يقتضي العموم. 

قالوا: والمعنى في ذلك: أن كل من ولد على الفطرة وكان له أبوان على 
غير الإسلام-هوداه أو نصراه أو مجساء؛ قالوا: وليس المعنى أن جميع 
المولودين من بني آدم أجمعين يولدون على الفطرة» بل المعنى أن المولود على 
الفطرة من الأبوين: الكافرين يكفرانه ؛ وكذلك من لم يولد على الفطرة - 
وكان أبواه مؤمنين - حكم له بحكمهما في صغره إن كانا يهوديين فهو يهودي 
يرثهما ويرثانه. وكذلك لو كانا نصرانيين أو مسجوسيين حتى يعبر عنه لسانه. 
ويبلغ الحنث فيكون له حكم نفسه حيئئذ لا حكم أبويه؛ واحتج قائلوا هذه 
المقالة بحديث أبى إسحاق. عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباسء عن أبى بن 
كعبء عن النبي يي قال: « الغلام الذي قتله الخضر . طبعه الله يوم طبسعه 
كافرا 20(6. وبقوله عليه السلام: ٠‏ ألا إن بني آدم خلقوا طبقات » فمهنم من 
يولد مؤمناء ويحبى مؤمنا ويموت مؤمنا ؛ ومنهم مسن يولد كافرا ويحبى كافرا 
ويموت كافراومنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت كافرا. ومنهم من يولد 
كافرا ويحيى كافرا ويموت مؤمنا» . 

وهذا الحديث حدثناه خلف بن القاسم قراءة مني عليه أن أحمد بن محمد 
بن أبي الموت المكتى حدثهم. قال : حدثنا محمد بن علي بن زيد الصائغء 
قال: حدثنا سعيد ين منصورء قال حدثنا حماد بن زيدء قال حدثنا علي بن 
زيدء عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري» قال: «صلى بنا رسول الله 2 
العصر بنهارء ثم قام وخطبنا إلى مغرب الشمسء فلم يدع شيئا يكون إلى قيام 
الساعة إلا أخبر به حفظه من حفظه» ونسيه من نسيه؛ وكان فيما حفظنا أن 


)١(‏ أخرجه مسلم )١١5/١5(‏ وأخرجه هو والبخاري (177/8) من طريق عمرو ين 
دينار عن سعيد عن ابن عباس به وكلاهما مطولا . 


كتاب الجنائز 8 


قال: ١‏ ألا إن الدنيا خضرة حلوة . وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون 
ألا فاتقوا الدنياء واتقوا النساء *. وكان فيما حفظنا أن قال: ١‏ ألا لا يمنعن 
رجلا هيبة الناس أن يقول الحق إذا علمه ». فبكى أبو سعيد وقال: قد والله 
رأينا فهبنا وكان فيما حفظنا أن قال: « آلا إن لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر 
غدرته . ولا غدر أعظم من غدر إمام عامة » وكان فيما حفظنا أن قال: « ألا إن 
بني آدم خلقوا طبقات شتى. منهم من يولد مؤمنا ويحبي مؤمناء ويموت مؤمناء 
ومنهم من يولد كافراء ويحبى كافرا ويموت كافرا؛ ومنهم من يولد كافرا ويحبى 
كافرا ويموت مؤمنا؛ ومنهم من يولد مؤمنا ويحبي مومنا ويموت كافرا؛ ومنهم 
حسن القضاءء. حسن الطلب 2١7»‏ وذكر تمام الحديث . 


قالوا : ففي هذا الحديث ومع الحديث في غلام الخضره ما يدل على أن 
قوله: كل مولود ليس على العمومء وأن المعنى فيه أن كل مولود يولد على 
الفطرة وأبواه يهوديان أو نصرانيان» فإنهما يهودانه أو ينصرانهء أي يحكم له 
بحكمهما؛ ثم يصير عند بلوغه إلى ما يحكم به عليه: قالواء وألفاظ الحفاظ 
على نحو حديث مالك هذا ودافعوا روايه من روى» كل بني آدم يولد على 
الفطره. قالوا: ولو صح هذا اللقظ ما كان فيه أيضا حجه لا ذكرنا لأن 
الخصوص جائز دخوله على هذا اللفظ في لسان العرب آلا ترى إلى قول الله 
عز وجل : # تدمر كل شيء #ء ولم تدمر السموات والأرض» وقوله: #فتتحنا 
عليهم أبواب كل شئ* ولم يفتح عليهم أبواب الرحمهء ومثل هذا كثير . 

وذكروا من ألفاظ الأحاديث في ذلك رواية الأوزاعي عن الزهري؛ عن 
حصيدء عن أببي هريرة» قال: قال رسول الله يَكِيِ: ١‏ كل مولود يولد على 
الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه 4. قال الأوزاعي : وذلك بقضاء 
وقدر وهكذا لفظ حديث معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريره عن النبي 
يية: ١‏ كل مولود يولد على الفطره فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتتج 
)١(‏ أخرجه الترمذي رقم: )1١4١(‏ وابن ماجة: (0 02 -:) وعلى بن زيد هو ابن جدعان 


وهو ضعيف وأخرجه مسلم )47/١9(‏ من حديث أبى مسلمة عن أبى نضرة بقوله 
فقط (إن الدنيا ...2 إلى «. . .. واتقوا النساء» دون بقية الحديث . 


3-١‏ باب جامع الجنائز 


البهيمه بهيمه جمعاء هل تحسون من جدعاء ؟ ؟ ثم يقول أبو هريره: اقرءوا إن 
شنتم: © فطرة الله التي فطر الناس عليها 4 ذكره عبد الرزاق هكذا ولم يختلف 
في هذا اللفظ عن معمر فيما علمت اعني قوله: كل مولود يولد على الفطره 
فأبواه يهودانه الحديث . 


وكذلك رواه ابن أبي ذئب عن الزهري. عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله يل « كل مولود يولد على الفطره فأبواه يهودانه » الحديث 
كلفظ حديث معمر سواء إلا قول أبي هريره وكذلك حديث سمرة بن جندب: 
حديث الرؤيا عن النبى يَكِدٍ قال: « كل مولود يولد على الفطره فأبواه يهودانه 
أوينضسسراته؟ هذا لنظه» وروى انوبرعناء الطازدي» عن سسسرة بن جددات 
الحديث الطويل: حديث الرؤيا وفيه عن النبى يي « وأما الرجل الطويل الذي 
في الروضه ء فإنه إبراهيم عليه السلام وأما الولدان حوله فكل مولود يولد 
على الفطره » 


وقال آخرون: المعنى في ذلك: كل مولود من بني آدم فهويولد على الفطرة 
أيد! » وأبواه يحكم له بحكمهما وإن كان قد ولد على الفطره حتى يكون تمن 
يعبر عنه لسانه. والدليل على أن المعنى كما وصغنا روايه من روى: : كل بني آدم 
يولد على الفطره وما من مولود إلا وهو يولد على الفطرة حق الكلام أن 
يحمل على عمومه . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا مطلب 
قال حدثنا أيو صالح» حدثني الليث. . حدثئني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن 
ابن هرمز أنه قال: قال أبو هريره: قال رسول الله كَ: ا ضر 
الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه » كما د تتتج الإبل من بهيمه جمعاء هل تحس 
من جدعاء ؟ قال : ف أيت من ؤت صغسر ايا وسول لله قال : الله أعلم بما 
كانوا عاملين ؟ ». 


وكذلك رواه خالد الواسطي» » عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي الزناد 
عن الأعرج عن أبي هريره قال : قال رسول الله عَلَفيَة: « كل بني آدم يولد على 


كتاب الحتائز اا عو 
الفطرة »؛ ثم ذكره سواء [ وفيما أجاز لنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن 
سعيد قال: حدثنا أبو الطاهر أحمد بن محمد بن عمر الحامى المدينى بمصر قال 
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى وحدثناه. عبد الرحمن بن يحيى قال: حدثتا على 
بن محمد حدثنا أحمد بن سليمان حدثنا سحنون قال: حدثنا ابن وهب 2١71‏ 

عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب؛ عن أبي سلمة» عن أبي هريرهء قال: 
قال رسول الله َكَل : « ما من مولود إلا يولد على فطره ثم قرأ ( فطرة الله التي 
فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الته ذلك الدين القيم » . 

وحدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسم. قال حدثنا مطلب بن شعيبء قال 
حدثنا عبد الله بن صالحء قال حدثني الليث قال: حدثني يونس عن ابن شهاب 
قال أخحبرني أبو سلمه بن عبد الرحمن أن أبا هريره قال: قال رسول الله 
كلا : « ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما 
تنتج البهيمة بهيمة جمعاء ء هل تحسون فيها من جدعاء» ثم قال أبو هريرة: 
اقرءوا 9 فطرة الله التي فطر الناس عليها . ٠لا‏ تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم © 
وكذلك حديث سمرة ة بن جندب عن البني كَل حديث الرؤيا فيه: والشيخ 
الذي في أصل الشجرة إبراهيم: والولنان حوله أولاد الناس. قالوا: فهته 
الأحاديث تدل ألفاظها على أن المعنى فى حديث مالك» وما كان مثله ليس كما 
تأوله المخالف أنه يقتضى أن الأبري ل وردان ولا ينصران إلا من ولد على 
الفطره من أولادهما بل الجميع يولدون على الفطرة 

قال أبو عمر : الفطرة المذكورة فى هذا الحديث اختلفب العلماء فيهاء 
واضطربوا فى معناها وذهبوا فى ذلك مذاهب متبايئة ونزعت كل فرقه منهم في 
ذلك يظامر آبة "وفص سنة..وسنين :ذلك إكلهاوتوضحيه وتذكز مااجاء فيه من 
الآثار واختلاف الأقوال والاعتلال عن السلف والخلف بعون اللّه إن شاء الله . 
وقد سأل أبو عبيد محمد بن الحسن الفقيه صاحب أبى حنيفة عن معنى هذا 
الحديث فما أججابه فيه بأكثر من أن قال: كان هذا القول من النبي يِ قبل أن 


.] هذه زيادة من: : ( ب ) وقع مكانها في المطبوع : [روى ابن وهب‎ )١( 


0 باب جامع الجتائز 


يؤمر الناس بالجهادء قال: وقال ابن البارك يفسره آخر الحديث: ١‏ الله أعلم بما 
كانوا عاملين » هذا ما ذكره أبو عبيد في تفسير قوله كل مولود يولد على الفطره 
عن محمد بن الحسن وابن المبارك لم يزد على تلك عنهما ولا عن غيرهما . 

فأما ما ذكره عن ابن المبارك» فقد روي عن مالك نحو ذلك و ليس فيه 
[مقنع]!") من التأويل» ولا شرح موعب في أمر الاطفال ولكنها جمله تؤدي 
الى الوقوف عن القطع فيهم بكفرأو إيمان أو جنه أونار ما لم يبلغوا . 


وأما ما ذكره عن محمد بن الحسن فأظن محمد بن الحسن حاد عن الجواب 
فيه إما لإشكاله عليه أو لجهله به أو لكراهية الخوض فى ذلكء» وأما قوله فيه 
أن ذلك القول كان من النبي يك قبل أن يؤمر الناس بالجهاد [ فلا أدرى ما هذا 
فإن كان أراد أن ذلك منسوخ فغير جائز عند العلماء دخول النسخ فى أخبار الله 
وأخبار رسوله يكل لان المخبر بشىء كان أو يكون إذا رجع عن ذلك الخبر لم 
يخل رجوعه عنه من تكذيبه لنفسه أو غلطه فيما أخبر به أو نسيانه لذلك, وقد 
جل الله عن ذلك وعصم رسوله فى الشريعة والرسالة منه وهفا لا يجهله 
ولا يخالف فيه أحد له أدنى فهم فقف عليه أنه أمر جم من أصول الدين» وأما 
قول محمد بن الحسن أن ذلك القول كان من النبى يلد قبل أن يؤمر الناس 
بالجهاد ]2"7 ٠‏ فليس كما قال لأن فى حديث الأسود بن سريع ما يبين أن ذلك 
كان بعد الأمر بالجهاد . 


حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن 
وضاح» قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان 
عن إسساعيل بن مسلم عن الحسن عن الاسود بسن سريعء قال: قال رسول 
الله يكل : ١‏ ما بال قوم بالغوا في القتل حتى قتلوا الولدان ؟ ؛ فقال رجل: أو 
ليس إنما هم أولاد المشركين ؟ فقال رسول الله جَكِيَةِ: « أو ليس خياركم أولاد 


.1 كذا فى ( ه )» ( ب ) ووقع فى المطبوع: [ مقنح‎ )١( 
. زيادة من: ( ب ) سقطت من المطبوع‎ )7( 


كتاب الحجنائز ووء؟ 


المشركين ؟ إنه ليس من مولود إلا وهو يولد على الفطرة فيعبر عنه لساته. ويهوده 
أبواه أو ينصرانه )١(:‏ : 


وروى هذا الحديث عن الحمسن جماعة منهم: بكر المزني والعلاء بن زياد. 
والسري بن يحبي وقد روي عن الأحنف عن الأسود بن سريع وهو حديث 
بصري صحيح ») وروى عوف الأعرابى» عن أبى رجاء العطاردي عن سمرة بن 
جندب عن النبي كَكهِ قال: « كل مولود يولد على الفطرة فناداه الناس : يا رسول 
الله وأولاد المشركين ؟ قال: وأولاد المشركين ». 

قال أبو عمر : أمااختلاف العلماء فى الفطرة المذكورة فى هذا 
الحديث فقالت جماعة من أهل الفقه والنظر: لد بالفطرة المذكورة فى هذا 
الخديث الخلقه التى خلق عليها المولود فى المعرفه بربهء فكأنه قال: كل مولوة 
يولد على خلقة يعرف بها ربه إذا. بلغ مبلغ العرفه يريد .خلقة مخالفة خلقة 
البهائم التي لاتصل بخلقتها الى معرفة ذلك و احتجوا على أن الفطره الخلقة 
والفاطر الخالق بقول الله عز وجل: # الحمد لله فاطر السماوات والأآرض »# 
يعني خالقهن وبقوله # وما لي لا أعبد الذي فطرني # يعني خلقني ويقوله: 
الذي فطرهن يعني خلقهن قالوا: فالفطرة الخلقة» والفاطر الخالق . 

وأنكروا أن يكون المولود يفطر على كفر أو إيمان أو معرفه أو إتكار قالوا: 
وإنما يولد المولود على السلامة في الأغلب خلقة وطبعا وبنية ليس معها إيمان 
ولا كفر ولا إنكار ولا معرفه ثم يعدقدون الكفر أو الإيمان بعد البلوغ إذا ميزوا 
واحتجوا بقوله في الحديث: 2 كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء؛ ‏ يعني سالمة هل 
تحمسون فيهما من جدعاء يعني مقطوعة الأذن فمثل قلوب بني آدم بالبهائم لأنها 
تولد كاملة الخلق ليس فيها نقصانء ثم تقطع آذانها بعد وأنوفها فيقال: هذه 
بحائر وهذه سوائب يقول فكذلك قلوب الأطفال فى حين ولادتهم ليس لهم 


)١388( وابن أبى شيبة (/1/ 7907) وابن حبان موارد‎ )١١ ١35٠( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
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كفر حينئذ ولا إيمان ولا معرقة ولا إنكار كالبهائم السالمة فلما بلغوا استهوتهم 
الشياطين فكفر أكثرهم وعصم الله أقلهم قالوا ولو كان الأطفال قد فطروا على 
شيء على الكفسر أو الإيمان في أولية أمرهم ما انتقلوا عنه أبدا وقد نجدهم 
يؤمنون ثم يكفرون قالوا: ويستحيل في المعقول أن يكون الطفل في حين 
ولادته يعقل كفرا أو إمانا لآن الله أخرجهم في حال لا يفقهون معها شيا قال 
الله عز وجل : ١‏ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا 4 فمن لا 
يعلم شيئا استحال منه كفر أو إيمان أو معرفه أو إنكار. 

قال أبو عمر: هذا القول أصح ما قيل في معني الفطره التي يولد 
الناس عليها ‏ والله أعلم» وذلك أن الفطرة: السلامة والاستقامة بدليل حديث 
عياض بن حمار عن النبي عليه السلام حاكيا عن ربه عز وجل : ١‏ إ: خلقت 
عبادي حنفاء » يعني على استقامة وسلامة والحنيف في كلام العرب المستقيم 
السالم وإنما قيل للأعرج أحتف على جهه الفأل كما قيل للقفر مفازه فكأنه والله 
أعلم أراد الذين خلصوا من الآفات كلها والزيادات ومن المعاصي والطاعات فلا 
طاعه منهم ولا معصية إذا لم يعملوا بواحدة منهما ألا ترى إلى قول موسى في 
الغلام الذي قتله الخضر: «اقتلت نفسا زكية4» لما كان عنده ممن لم يبلغ العمل 
فيكسب الذنوب ومن الحجة أيضا في هذا قول الله عز وجل : #إنما تجزون ما 
كنتم تعملون» ل كل نفس بما كسبت رهيثة * ومن لم يبلغ وقت العمل لم 
يرتهن بشيء. وقال الله عز وجل : « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا #» 
ولا أجمعوا على دفع القود والقتصاص والحدود الآثام عنهم فى دار الدنياء 
كانت الآخرة أولى بذلك والله أعلم . 


وأما قوله يَكيةِ ١كما‏ تناتج الإبل من بهيمة جمعاء هل تحس من جدعاء ؟» 
فالبهيمة الجمعاء: المجتمعة الخلق التامة غير الناقصة» الصحيحة غير السقيمة» 
ليس فيها قطع أذن ولا شقهاء ولا نقص شيء منها يقول: فهل ترى فيها 
جدعاء؟ يقول: هل تحس من جدع أو نقصان حين تنتج لتسمام؟ يقول: ثم 
الجدع والآفات تدخلها بعد ذلك فكذلك المولود يولد سالماء ثم يحدث فيه بعد 
الكفر والايمان . 


كتاب الجنائز ذم 


وقال آخرون: الفطرة ههنا: الإسلام» قالوا : وهو المعروف عند عامه 
السلف من أهل العلم بالتأويل قد أجمعوا في قول الله عز وجل: # فطرة الله 
التي فطر الناس عليها © على أن قالوا: فطره الله : دين الله الإسلام. 

واحتجوا بقول أبي هريرة في هذا الحديث : اقرؤا إن شئتم « فطرة الله التي 
فطر التاس عليها » وذكروا عن عكرمة ومجاهد والحسن وإبراهيم والضحاك 
وقتادة في قول الله عز وجل : « فطرة الله التي فطر الناس عليها ». قالوا: دين 
الله الإسلام # لا تبديل لخلق الله ©. قالوا: لدين الله . 


واحتسجوا بحديث محمد ين إسحاق » عن ثور بن يزيد ٠»‏ عن يحبي بن 
جابر»ء عن عيد الرحمن بن عائذ الأزدي عن عياض بن حمار المجاشعي» أن 
رسول الله كد قال للناس يوما: « آلا أحدثكم بما حدثني الله في الكتاب : إن الله 
خلق ادم وبنيه حنفاء مسلمين » الحديث بطوله وكذلك روى بكر بن مهاجرء 
عن ثور بن يزيد بإسناده فى هذا الحديث حنفاء مسلمين 1 

حدشا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدئنا عبيد 
ابن عبد الواحد» قال -حدثنا أحملد بن محمد بن أيوب» قال حدثنا إبراهيم بن 
سعذفءه عن محمد بن إسحاق عن ثور بن يزيد» عن يحيى بن جايرء عن 
عبد الرحمن بسن عائذ الأزدي وكان عسبد الرحمن من حملة العلم» يطلبه من 
أصحاب النبى كَل وأصحاب أصحابه إنه حدثه عن عياض بن حمار المجاشعى 
أن رسول الله كَلِدِ قال للناس يوما: ١‏ ألا أحدثكم بما حدثني الله في الكتاب: إن 
الله خلق آدم وبنيه حنفاء مسلمين . وأعطاهم المال حلالا لا حرام فيه » فجعلوا تما 
أعطاهم الله حلالا وحراما 6 وذكر الحديث بتمامه . 

قال أبو عمسر : روى هذا الحديث قتادة. عن مطرف بن عبف الله ين 
الشخير » عن عياض بن حمار ولم يسمع قتادة من مطرف لأن همام بن يحبي 
روى عن قتاده قال: لم أسمعه من مطرف» ولكن حدثنى ثلاثه: عقبه بن 
عبد الغافر» ويزيد بن عبد الله بن الشخيرء والعلاء بن زياد كلهم يقول: حدثتي 


. )141/١11( أخرجه مسلم‎ )١( 


ينانا باب جامع الجنائز 


مطرف بن الشخير عن عياض بن حمار عن النبي يَلكْدَ بهذا الحديث قال فيه 
« وأني خلقت عبادي حنفاء كلهم » لم يقل مسلمين. 

وكذلك رواه عوف الأعرابي عن حكيم الآثرم 2 عن الحسن عن مطرف أن 
عياض بن حمار حدثه عن رسول الله َللِْةَ فذكر هذا الحديث وقال فيه: «إني 


خلقت عبادي حنفاء كلهم , فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم'ولم يقل 
1 مسلمين» وإنما قال حتفاء فقط . 


وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق» عمن لا يتهم عنده. عن قتاده» 
عن مطرف» عن عياض بن حمارء عن النبي يكل فقال فيه: « ألا وإني خلقت 
عبادي حنفاء كلهم ». وساق الحديث فدل هذا على حفظ محمد ين إسحاق 
وإتقانه وضبطهء لأنه ذكر مسلمين في روايته عن ثور بن يزيد لهذا الحديث. 
وأسقطه من رواية قتادة» وكذلك رواه شعبه وهشام ومعمر عن قتادة عن 
مطرف عن عياض عن النبي تَكِ لم يقولوا فيه عن قتادة مسلمين فليس في 
حديث قتاده ذكر مسلمين وهو في حديث ثور بن يزيد بإسناده وقد اختلف 
العلماء فى قوله عز وجل: 9 حنفاء #* فروي عن الضحاك والسدي في قوله 
حتفاء قالا حجاجا. 

وروي عن الحسن قال: الحنفية: حج البيت» وعن مجاهد حنفاء قال: 
مسلمين متبعين وهذا كله يدل على أن الحنفية الإسلام» ويشهد لذلك قول الله 
عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما » 
وقال: «هو سماكم المسلمين» فلا وجه لإنكار من أنكر رواية من روى حنفاء 
مسلمين قال الشاعر وهو الراعي : 


أخليفة الرحمن إنا معشر حنفاء نسجد بكرة وأصيلا 
عرب نرى لله في أموالنا حق الزكاه منزلا تنزيلا 


فهذا قد وصف الحنفية بالإسلام» وهو أمر واضح لا خفاء به ؟ وقيل: 
الجاهلية حنيفاء والحنيف اليوم المسلم؛ ويقال: إنما سمي إبراهيم حنيفاء لأنه 


كتاب الجنائز م 


كان حنف عما كان يعبد أبوه وقومه من الآلهة إلى عبادة الله. أي عدل عن 
ذلك ومال؛ وأصل الحنف ميل من إبهامى القدمين كل واحد منهما على 
صاحيها؛ ومما به احتج من ذهب إلى أن الفطرة الإسلامء قوله كل 
اخمس من الفطرة» - فذكر منهن قص الشارب والاختتان» وهي من سئن 
الإسلام. وممن ذهب إلى أن القطرة في معنى هذا الحديث: الإسلام أبو 
هريرةء وابن شهاب . 

حدثني محمد بن عبد الله بين حكم. قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: 
حدتثنا إسحاق بن أبي حسان. قال: حدثنا هشام بن عمارء قال حدثنا 
عبد الحميد بن حبيب» قال حدثنا الأوزاعى»؛ قال: سألت الزهري عن رجل 
عليه رقبة مؤمنة: أيجزيء عنه الصبي : أن يعتقه وهو رضيع ؟ قال: نعمء لأنه 
ولد على الفطرة - يعني الإسلام؛ وعلى هذا القول يكون معنى قوله في 
الحديث: من بهيمة جمعاء . هل تحس من جدعاء؟ يقول: خلق الطقل سليما 
من الكفر مؤمنا مسلما على المسثاق الذى أخذه الله على ذرية آدم حين أخرجهم 
من صلبه» وأشهدهم على أنفسهم: ( ألست بربكم ؟ قالوا : بلى ) . 

قال أبو عمر : بستحيل أن تكون الفطرة المذكورة في قول النبي 
كين « كل مصولود يولد على القطرة » الإسسلام. لأن الإسلام والإيمان قول. 
باللسان واعتقاد بالقلب.. وعمل بالجوارح؛ وهذا معدوم من الطفل» لا يجهل 
ذلك ذو عقل ؛ والفطرة لها معان ووجوه فى كلام العرب» وإنما أجزأ الطفل 
المرضع عند من أجاز عتقه في الرقاب الوا سكين لأن حكمه حكم أبويه؛ 
وخالفهم آخرون فقالوا: لا يجزيء في الرقاب الواجبة إلا من صام وصلى . 
وقد مضى في هذا الباب من هذا المعنى ما يكفى والحمد لله. 

وقال آخرون: معنى قوله عليه السلام: « كل مولود يولد على الفطرة 4. 
يعني على البدأة التي ابتدأهم عليهاء أي على ما فطر الله عليه خلقه من أنهم 
ابتدأهم للحياة والموت والشقاء والسعادة» وإلى ما يصيرون إليه عند البلوغ من 
ميولهم عن أآبائهم واعتقادهم» وذلك ما فطرهم الله عليه مما لابد من مسصيرهم 


هن باب جامع الجتائرز 


إليه؛ قالوا: والفطرة في كلام العرب : البدأة» والفاطر المبديء والمبتدئ ؛ فكأنه قال 
يِه كل مولود يولد على ما ابتدأه الله عليه من الشقاء والسعادة مما يصير إليه . 

واحتجوا بما حدثتاه عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال 
حدثنا محمد بن عيد السلام الخشني» قال حدثنا محمد بن بشارء قال حدثنا 
يحبي بن سعيدء قال حدثنا سفيان» عن إبراهيم بن مهاجرء عن مجاهدء عن 
ابن عياسء قال: لم أكن أدري ما فاطر السموات والارض حتى أتى أعرابيان 
يختصمان فى بثئرء قال أحدهما : أنا فطرتها - أي ابتدأتهاء قالوا: فالفطرة 
البدأة» واحتجوا بقول الله عز وجل: ا كما بدأكم تعودون» فريقا هدى , 
وفريقا حق عليهم الضلالة *. 

وذكروا ما يروى عن على بن أبي طالب في بعض دعنائه: اللهم جبار 
القلوب على فطرتها وشقيها وسعيدها. قال أبو عبد الله بن نصر المروزي: 
وهذا المذهب شبيه بما حكاه أبو عبيد» عن عبد الله بن المبارك» أنه سئل عن 
قول النبى يكل كل مولود يولد على الفطرة». فقال يفسره الحديث الآخر حين 
مغل :نين أطفان المشركين» فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين . 

قال المروزي. ولقد كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا القول ثم تركه. 

قال أبو عمر : ما رسمه مالك في الموطأ وذكره في أبواب القدرء فيه 
من الآثار ما يدل على أن مذهبه في ذلك نحو هذا والله اعلم . 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان » قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثتا 
محمد ابن الجهمء قال حدثنا روح بن عبادة» قال حدثنا موسى بن عبيدة» قال 
سمعت محمد بن كعب القرظي في قوله عز وجل : «كما بدأكم تعودون , 
فريقا هدى. وفريقا حق عليهم الضلالة » قال: من ابتدأ الله خلقه للضلالة 
صيره إلى الضلالة وإن عمل بأعمال الهدى؛ ومن ابتدأً الله خلقه على الهدى 
صيره الله إلى الهدى وإن عمل بأعمال الضلالة؛ ابتدأ خلق إبليس على 
الضلالة وعمل بعمل السعادة مع الملائكة» ثم رده الله إلى ما ابتدأ عليه خلقه 
من الضلالة ؛ قال: وكان من الكافرين. 


كتاب الجنائز ا 


وايتدأ خلق السحرة على الهدى وعملوا بعمل الضلالة » ثم هداهم الله إلى 
الهدى والسعادة وتوفاهم عليها مسلمين؛ وبهذا الإسناد عن محمد بن كعب في 
قوله: « وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم » يقول: فأقروا له 
بالإيمان والمعرفة - الأرواح قبل أن تخلق أجسادها : 

أخبرنا سعيد بن نصرء وأحمد بن محمدء قالا حدثنا وهب بن مسرة» قال 
حدثنا محمد بن عبد السلام» قال حدثنا محمد بن بشارء قال حدثنا عبد الرحمن 
بن مهدي» قال حدثنا محمد بن أبي وضاح» عن سالم الأفطس» عن سعيد بن 
جيير في قوله: #كما بدأكم تعودون» قال: كما كتب عليكم تكونواء وقال 
ابن أبي نجيح عن مجاهد: كما بدأكم تعودون. قال: شقيا وسعيدا. وقال 
ورقاء بن إياس عن مجاهد « كما بدأكم تعودون » قال: يبعث المسلم مسلماء 
والكافر كافرا . 


علمه فيهم #فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة* . 

واحتج من ذهب هذا المذهب فى تأويل الفطرة المذكورة فى الحديث المذكور 
فى هذا الياب بما ذكره أبو عبدالله محمد بن نصر المروزي» قال حدثنا إسحاق. 
رسول الله يَككْْةِ كما سألتني فقال: « خلق الله أدم بيده ونفخ فيه من روحهء ثم 
أجلسه ومسح ظهره . فأخرج منه ذرءا ؛ قال ذرء ذرأتهم للجنة يعملون بم شتت 
من عملء ثم أختم لهم بأحسن أعمالهم فأدخلهم الجنة ؛ ثم مسح ظهره » 
بسوء أعمالهم فأدخلهم النار » وذكر حديث مالك عن زيد بن أبى أنيسة» عن 


خض باب جامع الجناتز 


عبد الحميذد ين عبد الرحمن» عن مسلم بن يسارء أن عمر بن الخطاب سثل 
عن هذه الآية فذكر الحديث مرفوعا بمعنى ما تقدم على حسبما في الموطأ. )١(‏ 


قال أبو عمر : ليس في قوله ا كما بدأكم تعودون #. ولا 
في [ أن 6(" يختم الله للعبد بما قضاه له وقدره عليه حين أخرج ذرية آدم من 
ظهره. دليل على أن الطفل يولد حين يولد مؤمنا أو كافراء لا شهدت يه 
العقول أنه في ذلك الوقت ليس ممن يعقل إيمانا ولا كفرا. والحديث الذي جاء 
فيه: أن الناس خلقوا طبقات . فمنهم من يولد مؤمناء ومنهم من يولد كاقرا 
على حسبما تقدم ذكره في هذا الكتاب ؛ ليس من الأحاديث التي لاا مطعن 
فيهاء لانه انفرد به على بن زيد ابن جدعان». وقد كان شعبة يتكلم فيه؛ على 
انه يحتمل قوله يولد مؤمنا: يولد ليكون مؤمناء ويولد ليكون كافرا على سايق 
علم الله فيه؛ وليس في قوله في الحديث: خلقت هؤلاء للجنة » وخلقت 
هؤلاء للنارء أكثر من مراعاة ما يختم به لهم؛ لا أنهم في حين طفولتهم عمن 
يستحق جنة أو ناراء أو يعقل كفرا أو إيمانا؛ وقد أوضحنا المحجة في هفا لمن 
ألهم رشده فيما تقدم والحمد لله. وفي اختلاف السلف» واختلاف ما روي من 
الآثار في الأطفال ما يبين لك ما قلنا إن شاء الله . 


'وقال آخرون: معنى قوله يي كل مولود يولد على الفطرة. أن الله قد 
فطرهم على الإنكار والمعرفة. وعلى الكفر والإيمان؛ فأخذ من ذرية آدم الميئاق 
حين خلقهم فقال: « ألست بربكم #؟ قالوا جميعا: # بلى # قأما آهل 
السعادةء فقالوا: بلى على معرفة له طوعا من قلوبهم» وأما أهل الشقاء؛ 
فقالوا: بلى كرها لا طوعا؛ قالوا: وتصديق ذلك قوله: # وله أسلم من في 
السموات والأرض طوعا وكرها ». قالوا: وكذلك قوله: ط كما بدأكم 
تعودون » فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة #. قال المروزي: وسمعت 
إسحاق بن إبراهيم يعني ابن راهويه يذهب إلى هذا المعنى . 


. )5( حديث رقم‎ )١( انظر كتاب القدر باب رقم‎ )١( 
5 كذا فى ( ه ) ووقع فى المطبوع: ل‎ )0( 


كتاب الجنائز عم 


واحتج بقول أبي هريرة : اقرءوا إن شتتم : © فطرة الله التي فطر الناس 
عليها لا تيديل لخلق الله #. قال إسحاق: يقول لا تبديل لخلقته التى جبل عليها 
ولد آدم كلهم يعني من الكفر والإيمان» والمعرفة والإنكار؛ واحتح إسحاق أيضا 
بقول الله عز وجل: ا وإذ أخذ ربك من , بني آدم من ظهورهم ذريتهم » 
الآية. قال إسحاق: أجمع أهل العلم أنها الأرواح قبل الأجسادء استتطقهم 
وأشهدهم على أنفسهم: # ألست بريكم ؟ قالوا بلى 4. فقال: انظروا آلا 
تقولوا إنا كنا عن هذا غافلينء أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من 
بعدهم . 

قال أبو عمر : من أحسن ما روي في تأويل قوله عز وجل: #« وإذ 
أخذ ربك من ب بني آدم من ظهورهم ذريتهم #- الآية ما حدثئناه محمد بن 
عبد الملك. قال حدئثنا عبد الله بن مسرورء قال حدثنا عيسى بن مسكين» قال 
حدثنا محمد بن عيد الله بن سنجرء قال حدثنا عمرو بن حمادء قال حدثنا 
أسباط بن نصر الهمداني؛ عن [السدي]!١؟»‏ عن أصحابه قال عمرو: أصحايه: 
أبو مالك؛ وعن أبي صالح» عن ابن عسباس؛ وعن مرة الهمداني؛ عن اين 
مسعود؛ وعن ناس من أصحاب النبي يلد في قول الله عز وجل: «وإذاخة ‏ 
ربك من + بني آدم من ظهورهم ذريتهم 4. قالوا : ١لا‏ أخحرج الله آدم من الجنة 
قبل أن يهبطه من السمساء. مسح صفحة ظهره اليمنى» » فأخصرج منها ذرية بيضاء 
مثل اللولؤ كهيئة الذرء فقال لهم: ادخلوا الجنة برحمتي؛ ومسح صفحة ظهره 
اليسرى» فأخرج متها ذرية سوداء كهيئة الذرء فقال: ادخلوا النار ولا أيالي؟ 
فذلك قوله: « أصحاب اليمين وأصحاب والشمال »2 ثم أخذ منهم الميثاق 
فقال: « ألست بريكم ؟ قالوا: يلى ». فأعطاه طائفة طائعين وطائفة كارهين 
على وجه التقية ؛ ققال : هو والملاتكة : # شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا 


)١(‏ وقع فى المطبوع ( السري ) والصواب كما فى اللأصول ( السدي ) إسماعيل بن عبد 
الرحمن لأنه هو الذي يروي عته أسباط بن نصر وقد توقف فى أسباط الإمام أحمد 
وقال ابن معين: ليس بشىء؛, والسدي قال عنه أبو حاتم: لا يحتج بهء وعمرو ين 
حماد متهم فى عثمان وكان من الرافضة . 


ونا باب جامع الجتائز 


عن هذا غافلين , أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل 2.4 قالوا: فليس أحد من 
ولد آدم إلا وهو يعرف الله أنه ربه؛ وذلك قوله عز وجل: 9 وله أسلم من 
في السماوات والآأرض طوعا وكرها >. وذلك قوله : #فلله الحجة البالغة ‏ 
فلو شاء لهداكم أجمعين 4‏ يعني يوم أخذ الميثاق . 

واحتج إسحاق أيضا بحديث أبي بن كعب في قصة الغلام الذي قتله 
الخضرء قال أخبرنا مسلم بن قتيبة» قال حدثنا عبد الجبار بن عباس الهمداني» 
عن أبى إسحاق» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» عن أبي بن كعب» عن 
النبي يَككِ قال: « الغلام الذي قتله الخضر . طبعه الله يوم طبعه كافرا » . قال 
إسحاق: وكان الظاهر ما قال موسى: #أقتلت نفساً زكية4 ؟ فأعلم الله الخضر 
ما كان الغلام عليه في الفطرة التى فطره عليها . لأنه كان قد طبع يوم طبع 
كافرا . 

قال إسحاق: وأخبرنا سفيان» عن عمروء عن سعيد بن جبيرء عن ابن 
عباسء أنه كان يقرأ: « وأما الغلام فكان كافرا » وكان أبواه مؤمنين ». قال 
إسحاق: فلو ترك النبي يَليدِ الناس ولم يبين لهم حكم الأطفال لم يعرفوا 
المؤمنين منهم من الكافرين» لأنهم لا يدرون ما جبل كل واحد منهم عليه حين 
أخرج من ظهر آدم؛ فبين لهم النبي كد حكم الطفل في الدنيا فقال: أيواه 
يهودانه وينصرانه ويمجسانه» يقول أنتم لا تعرفون ما طبع عليه في القطرة 
الأولى» ولكن حكم الطفل في الدنيا حكم أبويه؛ فاعرفوا ذلك بالأبوين؛ 
فمن كان صغيرا بين أبوين كافرين» الحق بحكمهما؛ ومن كان صغيرا بين أبوين 
مسلمين» ألحق بحكمهما؛ وأما إيمان ذلك وكفره ما يصير إليه » فعلم ذلك إلى 
الله؛ ويعلم ذلك» فضل الخنضر موسى؛ إذ أطلعه الله عليه في ذلك الغلام» 
وخصه بذلك العلم . 

قال أبو عمر : مابين رسول الله َكِِدِ لأحد من أمته حكم الأطفال 
الذين يموتون صغارا بيانا يقطع حجة العذرء بل اختلفت الآثار عنه في ذلك بما 


سنورده بعد هذا إن شاء اللّه 7 


كتاب الجنائز عا 


واحتج إسحاق أيضا بحديث عائشة حين مات صبي من الأنصار بين أبوين 
سكين فقالك حافقة: #اطوى له مسهور من عصافير القن غرد عليها 
النبي عليه السلام فقال : « مه يا عائشة » وما يدريك أن الله خلق الجنة وخلق لها 
أهلها؛ وخلق النارء وخلق لها أهلها "2؛ قال إسحاق: فهذا الأصل الذي 
يعتمد عليه أهل العلم . 

قال أبو عمر : أما قول إسحاق ومن قال بقوله فى تأويل الحديث في 
الفطرة التي يولد عليها بنو آدم: إنها المعرفة والإنكار والكفر والإيمان. فإنه لا 
يخلو من أن يكونوا أرادوا بقولهم ذلك أن الله .خلق الأطفال. وأخرجهم من 
بطون أمهاتهم ليعرف منهم العارف ويعترف فيؤمن» ولينكر منهم المنكر ما يعرف 
فيكفر؛ وذلك كله قد سبق به لهم قضاء الله وتقدم فيه علمه؛ ثم يصيرون إليه 
فى حين تصح منهم المعرفة والإيمان والكفر والحمحودء وذلك عند التمسييز 
والإدراكء فذلك ما قلنا؛ أو يكونوا أرادوا بقولهم ذلك أن الطفل يولد عارقا 
مقرا مؤمناء أو عارفا جاحدا منكرا كافرا فى حين ولادته؛ فهذا ما يكذبه العيان 
والعقل ولا علم أصح من ذلك؛ لأنها شواهد الأصولء ودلائل العقول؛ 
وليس في قوله عز وجل: ا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم » 
دليل يشهد لهم بما ادعوه من ذلك» ولا فيه رد لما قلنا؛ وإنما فيه: أن الخلق 
يحشرون ويصيرون إلى ما سبق لهم في علمه» وهذا ما لا يختلف أهل الحق 
فيه؛ ومعنى الآية والحسديث؛ أنه أخرج ذرية آدم مسن ظهره كيف شاء ذلك» 
وألهمهم أنه ربهم فقالوا: بلى: لقعلا يقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا 
غافلين؛ ثم تابعهم بحجة العقل عند التمييزء وبالرسل بعد ذلك استظهارا بما في 
عقولهم من المنازعة إلى خالق مدبر حكيم يدبرهم بما لا يتهيأ لهم ولا يمكتهم 
جحدهء وهذا إجماع أهل السنة والحمد للّه. وإنما اختلفوا فيمن مات وهو طفل 
لم يدرك من أولاد المؤمنين والكافرين على ما نوضحه بعد الفراغ من القول في 
الفطرة التى يولد المولود عليها. واختلاف أهل العلم فى معناها إن شاء الله . 


. )0( حديث رقم‎ )٠١١( أنظر الكلام. على.الحديث فى الباب رقم‎ .)١( 


ذقنا باب جامع الجنائز 


وأما الغلام الذي قتله الخحضرهء فأبواه مؤمنان لا شك في ذلك؛ فإن كان 
طفلا ولم يكن كما قال بعض أهل العلم رجلا قاطعا للسييل» فمعلوم أن 
شريعتنا وردت بأن كل أبوين مؤمنين لا يحكم لطفلهما الصغير بحال الكفر. 
ولا يحل قتله بإجماع» وكفى بهذا حجة في تخصيص غلام الخضر . 

وقد اجمع المسلمون من أهل السنة وغيرهم إلا المجبرة أن أولاد المؤمنين في 
الجنة» فكيف يجوز الاحتجاج بقصة الغلام الذي قتله الخضر اليوم في هذا 
الباب . 

وأما حديث عائشة الذى احتج به إسحاق» فإنه حديث ضعيف» انقرد به 
طلحة بن يحيى . فأنكروه عليه وضعفوه من أجله؛ وقد بينت ذلك في باب ابن 
شهاب» عن سعيد بن المسيب؛ وقول إسحاق في هذا الباب لا يرضاء الجذاق 
الفقهة من أهل السنة ٠‏ وإنما هو قول المجبرة» وفيما مضى كفاية والحمد لله. 


وقال آخرون: معنى الفطرة المذكورة فى المولودين» ما أخذ الله من ذرية آدم 
من الميثاق قبل أن يخرجوا إلى الدنيا يوم امتتخرج ذرية آدم من ظهره فخاطيهم: 
« ألست بربكم قالوا بلى 4 فأقروا جميعا له بالربوبية عن معرفة منهم به؛ ثم 
أخرجهم من أصلاب آبائهم مخلوقين مطبوعين على تلك المعرفة» وذلك 
الإقرار؛ قالوا: وليست تلك المعرفة بإيمان» ولا ذلك الإقرار بإيمان؛ ولكته إقرار 
من الطبيعة للرب» فطرة ألزمها قلوبهم؛ ثم أرسل إليهم الرسل. فدعوهم إلى 
الاعتراف له بالربوبية والخضوع تصديقا بما جاءت به الرسل؛ فمنهم من أنكر 
وجحد بعد المعرفة وهو به عارف» لأنه لم يكن الله ليدعو خلقه إلى الإيحان به 
وهو لم يعرفهم نفسه. إذ كان يكون حينئذ قد كلفهم الإيمان بما لاا يعرفون؛ 
قالوا: وتصديق ذلك: قوله عز وجل: 8 ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن 
الله © . 

وذكروا ما ذكره السدي عن أصحابه» وعن أبي صالح» عن ابن عباس» 
وعن مرة» عن ابن مسعود على حسبما ذكرناه قبل هذا في قول الله عز وجل : 
+ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم # الآية. 


كتاب الجنائز ا 


وذكروا أيضا ما حدثناه إبراهيم بن شاكرء قال حدثتنا عبد الله بن عثمان» 
قال حدثنا سعيد بن عثمان. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن صالحء قال حدثنا 
عبيد الله بن موسى». قال حدثنا أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس. عن 
أبي العالية» عن أبي بن كعب في قول الله عز وجل: ا وإذ أخذ ريك من بني 
آدم من ظهورهم ذرياتهم 4 إلى قوله: ١‏ أفتهلكنا بما فعل المبطلون 4. قال: 
جمعهم جميعا فجعلهم أرواحاء ثم صورهم ثم استنطقهم فقال: ألست يربكم؟ 
قالوا: بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة: لم نعلم هذا؛ قالوا نشهد أنك رينا 
وإلهناء لا رب لنا غيركء ولا إله لنا غيرك؛ قال فإني أرسل إليكم رسلي» 
وأنزل عليكم كتبي: فلا تكذبوا رسلي» وصدقوا بوعدي؛ وإني سأنتقم ممن 
أشرك بيء ولم يؤمن. بي ؛ قال: فاخذ عهدهم وميثاقهم. ورفع أياهم آدم فنظر 
إليهمء فرأى منهم الغني والفقيره وحسن الصورةء وغير ذلك؛ فقال: يا رب» 
لو سويت بين عبادك؟ قال: أحببت أن أشكر. قال: والأنبياء يومئذ بينهم مثل 
السرجء قال: وخصوا بميئاق آخر للرسالة أن يبلغوها؛ قال: فهو قوله: # واد 
أخذنا من النبيين ميشاقهم ومنك ومن نوح 4. قال: وهي فطرة الله التي فطر 
الناس عليها وذلك قوله: # وما وجدنا لأكثرهم من عهد . وإن وجدنا أكثرهم 
لفاسقين ». وذلك قوله: # فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل #. قال: 
فكان في علم الله من يكذب به ومن يصدق؛ قال: وكان روح عبيسى عليه 
السلام من تلك الأرواح التى أخحذ عهدها وميثاقها في زمن آدم وذكر تام 
الحديث . 


وسئل حماد بن سلمة عن قول النبي يَلكِِ: « كل مولود يولد على الفطرة»» 

قال أبو عمر : القول فيما تقدم قبل هذا يغنى عن القول ههناء وقد 
قال هؤلاء: ليست تلك المعرفة بإيمان. ولا ذلك الإقرار بإيمان؛ ولكنه إقرار من 
الطبيعة للرب فطرة ألزمها قلوبهم» فكفونا بهذه المقالة أنفسهم . 

وقال آخرون : القطرة ما يقلب الله قلوب الخلق إليه مما يريد ويشاء. فقد 


لضن باب جامع الحنائز 


يكفر ثم لا يزال على كفره حتى يموت عليه. وقد يكون مؤمنا حتى يموت على 
الإيمان وذلك كله تقدير الله وفطرته لهم. 

واحتجوا من الأثر بحديث على بن زيد» عن أبي نضرة. عن أبي سعيد 
الخدري» عن النبي يَليدِ انه قال: « ألا إن بني آدم خلقوا على طبقات , فمنهم 
من يولد مؤمنا ويحبي مؤمنا ويموت مؤمناء ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا 
ويموت كافرا : ومنهم من يولد مؤمنا وبحبى مؤمنا ويموت كافراء ومنهم من 
يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت مؤمنا»» وقد مضى القول في إسناد هذا 
الحديث فيما تقدم من هذا الباب. والفطرة عند هؤلاء ما قضه الله وقدره 
لعباده من أول أحوالهم إلى آخرها. كل ذلك عندهم فطرة؛ سواء كانت عتدهم 
حالا واحدة لا تتتقل. أو حالا بعد حال؛ كقوله عز وجل : « لتركبن طبقا عن 
طبق ». أي حالا بعد حال على ما سبق لهم في علم اللّه؛ وهذا القول وإن 
كان صحيحا فى الأصلء, فإنه أضعف الأقاويل من جهة اللغة فى معنى الفطرة 
والله أعلم. ‏ - ١‏ 

فهذا ما انتهى إلينا عن العلماء أهل الفقه والأثرء وهم الجماعة في تأويل 
حديث رسول الله كَِ: « كل مولود يولد على الفطرة » . 


وأما أهل البدع فمنكرون لكل ما قاله العلماء في تأويل قول الله عز وجل : 
( وإذ أخذ ربك من يني آدم من ظهورهم ذرياتهم ». الآية. قالوا ما أخذ الله 
من آدم ولا من ذريته ميثاقا قط قبل خلقه إياهم؛ وما خلقهم قط إلا في بطون 
أمهاتهم. وما استخرج قط من ظهر آدم من ذرية تخاطسب؛ ولو كان ذلك» 
لأحياهم ثلاث مرات؛ والقرآن قد نطق على أهل النار بأنهم قالوا ما لم يرده 
عز وجل عليهم من قوله: ربنا أمتنا اثتتين وأحبيتنا اثتتين 4 وقال عز وجل: 
تصديقا لذلك 8 وكنتم أمواتا 4 يعنى في حال عدم غير وجود 9 قأحياكم » 
يريد بخلقه إياكم» ١‏ ثم يميتكم ثم يحييكم *. فجعل الحياة مرتين» والموت 
مرتين؛ قالوا وكيف يخاطب الله من لا يعقل ؟ وكيف يجيب من لا عقل له؟ 
وكيف يحتج عليهم بميثاق لا يذكرونه وهم لا يؤاخذون بما نسوا؛ ولا نجد أحدا 
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يذكر أن ذلك عرض له. أو كان منه؛ قالوا: وإنما أراد الله عز وجل بقوله: 
« وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم 4. الآية إخراجه إياهم في 
الدنيا وخلقه لهم. وإقامة الحجة عليهم بأن فطرهم وبناهم فطرة إذا بلغوا 
وعقلواء علموا أن الله ربهم وخالقهم . 


وقال بعضهم : أخخمرج الذرية قرنا بعد قرن. وعصرا بعد عصر؛ وأشهدهم 
على أنفسهم بما جعل في عقولهم مما تنازعهم به أنفسهم إلى الإقرار بالريوبية 
حتى صاروا بمنزلة من قيل لهم: « ألست بربكم قالوا : بلى »؟ وقال بعضهم 
قال لهم ألست بريكم على لسان بعض انبيائه» وكلهم يقول: إن الحديث المأثور 
ليس بتسأويل [ للأية ]211؛ ثم اخستلف القائلون بهذا كله في المعرفة هل تقع 
ضرورة أو اكتسابا؟وليس هذا موضع ذكر ذلك والحمد لله . 

وأما اختلاف العلماء في الاطفال. فقالت طائفة: أولاد الناس كلهم المؤمنين 
منهم والكافرين إذا ماتوا أطفالا صغارا لم يبلغوا في مشيئة الله عز وجل 
يصيرهم إلى ما شاء من رحممة أو عذاب» وذلك كله عدل منه وهو أعلم بما 
كانوا عاملين. وقال آخرون وهم الأكثر: أطفال المسلمين في الحنة. وأطفال 
الكفار في المشيئة وقال آخرون: حكم الأطفال كلهم كحكم آبائهم فى الدنيا 
والآخرة» هم مؤمنون بإيمان آبائهمء وكافرون بكفر آبائهم؛ فأطفال المسلمين في 
الحنة» وأطفال الكغار فى الثار. 

وقال آخرون: أولاد المسلمين وأولاد الكفار إذا ماتوا صغارا جميعا فى الجنة 

وقال آخرون : أولاد المشركين خدم أهل الجنة. 

وقال آخرون : يمتحنون في الآخرة. 

وروت كل طائفة فيما ذهبت إليه من ذلك آثارا وقفت عندها. ودانت بها 
لصحتها لديها؛ ونحن نذكر منها ما حضرنا ذكره بعون ربنا لا شريك لهء وبالله 
التوفيق . 


. كذا في ( ه ) ووقع فى المطبوع: للأمة‎ )١( 


باب جامع الجنائز 

باب ذكر الأخبار التي احتج بها من أوجب الوقوف عن 

الشهادة لأطفال المسلمين وغيرهم بجنة أو نار. وجعل 
جميعهم في مشيئة الجبار 


ابن شعيب» قال أخبرنا عبد الله بن صالح. قال: حدثني الليث» قال: حدثني 
جعفر بن ربيعه» عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أنه قال قال أبو هريرة قال 
رسول الله عَكْد : « كل بني آدم يولد على الفطره فأبواه يهودانه أو ينصرانه كما 
تتتج الإبل من بهيمة جمعاء هل تحس من جدعاء؟ قيل : أفرأيت من يموت وهو 
صغير يا رسول الله ؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين »2 هكذا قال: كل بني آدم 
وهو يقتضي كل مولود لمسلم وغير مسلم على ظاهره وعمومه. 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثتا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا بكر 
اين حماد؛ قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا يحيى يعنى القطان عن محمد بن 
عمرو عن أبي سلمه عن أبي هريرة قال سثل رسول الله عَللِيةِ عن الأطفال؟ 
فقال: « الله أعلم بما كانوا عاملين ». 

هكذا قال. الأطفال لم يخص شيئاء حدثنا عبد الله بن محمد بن أسد قال 
البخاري قال حدئنا مسدد قال حدثنا حمادء عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس 
بن مالك عن النبي كه قال : « إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول : يا رب 
نطفة . يارب علقة . يارب مضغة : فإذا أراد أن يقضي خلقه . قال : 
أمه .(21. 


. )585/١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
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قال حدثنا محمد بن سليمان المنقري. قال حدثنا محمد بن كثير العيدي» قال 
حدثنا سفيان الشوري. وشعبهء وأبو عوانه قال المنقري: وحدثنا عمرو ين 
مرزوق قال: حدثئنا شعبةء. وحدثنا أبو الربيع سليمان بن داود الزهراني» وأبو 
بكر بن أبى شيبة قالا حدثنا جرير وأبو معاوية كلهم يقول: حدثنا الأعمش عن 
زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله يَكفِيِةِ وهو الصادق 
المصدوق: « إن خلق ابن آدم يمكث في بطن أمه أربعين يوما ثم يصير علقه 
أربعين يوما ثم يصير مضغة أربعين يوما ثم يبعث الله إليه ملكا فيقول : يا رب 
أذكر أم أنثى؟ أشقي أم سعيد ؟ ما الأجل ؟ وما الأثر ؟ فيوحي الله ويكتب الملك 
حتى إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنه حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراعا أو قيد 
ذراع فيغلب عليه الكتاب الذي سبق . فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار وإن 
الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو قيد 
ذراع» فيغلب عليه الكتاب الذي سبق فيعمل بعمل أهل الجنة » فيدخَل 
الجنة» 220 . 


وأخبرنا عبد الله بن محمدء حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان حدثنا عبد الله 
ابن أحمد بن حتيل» حدثني أبى قال: حدثنا أبو معاويةء قال حدثنا الاعمش. 
عن زيد بن وهبه. عن عبد الله قال: حدثنا رسول الله ككِْخِ وهو الصادق 
المصدوق: « أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون علقة 
مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح 
ويؤمر بأربع كلمات رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فوالذي لا إله غيره أن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسيق عليه 
الكتاب فيختم له يعمل أهل النار فيدخلها وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار 
حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة 
فيدخلها ». 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد 
ابن إسماعيل الصائغ. قال حدثنا يحيى بن أبي بكيرء قال حدثنا زهير بن 


5 2) أخرجه البخاري (448577/11) ومسلم‎ )١( 


فقا باب جامع الجحنائز 


معاوية قال حدثنا عبد الله بن عطاء أن عكرمه بن خالد حدثه أن أبا الطفيل 
حدثه أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول: « إن الشقي من شقي في بطن أمه 
وإن السعيد من وعظ بغيره ٠4»‏ قال: ديفن لعن العم قاطت تن 
دخلت على أبي سريحة حذيفه بن أسيد الغفاري فتعجبت عنده فقال: مم 
تتعجب؟ فقلت: سمعت أخاك عبد الله بن مسعود يقول: إن الشقي من شقي 
في بطن أمه وإن السعيد من وعظ بغيره» نان نري أ لك مهب ؟ 
فقلت: أيشقى أحد بغير عمل ؟ فأهوى الى أذنيه وقال: سمعت رسول اللهكقة 
يقول بأذني هاتين ١‏ إن النطفة تمكث في الرحم أربعين ليلة ثم يتسور عليها الملك 
قال زهير : حسبته قال: الذي وكل بخلقها فيقول : يا رب أذكر أم أنثى ؟ ثم 
يقول : يا رب سوي أو غير سوي؟ فيجعله الله سويا أو غير سوي ذكر أم أنثى ؟ 
ثم يقول : ما رزقه ؟ ما أجله ؟ ما خلقه ؟ ثم يجعله الله شقيا أو سعيدا ». 
وحدثنا خلف بن القاسمء حدثنا أبو أحمد عبد الله بن المفسرء حدثنا علي 
ابن غالب الشكشري حدثنا على بن المديني» حدثنا سفيان بن عمرء سمع أيا 
الطفيل يحدث عن حذيفة بن أسيد الغفاري» قال: قال رسول الله عَللِيَةِ: « 
يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم بأربعين أو بخمس وأربعين 
ليلة فقول أي رب ذكر أو أنثى ؟ فيقول الله تبارك وتعالى » فيكتب ء قال : ثم 
يكتب عمله ورزقه وأجله وأثره» ثم تطوى الصحيفه فلا يزاد على ما فيها ولا 
ينقص » قال على يبن المديني : وحدئنا يزيد بن هارون قال حدثنا منصور بن 
حبان الأسدي قال حدثنا أبو الطفيل قال سمعت عبد اللّه بن مسعود يقول: 
الشقى من شقي في بطن أمه: قال ففزعت إلى حذيفه بن أسيد الغفاري فقلت 
إنى سمعت عبد الله بن مسعود يقول: الشقي من شقي في بطن أمه فقال: وما 
أنكرت من ذلك ؟سمغت رسول الله يلدٍ يقول : «إن المرأة اذا حملت فأنت 
على أربعين يوما نزل إليها ملك فإذا قضى الله عز وجل في خلق ما في بطنها ما 
قضي قال املك يا رب أذكر أم أنئي؟ فيقضي لله عز وجل إلى الملك ويكتب » 
ثم يقول يا رب ما رزقه ؟ فيقضي الله عز وجل إلى املك ويكتب الملك ثم يقول 
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يا رب أشقي أم سعيد ؟ فيقسضي الله عز وجل. إلى الملك , فيكتب الملك » ثم 
تطوى الصحيفه فتكون مع الملك إلى يوم القيامة» . 

وقد روى هذا المعنى جماعة من الصحابه عن النبى يليه وحدثتا سعيد بن 
نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن اصبغ قال حدثنا محمد بن 
اسماعيل الترمذي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا طلحه بن 
يحبى عن عمته عائشه ينت طلحة عن خالتها أم المؤمنين قالت: أتي رسول الله 
كل بصبي من صبيان الأنصار ليصلى عليه فقلت طوبى له عصفور من عصافير 
الجنه لم يعمل سوء ولم يدركه ذنب فقال النبى يَك: « أو غير ذلك يا عائشه ؟ 
إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلهاء وخلقهم في أصلاب آبائهم » وخلق نار 
وخلق لها أهلهاء وخلقهم في أصلاب آبائهم ». 

وحدثنا عبد الوارث ين سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد 
بن زهير قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا طلحه بن يحبى عن عمته يعني عائشه 
بنت طلحه. عن عائشه زوج النبي يَلْةِ قالت: فذكر مثل حديث ابن عبينة . 
توا 

ورواه عن طلحة بن يحيى جماعة بإسناده ومعناه وزعم قوم أن طلحه بن 
يحبي انفرد بهذا الحديث وليس كما زعمواء وقد رواه فضيل بن عمرو عن 
عائشه بنت طلحه كما رواه طلحه بن يحيى سواء ذكره المروزي قال حدثنا أحمد 
بن عمرو قال حدثنا جوير عن العلاء بن المسيب عن فضيل ابن عمرو عن عائشه 
بنت طلحة عن عنائشه أم المؤمنين قالت: توفي صبي فقلت طوبى له عصفور 
من عصافير الجنه فقال رسول الله وله : « أو لا تدرين ان الله خلق الجنه وخلق 
لها أهلا وخلق النار وخلق لها أهلا ». 

وحدثنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا أحمد بن محمد المكي قال 
حدثنا على بن عبد العزيز قال حدثنا القعنبى قال حدثنا معتمر بن سليمان عن 
أبيه عن رقبه بن مصقلة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن 
أبي بن كعب أن رسول الله يك قال: ” إن الغلام الذي قتله الخضرطبع كافرا 
ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا » . 


مقا باب جامع الجنائز 
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قال أبو عمر : هذا الحديث يقولون إنه انفرد برفعه رقبه بن مصقله 
وأن أصحاب أبى إسحاق الثقات يوقفونه على أبي بن كعب ورقبة بن مصقلة 
ثقه فصيح عاقل كان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين يثنيان عليه وقد تابعه عيد 
الجبار بن عباس على رفعه وعبد الجبار بن العياس رجل كوفي روى عنه جماعة 
من جلة أهل الكوفه منهم الحسن بن صالح ووكيع وأبونعيم وقال أحمد ويحبى 

ليس به يأس » وقال أبو حاتم الرازي: هو ثقة قيل له لا بأس به قال ثقة. 

ذكر المروزي قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» يعني ابن راهويهء» قال: 
أخبرنا مسلم بن قتيبه قال حدئنا عبد الجبار بن عباس الهمداني عن أبي إسحاق 
« الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا “2 

وقد حدئنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن 
إسماعيل الترمذي قال حدثنا الحميدي » قال حدثنا سفيان» قال حدثنا عمرو بن ٠‏ 
كافرا وكان أبواه مؤمنين © . 

حدثتا إبراهيم بن شاكر قال حدثنا محمد بن أحمد بن يحبى قال حدثنا 
حدثنا أبو معاويه قال حدثنا حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: كتب خجدة 
الصبيان قإن كنت أنت الخضر تعلم المؤمن من الكافر فاقتلهم ٠‏ 

وروى قتاده عن عكرمة عن ابن عباس مثله. 

وأخبرنا أحمد بن محمد » قال حدثنا أحمد بن الفضل قال حدثنا مجمد بن 
على عن يزيد بن هرمزء قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسآله عن قتل الولدان 


كتاب الخنائز نا 


ويذكر في كتابه إن العالم صاحب موسى قد قتل المولود قال يزيد: فأنا كتبت 
كتاب ابن عباس بيدي جوابه إلى نجدة: أما بعد فإنك كتبت إلى تسألنى عن قتل 
الولدان وتذكر في كتابك إن العالم صاحب مومسى قد ققتل المولود فلو كنت 
تعلم من الولدان ما علم ذلك العالم لقتلت ولكنك لا تعلم وقد نهى رسول 

وروى الثوري عن إسماعيل بن أمية عن سعيد المقبري عن يزيد بن هرمز 
عن ابن عباس مثله. 

وفي هذا الخبر مع صحته عن ابن عباس رد قول من قال الغلام الذي قتله 
الخضر كان رجلا وكان قاطع طريق وهذا قول يروى عن عكرمه حكاه قتادة 
وغيره عنه وقال قتادة: لعمري ما قتله إلا على كفر قال قتادة: وقال بعضهم: 
كان يقطع الطريق قال قتادة كان يقرأ في الحرف الأول: وأما الغلام فكان كافرا 
وكان أبواه مؤمنينء وقال غيره لم يقتله الخضر إلا وهو كافر كان قد كفر بعد 
إدراكه وبلوغه أو عمل عملا استوجب عليه القتل فقتله. 

واحتج بعض من ذهب هنا المذهب بحديث الزهري عن محمد بن عبد الله 
بن نوفل عن عيد المطلب بن ربيعة. قال: اجتمعت أنا والفضل بن عباس 
ونحن غلامان شابان قد بلغنا في حديث ذكره في كراهية الصدقه لبني هاشم . 

قال أبو عمر : أماقوله فى حديث الزهري: ونحن غلامان شابان قد 
بلغنا فهو كلام خخرج على القرب والمجاز وقد بان ذلك في قوله قد بلغنا وأما 
قول من قال إن الغلام كان رجلا قد كفر أو عمل ما استوجب عليه القتل 
فتخرص وظن لم يصح في أثر ولا جاء به خبر ولا يعرفه أهل العلم ولا أهل 
اللغه وقد سمى الله عز وجل الإنسان الذي قتله الخضر غلاما والغلام عند أهل 
اللغة هو الصبي الصغير يقع عليه عند بعضهم اسم غلام من حين يفطم إلى 
سبع سنين» وعند بعضهم يسمى غلاما وهو رضيع إلى سبع سنين ثم يصير 
يافعا ويفاعا إلى عشر سنين ثم يصير حزورا إلى خمس عشرة سنة واختلف في 
تسمية منازل سنه بعد ذلك إلى أن يصير هرما فانيا كبيرا بما لا حاجه بنا ههنا 
إلى ذكره. 


لضن 


باب جامع الجنائز 


[ ومن أحسن ما جاء فى ذلك قول الراجز : 


نظن الأسسان اعننا ساون 
صيره من بعد ماء علقه 
ثم يراه يعد ذلك عظما 
وقدر العمر له والرزقا 
أخرجه بلطفه رب قوي 
فذاك طقل وهو الغلام 


آلاهه الخالق فيما قدره 
ومضغة فى رحم مخلقه 
بقدرة ثم كسه اللحما 
والخير والشر وسوى الخلقا 
تمت وجاء الآذان فى ظهوره 
من ظلم ثلاثة خلقًا سسوى 
يلتمس الدر من الثديين 
لهرضع وله فطلم 


ثم يكون بعد ذاك يافعًا ورجلا لكل أمر جامعًا 
ثم هو الكهل وبعد ذاك يدعى الصّمل إذ يرى كذاك 
ثم هو الشيخ إذا ما انحدر من رأس شيب فالشىء الكبرا 
ثم يسمى بعد ذاك الخرقا إذا انحنى وقد يقال الحنفى 
فخلقه مركب مقسوم 0 ابن 


قال أبو عمر : وعلى هذا جمهور أهل اللغه في الغلام أنه ما دام 
رضيعا فهو طفل وغلام إلى سبع سنين وأما اختلافهم في الكهل والشيخ» فقال 
بعضهم: الكهل : ابن ثلاث وثلاثين سنة وقال بعضهم: الكهل من أربعين إلى 
خمسين والشيخ من خمسين إلى ثمانين ثم يصير هرما فانيا. 
حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن على قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن 
خالد قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن 


. هذه الأبيات زيادة من: ( ب ) ليست في المطبوع‎ )١( 


كتاب الحنائز اا 


فقتله ولم يره إلا موسى ولو رآه القوم الحالوا بينه وبينه قال: أقتلت نفسا زكية 
أو زاكية قال: لم تبلغ الخطايا. 


وقال ابن جريج: أخبرني يعلى بن مسلم» أنه سمع سعيد بن جبير يقول: 
وجد الخضر غلمانا يلعبون. فأخذ غلاما فأضجعه وذبحه بالسكين. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا اين 
وضاح. قال حدثنا سحتون وأبو [ الطاهر 2١7]‏ وحرملة بن يحيىء» قالوا: 
حدثنا ابن وهبء قال حدثني يونس بن يزيد» عن ابن شهابء أن عبد الرحمن 
بن هنيدة حدثه أن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله يكل : « إذا أراد الله 
أن يخلق النسمة . قال ملك الأرحام معرضا : يا رب » ذكر أم أنثى ؟ فيقضي الله 
أمره ؛ ثم يقول : يا رب شقي أم سعيد ؟ فيقضي الله أمره ؛ ثم يكتب بين عصينيه 
ماهو [ لاق ](2 حتى النكبة ينكبها » . 

قال أبو عمر : بهذه الآثار وما كان مثلهاء احتج من ذهب إلى 
الوقوف عن الشهادة لأطفال المسلمين أو المشركين بجنة أو نارء وإليها ذهب 
جماعة كثيرة من أهل الفقه والحديث؛ منهم : : حماد بن زيدء وحماد بن 
سلمةء وابن المبارك + وإسحاق بن راهويه. وغيرهم؛ ؛ وهو يشبه ما رسمه مالك 
فى أبواب. القدر فى موطتهء وما أورد فى ذلك من الأحاديث؛ وعلى ذلك أكثر 
أصعابه:وليسن عن مالك فيه شىء متضصوص إل اذا للتامتزين تلن اضتخابه: حهبوا 
إلى أن أطفال المسلمين في ابخنة» وأطفال الكفار خاصة في المشيئة. لآثار 
وردت في ذلك» نحن نذكرها في الباب بعد هذا إن شاء الله . 


ا 


)١(‏ كذا فى: ( ب )», (ه ) ووقع فى المطبوع: [ الظاهر ] بالظاء المنقوطة وهو خطأ 
(6) زيادة من: ( ب )؛ (ه ) سقطت من المطبوع . 


7/4 باب جامع الجنائز 


ذكر الإخبار التى احتج بها من شهد 
لأطفال المسلمين بالجنة 


أخيرنا عبد الوارث بن سفيانء قال: أخبرنا قاسم بن اصبغ»ء قال حدثنا 
محمد بن الجهم » قال حدثنا روح بن عبادة 3 قال أخبرنا عوف.ء عن محمد». 
عن ابي هريرة » عن النبي كله قال: « ما من المسلمين من يموت له ثلاثة من 
الولد لم يبلغوا الحنث . إلا أدخلهم الله وإياه الجنة بفضل رحمته : يجاء بهم يوم 
القيامة فيقال لهم : ادخلوا الجنة » فيقولون : لا حتى يدخل آباؤنا ‏ فيقال لهم: 
ادخلوا أنتم وآباؤكم بفضل رحمتي )7 . 

حدثنا أحمد بن فتح. قال حدثنا حمزة بن محمد؛ وحدثنا أحمد ين قاسم 
البغوي » قال حدئنا على بن الجعد» قال حدثنا شعبة» عن معاوية بن قرة» عن 
رسول الله كما أحبه ؛ فتوفي الصبي » ففقده البي -#كل- فقال : أين فلان ابن 
فلان ؟ قالوا: يا رسول الله توفى ابنه . فقال له رسول الله يل :« أما ترضى أن لا 
وحده أم لنا كلنا ؟ قال : بل لكم كلكم »''. 

وروى يحيى بن سعيد القطان. وعبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا شعبة» عن عدي بن ثابت» قال : 
سمعت البراء بن عازبء يحدث عن النبى يك قال في ابنه إبراهيم: « أن له 
موضعا فى الجنة ». 


وزوى سعيد بن إياس [ الجريري ]420 عن خالد بن علان» قال: مات ابن 


: )١( حديث رقم‎ )٠١١( انظر الباب رقم‎ )5(:)١( 
. كذا فى ( ب )» ( ه ) ووقع في المطبوع: [ الحريري ] بالحاء المهملة وهو خطأ‎ )0( 


كتاب الجنائز غم 


لي فوجدت عليه وجدا شديدا؛ فقلت: يا أبا هريرة »عأسمعت من رسول 
اللْهيَةِ شيئا يسخي أنمسنا عن موتانا؟ فقال: سمعته يقول: « صغاركم 
دعاميص الحنة . 


حدثنا عبد الوارث ين سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيل الترمقذي. قال حدثنا أبو نعيم » قال حدثنا سقيان» عن عبد 
الرحمن بن الأصبهاني » عن أبي حازم » عن أبي هريرة» قال: «أولاد المسلمين 
في جبل تكفلهم سارة وإيراهيم» فإذا كان يوم القيامة دفعوهم إلى آبائهم؟ . 

حدثنا أحمد بن قاسمء وأحمد بن محمدء قالا حدثنا وهب بن مسرة» قال 
حدثنا بن وضاحء قال حفئنا محمد بن قدامة»ء قال حدثنا جرير» عن الاعمش» 
عن عثمان. عن زاذان» عن علي في قول الله عز وجل: # كل نفس بما 
كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين » قال: هم أطفال المسلمين. 

وحدثنا خلف بن أحمد.ء قال حدثنا أحمد بن سعيدهء وأحمد بن مطرف» 
قالا حدثنا سعيد بن عثمان» قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل الأيلي» قال حدثنا 
المؤمل بن إسماعيل» عن سفيان» عن الأعمش» عن عشمان بن موهب» عن 
زاذان» عن على في: « كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين » قال: 
أصحاب اليمين. أطفال المسلمين . 

قال أبو عمر : اختصرت هذا الباب لأني قد تقصيته في كتاب الأجوبة 
عن المسائل المستغربة»+ وتكلمت عليه فى باب سعيد بن المسيب من هذا 
الكسا/ت(01) 1 


. )١( حديث رقم‎ )١١( انظر الباب رقم‎ )١( 


لان باب جامع الجنائز 
باب ذكر الأخبار التي احتج بها من شهد لأطفال 
المشركين بدخول الجنة . ومن قال 
إنهم خدم أهل الجنة 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم ب بن أصبغء قال حدثنا محمد 


اين عبد السلام» قال حدثنا محمد بن بشار » قال حدثنا محمد بن جعفر» قال 


حدثنا عوف» عن خنساء امرأة من بني صريم» عن عمهاء » قال: سمعت رسول 


الله كي يقول: « النبي في الجنة » والشسهيد في الجنة » والمولود في الجنة . 
والوئيد فى الجنة "١06‏ . 


وحدثنا قاسم بن ممحمدء حدثنا خالد بن سعدء حدثنا أحمد بن عمروء 
حدثنا محمد بن سنج» حدثنا هوذة» حدثنا عوف» عن خنساء بنت معاوية» 
قالت: حدثني عمي . قال : قلت: يا رسول اللّه» من في الجنة؟ قال: 9 النببي 
في الجنة , والشهيد في الجنة . والمولود في الجحننة , والوئيد في اجن ". 

وحدثئنا عبد الوارث بن سفيان. قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدتثنا 
محمد ابن أبي العوام» قال حدثنا عبد العزيز القرشي» قال حدقا ان و1 
قال حدثنا الزهري» عن عروة» عن عائشة» قالت: سألت خديجة البي ك2 
عن أولاد المشركين» فقال: « هم مع آبائهم ؛ ثم سألته بعد ذلك فقال : الله أعلم 
ب كانوا عاملين » ثم سأنه بعدما استحكم الأسلام فلت ف ولا زر واؤدة اند 
أخرى 4 وقال : هم على الفطرة , أو قال : في الجنة ». 


)١(‏ أخرجه أحمد (5:4208:86) وخنساء لم يوئقها سوى ابن حبان وإن كان الحافظ 
حسن إسناد هذا الحديث فى الفتح (6/ .704) إلا أنه لا يحتج هو نفسه بتوثيق اين 
حبان للمجاهيل 

(0) أبو معاذ وعبد العزيز القرشي ليسا بشيء متروكين . 


كتاب الجحنائز ١‏ 


[ قال أبو عمر: أبو معاذ هذا هو ياسين الزيات متروك الحديث لا 
ش يحتج بحديثه ولا أعلم أحد روى هذا الحديث عن الزهري غيره ]27 . 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان. قال حدثنا قاسم بن أصبغ » قال حدثنا 
محمد بن المتكدر» عن يزيد الرقاشى7", عن أنس بن مالك» قال:قال رسول 
الله كله « سألت ربي عن اللاهين من ذرية البش رألا يعذبهم » فأعطانيهم ». 

قال أبو عمر : إنما قيل للأطفال اللاهين, لأن أعمالهم كاللهو واللعب 
من غير عقد ولا عزم» من قولهم: لهيت عن الشيء» سو 
9 لاهية قلوبهم . ظ 

وروى الحجاج بن نصيرء عن مبارك بن فضالةء عن علي بن زيد» عن 
أنس» عن النبي يَكيدٍ قال: « أولاد المشركين خدم أهل الجنة :7" . 

[ وروى شعبة وسعيد بن أبي عروبه وأبو عوانة عن قتادة عن أبي مراية 
العجلي عن سلمان قال: أطفال المشركين خدم أهل الجنة ]240 , 

وأخبرنا محمد ين عبد الملك.؛ قال حدئنا أبو سعيد بن الأعرابى ؛ وحدثنا سعيد 
سن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ [قاللا حدثنا إيراهيم بن عبد الله العبسي ]200 


. زيادة من: ( ب ) سقطت من المطبوع‎ )١( 

(؟) يزيد الرقاشى ضعيف. والحديث أخرجه أبو يعلى )5١81/(‏ وقد أخرجه مره 
(374) عن محمد بن المتكدر عن أنس وفيه عمرو بن مالك وهو ضعيف ورواه أبو 
يعلى أيضًا (604") عن الزهري عن أنس ولكن قال عنه أبو داود: هذا الحديث 
ليس بشيء إنما هو حديث ابن المنكدر, بالرغم من هذا حسن الحافظ إسناده ف فى الفتح 
6 . 

(6) أخرجه الطبرانى فى الأوسط ( مجمع (8550) ه780 /1ه3760) وإسناده الأول فيه 
على بن جدعان ومبارك بن فضاله وهما ضعيفان ومبارك مدلس أيضًا والثاني فيه 
مقاتل بن سليمان وهو متهم بالكذب متروك والثالث من حديث سمرة وهو شديد 
الضعف مثل سابقيه . 

(5) زيادة من: ( ب ) . 

(4) زيادة من: ( ب ) . 


كك باب جامع الجنائز 


قال وحدثنا وكيعء عن الأعمش» عن يزيد الرقاشي. عن أنس» قال: قال 
رسول الله يَكِيِ: « الولدان أو قال : الأطفال خدم أهل الجنة 0 

[ قال أبو عمر: أسانيد هذا الباب كلها ضعيفة ليست مما يحتج به عند 
أهل العلم لخدي الف ) 

وذكر البخاري فى حديث أبى رجاء العطاردي» عن سمرة بن جندب» عن 
النبي كَلِ: الحديث الطويل: عت الرؤيا. وفيه قوله يَكلِيِةِ: « وأما الرجل 
الطويل الذي في الروضة: فإنه إيراهيم عليه السلام؛ وأما الولدان حوله. قكل 
مولود يولد على الفطرة . قال : فقيل : يا رسول الله: وأولاد المشركين ؟ فقال 
رسول الله يقةِ وأولاد المشركين » . 

[ وهذا أيضًا يحتمل التأويل ما احتمله حديث مالك فى قوله كل مولود يولد 
على الفطره فأبواه يهودانه - الحديث لأنه يحتمل أن من المولودين من لا يولد 
على الفطرة. إلا أن ]© البخاري أيضا في رواية أخرى عن أبي رجاء في هذا 
الحديث: «والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم: والصبيان حوله أولاد الناس». 
وهذا يقتضى ظاهره وعمومه جميع الناس والله الموفق. 


(0) زيادة من: ( ب ) 6 سقطت من المطبوع . 
(5) زيادة من: ( با ) . 


كتاب الجنائز 


باب ذكر الأخبار التي احتج بها من شهد 
لأطفال المشركين بالنار 

حدثتا يعيش بن سعدء قال حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا إسحاق بن ْ 
الحسن الحسربي» قال حدثنا أبو عمر الحوضي» قال [ حدثنا ]217 منرجى بن 
رجاء؛ وحدثنا عبد الوارث بن سفيان.. قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
بكر بن حمادهء قال حدثنا مسددء قال حدثنا المعتمرء قالا حدثنا داود» عن 
عامر الشعبى» عن علقمة بن قيس. قال حدثنا سلمة بن يزيد الجعفى. قال: 
أتيت النبي كل : أنا وأخي فقلنا: يا رسول الله إن أمنا ماتت في الجاهلية» 
وكانت تقري الضيفء» وتصل الرحمء وتفعل وتفعل؛ فهل ينفعها من عملها 
ذلك شيء؟ قال: لا. قال: فقلنا: إن أمنا ولدت آأختا لنا في الجاهلية لم تبلغ 
الحنث». فهل ذلك ناقع أختنا ؟ فقال رسول الله يَكدِ : «أرأيتم الوائدة والمتودة » 
فإنهما في النار. إلا أن تدرك الوائدة الإسلام»2"0 ١‏ فيغفر الله لها . 

قال أبو عمر : ليس لهذا الحديث إسناد أقوى وأحسن من هذا 
الإسنادء ورواه جماعة عن الشعبي كما رواه داود. 


تذكنا 


وقد رواه أبو إسحاق عن علقمة كما رواه الشعبى؛ وهو حديث صحيح من 
جهة إلاسنادء إلا أنه مسحتمل أن يكون توعان خيرات السائل في عين 
مقصودة». فكانت الإشارة إليها والله أعلم؛ وهذا أولى ما حمل عليه هذا 
الحديث لمعارضة الآثار له وعلى هذا يصح معناه ‏ والله المستعان. 

حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: 
حدثنا أبو داودء قال حدثنا أحمد بن عمرو ين السرحء قال حدثنا سفيان» عن 


. زيادة من ( ب ) ليست فى ( ه ) ولا فى المطبوع‎ )١( 

)١(‏ أخرجه النسائى فى تفسير سورة التكوير وأخرجه أحمد (51/8/7) وأخرجه أبو داود 
(40/11) عن عامو عن علقمة عن ابن مسعود. وذكر البخاري في تاريخه (5/ ”/7ا) 
الاختلاف فيه فانظره وأن الثوري رواه عن منصور عن إبراهيم عن علقمة مرسل وهذا 
الحديث ألزم الدارقطنى:الشيخان بإخراجه [ الإلزامات (ص - )١59‏ 1 . 


١ 8‏ باب جامع الجتائز 


الزهري؛ عن عييد الله. عن ابن عباس» عن الصعب بن جثامة. أنه سأل 
النبِيكَقةِ عن أهر الدار من المشركين يبيتون فيصاب من ذراريهم ونسائهم؛ فقال 
رسول الله علد هم منهم )217 وكان عمرو بن دينار يقول: هم من آبائهم قال 
الزهري» ثم نهى رسول الله يَكِْةِ بعد ذلك عن قتل النساء والولدان. 

قال أبو عمر : معنى هذا الحديث عند أهل العلم في أحكام الدنيا في 
ذلك هم من آبائهم» وعلى ذلك مخرج الحديث؛ فليس على من قتلهم قود 
ولا دية» لأنهم أولاد من لادية فى قتله » ولا قود لمحاربته وكفره؛ وليس هذا 
الحديث في أحكام الآخرة؛ وإئما هو في احكام الدنياء فلا حجة فيه ولا في 
الذي قبله في هذا الباب. 

وقد روي بقية بن الوليد.ء عن محمد بن زياد الألهاني» قال: شعت 
عبد الله بن أبى قيس يقول: سمعت عائشة تقول: سألت النبى يَليْةِ عن ذراري 
المؤمنين ١‏ فقال : « هم مع آبائهم » » قلت بلا عمل ؟ قال: الله أعلم بما كانوا 
عاملين » [ وسألته عن ذرارى المشركين فقال: «هم مع أبائهم؛ قلت: بلا 
عمل . قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين» ]0 . 

قال أبو عمر : عب الله بن أبى قيس شامى تابعي ثقة. روى عنه 
محمد ابن زياد 'لألهاني»ء ومعاوية بن عالت 57 ع وأما بقية بن 
الوليد فضعيف. وأكثر حديثه مناكير؛ ولكن هذا الحديث قد روي عن عائشة 
مرفوعا أيضا من غير هذا الوجهء ويحتمل من التأويل أن يكون كحديث 
الصعب بن جثامة سواء في أحكام الدنيا. 

حدثنا خلف بن قاسمء قال حدثنا أبو محمد [ الحمسين ]1 بن جعفر 
الزيات» قال حدثنا يوسف بن يزيدء قال حدثنا حجاح بن إبراهيم: قال حدثنا 


لق أخر جه البخاري (5/ 217 ومسلم /١(‏ هلع 9 
(0) زيادة من ( ب ) . 
القاسم فى جذوة المقتبس 1 


كتاب الجنائز م 


أبو عقيل يحبي بن المتوكل عن بهية» عن عائشة» قالت: سألت رسول الله عَكلِةِ 
عن ولدان المسلمين أين هم؟ قال: « في الجئة يا عائشة »؛ قالت: وسالته عن 
ولدان المشركين أين هم يوم القيامة ؟ قال: في النار قالت: فقلت مجيبة له: يا 
رسول الله » لم يدركوا الأعمال ولم تجر عليهم الأقلام؛ قال: « ريك أعلم بما 
كانوا عاملين . والذي نفسي بيده » لئن شئت أسمعتك تضاغيهم في النار » : 


قال أبو عمر: أبو عقيل هذا صاحب بهية» لا يحتج بمثله عند أهل 
العلم بالنقل . 


وهذا الحديث لو صح أيضا احتمل من الخصوص ما احتمل غيره في هذا 
الباب» ومما يدل على أنه خصوص لقوم من المشركين» قوله: لو شعت 
أسمعتك تضاغيهم في النار. وهذا لا يكون إلا فيمن قد مات وصار في الثاره 
وقد عارض هذا الحديث ما هو أقوى منه من الآثار ‏ والحمد لله. 


وما احتج به تمن ذهب إلى القول بظاهر آثار هذا الباب» قول الله عز 
وجل : والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم 
من عملهم من شيء * وقوله عز وجل لنوح نبيه عليه السلام: # إنه لن يوّمن 
وأنهم على كفرهم يموتون؛ دعا عليهم بهلاك جميعهم فقال: # رب لا تذر 
على الأرض من الكافرين ديارا ء إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا 
آبانهم . 


عع مام ماح 
د يزيم نزي اا 


كان | باب جامع الحنائز 


ذكر الإخبار التى احتج بها من أوجب الوقوف عن 
الشههادة لأطفال المشركين بجنة أونار 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا محمد 
بن عبد السلام » قال حدثنا محمد بن بشار » قال حدثنا محمد بين جعفرء 


قالا حدثنا شعبة؛ عن أبى بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس»؛ عن 
ال ع 0 فقال: « الله أعلم إذ خلقهم بما كانوا 
عاملين 237 . 

كا ملم و قال. حدثنا بن أصبغ' ا 
جبيرء عن بن عباس» ع ين فقال : الله 
أعلم بما كانوا عاملين» . 

وعتد أبى عوانة» عن هلال بن حباب» عن عكرمة» عن أبن هاش عن 
النبى كَِْةِ: مثله . 

ورواه أبو هريرة عن النبى يللد كما رواه ابن عباس عن النبي 46 . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ » قال حدتنا أبو 
الزنباع روح بن الفرج» قال حدثنا سعيد بن عفير» قال حدثنا الليث» قال 
حدثتى عبد الرحمن بن خالد ب بن مسافر» عن ابن شهاب» عن عطاء بن يزيد 
الليئى» أنه سمع أبا هريرة يقول : سئل رسول الله كَلةٍ عن ذرارى المشركين» 
فقال: « الله أعلم بما كانوا عاملين ». 

ورواه سفيان بن عيينهء وابن أبى ذئب» ومعمرء عن عن الزهرى باسئاده هذا 
مثله. وروى سفيان بن عيينة أيضاء عن أبى الزناد» عن الأعرج؛ عن أبى 


. )789/( أخخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب الحنائز نكن 


هريرة» عن النبي كَل أنه سئل عن أولاد المشركين» فقال: ١‏ الله أعلم بما كانوا 
عاملين ». 

حدثتا عبد الوارث بن سفيان. قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا بكر 
بن [حماد]7 ع قال حدثنا مسدد قال؛ وحدثنا عبد الوارث» قال حدثتا قاسم: 
قال حدثنا محمد بن عبد السلام» حدثنا محمد بن بشار» قالا جميعا: حدثنا 
يحيي بن سعيد» عن محمد بن عمرو » عن [ أبى ]!'سلمة» عن أبي هريرة» 
عن النبي ولي أنه سئل عن أولاد المشركين فقال: «الله أعلم بماكانوا 
عاملين ؟. 

وقال مسدد فى حديثه باسناده هذا عن أبى هريرة قال: سثل رسول الله كَل 
عن الأطفال. فقال: ١‏ الله أعلم بما كانوا عاملين ». 

وروى إسماعيل بن علية» عن خالد الحناء عن عمار مولى ينى هاشمء 
قال: قال ابن عباس:: كنت أقول فى أطفال المشركين: هم مع أبائهم حتى 
عاملين ؛ . ش 

قال أبو عثمسر : أحاديث هذا الباب من جهة الإسئاد صحاح ثابتة عتد 
جميع أهل العلم بالنقل والله الموفق للصواب. 


. كذا في : ( ب ) ووقع في المطبوع : [ أببى حماد ] وهو خطأ‎ )١( 
زيادة من ( ب )ء ( ه ) ووقع فى المطبوع سلمة وهو خطأ وأبى سلمة هو ابن‎ )١( 
. زيادة من: ( ب ) ليست فى (ه ) ولا في المطبوع‎ )©9( 


مل باب جامع الجنائز 
ذكر الأخبار التى احتج بها من أوجب امتحانهم 
واختبارهم فى الآخرة 


أخبرنا محمد بن عبد الملك. وعبيد بن محمد» قالا حدثنا عبد الله بن 


مسرورء قال حدثنا عيسى بن مسكين. قال حدثنا محمد بن سنجرهء قال حدثنا 
سعيد بن سليمان» عن فضيل بن مرزوق» عن عطي(21: عن أهى سعيد 
الخدرى. قال: قال رسول الله يََِيةِ فى الهالك فى الفترة» والمعتوهء والمولود؛ 
قال: « يقول الهالك فى الفترة ؛ لم يأننى كتاب ولا رسول ثم تلا 8 ولو أنا 
أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا 4 إلى آخر الآية ‏ 
ويقول المعتوه: رب لم تجعل لى عقلا أعقل به خيرا ولا شرا ؛ قال : ويقول 
المولود : رب لم أدرك العمل , قال : فترفع لهم نار فيقال : ردوها ادخلوها . قال 
: فيردها أو يدخلها من كان فى علم الله سعيدا [ لو ]'' أدرك العمل ؛ ويمسك 
عنها من كان فى علم الله شقيا لو أدرك العمل ؛ قال : فيقول الله عز وجل : إياى 
عصيتم » فكيف رسلى لو أنتكم »؟ . 

قال أبو عمر : من الناس من يوقف هذا الحديث على أبى سعيد ولا 
يرفعه» منهم: أبو نعيم [ الملائي 0 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ » [ قال حدثنا أحمد بن يزيد ]47 قال حدثنا موسى بن معاوية؛ وحدئثنا 
عبد الوارث بن سفيان» عن سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: 


. عطيه هو العوفي ضعيف‎ )١( 

(0) كذا فى ( ب ) ووقم فى المطبوع: [ و ] . 

(6) كذا فى ( ب ) ووقم في المطبوع: [ الملاي ] والصواب ما أثبتناه . 
(5) زيادة من: ( ب ).» ( ه ) سقطت من المطبوع ٠‏ 


كتاب الحنائز دكن 


حدثنا أحمد بن زهيرء قال حدثتى أبى: قالا حدثنا جريرء عن ليث27: عن 
عبد الوارث» عن أنس» قال: قال رسول الله بكي « يؤتى يوم القيامة بأربعة : 
با مولود . والمعتوه . ومن مات فى الفترة, وبالشيخ الهرم الفانى . كلهم يتكلم 
بحجته ؛ فيقول الرب تبارك وتعالى لعنق جهنم : أبرزى ١‏ ويقول لهم : إنى كنت 
أبعث إلى عبادى رسلا من أنفسهم . وإنى رسول نفسى إليكم ؛ قال : قيقول 
لهم: ادخلوا هذه , فيقول من كتب عليه الشقاء: يا رب , أتدخلناها ومنها كنا نفر 
قال : وأما من كتب له السعادة فيمضى ويقتحم فيهاء فيقول الرب تبارك وتعالى 
قد عاينتموني فعصيتموني ء فأنتم برسلي أشد تكذيبا ومعصية ؛ فيدخل هؤلاء 
الحنةء وهؤلاء النارة ‏ واللفظ. لحديث موسى بن معاوية الصفار 

وذكر أبو عبد الله محمد بن نصر المروزى» قال حدثنا أبو بكر بن زنجويه. 
كال سينا تين الخارك المتوري »تال تحركنا عسرو ين لزاند]""و عن 
يونس بن حليس» عن أبي إدريس» عن معاذ بن جبل. عن نبي الله كك قال: 
« يؤتى يوم القيامة بالممسوح أو الممسوح عقلا , وبالهالك فى المترة. ويالهالك 
صغيرا ؛ فيقول الممسوح عقلا : يا رب ء لو آتيتنى عقلاء ما كان من ٠‏ آتيسته عقلا 
أسعد بعقله مني ؛ ويقول الهالك فى الفترة : يا رب . لو أتانى منك عهد . ما 
كان من آتيته عهدا بأسعد بعهدك مني : ويقول الهالك صغيرا : يا رب لو أتيتئي 
عممرا ما كان من آتيته عسمرا بأسعد بعمره مني ؛ فيقول الرب سبحانه : إفى 
آمركم بأمر, أقتطيعونى ؟ فيقولونك: نعم وعزتك يا رب ؛ فسيقول : اذهبوا 
فادخلوا النار. قال : ولو دخلوها ما ضرتهم ؛ فتخرج عليهم قوانص يظتون أنها 
قد أهلكت ما خلق الله من شيء في رجعون سراعا. فيقو ن:يارب خرجنا 
وعزتك نريد دخولها . فخرجت علينا قوانص ظننا أنها قد أهلكت ما خلق الله . 


)١(‏ ليث هو ابن أبي سليم وهو ضعيف وعبد الوارث هو الأنصاري , قال عنه البخاري 
منكر الحديث وقال ابن معين مجهول . 

(1) أخرجه الطبرني فى الكبير ( )2 ونه عار ين وال - كان في المطبوع بالفاء 
والتصويب من (ب) - وهو متروك . 


2 باب جامع الجنائز 


ثم يأمرهم الثانية فيرجعون كذلك ويقولون مثل قولهم ؛ فيقول الرب سبحانه : 
قبل أن أخلقكم علمت ما أنتم عاملون» فعلى علمى خلقتكم . وإلى علمى 


تصيرون, فتأخذهم النار » . 


قال أبو عمر : روي هذا المعنى عن النبى يليه من حديث الأسود بن 
سريع» وأبى هريرة» وثوبان» بأسانيد صحيحة من أسانيد الشيوخ؛ إلا ما ذكر 
عبد الرازق» عن معمرء عن ابن طاوس» عن أبيه» عن أبى هريرة موقوفا لم 
يرفعه بمثل معنى ما ذكرنا سواء » وليس فى شيء منها ذكر المولود؛ وإنما ذكر 
فيها أربعة كلهم يوم القيامة يدلى بحجته؛ رجل أصم أبكم» ورجل أحمق» 
ورجل مات فى الفترة» ورجل هرمء فلما لم يكن فيها ذكر المولودء لم نذكرها 
فى هذا الباب؛ وجملة القول فى أحاديث هذا الباب كلها ما ذكرت منها وما لم 
أذكره. أنها من أحاديث الشسيوخ» وفيها عللء وليست من أحاديث الأئمة 
الفقهاء؛ وهو أصل عظيم» والقطع فيه بمثل هذه الأحاديث ضعف فى العلم 
والنظرء مع أنه عارضها ما هو أقوى منها والله أعلم» والله الموفق للصواب . 


بأفبه 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن اصبغء قال حدثنا محمد 
بن وضاح. قال حدثنا ابراهيم بن طيفور؛ وحدثنا احمد بن محمدء ال حدثنا 
الحسن بن سلمة؛ قال حدثنا عبد الله بن على بن الجارودء قال حدئنا اسحاق 
بن منصور؛ قالاا جميعا حدثنا اسحاق بن راهوية. قال حدثنى يحبي بن آدمء 
قال حدثنا جرير بن حازم؛ عن أبى رجاء العطاردى» قال: سمعت ابن عباس 
يقول: ١‏ لا يزال أمر هذه الأمة مواتيا أو مقارباء أو كلمة تشبه هاتين حتى 
يتكلموا أو ينظروا فى الأطفال والقدر ». قال يحيي بن آدم: قد ذكرته لابن 
المبارك فقال: أفيسكت الانسان على الجهل؟ قلت: فتأمر بالكلام؟ فسكت. 

وذكر أبو عبد الله المروزى قال حدثنا شيبان بن شيبة الأيلى؛ قال حدثنا 
جرير بن حازمء قال حدثنا أبو رجاء العطاردى» قال سمعت ابن عباس وهو 
يخطب الناس وهو يقول: « إن هذه الامة لا يزال أمرها مقاريا أو مواتياء أو 
كلمة تشبهها ما لم يتكلموا فى الولدان والقدر 0" 

قال أبو عمر : أما الشك فى هذه اللفظة مواتيا أو مقارباء فغير جائز 
أن يكون من ابن عباسء وإنما الشك من المحدث عنه أو الناقل عن المحدث 
عنه؛ هكذا حكم كل ما تجده من مثل هذا الشك فى الأحاديث المرفوعة 
وغيرهاء وإنما هو من الناقلين. فاعرف ذلك وقف عليه؛ وهذا قلما يكون إلا 
من ورع المحدث وتثبته إن شاء الله . 

وذكر المروزى قال: حدثنا عمرو بن زرارة» قال أخيرنا اسماعيلء عن ابن 
عون. قال: كنت عند القاسم بن محمد إذ جاءه رجل فقال: ماذا كان بين قتادة 
وبين حفص بن [ عمر 1" فى أولاد المشركين قال: أو تكلم ربيعة الرأى فى 


)١(‏ كذا فى: ( ب ) ووقع فى المطبوع [ عمير ] ولعله حفص بن عمر ابن أخي أنس بن 
ماللفيم 2 " 


تلض بياب جامع الجنائز 


ذلك؟ فقال القاسم: إذا الله انتهى عند شىء. فانتهوا وقفوا عنده؛ قال: فكأنما 
كانت نارا فأطفئت. 


قال أبو عمر : وقد ذكرنا والحمد لله ما بلغنا عن العلماء فى معنى 
الفطرة التى يولد المولود عليهاء واخترنا من ذلك أصحه من جهة الأثر والنظر 
بمبلغ اجتهادنا ؛ واخترنا من ذلك ما لم يبلغه علمناء فإن الله يفتح لمن يشاء من 
العلماء فيما يشاء» ويحجبه عمن يشاء» ليبين العجز فى البرية» ويصح الكمال 
للخالق ذى الحلال والاكرام» وذكرنا فى الأطقال والمحمد لله كثيرا مماقاله 
العلماء ونقلوه ودانوا به واعتقدوه من حكمهم فيما يصيرون اليه فى آخرتهم» 
اختلفواء ونحن نذكره ههنا مهدا بعون الله وفضله . 


1 
2 
واه 
31 
2 


كتاب الجنائز وك 


باب ذكر ما للعلماء من الاقوال والمذاهب 
فى أحكام الاطفال فى دار الدنيا 

قال أبو عمر : ذكر المروزى وغيره أن أهل العلم بأجمعهم قذ اتفقوا 
على أن حكم الاطفال فى الدنيا حكم آبائهم ما لم يبلغوا » فإذا بلغوا فحكمهم 

قال أبو عمر : أما أطفال المسلمين فحكمهم حكم آبائهم أبدا ما لم 
يبلغوا؛ لأنه لا يلحقهم سبى من قبل مسلم فيغير حكمهم عند المسلمين. فهم 
كآبائهم أبدا فى المواريث والنكاح والصلاة عليهم ودفنهم فى مقايرهم وسائر 
أحكامهم؛ وكذلك أطفال أهل الذمة كآبائهم أيضا فى جميع أحكامهم حتى 
يبلغوا لا خلاف بين العلماء فى ذلك أيضا؛ وكذلك أطفال الحرب كابائهم فى 
جميع أحكامهم. الا ما خصت السنة منهم ومن نسائهم ألا يقتلوا فى دار 
الحرب إلا أن يقاتلواء لأنهم لا يقساتلون فى الأغلب من أحوالهم؛ والله عز 
وجل يقول: # وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم # فما دام أطفال أهل 
الحرب لم يسبواء فحكمهم حكم آبائهم أبدا على حسبما ذكرناء لا يختلف 
العلماء فى ذلك . 

واختلف أهال العلم قديما وحديثا فى الطقل الحسربى يسبى ومعه أبواه أو 
أحداهماء أو يسبى وحده: ما حكمه حيا وميتا فى الصلاة عفيه ودفنه وسائر 
أحكامه فى حياته؟ فذهب مالك بن أنس فى المشهور من مذهيه أن الطفل من 
أولاد الخربيين وسائر الكفار لا يصلى عليه سواء كان معه أبواه أو لم يكونا 
حتى يعقل الإسلام فيسلم: وهو عنده على دين أيويه أبدا حتى يبلغ ويعبر عنه 
لسانه؟ فإن اختلف دين أبويه. فهو عنده على دين أبيه دون أمه؛ ومن الحجة 
مذهية هذا: إجماع العلماء أنه ما دام مع أبويه ولم يلحقه سبي . فحكمه حكم 
أبويه أبدا حتى يبلغ؛ فكذلك إذا سبي وحده لا يغير السبى حكمه. ويكون 
على حكم أبويه أبدا حتى يبلغ فيعبر عن نفسه؛ ولا يزيل حكمه عن حكم 


م ْ باب جامع الجنائز 


أبويه المجتمع عليه إلا حجة من كتاب, أو سنة. أو إجماع؛ وقول الشعبى 
واين عون فى هذا كقول مالك. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا عبيد 
بن عبد الواحدء قال حدثنا محبوب بن موسى؛ وحدئثنا عبد الوارث» قال 
حدثنا قاسم بن اصبغ» قال حدثنا ابن وضاح». قال: حدثنا عبد الملك بن حبييب 
المصيصىء قالا حدثنا أبو إسحاق الفزارى» عن سفيان» عن سلمة بن تمام» 
قال: قلت للشعبي. إنى بخراسان. فأبتاع السبى فيموت بعضهم أفتصلى 
عليهم؟ قال: إذا صلى فصل عليهم: قال أبو إسحاق: وسألت هشاما واين 
عون عن السبى يموتون وهم صغار فى ملك المسلمين. فقال هشام: يصلى 
عليهم. وقال ابن عون: حتى يصلوا. 


قال أبو عمر : وذكر عبد الملك بن الماجشون عن أصحابه من أهل 
المذينة: أبيه ومالك والمخزومى وابن دينار وغيرهمء أنهم كانوا [ ينعيون 2١16‏ 
أن الصبيان إذا كان معهم أبوهم. فهم على دين أبيهم: إن أسلم أبوهم»ء 
صاروا مسلمين بإسلامه؛ وإن ثبت على الكفرء فهم على دينه» ولا يعتد فيهم 
بدين الأم على حالء لأنهم لا ينسبون إليهاء وإنما ينسبون الى أبيهم وبه 
يعرفون. قال عبد الملك هذا إذا لم يفرق بينهم السبى فيقعون فى قسم مسلم 
وملكه بالبيع أو القسم؛ فإذا فرق بينهم وبين آبائهم بالبيع أو القسمء فأحكامهم 
حيتئذ أحكام المسلمين فى القصاص والقود والخطأ والصلاة عليهم والدفن فى 
مقابر المسلمين والموارث وغيرها. 

قال أبو عمر : قول عبد الملك ورواتيه هذه عن أصحابه أميل إلى 
مذهب الأوزاعى منها إلى مذهب مالك. 

وليست بواحد منهما مجردا؛ لأنها مخالفة لهما فى فصول تراها إن تديرت 
وتأملت بعون الله. قال الأوزاعى: وهو قول فقهاء الشام إذا صار السبى فى 
ملك المسلمين» فحكمه حكم الإسلام» لأن الملك أولى به من النسب. 


. كذا فى ( ب ) ووقم فى المطبوع و( ه ): يزعمون‎ )١( 


كتاب الجنائز دوم 


ذكر المروزى» قال حدثنا محمد بن يحيىء قال حدثنا اين الطباع. قال 
حدثتى مبشر الحلبى» عن تمام بن نجيح. قال: كنت مع سليمان بن موسى 
بأرض الروم وهو على السبى» فكانوا يموتون صغاراء فلا يصلى عليهم؛ فقلت 
له: أليس كان يقال ما أحرز المسلمون يصلى عليهم؛ فقال: ذاك إذا اشتراهم 
رجل فصاروا فى خاصة نفسه. قال: وحدثنا محمد بن يحيى» قال حدثنا أبو 
مغيرة: قال حدئنا صفوان. قال سمعت أصحابنا ومشيختنا يقولون : ما ملك 
المسلمون من صبيان العدو فماتواء فليصل عليهم؛ فإن لم يصلواء فإنهم 
بجلقون ماعة ملكهم الوق : ظ 

قال وحدثنا محمد بن يحبي ٠»‏ قال حدثنا محمد بن كشيرء قال سألت 
الأوزاعبى عن السبى يموت يأرض الروم» أيصلى عليهم؟ قالا: لا يصلى عليهم 
حتى يصيروا فى ملك مسلمء فإذا صاروا فى ملك مسلم» صلى عليهم: وقد 
دخلوا فى شريعة الاسلام. 

قال وحدثنا محمد بن يحييغ؛ قال حدثنا ابن الطباع. قال سألت الاوزاعى 
عن الصبيان يموتون من السبى» فقال: ان اشتروا صلي عليهم» وإن كانوا لم 
يباعوا لم يصل عليهم؛ قال ابن الطباع: على هذا فنيا أهل التغر بملى قول 
سليمان بن موسى ورواية الحارث عن الأوزاعى» قال: وحدثنا مخلد بن حسين 
عن الأوزاعى بشيء أخشى أن يكون وهما؛ قال: سألت. الأوزاعى عن الطفل 
يسبى » فقال: إن كان معه أبواه يخلى بينه وبينهماء وإن لم يكونا معهه فليصل 
عليه . ٌْ 


قال أبو عمر : رواية مخلد بن حسين هذه عن الأوزاعى هى قول أبى ' 
حنيفة والشافعى وأصحابهم٠‏ وقول حماد بن أبى سليمان؛ قالوا: حكم الطفل 
حكم أبويه إذا كاتا معه. أو كان معه أحدهما. وسواء الأب أو الأم فى ذلك؛ 
فإن لم يكونا معه ولم يكن معه أحدهما وصار فى ملك المسلمين وليس معه 
أبواه ولا واحد منهما فيكون دينه دينهماء يهودانه أو ينصوانه؛ وإذا لم يكونا 
معه. صار حكمه حكم مالكه . 


841 باب جامع الجنائز 


فهذا مذهب الكوفيين والشافعى وأصحابهمء واختلف فى هذا الباب عن 
الثورى: فروى عنه مثل قول أبى حنيفة والشافعى» وروى عنه ابن المبارك أنه 
قال: يصلى على الصبي وإن كان مع أبوين مشركين» لأن الملك أغلب عليه 
وأملك بهء وهذا شبيه بمذهب الأوزاعي . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانء» قال حدثنا قاسم» قال حنثنا عبيد بن 
عبدالواحدء: حدثنا محبوب بن موسىء قالا حدثنا أبو اسحاق الفزارى» قال 
سفيان: اذا دخلوا فى المسلمين صلي عليهم وإذا صاروا فى ملك المسلمين 
صلى عليهم؛ قال الفزارى: وسألت الأوزاعى قلت: السبى يصابون وهم 
صغار معهم أمهاتهم وآبائهم؟ قال: إذا مات صغيرا وهو فى جماعة الفيء» أو 
الخمسء أو فى نفل قوم وهم فى بلاد العدو لم يصل عليهم ما لم يقسم؛ فإذا 
قسموا وصاروا فى ملك مسلمء أو اشتراهم قوم بينهم فاشتركوا فيهم» أو في 
واحد منهم ثم مات»ء صلي عليه وإن كان فى بلاد العدو وكان معه أبواه؛ لأن 
المسلم أولى به من أبويه» ولأن أحدهم لو أعتق نصيبه منه» كلف خلاصه من 
شركائه . 

وقال أبو عبيد : وقال أهل العراق: وإن كان مغه أبواه أو أحدهما حين 
سبى فهو على دينه» ولا يجزيء فى الرقبة المؤمنة وإن لم يكن معه واحد 
منهماء فهو مسلم ويجزيء؛ قال: وأما قول مالك: فإنهم. يختلفون عنه فيه. 
قال أبو عبيد: والذى يختار من هذا قول الأوزاعى. لأن دين سيده أحق به من 
أبويه» والإسلام يعلو ولا يعلى عليه؛ ولما لم يكن على دين أبويه إذا كانا ميتين 
أو غائيينء فكذلك إذا كانا حيين مقيمين. 

وقال الميمون بن عبد الملك بن عبد الحميد من ولد ميمون بن مهران: سألت 
أحمد بن حنبل عن الصغير يخرج من أرض الروم ليس معه أبواه» قال: إذا 
مات صلى عليه المسلمون؛ قلت: يكره على الاسلام ؟ قال: من يليه إلا هم. 
حكمه حكمهم ؛ [ فإن ]2'7 كان معه أبواه أو أحدهماء لم يكره وهو على 


. ] كذا فى ( ب ) ووقع فى المطبوع:[ قال‎ )١( 


كتاب الحنائز م 
مج ساس هك 


دينهما: واحتج بحديث النبى كَككةِ: « كل مولود يولد على الفطرة؛ فأيواه 
يهودانه وينصرانه » قلت: وان كان مع إحدهما ؟ قال: وإن كان مع أحدهماء 
قلت: فيفدى الصغير إذا لم يكن معه أبواه؟ قال: لا ولا ينبغىء الا أن يكون 
معه أبواه؛ فذكرت له حديث عمر بن عبد العزيز أنه فادى بصغير وقال: نرده 
اليهم صغيرا ويرده الله إلينا كبيرا فنضرب عنقه. فقال أحمد: هذا لا شك كان 
معه أيواه أو أحدهماء وتعجب أبو عبد الله من أهل الثغور. 

قال : إذا أخحذوا الصغير ومعه أبواه. كان حكمه عندهم حكم الإسلام» 
ولم يلتفتوا إلى أبويهء قلت: فأى شيء تقول أنت؟ فقال: أى شيء أقول 
فيهاء ثم احتج بظاهر قول النين يد فأبواه.يهوداته كسان قال: فظاهر هذا 
أن حكم الصغير حكم أبويه: فقلت لأحمد: الغلام النصرانى» إذا أسلم أحد 
أبويه؟ فقسال: هو مع المسلم منهما سواء كان أمآ أو أب حكمه حكم المسلم 
منهما . 

وكان أبو ثور يقول : إذا سبى مع أبويه أو أحدهما أو وحده ثم مات قبل 
أن يختار الإسلام. لم يصل عليه. 

قال أبو عمر : هذا نفس مذهب مالك. والحجة فى ذلك له ولمن 
ذهب مذهبه أن الطفل على أصل ما كان عليه مع أبويه حتى يعبر عنه لسانه» 
كماروى عبد الله بن محمد بن عقيل » عن سعيد بن أبى [ سعيد ]”'"» عن أبى 
هريرة» أن النبى يك قال: « كل مولود يولد على الفطره حتى يعرب عنه لساته» 
وأبواه يهودانه » وينصرانه »؛ . 


)١(‏ كذا فى ( ب ). ( ه ) ووقع فى المطبوع [ سعن ] وهو خطأ وهو سعيد بن أبى 
سعيد المقبرى . 


مك باب جامع الجنائز 


00 
214/1 4 - مالك. عن أبى الزناد . عن الاعرج . 0 
الله كلد قال > ١‏ لاار تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول : يا 
ليتنى مكانه )07 . 


قال أبو عمر : قد ظن , بعض الناس أن هذا الحديث معارض لنهيه كَكِق 
عن تمنى الموت بقوله عليه السلام: « لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به » 
قال: وفى هذا الحديث إباحة تمنى ا موت» وليس كما ظن» وإنما هذا خصبر أن 
ذلك سيكون لشدة ما ينزل بالناس من فساد الحال فى الدين وضعفه وخوف 
ذهابه» لا لضر ينزل بالمؤمن فى جسمه. 
وأما قولهيكل: ١‏ لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول : يا ليتنى 
مكانه »» فأنما همو خبر عن تغير الزمان» وما يحدث فيه من المحن والبلاء 
والفتن» وقد أدركنا ذلك الزمانء كما شاء الواحد المنان» لا شريك له عصمنا 
الله ووفقنا وغفر لنا آمين. 
حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم , بن أصبغ» قال حدثنا أحمد 
بن زهيرء قال حدثنا ابن الأصبهاني» قال أخبرنا شريك بن عيد الله» عن 
عثمان بن عمير أبى اليقظان22, عق براقا أبى عمرء عن عليم» قال: كنت مع 
عبس الغفارى على سطح لهء فرأى قوم يتحملون من الطاعونء فقال: يا 
طاعون» خحذنى إليك ثلاث يقولها فقال له عليم: لم 3 تقول هذا ؟ ألم يقول 
ا فإنه عند انقطاع عمله؛ ولا يرد 
فيستعتب؟ فقال عيبس : إني سمعت رسول الله و يقول: باحروا بالموت ستا: 
إمرة السفهاءء وكثرة الشرطء وبيع الحكمء واستخفافاً بالدم» وقطيعة الرحم» 
[ونشوا]9") يتخذون القرآن مزاميرء يقدمون الرجل ليغنيهم بالقرآن» وإن كان 


. ومسلم (18/ا8)‎ )8١ /1( أخرجه البخاري‎ )١( 
. كذا فى المطبوع وفى ( ه ) أما فى ( ح ): وقرا‎ )*( 


كتاب الجنائز 0 


أقلهم فقها » . وهذا حديث مشهور روى عن عبس الغفارى من طرق» قد 
ذكرناها فى كتاب البيان عن تلاوة القرآن»؛: والحمد لله . 

وفى قول رسول الله كَثةَ: « اللهم إذا أردت بالناس فتنة فاقبضنى إليك غير 
مفتون » ما يوضح لك معنى هذا الحديث» ومثل هذا قول عمر: اللهم قد 
ضعفت قوتى وكبرت سنى » وانتشرت رعيتي» فاقبضنى إليك غير مضيع ولا 
مفرط. فما جاوز ذلك الشهر حتى قبض. رحمة الله عليه. وقد ذكرنا هذين 
الخبرين» فى باب يحيى ين سعيد. وقد روى شعبة عن سلمة بن كهيل: قال: 
سمعت أبا الزعسراء يحدث عن عبد الله. قال: ليأتين عليكم زمان يأتي الرجل 
القبر فيقول: يا ليتنى مكان هذاء ليس به حب اللّه: ولكن من شدة ما يرى من 
البلاء . 

حدثنا خلف بن القاسم.ء حدثنا أحمد بن صالح بن عمر المقريءء حدثنا 
أحمد بن جعفر بن محمد بن عبد الله المناديء حدثنا العباس بن محمد 
الدوري؛ حدثنا عبد الرحمن بن يونس أبو يونس الجعدي. حدثنا عمر بن أبان 
آخو عبد العزيز بن أبان» عن سفيان: عن رجل. عن عمر بن عبد العزيز» أنه 
مر على أهل مجلس فقال: [ ادعوا ]''' الله لى بالموت» قال: فدعوا لهء فما 
مكث إلا أيامً حتى مات. 


حدثنا خلف بن القاسم. حدثنا أحمد بن صالح. حدثنا أحمد بن جعفر بن 
عبيد الله حدثنا العباس بن محمد الدورى املاءء حدثنا أبو عبيد القاسم بن 
سلام. حدثنا أحمد بن كثير الطرسوسى. حدثنا حماد بن سلمة. قال: كان 
سفيان الثورى عندنا بالبصرة» فكان كثيراً ما يقول: ليتنى قد متء ليتنى قد 
استرحت. ليتنى فى قبرى. فقال له [ حماد ]('2 بن سلمة: يا أبا عبد الله 
ماكثرة تمنيك هذا الموت5 واللّه لقد آتاك الله القرآن والعلم» فقال له سفيان: يا 


. ] كذا فى: ( ح )ء (ه ) ووقع فى المطبوع: [ دعوا‎ )١( 

(؟) كذافي: ( ح )ء (ه ) ووقع فى المطبوع: [ خالد ] وهو خطأ وحماد بن سلمة 
يكنى ب أبي سلمة مثل خالد بن سلمة لكن حماد هو الذى من طبقة ابن عيينة هو 
الذي حدث عنه هنا . 


أبا سلمة» ا و ا 9 ٠‏ لعلى 


أدخل فى فتنة» أكون قد مت وسبقت هذا. 

وقال يحيى بن يمان : سمعت سفيان يقول: قد كنت أشتهي أن أمرض 
وأموت» فأما اليوم» فليتنى مت فجأة» لأنى أخاف أن أتحول عما أنا عليه» 
من يأمن البلاء بعد خليل الرحمنء, وهو يقول # واجنبنى وبني أن نعيد 

وقال يحيى بن يمان عن سفيان» لما جاء البشير يعقوب قال له: على أى دين 
تركت يوسف؟ قال: على الإسلام قال: الآن تمت النعمة . 

وفى هذا الحديث أيضاً من العلم إياحة الخبر بما يأتي بعد وبما يكون» وهذا 
غير جائز على القطع إلا لمن أظهره ه الله على غيبه من ارتضى من رسلهء وبالله 
العصمة والتوفيق 

قد غلب العى على الغى وأصبح الناس كلا شيء 

وأصبح الميت فى قبره أحسن أحوالآًمن الحي 


كتاب الجنائز :-١‏ 


بيتذالكى ٠‏ - مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلى » عن معبد بن 
كل مر عليه بجنازة فقال : مستريح ومستراح منه » فقالوا : يا رسول 
الله» ما المستريح وما المستراح منه ؟ قال : العبد المؤمن يستريح من 
نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله » والعبد الفاجر يستريح منه العباد 
والبلاد والشجر والدواب.(©) 

قال أبو عمر: هكذا هو فى جميع الموطآت بهذا الإسناد» ولا خلاف 
فيه عن مالك». وأخطا فيه على مالك سويد بن سعيدء فرواه عن محمد ين 

عمرو بن حلحلة عن معبد بن كعب. عن أبيه» وليس بشيء. 
ورواه وهب بن كيسان» عن محمد بن عمرو بن مليح الديلي قال: كنا فى 
جنازة رجل من جهيلة. ومعنا معبد بن كعب السلمي» قال معبد بن كعب: 
سمعت أيا قتادة يقول: مر على النبى َل بجئازة - فذكر الحديث سواء إلى 

آخره. 1 : ش 
وذكره ابن أبى شيبة» عن عبيد الله بن موسىء عن إيراهيم بن إسماعيل بن 
أبى حبسيبة» عن وهب: بن كيسان» ورواه محمد بن إسحاق» عن معبد بن 

كعب» فلا أحرى سمعه منه أم لا؟ 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا محمد ين 
وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا يزيد بن معاويةء عن 
محمد بن إسحاق» عن معبد بن كعب عن أبي قتادة ‏ وحدثنا عبيد بن محمدء 
قال: حدثنا عبد الله بن مسرورء قال : حدثنا عيسى بن مسكينء» قال: حدثنا 
محمد بن سنجر » قال: حدثنا أحمد بن خالد الوهبى. قال: حدثنا محمد بن 
إسحاق » عن معبد بن كعب بن مالك». عن أبى قتادة الأنصاري» قال: «بينما 
نحن مع رسول الله يَكِْدِ جلوسا أتاه آت فقال: يا رسول الله: مات فلان بن 


. )80( ومسلم‎ )7”797/1١( أخرجه البخاري‎ )١( 


1:1 باج امع امار 


فلانء فقال: عبد الله دعي فأجاب. مستريح ومستراح منه. فقلنا يا رصول الله 
مستريح ماذا؟ قال: عبد الله الرجل المؤمن استراح من الدنيا ونصبها وهموها 
وأحزانهاء وأفضى إلى رحمة الله. قلنا: ومستراح منه ماذا؟ قال: الرجل السوء 
- فى حديث ابن أبى شيبة - قال: الرجل السوء يستريح منه العباد والبلاد 
والشجر والدواب» . 

وهذا حديث ليس فيه معنى يشكل والحمد لله . 


كتاب الجنائز 5# 


الموسضسيقد ١١‏ - مالك .» عن أبى النضر مولى عمر بن عبيد الله , أنه قال : قال 
رسول الله عَكلنِ : لما مات عثمان بن مظعون ومر بجنازته : ذهمبت ولم 
تلبس منها بشيء . 


قال أبو عمسر: هكذا هو فى الموطأ عند جماعة الرواة مرسلاً مقطوعاء 
لم يختلفوا فى ذلك عن مالك. وقد رويناه متصلا مسندا من وجه صالح 
حسن . 

أخبرنا سعيد بن عثمان» قال أخبرنا أحمد بن دحيم بن خليل» قال حدثنا 
عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوى. قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب» 
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثى» عن يحي بن سعد 
عن القاسم بن محمد. عن عائشة قالت: « لما مات عثمان بسن مظعون ,» كشف 
النبي يك الثوب عن وجهه . وقبل بين عينيه . وبكى بكاء طويلا . فلما رفع على 
السرير. قال : طوبى لك يا عثمان » لم تلبسك الدنيا ولم تلبسها ». 


قال أبو عمر: : روق الثورى عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم. عن 
عائشة. قالت: ١‏ رأيت رسول الله يَكٍ يقبل عثمان بن مظعون وهو ميت حتى 
رأيت دموعه تسيل على خده » . وروى الشورى أيضا عن موسى بن أبى 
عائشة)» عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وعائشة أن أبا بكر قبل النبى 
كيد وهو ميت . 

وأما قوله : ذهبت ولم تلبس منها بشيء. فككان عثمان بن مظعون أحد 
الفضلاء العباد الزاهدين فى الدنيا من أصحاب النبى يَكِةِ المتبتلين منهم. وقد 
كان هو وعلى بن أبى طالب هما أن يترهبا ويتركا النساءء ويقبلا على العبادة؛ 
ويحرما طيب الطعام على أنفسهماء فنزلت :يا أيها الذيين آمنواء لا تحرموا 
طيبات ما أحل الله لكم ». 

ذكر معمر وغيره عن قتادة فى هذه الآية قال: نزلت فى على بن أبى 
طالب» وعشمان بن مظعون. أرادوا أن يقلوا من الدنيا ويتركوا النساء 
ريترهبوا. 


1 باب جامع الجنائز 


وذكر أبن جريج عن مجاهد. قال: أراد رجال منهم: عثمان بن مظعون» 
وعبد الله بن عمر أن يتبتلوا أو يخصوا أنفسهم » ويلبسوا المسوح» فنزلت هذه 
الآية إلى قوله: # واتقوا الله الذى أنتم به مؤمنون #* قال ابن جريج: وقال 
عكرمة: إن على بن أبى طالب»ء وعثمان بن مظعون. وابن مسعود. والمقداد بن 
عمروء وسالما مولى أبى حذيفة تبتلوا وجلسوا فى البيوت» واعتزلوا النساء» 
ولبسوا المسوح. وحرموا طيبات الطعام واللباس» وهموا بالاخصاء » وأدمتوا 
القيام بالليل وصيام النهارء فنزلت: ظ يا أيها الذين آمنواء لا تحرموا طيبات ما 
أحل الله لكم »© يعنى: النساء والطعام واللباس. 

وقال محمد بن المنكدر: قال رسول الله تَككِِدِ « إن الله أبدلنا الرهبانية 
الجهاد والتكبير على كل شرف من الأرضص©». وذكر سنيد: حدتتا 
[معتمر](١2‏ بن سليمان» عن إسحاق بن سويدء عن أبى فاختة مولى جعدة بن 
هبيرة» قال: كان عثمان بن مظعون يريد أن ينظر هل يستطيع السياحة» وكاتوا 
يعدون السياحة صيام النهار وقيام الليل» ففعل ذلك حتى تركت المرأة الطيب 
والمعصفر والخضاب والكحل. فدخلت على بعض أمهات المؤمنين ورأتها عائشة 
فقالت: ما لى أراك كأنك مغيبة» فقالت: إنى مشهدة كالمغيبة» فعرفت ما 
عنت » افكت النبى عَلفيْدّ فقالت يا تبى الله إن امرأة عثمان دخلت علي » فلم 
أر بها كحلا ولا طيباء ولا صفرة ولا خضابا » فقلت مالي أراك كأنك مغيية» 
شالك إن نقيئة كالشة فعرفك ماعك : فارسل الى.عكنان قال يا 
عشمان: أتؤمن بما نؤمن؟ قال: نعم بأبي أنت وأمي. قال: إن كنت تؤمن بم 
نؤمن فأسوة لك بناء وأسوة ما لدينا . 

قال إسحاق بن سويد: فأتيت خراسان فصادفت يحيى بن معمر يحدث 
القوم بهذا الحديث لم يدع منه حرفاء غير أنه قال فى آخر حديثه: ١‏ إن كنت 
تؤمن بما نؤمن . فاصنع كما نصنع . قال ذلك مرتين ا 


)١(‏ كذا في: ( د ).؛ ( ح ) ووقع فى المطبوع: [ معمر ] وهو خطأ انظر ترجمة معتمر 
في تهذيب الكمال . 


كتاب الجنائز 6 


حدثنا أحمد بن قاسم. وأحمد بن محمد. وسعيد بن نصرء قالوا: حدثنا 
قاسم بن أصبغ. قال حدثنا محمد بن إسماعيل» قال حدثنا نعيم بن حماد. 
قال حدثنا ابن المباركء قال أخبرنا رشدين بن سعدء قال حدثنى ابن أنعم» عن 
سعد ابن مسعودء أن عثمان بن مظعون أتى النبى يَكِ فقال : « ائذن لى فى 
الاختصاءء فقال رسول الله ِ ليس منا من اختصى [ ولا خصا ]7"". إن خصا ؟ 
أمتى الصيام » قال :يا رسول الله . إئذن لنا فى السياحة . قال : إن سياحة أمتي 
الجهاد فى سبيل الله » قال : يا رسول الله » إئذن لنا فى الترهب . قال : إن ترهب 
أمتى الجلوس فى المسجد انتظار الصلاة » . 

أخبرنا محمد ين إيراهيم بن سعد قراءة منى عليه أن أحمد بن مطرف 
حدثهم. قال حدثنا سعيد بن عثمان» قال حدثنا إسحاق ين إسماعيل الأيلى» 
قال حدثنا سفيان بن عسيينة» عن عمرو بن دينار» عن الزهرى» عن خارجة بن 
زيدء قال: «لما قدم النبى يك المدينة » اسستهم المسلمون المنازل » قطار مسهم 
عثمان على امرأة منهم يقال لها أم العلاء فلما حضرته الوفاة » قالت : شهادتى 
عليك أبا السائب : أن الله قد أكرمك . قال لها رسول الله تكِةٍ : أنا رسول الله 
٠‏ ما أدرى ما يفعل بي ولا به . و لكن قد أتاه اليقين . فنحن نرجو له الخيو » فشق 
ذلك على المسلمين مشقة شديدة » وقالوا: ععثمان فى فضله وصلاحه يقال له 
هذا؟ فلما دفن رسول الله لكل بعض أهله . قال : رد على سلفنا عشمان بن 
مظعون . فقالوا سلف رسول الله عل : السلف الضالح . قالت أم العلاء : 
لا أزكى بعده أحداً أبدً» . 


قال أبو عمر: اختلف العلماء فى معنى قول الله عز وجل: # وما 
أدرى ما يفعل بي ولا بكم * فقال منهم قائلون: ذلك فى الدنيا وأحكامها نحو 
الاختبار بالجهاد والفرائض من الحدود والقصاص وغير ذلك» وقالوا: لا يجوز 
غير هذا التأويل. لأن الله قد أعلمه ما يفعل به وبالمؤمنين» وما يفعل بالمشركين 
بقوله: إن الأبرار لفي نعيم . وإن الفجار لفي جحيم 4 وقوله: إنه من 


. ) زيادة من ( دل ( ح‎ )١( 


1 باب. جامع الجنائز 


يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار». وقوله : #إن الله لا يغفر أن 
يشرك به». وقوله : « إنى على بينة من ربى وكذبتم به . 

وروى وكيع عن أبى بكر الهذلى عن الحسن فى قوله: وما أدري ما يفعل 
بى ولا بكم» قال: فى الدنيا. 

وقال آخرون: بل ذلك على وجهه فى أمر الدنيا وفى ذنوبه وما يختم له من 
.عمله حتى نزلت: «ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» ففرح رسول 
الله ككِْةِ وقال: « هى أحب إلي مما طلعت عليه الشمس »ء وهذا معنى تفسير 
قنادة والضحاك والكلبى» وروى مثله يزيد بن إبراهيم التسترى عن الحسن . 


كتاب الحنائز ا 


0م 7 - مالك . عن علقمة بن أبى علقمة . عن أمهء أنها قالت : 
سمعت عائشة تقول : قام رسول الله بكلِ ذات ليلة فلبس ثيابه ثم خرج . 
قالت : فأمرت جاريتى بريرة أن تتبعه. فتبعته حتى إذا جاء البقيع . 
وقف فى أدناه ما شاء الله أن يقف . ثم انصرف فسبقته بريرة فأخبرتنى » 
فلم أذكر له شيئاً حتى أصبح ٠‏ ثم ذكرت ذلك له فقال : إنى بعثت إلى 
أهل البقيع لأصلي عليهم”". 1 

قال أبو عمر : يحتمل أن تكون الصلاة ههنا الدعاء» ويحتمل أن تكون 
كالصلاة على الموتى وذلك خصوص له. والله أعلم. لأن صلاته على من 
صلى عليه رحمة. فكأنه أمر أن يستغفر لهم كما قيل له: # واستغقر لذنبك 
وللمؤمنين والمؤمنات »© . وأما قوله أنى بعثت إلى أهل البقيع ومسيره إليهم» 
فلا يدرى لمثل هذا علة والله أعلم وقد يحتمل أن يكون ليعمهم بالصلاة منه 
عليهم؛ لأنه ربما دفن منهم من لم يصل علية كالمسكينة ومثلها من دفن ليلا 
ولم يشعر به. ليكون مساويا بينهم فى صلاته عليهم» ولا يؤثر بعضهم بذلك» 
ليتم عدله فيهم. ْ 

وقد روى أبو مويهبة مولى رسول الله تَكِيِةٌ عن النبى يكل فى هذه القصة 
حديثا حسنا يدل على أن ذلك كان منه عليه السلام حين خيره الله بين الدنيا 
والآخرة» ونعيت إليه نفسهء فاختار ما عنده يَكَلةِ . 

قرأت على عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثهم» قال: حدثنا 
أحمد بن زهير» حدئنا أحمد بن محمد بن أيوب» قال حدثنا إبراهيم بن سعدء 
عن محمد بن إسحاق» قال حدثنى عبد الله بن عمر بن علي العيلى» عن عبيد 
بن جبير مولى الحكم بن أبى العاصى. عن عبد الله بن عمروء قال أخبرتى أبو 
مويهبة مولى للنبى كلد قال: قال رسول الله َكِهِ: «يا أبا مويهبة» إنى قد أمرت 
أن أستغفر لأهل البقيع» فاستغفر لهم. ثم انصرف فأقبل على فقال: يا أبا 


)١(‏ أخرجه النسائي 5/ )2 وفيه جهاله حال أم علقمة وقد أخرج مسلم (/29/9) نحوه 
نطول ا 


5 باب جامع الجنائز 


مويهبة: إن الله قد خيرنى فى مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيهاء ثم الجنة» أو لقاء 
ربى»» فاخترت لقاء ربي» فأصبح رسول الله يَكِْةٍ من تلك الليلة» فبدأه وجعه 
الذى مات منه عَليل . 

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال حدثتا أحمد بن محمد امكى. قال 
حدثنا على بن عبد العزيزء قال حدثنا القعنبى» قال قرأت على مالك. عن أبى 
النضرء عن عبيد بن حنين؛ عن أبى سعيد الخدري» أن رسول الله © جلس 
على المنبر فقال: « إن عبدًا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء . وبين 
ماعنده . فاختار ما عنده 4. فبكى أبو بكرء قال: فديناك بآبائنا وأمهاتد يا رسول 
اللّهء قال: فعجبنا لهء وقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله 
يي عن عبد خيرء وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتناء فكان رسول الله كَثه : 
هو المخيرء وكان أبو بكر أعلمنا به» فقال رسول الله يَكَِِ: « إن أمن التاس 
علي فى صحبته وماله أبو بكر ء ولو كنت متخذا خليلاً: لاتخذت أبا بكر 
ولكن أخوة فى الإسلام . لا يبقين فى المسجد خوخة إلا خوخة أبى بكر »'"'. 
وهذا الحديث ليس عند يحيى عن مالك. وهو عند القعنبى فى الزيادات . 


. )١هر/اده( ومسلم‎ )١6 /0( أخرجه اليخاري‎ )١( 


كتاب الحنائز 6-8 
١15303020 5(‏ - مالك . عن نافع , أن أبا هريرة قال : أسرعوا بجنائزكم . فإنما 
هو خير تقدمونه إليه » أو شر تطرحونه عن رقابكم.'") 
قال أبو عمر:هكذا روى هذا الحديث جمهور رواة الموطأ موقوفا على 
أبى هريرة» ورواه الوليد بن مسلمء عن مالك» عن نافع عن أبى هريرة» عن 
حديث نافع عن أبى هريرة من طرق ثابتة. وهو محفوظ أيضا من حديث 
الزهرى» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» مرفوعا. 
فأما جديث نافع فحدثناه عبد الوارث بن سفيان» ويعيش بن سعيد» قالا : 
حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا أحمد بن [ محمد ](" القاضى البرتى» قال 
عمرء عن أبى هريرة» أن النبى يك قال: ١‏ أسرعوا بجنائزكم . إن يكن خيراً 
عجلتموه إليه » وان يكن غير ذلك قذفتموه عن أعناقكم ». 
)بع ع 5 0 . 
وروى [ عن ] ' الأوزاعى» عن نافع» عن أبى هريرة» عن النبى عليه 
السلام» مرفوعاء ولا[ يصح ]”*) سماع للأوزاعى من نافعء كذللك قال أبو 
زرعة.» ؤقال: حدثنا إسحاق بن الخطمى» قال حدثنا عمرو بن أبى سلمة» 
قال: قلت للأوزاعى: يا أبا عمرو:. نافع أو عن رجل» عن نافع؟ قال: 
رجل» عن نافع قلت» فعمرو بن شعيب» أو رجل» عن عمرو بن شعيت؟ 
قال: عمرو بن شعيب» قلت: فالحسنء» أو رجل ' عن الحسن؟ قال: رجل » 
عن الحسن. 


وأما حديث الزهرى. فحدثناه سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سقيان» 


. )107//97( أخرجه مرفوعًا البخاري (508/7؟) ومسلم‎ )١1( 
تريادة ع 3و‎ 1 
1 رياد من(‎ )8( 
. زيادة من ( و)‎ ):( 


٠‏ باب جامع الجنائز 


51000 5586 بن أصبغ ' حدثنا ابن وضاحء حدثنا أبو بكر بن أبى ا 
حدثنا سفيان بن عيينة» عن الزهرى» عن سعيد» عن أبى هريرة عن النبى ككل 
قال: « أسرعوا بالجنازة . فإن تكن صالحة . فخير تقدمونها إليه » وإن تكن غير 
ذلك . فشر تضعونه عن رقابكم ' . 


وليس كما ظنواء وفى قوله: شر تضعونه عن رقابكم ما يرد قولهم» مع أنه قد 
روى عن أبى هريرة» وهو رواية الحديث ما يغنى عن قول كل قائل . 

روى شعية [( عن عتيبة "أن طك الحم » عن أبيه» عن أبى بكرة» أنه 
أسرع المشى فى جنازة عثمان بن أبى العاصء وأمرهم بذلك. وقال: لقد رأيتنا 
مع النبى ويد نرمل رملا. 

وروى أبو [ ماجدة 0 عن ابن مسعود. قال: سألنا نبينا كله عن المشى 


مع الجنازة . فقال: « دون الخبب . إن يكن خيراً يعجل إليه » وإن يكن غير ذلك 
فبعداً لأهل النار  »‏ وذكر الحديث . 


وحديث أبى هريرة أثبت من جهة الإسناد. ومعناهما متقارب» والذى عليه 
جماعة العلماء فى ذلك ترك التراخى وكراهة المطيطى والعجلة أحب اليهم من 
الإبطاء. ويكره الإسراع الذى يشق على ضعفة من يتبعهاء وقد قال إبراهيم 
النخعى: بطئوا بها قليلاً ولا تدبوا دبيب اليهود والنصاري . 

وروى عن أبى سعيد الخدرىء وأبى هريرة» وجماعة من السلف. أنهم 
أمروا أن يسرع بهم. وهذا على ما استحبه الفقهاء. وهو أمر خفيف.ء إن شاء 
الله . وقد روى عن النبى عليه السلام ما يفسر الإسراع من حديث أبي موسى » 
ويوافق حديث ابن مسعودء وقول ابراهيم. 


٠ وقع فى المطبوع هنا: حدثنا سفيان بن أبي شيبة وهو خطأ ظاهر ليس في (و)‎ )١( 
. كذا فى ( و ) ووقع فى المطبوع: وعيينة‎ )١( 
. كذا فى ( و ) ووقع فى المطبوع: ماجد وهو خطأ أنظر ترجمته في التهذيب‎ )5( 


كتاب الجنائز 1١‏ 


حدثنا يعيش بن [ سعيد ]01 وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال حدثنا أحمد بن محمد البرتى» قال حدثنا أبو معمرء قال حدثنا عبد 
الوارث» قال حدثنا ليث. عن أبى بردة» عن أبى موسىء أن النبى َكَل أبصر 
جنازة يسرع بها وهى تمخض كما يمخض الزقء» قال: فقال: « عليكم بالقصد 
فى جنائزكم إذا مشيتم » . 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم. حدثنا بكر بن حمادء حدثنا 
مسددهء حدثنا عبد الواحد بن زياد» عن ليث باسناده ومعناه. 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا عبد الله بن 
روح المدائنى» قال حدثنا عثمان بن عمر بن فارسء قال أخبرنا شعبة» عن ليث 
بن أبى سليم». عن أبى بردة» عن أبى موسىء أنهم كانوا مع النبى يكل فى 
جنازة» فكأنهم أسرعوا فى السيرء فقال النبى يَكِ: « عليكم بالسكينة »© . 

وهذه الآثار توضح لك معنى الاسراع . وأنه على حسبما يطاق» وما لا يضر 
بالمتبع الماشى معها. وبالله التوفيق . 


ند نا نا ا نت 


)١(‏ كذا فى (و) ووقع فى المطبوع: عبد الله وهو خطأ وهو يعيش بن سعيد محمد الوراق. 
)١(‏ في إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف جداً. 


الفهرس الموضوعي فاك 


فهر سس الجزء السادس 
الوضوع رقم الصفحة 
كتاب القر آن 
-١‏ باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن 


الحديث الأول : أن في كتاب النبي يك الذي كتبه لعمرو بن حزم : 
أن لا يمس القرآن إلا طاهر اذ 0 0 


19- باب ما جاء في القرآن 
الحديث الأول : قصة اختلاف عمر مع هشام بن حكيم في قراءة سورة الفرقان وقول 


النبي كلق : إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه ..... ١١‏ 
اختلاف الناس حول معنى الحديث 00 
من قال هي سبع لغات 11 1 ا 
رد ابن عبد البر على من قال بأنها سبع لغات 210 1008 
من قال إن مصحف عثمان الذي بأيدي الناس اليوم على حرف واحد منها امد ؟ 
ذكر ما في سورة الفرقان من اختلاف القراءات على استيعاب الحروف 

وحذف الأسانيد 0 ا 


الحديث الثاني : إنما صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة إن عاهد 
عليها أمسكهاء وإن أطلقها ذهبت 00111 0 
الحديث الثالث : أن رسول الله َك سكل كيف يأتيك الوحي ؟ فقال : أحيانًا يأتيني 
في مثل صلصلة الجرس - وهو أشد علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال» 
وأحيانًا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول 00008 
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الحديث الرابع : في نزول سورة عبس َوه في ابن أم مكتوم 00 


الحديث الخامس : أنزل علي هذه الليلة سورة لهي أحب إلى ثما طلعت 


عليه الشمس »ء ثم قرأ : «هإنًا ضَحَنَا لَك كنا مبِيئا» موا اي 


ما فى الحديث من الفوائد 


الحديث السادس : يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم 
وصيامكم مع صيامهم وأعمالكم مع أعمالهم يقرأون القرآن 


لا يجاوز حناجهم يمرقون من الدين ل اتا ا ا 1 
أقوال الققهاء في الخوارج ا 


#- باب ما جاء فى سجود القرآن 


الحديث الأول : أن رسول الله يلي سجد في «إإدًا آلَاه أَنتَّتْ» 57 
ذكر أسانيد روايات الحديث عن أبي هريرة ب 0 
ذكر الاختلاف في السجود في سورة 9 ص ») 1 1 1 01 
الاختلاف في السجود في سجدة « الحج ) الثانية دب 00 
ا س صمو 2 و 
4- باب ما جاء في قراءة «إقل هو أللَّهُ أحد» ء 


وهو سرك َلَِى بيده لمك 6 


الحديث الأول : أن أبا سعيد الخدري أخبر النبي يا أنه سمع رجلا يقرأ : فل هو 
نَهُ أَحسَدٌي » يرددهاء فذكر ذلك للنبي يَقيةٍ - وكان الرجل يتقالها - 
فقال له رسول الله يَكليِ : « والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن ) 

الكلام على معنى أنها تعدل ثلث القرآن 2101 

الحديث الثاني : أن النبي ين سمع رجلا يقرأ: «إقل هو أنلَّهُ أحد» - 


فقال : وجبت . فشكل عن ذلك ؟ فقال : وجبت له الجنة 


ووم م ممه وم مه وم ووو لماي ل 


الاختلاف في المراد بالفتح في الآية 1211111131 


ووموومممءءرومة 


2 


000000 


م 
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ترجمة عبيد الله بن عبد الرحمن 201011110101101 0000000 
الحديث الثالث : إقل هو أنَّهُ أَحدٌ» تعدل ثلث القرآنء 
ورك الى بَدِهِ الْمُلْك» تمادل عن صاحبها عبد اس سر 


ه- باب ما جاء في ذكر اللّه تبارك وتعالى 
الحديث الأول : فضل من قال : لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له 


له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في اليوم مائة مرة ‏ ا 0-0 
الحديث الثاني : فضل من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة 00 
الحديث الثالث : فضل التسبيح والتحميد والتكيير دير كل صلاة ثلانًا وثلاثين وهم الماثة بلا . 
إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الخمد وهو على كل شيء قدير 1 
الحديث الرابع : في ابتدار بضعة وثلاثين ملكا في كتابة قول رجل 

خلف النبي 2 اواك المحا اميا كينا تلا ميار كا ليه 12 

د باب ما جاء في الدغاء 

الحديث الأول : لكل ن نبي دعوة يدعو بها أريد أن أحت دعوتي شفاعة 

لأمين في الآخرة 00[ 1 2111011101« م ا 
الكلام على معنى : #عم أن يِبِعَكَكَ ريك مد 0 ا 
من قال : إن شفاعة النبي كلد مرتين. ا ل ذا 


الحديث الثاني : اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنًا والشمس والقمر 
حسبانًا » اقض عني الدين » واغتني من الققر» وأمتعني بسمعي 


وبصري وقوتي في سبيلك 211 وميا ل 118 
ل 0 2 ع الور رصي 
شود لور المسألة » فإفة لا مكرة له .:.......... 1 
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الحديث الخامس : ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا 


حين يبقى ثلث الليل فيقول : من يدعوني فأستجيب له 


من يسألنى فأعطيه » من يستغفرنى فأغفر له 00-9 0 0 0 5#070**ظظ 


5 د 0 2 


الحديث السادس : أن عائشة رضي الله عنها مست قدم النبي َك 
وهو ساجد فسمعته يقول : أعوذ برضاك من سخطك وبمعافتك 


و ا 


على نفسك 212110 
الحديث السايع : أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قتله أنا والنبيون من 
قبلي : لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له 8ش( 
ترجمة زياد بن أبي زياد 1010 0000010 
اختلاف العلماء في أفضل الذكر 0 0 0 0 000 


الحديث الثامن : أن النبي يك كان يعلم أصحابه التعوذ من جهنم 


ومن عذاب القبر وصن فتنة الدجال ومن فتنة اميا والممات 1 


الحديث التاسع : في دعاء جليل كان النبي يَكِدٍ يقول إذا قام إلى الصلاة 


من جوف الليل : اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض 07 


الحديث العاشر : في دعاء النبي يَِدٍ لأمته ألا يظهر عليهم عدوًا من غيرهم 


و5 يهلكهم بالسنين ولا يجعل بأسهم بينهم فمنع الأخيرة 211116 


اممو مومه موجه دمو ممه مهد هوه وموم وم همهو همهم هوم مو م ودام روهنمد ددده 


الرد على المعتولة فى ادعائهم المجاز في معنى الاستواء 0 
الرد على المعترلة من جهة التظر .............ب...... ل 
معنى قوله 55د : ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا 8 ش12 

يقة أهل السنة في الكلام على الصفات ل ميا ا 0 


1١5ه‎ ... 


10 


الفهرس الموضوعي حل 


ترجنة عبد الله ين عبد الله بن اير ين عبَيك 0 ااا 0 
الحديث الحادي عشر : ما من داع يدعو إلا كان يين إحدى ثلاث : 

إما يستجاب له وإما أن يدخر له وإما أن يكفر عنه ع سا 

- باب العمل في الدعاء 

الحديث الأول : إن الرجل ليرفع بدعاء ولده من بعده 00 
الحديث الثاني : أن رسول الله كك دعا في الصلاة المكتوبة ا ا ا 
الحديث الثالث : اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنتكرات وحب المساكين » 

وإذا أردت في الناس فتنة فاقيضني إليك غير مفتون ا 00 


الحديث الرابع : ما من دع يدعو إلى هدى إلا كان له مثل أجر من تبعه 
إلا كان عليه مثل أوزارهم لا ينقص ذلك من أوزارهم شيك ...شي خلا ١‏ 


-١‏ باب غسل الميت 

الحديث الأول : أن رسول الله يَكلهِ غسل في قميص 000 
الحديث الثاني : اغسانها ثلانًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك بناء وسدرء 

واجعلن في الآخرة كافورًا» أو شيعًا من كافور: ا 
اختلاف العلماء في البلوغ بالغسلات .... مو ووس ا اي ا 
مسائل في الغسل 00000 
الاختلاف في غسل الرجل امرأته اا وا ف 117 

؟- باب ما جاء في كفن الميت 


الحديث الأول : أن رسول الله َلك كفن فى ثلاثة أثواب بيض سحولية 
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الحديث الثاني : أن رسول الله يَكِهِ كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية مسو 1 1 
ياب المشي أمام الجنازة 

الحديث الأول : أن رسول الله ككلِقةٍ وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة ....... ٠٠‏ 

ذكر الاختلاف في وصل الحديث وإرساله 1_1ٍ00000000020201210210اااااا ا 

اخجلاف الفقهاء في المشي أمام الجنازة وخلفها د 00000 


5- باب النهي عن أن تتبع الجنازة بنار 


ه- باب التكبير على الجنائز 

الحديث الأول : أن رسول الله يَكٍِ نعى النجاشي للناس في اليوم الذي مات فيه » 

فخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربع تكبيرات 0000ل 
ما يفعل من وجد الإمام قد سبقه في صلاة الجنازة أم فاتته اس ا 1 
الحديث الثاني : أن النبي يَظِيةٍ أراد أن يأذنوه بمسكينة إذا مانت فخرجوا بها بليل 
١‏ ذكرهرًا إيقاظه قضق بالنانن على قيزها وكبر أربع تكبيرات 0 
ما في الحديث من الفوائد 217 ا 
اختلاف الفقهاء فيمن'فاتته الصلاة على الجنازة 4 000 0 0 0 0 0 ااا 
ذكر صلاة الجتازة على القبر عن عدة من الصحابة - سهل بن حنيف ............... 57037 
من حديث سعد بن عبادة 2 0000 ابم 1 


إذا قدم الدفن في القبر هل يصلى أيضًا عليه ب وج سس ا 
5- باب الصلاة على الجنائز في المسجد 
الحديث الأول : ما أسرع الناس ! ما صلى رسول الله يكت على سهيل بن بيضاء 
اختلاف الفقهاء في الصلاة على الجتائز في المسحك ........ ...بيب .اتاتب 148» 
-١/‏ باب ما جاء في دفن الميت 

الحديث الأول : في وفاة النبي يك يوم الاثنين. وما دفن نبي قط إلا في مكانه 

الذي توفي فيه - وسماع الصحابة لضوت يأمرهم بعدم نزع قميص 

النبي يل وغسله وهو عليه ا 0000120 ااا 
في صلاة الناس على النبي ككل أفذاذًا 0 1000 اسه ؟ 
ما روي في دفنه في الموضع الذي دفن فيه 0700ظ2ظ 101 


الحديث الثاني : في مجيء الذي يلحد قبل الذي.لا يلحد فلحد لرسول الله يق .٠+؟‏ 
الحديث الثالث : في رؤيا عائشة لثلاث أقمار تفع في حجرها وقول أبي بكر ضيه 
لا توفي النبي يَكَِدِ : هذا أحد أقمارك وهو خيرها اص 5 
8- باب الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر 
الحديث الأول : أن رسول الله يَكيٍ كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد 00000 
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الاختلاف في القيام على القبر بعد أن توضع الجنازة في اللحد لم ا 0 


9- باب النهي عن البكاء على الميت 
الحديث الأول : دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية م والوجوب الموت - 


الحديث الثاني : إنكار عائشة رضي الله عنها على ابن عمر قوله : إن الميت 
ليعذب ييكاء الحي وإثما قال النبي يَكيِ على يهودية : إنهم لييكون 
عليها وإنها لتعذب في قبرها 0 
٠‏ باب الحسبة في المصيبة 
الحديث الأول : لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار 


إلا تحلة القسم 0000000001212121ااا اا 
معنى قوله : 9 إلا تحلة القسم » , والاختلاف في معنى الورود على جهنم ديا 
الحديث الثاني : لا يموت لأحد من المسلمين ثلائة من الولد فيحتسبهم إلا كانوا له 

جنة من النارء فقالت امرأة : أو اثنان ؟ فقال تله : أو اثنان اس اق 


الحديث الثالث : ما يزال المؤمن يصاب فى ولده وحامته حتى يلقى الله وليست 


له خطيئة 000008 0 00 0 0 0 
- باب جامع الحسبة في المصيبة 
الحديث الأول : ليعز المسلمين في مصائبهم بي ززز 5 0 
الحديث الثاني : في فضل قول : إن يِل وَإِنَآ لَه يحِمُونَ4 عند المصائب 
وقول أم سلمة لها بعد وفاة أبى سلمة فأعقبها الله عر وجل النبي كَل ا 


الذي الأون "لعن ومو الله يليد امختفي والمختفية - يعني نباش القبور .......... 5 
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ترجمة محمد بن عيد الرحمن أي الرجال .تيبب يي يتات 1 
-١‏ باب جامع الجنائز 

الحديث الأول : اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى ...ب 11 
الحديث الثاني : ما من نبي يموت حتى يخير - وسمعته وهو يقول : 

اللهم الرفيق الأعلى فعرقت أنه ذاهب .............. 1س 
الحديث الثالث : إذا مات أحدكم عُرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان 

من أهل الجنة وإن كان من أهل النار يقال : هذا مقعدك حتى يبعثك اللّه 

إلى يوم القيامة ارم ابس وي لاطا طب م 
الحديث الرابع : كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب .م/م 
الحديث الخامس : إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله 


اختلاف العلماء في معنى الحديث 
الحديث السادس : قال الله تبارك وتعالى : إذا أحب عبدي لقائي أحبيت لقاءه » 

وإذا كره لقائي و 0 
الحديث السابع : فيه قصة الرجل الذي أمر بنوه أن يحرقوه بعد موته ويذروه 

ثم بعث اللّه له وغفرانه له ؛ لأنه فعل ذلك خشية من الله عز وجل ..... +4 
الكلام على معنى قوله تعالى : قطن أن أن نَتْوِرَ عَليَهوِ»4 اد ل 2 
الحديث الثامن: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه, 

وقول النبي َي حين سكل عن من مات صغيرًا : اله أعلم بما كانوا عاملين 48 * 
بع كا مر نيزن على النناء: ل 
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معنى الفطرة المرادة في الحديث ل 
اختلاف العلماء في معنى الفطرة بي ب 


اختلاف العلماء في حكم من مات من الأطفال ... 
باب ذكر الأخبار التي احتج بها من أوجب الوقوف عن الشهادة 
لأطفال المسلمين وغيرهم بجنة أو نار وجعل جميعهم 
في مشيكة الجبار .. 
ذكر الأخبار التي احتج بها من شهد لأطفال المسلمين بدخول الجنة ومن قال 


إنهم خدم أهل الجنة 00000 
باب ذكر الأخبار التي احتج بها من شهد لأطفال المشركين بالنار 20000 


ذكر الأخبار التي احتج بها من أوجب الوقوف عن الشهادة لأطفال المشركين 


ذكر الأخبار التي احتج بها من أوجب امتحانهم واختبارهم في الآخرة ........ 


باب - يعني في ذم الكلام على أحكام هؤلاء الأطفال ب 


بانج ف كرها للعنماء مه الأقر ال والمذاهب في أحكام الأطفال في دار الدنيا 


الحديث التاسع : لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول : 


الحديث العاشر : العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله 
والعبد الفاجر يستريح منه العياد والبلاد والشجر والدواب فعمفمة 


ذهبت ولم تلبس منها بشي ء او الما ا الو ا له 
معنى قوله تعالى : وما أدَرِى ما يُفْعَلُ فى ولا يكثر» 57177 


الحديث الثاني عشر : إني بُعئت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم ا 


7 


انق 


:٠.ه‎ 


/ا 1 
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الحديث الثالث عشر : اسرعوا بجنائز كم فإتما هو خير تقدمونه إليه او شر 
هل المراد بالحديث تعجيل الدفن أم المشي مابس سوج اس 1 


بديدكف 


